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The Outline of History 
Being a Plain History of Life and Mankind 
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“War by Raymond Postgate. 1 


Bae 
3 


he‏ \ — - راجع الطبعة الأول A‏ خرحوم الأستاذ م مأتون ۳2 وا 
الكو عي بو پوس + وراجم ار جم الطبعة اي ۱ 
۲ — وعاود امرجم مراجعة هذه الظبعة الثالثة ها على حسدث 


الطبعات Lg VI‏ & للكتاب ۱۹۲۳ th‏ أشرف steal (ple‏ ا سبيت 1 
بن والصحنی sles‏ العروف . ۱ 


Ce ga مهاه همع‎ es see موه‎ e660 are 2 ... توبات الكتاب‎ 


mons دوه‎ BON cee DAD ووو‎ cee GAS wee Abe فهر س الصور والخرائط‎ 


الاو 


ail‏ الثامن والعشرون :. قيام السيحية وسقوط الإميراطورية الغربية 
١‏ -: الهودية إبان GALI‏ المسيحية 


و ووم Ana‏ ووو ووم ent uN,‏ 


۳ - تعاليم يسوم : ( عیسی ) الناصرى هوف cee‏ همومه زرف اقفر oe‏ 
۳ - الدیانات ی 
1 - صلب يسوع التاصرى  wee‏ موه abe baie vee Gen eee‏ ۳ 
ب مہادیء أضيفت إلى تعالم يسورع ... 


ل كفاحات المسيحية واضطيادانها * 


o 


eae 88h OOD ووم ونه‎ QQ NOR 


4 
۷ ب قسطيطين الكيير Baw aia ed.‏ م ممه say‏ 

۸ ا المسيحية الرمية وه ممه ده 
TO‏ ی O‏ 
۰ = خلاص العلوم على يد المسيحية cee eee‏ ممه cee‏ م 
ی 


oon bOn bee wee هه‎ Fee 


KAO oon 
VAN woe 
594 موه‎ 
ين‎ ces 
Val eee 
VAT coe 
VAV ave 


VV nee vee 


VO wee 
۷۳۰ 
986لا‎ wee 


الفصل التاسع والعشرون : تاريخ آسيا أثناء ا نمحلال الامبر اطوريتين الغر بية والبيز نطية 
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الففصلالثالث والثلاثون : مبضة الدلية الغربية ؛الطر قالبحرية تحتل‌مکان الطرق الرية 
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مكلت او هری الثامن مومه aba‏ وي مني مقف مقف اممف died‏ 
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نال الزمان بعد الأغريق من صولة الرومان 3 وات نمس ak‏ ول ام 
العظيمة والأيام دول . 


وانقضت خس عشرة مئة من السنین ie oe‏ , تلقت فما البشرية من الدروس ١‏ 


خمس عشرة مئة سنة أو تزيد . . مرت هزالا مجافاً حتى لإخال التارعز شزید 
الرغبة فى تخليص ذاكرته من شوائها ؛ لما حطمت من نظ » وشتنت من موع 76 
ولا قوضت من gle‏ ولا اجترحته فى الوحدة العالية العامة الى كانت الشیء الوحيد " 
الى أفادته الدنيا من الرومان والى لا ترح هدفنا الأعلى الذى نسعد بدلوفنا إليه .7 


مس عشرة مئة من السنن . . توقف فما موكب الحضارة + وأحذ الناس يتلمسوت ٠‏ 
طريقهم فلا يجدونه ؛ UIE,‏ ہم يطلبون القدم فلا يستطيعون إليه وصولاء ويجنحون . 
إلى إصلاح الحاضر والحاضر خر اثب وأنقاض » ويتطلعون إلى الستقبل فلايجدون فيه " 
بارقة نى نفوسهم . وكان الناس فى قدم العصور فى مجية فلت م م الخال ۳ 
نظام » وها هم أولاء فى حال لا هى بالهمجية ولا مى بامدثية ؛ ae‏ لاتکاس : 
الموئس الموحش : my‏ 

خس عشرة مئة من السنن أو تزيد . . أطبقت فا عن العالم العروف سسدفة 
محلولكة » فقد فما الإنسان كل أمل فى هذا الوجود ؛ وارند إلى الكون قانون الغاب 
الذى قوامه الظفر والناب » pe‏ القوى الضعيف » درجح فته القوة ش 
كل حق . 

ظلام حالك وفوضى شاملة » وتفتت لكل شىء إلى جزيثاته بل ذراته الأولى ...۰ 
وذوو shall‏ پسائلون أنفسهم أهكذا ناية البشرية ؟ أهكذا تتحطم کل الأمال. ۳ 
عقدها ناس على مستقبل مشرق سعید ؟ ۱ 


(ل) 


ليل عبوس عصيب رهق حتى تقطعت نياط الآمال وطال ما جم حى بلغت 
النفوس الحناجر » فا يستطيع أحد أن يفيق ما غشيه من هم وحن . 

ولولا أن يد القدر امتدت إلى تلك الحقبة الطويلة a‏ من اللیل الأكدر > 
فأومضت فا ثلاث ومضات خطفت الأبصار بادی الرأى » ثم استردت الأمور 
بعض Wes‏ وأخذت تتلمس 00 اللعيط : 
وما زال یفوی وينيسط pet ge‏ ى القرن العشرين فيضا متهمراً من باهر الضياء ۱ 
وساطع الإشراق » - لولا هذا لقضى على المدنية فى غارها وحاضرها » els‏ 
من الانسائية إلى أبد الابدین . ۱ ۱ 

فأما الومضة الاو الى شق نورها غیاهب تلك الظلمة الفاحمة » فذلك الولید 
الذى CARI‏ به أمه مكاناً قصياً > والذى كان كلمة من الله شاءت مها إرادته 
القدسية » أن تعيد إلى ل انفوس شيا من الأمل » وأن تلقى فى روع الإنسانية 
ألا تقنط من رحة الله . وإذا هو بعلم القوی الرمة بالضعيف ويدعو إلى التفانى 
فى خدمة الغر تفانياً باعل الإنسان فى ملكوت السياوات وهو » بعد فى هذه 
الأرض > ومجرده من عرض الدنيا ويتوج مفرقه بحب من محيطون به إذ ,عنحهم 
كل ما ملکه يداه من مال وقوة ونشب . ۱ 


85 


وكانت الومضة الى أوراها ذلك gil‏ الرحم خاطفة وضاءة أطاشت صواب 
الانسانية فدت يدا توارى العينين قبل أن مخطف الر ق ضياءهما . وما هی إلا هنة 
حى كان ستار الظلام قد ليلل من fe Vans dae‏ مدلا 


وهوت البشرية مرة ثالية صريعة أو تكاد . . . , 

ثم دار الزمان دورته › وآن aba‏ أن تلحظ الدنيا برحمة من لدنم 3 تعید إلا 
شین من الثقة والطمأنيئة . وجاءت النفحات القدسية فى البوادى العربية على يد 
ذلك اليثم العائل » الذى آواه ربه ٠ eels‏ إذ يقول له الماك : اقرا » وما هو 
بقار یء » ولا يرح به حتى يقرأ على الناس tes‏ مطهراً » دعوهم فيه إل عيادة 
الأحد الصسمد + ly‏ إخاء شامل وساواة بين القرشى ٠ ably‏ ويأمرهم بالتسامح 
والعدل والاحسان وبحضهم على العمل الشريف فى هذه الدئيا والزود للانحرة بالصلاح 
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وانقوی . الد آشرق ضیاء الطاهر الصادق » وهبت لنصرته البوادی وأتسل 

عليه الناس رجالا وعلى كل ple‏ » وعدت لخر هنبة بال ole‏ و الاو اة 
والتضحية فى سبيل tly GU‏ . 


تم غلبت على الانسانية 5 شقنونما ۰ ففقدت اعانها بالحق » وحرمت التعلق باشل 
ومجانفت عن كل تضحية . 

وانطبق الستار كرة أخرى مرخياً دياجره $ وران على الناس سبات GF‏ طال 
فى الشرق حى لتحسبه نعاس الأبد . 

ثم خفق سراج القدر فى القرون الوسطی بالومضة الثالثة الى » أرسلت شرارة با رقة 
اتصلت ببشم الحيوات الأول » ووجدت من السيحية والاسلام ذخراً لاینضب له 

: معن ؛ فأوقدت نارآ oly‏ بإحياء العلوم خافتة تسری ولا تری » واشت بنبضية 
اقروت الوسطى مشبوبة حارة » حى رامت إلى ما sy‏ حولك من مشاعل وهاءجة 
ونران فياضة الضياء مشرقة السطوع . 

تلك هى الومضات الثلاث التى يؤرخ ها سفرنا هذا إذ ينظر إلى السيحية وبشرها 
الناصرى الکر م ؛ وال الاملام ورسوله الصطنی المادى الأمن » ولل ذلك النبوض ۱ 
الذى دفع بدولاب مسن توثب آدارته إلى ما حيط 
' بك من حال الشثون فى القرن العشرين 


ولن أزيد الفارئ ILE BL,‏ الطروب الذى يستعرض به المؤلف هذه الومضات 
النلاث بوصفهن صوى عظمى فى تاربخ الإنسائية ورکاثر ترتکز علا فى دلوفها 
نمو الأمام ولا بالتعقيبات الفلسفية العميقة الى يعقب بها علها ولا بالنظرات 
الناقدة الدقيقة والتوجبات الى مهما يكن رأى بعض الناس فما فإنها صادرة من 
قلب مخلص مؤمن ها يدعو إليه . 

وبحسب القاری) أن يقلب صفحات الكتاب ليستمتع ويتزكى . 


مصر الحديدة فى ١4‏ پونیه ۱۹6۰۰ عير SPN‏ نوفيس ماو بر 


gril i=‏ للطبعة الثانية 


gat.‏ الله Tas”‏ إذ آقدم لقراء dy yall‏ عه sath Pech‏ . وقد بذلت فى تنقيح 
هذه الطبعة ومراجعنها على أحدث الطبعات AWAY)‏ للکتاب نفس ما بذلت من جهد 
فى محلديه الأول والثانى . وأضفت إليه کدآی فى سالفيه الشروح والفهارس الأبجادية . 
.وبسطت عبارته لتكون فى متناول كل فهم رغبة منى فى ابلاغ ثقافة المؤلف الرفيعة 
وعلمه الغزير وبصائره النفاذة إلى كل ذى عقل مستطلع يطلب النور . 


مصی الحديدة ی ۱4 مایر ۱۹۰۱ 


تصدير الطبعة الثالثة 


كان من الطبيعى أن تنفد tab‏ الكتاب الأولى والثانية . ولا غرو فإنه 
le‏ حوى من ثقافة عمبقة وفلسفة عقلائية ونظرة علمية حديثة ودعوة محلصة 
إلى شير البشرية نکاد تم الرسالات العليا التى قام با أفذاذ الرجال » 
قد أصبح من الأركان العقلية التى لا يستغنى عنها مثقف فى هذا العصر . 

وقد تصادف » وأنا أطبع الطبعة الثانية من الجلد الرابع » أن وقعت فى 
يدى طبعة إنجلزية حديثة جد نقحها المستر ريموند پوستجیت فضبطه علبا » 
وفعلت ذلك Gault Lat‏ الأول والثانى من الطبعة الثالثة . وكذلك نقحت 
(ule‏ هذه الطبعة من Gale‏ الثالث هذا . 

وقد راجعت any‏ مراجعة دقيقة . وأعدت النظر فى الأعلام فجائت 
مطابقة لما ورد بالكتاب القدس وغيره من المظان والمراجع و بذا أقدمه إلى 
القراء راجيا أن ينتفعوا به باعتباره موسوعة ضخمة من العلم والثقافة والتاريج 
gel‏ أن pa‏ علا شبابنا إطلاعاً واتالا » 


مصر الحديدة فى أول يناير ۱۹۷۲ ع .بت ۰ ماو ير 


Converted by Tiff Combine 


ایلیا 
السحة والاسلام 


2 و مش‎ oo? 
مرن‎ yet 
قيام السبحية وسقوط الامبراطورية الغربية‎ 


. الناصرى‎ (pte) الهودية إبان اطقبة المسيحية . ۲ - تعالم يسوع‎ - ١ 
. يسوع الناصری‎ ule 4 . ل الديانات العامة الحديدة‎ ۳ 
. ه - مبادی أضيفت إل تعالم يسوع . 5 س کفاسات المسيحية واضطهاداتها‎ 
. قسطئطين الأ کر . ۸ - تأسيس المسيحية الرسمية‎ ~ ۷ 
. م. ۰ - خلاص العلوم على يد السيحية‎ ٠٠١ هد خريطة أورها فى‎ 
. ش ۱ - الفن الببز نطی‎ 


Ob gall ١‏ إبان الحقبة المسبحية 

dS The الى علبا الآن أن تلعب‎ dread ries لنا فهم‎ Log 

تارینا » والى فتحت أعين الناس على نواح جديدة تبشر بإمكان قيام dle‏ موسحد  »‏ 
ge‏ نرجع البصر بضع قرون ونحدئك عن الأحداث الى جرت ف فلسطن وسوريا » 
وهما القطران اللداق نشأت فہما المسبحية . ولقد أسلفنا إليك من قبل أهم الحقائق 
المتعلقة sel,‏ الشعب البودى وتقاليده » ومحدثنا عن مبود النشتت (Diaspora)‏ وعا 
" فطرت عليه البودية منحيث جوهرها من تشنت وتشرد حی وهی فى مهد بدايها » وعن 
التطور التدريجى لفكرة له أحد عادل حك فى الأرض ویرتبط بوعد خاص قطعه 
على نفسه : أن يحفظ الشعب الپودی ويرفعه مکاناً عليا . والفكرة الهودية كانت 
وما تزال Kp‏ عجيباً من رحابة أفق لاهوتية ووطنية عنصرية حادة ضيقة . وكان 


(۱) آرض أو بلاد bose‏ أو جودية أرالمردية مى ترحة الفظة (Judea)‏ الأجنبية . کا ورد ى 
یلد الثافى من المعالم , وتسمما الموسوعة العربية الميسرة باسم جودايا .2 (المترجم) 


A" 


المود پترقبون Lele‏ معينآ : مسيحا يخلص البشرية بطريقة محببة إلهم » تنطوى على : 
tel‏ جاع ماکان لداود Oley‏ من جد أسطورى » ووضع العام آخر الأمر تحت أقدام 
المودية 201 3 و احازمة أيضاً . حى إذا انحطت القوى السياسية للشعوب السامية ؛ 
ae‏ أفل A‏ قرطاجه من بعد صور وهوتا لاحل وأصبحت أسيانيا ولاية 
رومانية » فقد ترعرع ذالك او ee‏ عة شلك أن الفينيقيين التناثرین ف 
أسهانيا وإفريقية وف كل آرجاء البحر المتوسط وم قوم يتكلمون لغة شديدة القرف 
بالعر انية » ویمیشون محرومين من حقوقهم السياسية الاصلية املقة » - قد نحولوا إلى 
أتباع لدين المبودية . ذلك أنه مرت ف التاريخ spl‏ دی آدوار قوية من الدعوة و Deal‏ 
الأنصار إلى البودية كما تقلبت عليه أدوار أحرى من شامل الغيرة والاعئزال . إذ حدث 
یوما آن البود تهروا الإدوماين (ldumeans)‏ وأجروم inal‏ أن يصبحوا هودا . 
feats‏ عر GRO E OE‏ 
فى جنوب الروسيا كان فى معظمه مبودياً فى القرن التاسع . والواقع أن الهودية ھی الئل 
الأعلى السیاسی المعاد تشكيله لكثير من الشعوب المحطمة وهى فى غالب أمرها سامية 
الاصل . ولامراء آن ما للود من التقاليد المالية والتجارية LE]‏ يعود إلى الفئة الفينيقية 
مهم وال دحول الآراميين ملة الپود فى بابل . على أن هذه الائتلافات والاندماجات 

وألوان اقثل » ال ی كانت تقوم تقريباً بكل مدينة من مدن الامبر اطورية الرومانية » 
بل تتجاوز حدودها إلى مسافة بعيدة شرقاً ؛ قد ترتب علمها أن chad]‏ المودية 
كانت نتجر وتزدهروتری وتتصل بعضبا ببعض بفضل التوراة وبواسطة هيئة Ass‏ 
وتعليمية . ول یحدث ف يوم من الأيام أن الشظر الرئيسى من الشعب البودى كان 
قطن Hag)‏ كما أنه لم tak‏ إلى العلم من ذلك القطر آبدا . 

ومن الوا ضح آن ala‏ اشر التصلة اطلقات من الجتممات bo (ll‏ کافث نت 

بفسبيلات وفزص عظيمة جد من الناحيتين الالية والسپاسية . فکانوا پستطیعون أن 
yaad‏ الموارد والقوى فى أبد. مهم »و کانوا یستطیعون آذیستثر وا وأن مبدثوا ومابلغوا من 
لر ول اسار مبلغ e‏ الذين كانوا حى SMUT‏ 5 مهم انتشاراً » 


. تار بخ پو سیئوس‎ (Ge 


SAY 


ولكن کان لم تراث قديم امتاز بعاسك أقوى ما كان لدی الإغريق . فكان الإغريقى 
عدوا الإغريقى ؛ أما الہو دی فکان البودی El‏ ونصيراً . فحبع حل مبودی : وجد 
رجالا هم عقل مثل عقليته وتقاليد مثل تقاليده . فكان فى وسعه أن بجد الأوى والطعام 
والقروض الالبة و العون القانونی . من أجل هذا القاسك اضطر الولاة أن محسبوا 
فولاء القوم حساباً فى کل مكان إما بوصفهم مصدر عون لم أو منهلا للقروض أو 
میعثا للمتاعب . وهكذا حدث أن الہود ظلوا محتفظين بكيامم كشعب > على سحن 
آصبیحت « اكل 6 ثورا عاماً بضیء الجنس البشری BIS‏ 


ولسنا بمستطبعين أن نسرد هنا a les‏ 
الأصغرمنالشعبالبودى الذىوعاش ESL‏ ال 
فى بلاد المودية (Judea)‏ نضما . | ر 
عاد هولاء الپود إل مركزم القدم | ۱ 
احفوف باشحاطر ¢ عادوا بلتمسون 
السلام مرة ثانية ف وسط oe‏ ۱ 
كبير مطروق إن صح هذا التعیر . 
لقد كانوا ف الزمان القديم يزلونبين 
سوريا وآشور إلى الشیال ومصر إل 
اذوب . وها هم OV‏ ب نالسلوقين 
لاه جنوي » لما أنذيت | حك 


ab ue‏ لحلل وا لوليا 


ريح السلوقين » هوت على راسم | 
قوة الرومان . ونتيجة لهذا كله كان | 
استقلال ) بلاد LD gel‏ 1 على الدوام 1 اكات مك ۵ ۳5 1 


آمر ا مقيداً غر مستقر . ولابد للقارئ 


2 ۳ ۱ 
te ® 00‏ كمد 
pee Save, ay‏ ار 
اسار ده ری اقفر 


أن ر جع إلى کتالی « LEY‏ العتيقة  »‏ (شکل ۱۲۰) منطقة الجليل والرلايات امحيطه بها 
(Antiquities)‏ و و -حروب البوده لفلافیوس يوسيفوس - ( وهو كاتب مطنب مل 
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ذو نزعة وطنية Mle‏ تبعث فى الرأس ابلنون ) - إذا هو شاء أن يعرف من تقلب 
علهم من الحكام ومن الملوك الكهنة الأعلين ‘ والکاپین وافر ودين ومن 
شاكلهم . كانت غالبية هولاء الحكام من‌الطر از الشری العتاد » ما کرین ۰ غاحرین 
و بالدماء eg‏ ده ثلاث poe‏ ودمر i‏ 1 
a‏ ۳ المتببى sal hh‏ 
شبازیان وجلیفته . ودمرها هی والعبد على السواء بعد حصار يضارع ق 
العنف والرارة وامول حصار صور وقرطاچة . وقد فعل تیتوس ذلك محاولا أن 
يقضى على الشعب البودى القضاء البرم إلا أنه فى الواقم زاد الشب الهودی قوة 
بتدمره النقطة الوحيدة الحساسة المهيضة فيه بر 

مرت بين العودة من الأسر وبين تدسر أورشلم قرون خمسة انقضت قى حروب 
واضطرابات أهلية داخلية » ولكن ظل البود أثناءها تفظن بصفات معينة ثايتة . 
فالمودى لم يفتأ يؤمن بوحدانية الاله Ble]‏ راسخاً ؛ وهو لا يقبل أى إله آخر إلا 
الإله الواحد الق . وإنه ليقف فى روما كما يقف فى أورشام رافضاً فى رجولة 
عبادة أى قيصر رب . کا أنه استمسلك جهد طاقته عواثیقه مع ربه . فاويكن يسمح 
پدنحول ik al‏ منحوتة إلى آورشلم ¢ بل إن الأعلام الرومانية نفسپا عا عليها 
من نسور اضطرت أن تبي خارج المدينة , 

وإنك لتستطيع أن تتعقب تتعقب عند الود اجاهن فكرين متباعدين أثناء تلك elt‏ 
امس من السنين . cob‏ واجد إلى owl‏ » إن جاز لنا مثل هذا التعبر » فثة الود 
العليا التشددة » وهم الفریسیون الذين يستسكون بعقيدة السلف abl‏ استمساك 
ويحافظون LE‏ حتى على أدق تفاصيل الشريعة ¢ وهم شديدو الوطنية قويو التزعة 
الانعزالية . وحدث ذات مرة أن سقطت أورشلم فى يد الماك السلوق أنطيو وس 
als‏ » لان استمسا کهم بعقید ٣م‏ ألى rele‏ أن يدافعوا عنها يوم السبت حين يحرم 
علهم العمل . وكذلك ترتب على امتناع الود فما بعد عن wl db‏ جهد یوم السبت 


۸۹ 


تدصر آدرات الحصار الذی ألقاه پومی العظيم على أورشلم > أنه اسستطاع أن 
پستولی‌علا . ۱ 
ولكن كان يوجد لقاء هؤلاء الود المتشددين » مود أخر واسعو BY‏ م 

بود الیسار » الذين كانوا يؤمنون بالمذاهب الملينية » ويمكن أن يضم ell‏ الصدوقيون 
(Sadducees)‏ — الذین لم یکونوا یعتقدون بی الود . وکان هولاء الهود الأخيرون 
وم الود الواسعو BY‏ » يميلون جميعاً ‏ وان بدرجات متفاوتة - إلى الامتزاج 
والاندماج فى الاغریق و الشعوب « AA‏ » احيطة مهم . وکانوا على أتم الاهبة أن یقبلوا 
ی مذههم أتباعاً جدداً » وبذلك پتقامون ربوبية الرب ووعده مع البشرية كافة . 
Sales eon‏ ريده "التق IES aay dae‏ رسن اب 
فهم فى « بلاد البودية» یعترون العلانین التکالین على الامور الدنيوية . ولقد 
USS‏ من قبل كيف أن هود مصر الهلنین فقدوا لهم العرية واضطروا إلى نقل 
تورامم إلى الإغريقية . 

وظهر فى «بلاد الهودية » فى أيام طبریوس قيصرء معلم عظم قدر له أن 
بحر رالإدراك العميق لير الله ووحدانيته الى لا تقبل تحدياً ولا جدلا » والتزامات 
الإنسان المعنوية نحو الله » وهی الى كافت دعامة لقوة العقيدة البودية السلفية »- 
حررها من ذلك التشدد الضیق الاعتزالى cos!‏ » الذى كان يخالطها فى الذهن المودى 
cle‏ آبلغ صورة خارقة . كان ذلك dal‏ هو یسوع ( عیسی) الناصری ¢ الذى هو نواة 
المبيحية کر منه موسها . 


۲- تعالم يسوع ( عيسى ) الناصرى 
إن ابلسهور الذى سيقدم إليه هذا الكتاب أول ما يقدم ». سيكون معظمه 
من السیحیین » ورعا يكون فيه بعض قراء متنائرين من الهود » والأولون على أقل 
تقدير » بعدون يموع الناصرى Bel Cab‏ كثيراً من جرد dea‏ من البشر » كما يعدون 
ظهوره فى العام لاحدثا طبيعياً فى التاریخ بل fs‏ إعجازياً خارقاً » يعار ض ويغير ماللحياة 
من ناموس ثابت للتطور مبدف إلى « وعى مشبرك وإرادة مشركة » وبحوله عن سبيله 
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الأمر الذی ما برحنا حتى الآن نفو أثره فى هذا الكتاب .ابید أن هذه العتقدات 
على ذيوعها فى yy ost‏ رکا 3 ليست A‏ مع ذالث معتقدات || ناس كافة ولا الغالبية العظمى 
من اطنس البشرى » وحن kel‏ نكتب هذه p‏ المعالم )اق تاريخ als‏ » مجانين بأقصى 
مسئطاعنا كل la‏ من a‏ أن pe‏ مناز عة ۲ Wil ¥. Yoo‏ اول أن تفر ضص وحن 
تکتب أن من سيق ر أون هذا الکتاب من المندوك أو المسلمين أو البوذین يعداون ف 
تون د ن يقر أونه من الامر دک دين والأورب يان الغرببين . لذلك ساس مسا بالحقائق 
الظاهرة استمساکاً دقيقاً ونجانب ‏ دون أية منازعة أو إنكار- كل الشروح اللاهوتية 

ای فرضت علما فرضاً . ۱ 

وسنخرك غا اعتقده الئاس ف tae‏ الناصرى « Lal‏ هوفانا سننظر ag]‏ كا بدا ¢ 
أى بوصفه بشراً على نحو ما یفعل المصور UE‏ حيث pry‏ حين يصوره إظهاره فى 
صورة البشر . وسا ج الوثائق ال یی تدون أعماله و تعالعه على ۳ وثائق dole Sas‏ : 
ذإذا سطع ‏ ضیاء 9 من ن خلال تلاو تنا شا 4 فلن ينه وان . وها هو 
ما فعلناه آنفاً ی حالة بوذا » وهو ما سنم‌یجه قرا مع محمد ا الله عليه وسلم ) 5 
فلیست مهمتنا ol‏ نکتب ۰ ن “یع من الناحية اللاهوتية بل oy‏ وجهة الما تاریخ 5 
وات Lube‏ موجهة 4 إلى ddl‏ سد ail.‏ الروحية و اللاهو تية 4 بل إلى لاما عل حياة 


الناس السياسة و ال دومية 


ويكاد يكون المصدر الوحيد لعلو ماتنا عن شخصية يوع ( عليه السلام) gat‏ رای 
الأناجيل الأربعة (Gospels)‏ » وكلها كانت SW‏ يد موجودة بعد وفاته ببضع عشرات 

من السنين » ومن‌الاشارات إلى حياته فى رسائل Epistles)‏ الدعاة المسيحيين الأوائل > 
ويظن ااکثرون أن الأناجيل الثلاثة ثة الأول » ge‏ وه‌رقصض ولوقا » مستمدة من بعض وثائق 
۱ أقدم مما ؛ ولكن إنجيل القديس يوحنا يتصف بطابع أخص وأبرز + كا أنه يصطيغ 
بصبغة AT AY‏ ذات طابع ها ی قوى . ويل النقاد إلى اعتبار ایل القديس مرقص 
أصح ما كةب عن شخص يوع وأعاله وأقواله وأجدر ها بالثقة . بيد أن الأناجيل 
الأربعة حميعاً gat‏ فى إعطائنا صورة لشخصية واضحة الحدود تماماً . وهى تحمل من 


۱ الإقتناع بصحها نفس ذلك الإقتناع الذى abet‏ إلينا البيانات الأولى المتواترة عن بوذا . 


۹۱ 


وبالرغم ها أضبف إلى القصة من (ضافات معجزية وأمور لاتصدق » فان الرء لا يسعه 
إلا أن يقول « إن هنا لانساناً te‏ . إذ ليس من الممكن أن يكون هذا القسم من 
القصة من نسج الحيال والاخبراع » . 

ولكن کا أن شخصية جوتاما بوذا قد شوهت وانطمست وراء تلك الصور 
الحامدة الثر بعة التى علمها وثن البوذية المتأخرة ال هب » فكذلك يشعر المرء أن شخص 
يسوع foul‏ المكدود قد أضر Tusa,‏ ذلك الحو الوهمى وتلك الروح التقليدية اللذان 
فرضهما على صورته فى الفن المسيحى الحديث تبجيل خاطئ من رسام تقى قانت . 
كان Tala ee‏ ذا خمصاصة » شجول فى « بلاد المودية ) المتربة اللافحة الشمس > 
ويعيش على هبات عرضية من الطعام ؛ ومع ذلك فإنه يصور على الدوام نظيفا مشط 
الشعر alle‏ صفیل الإهاب » نقى الثياب مستقم العود » ومن حوله سكون لاريم US‏ 
هو منزلق فى افواء . وهذا وحده قد جعله وهماً لايومن به الكثير من الئاس » الذين 
لا يعرف أن مروا بن لات القضة وين زكرت إشافات التحنين TiAl:‏ 
غير الوفقة الى iss gases‏ المتبتلين Ali‏ ۱ 

ومن الحائز أن الأجزاء الأولى من 00 استطرادات وإضافات من نفس هذا 
الطراز . فإن المعجزات التصلة عولد بسوع : ذلك النج رام الذى جاب الحكماء من 
الشرق ليعبدوا الله عا کفین عند مهده 7 ؛ isda y‏ الا طفال ال كور فى بيت 
yh‏ هبرودس نتيجة هذه الظواهر والنذر » والهرب إل مصرء إا هی آمور يظنها كلها 
كثير من الثقات من أمثال تلك المواد المضافة . وهی فى خبر أدوانها حوادث لاضرورة 
Ub‏ للتعاليم » وهی تسلا الشیء الكثير ما ما من قوة وسلطان عندما نجرد من مثل تلك 
الإضافات وكذلك الشأن فى مسألة النسب المناقضة التى أوردها مى ولوقا » والتى 
يحاولان فما إرجاع النسب الباشر لأبيه يوسف إلى الملك داود » كأنما كان شرف 
ليسوع أو CY‏ إنسان آخر أن يكون رجل كهذا أحد أسلافه . وإدخال هذه ee‏ 
أشد إمعاناً فى الغرابة ومنافرة العقول OY‏ سرع کا تقول لكيه م يكن 
لبوسف Gy‏ » إذ قد حملت فيه أمه بطريقة إعجازية . 

فإذا نحن جردنا هذه القصة: من هذه الاضافات العسبرة » وجدنا أنفسنا إزاء 
عا نكس EU cad yess‏ ولاس aaa Raye‏ 


| 


۹۲ 
السريع » يعلم التاس tole‏ جديدة بسبطة عيقة : هی أبوة الرب العامة احبة a‏ 
ملکة الساء . وغنى عن البيان أنه كان شخصآ ‏ إن جاز لنا أن نطلق عليه هذا الفظ 
العادى - ذا جاذبية شخصية بالغة القوة . فكان يجتذب إليه الأتباع th ables‏ 
والشجاعة . وكان الضعفاء والمرضى من الناس يتشجعون بحضرته وی رآون مما ہم » 
ومع ذلك فإنه كان على الأرجح ذا Li‏ ضعيفة » استنتاجاً منا من السرعة الى مات با 
من آلام الصلب . وهناك خر متواتر يقول بأنه ی عليه عندما کلف ob‏ حمل صليبه 
J‏ مکان انفد کا جرى بذاك العرف . وكان يناهز الثلاثين من oF‏ عندما شرع لأول 
مرة lle‏ . وظل وب الاد ثلاثة أعوام ينشر مبادثه » ثم هبط أورشلم » وام 
ail‏ يحاول أن يقم مملكة عجيبة فى « بلاد الودية » » وحرکم ole‏ المة » وصلب مح 
ان من اللصوص . وقبل أن يموت هذان بزمان طويل كانت آلامه قد انبت . 
ومن الحقائق الثابتة أن ما تحويه الأناجيل من جموعة الأخبار والتأكيدات اللاهوتية 
الى تولف المبادئ السيحية الطقوسية لا يقوم إلا عل‌سند محدود جداً . إذ لایو جد ف 
هذه الكتب كا قد يرى القارئ بنفسه › ما يدعم ويؤئيد TAS‏ من تلاك البادی gil‏ 
رى معلمو المسيحية على اختلاف نحلهم أنها ضرورية بوجه عام للخلاص . فإن سندها 
من الأناجيل غالبا ما يكون سنداً غير مباشر ومعتمداً على الإشارة . ولا بد إذن من 
تصيد ذلك السند تصيدا وإقامة للا بالبحث وامادلة . وفها عدا yar‏ 
نقرات ندور حوها النازعات » یعسر عليك أن تجد كلمة تنسب فعلا إلى يسوع فسر 
3 مبادئ الکفتارة والفداء أو حض فا أتباعه على تقد القر ابن أو تناول سر ON) ode‏ 
(Sacrament)‏ ( وهى أعباء وظيفة رجال الكهنوت ) . وسترى من فورنا كيف مزق 
الشقاق حول مسألة الثالوث فيا بعد » العالم السیح بأسره . ولیس هناك من دل 
واضح على أن حوارلى السیح اعتقوا ذلك البدأ . کذلك لا يرز هو دعواه 
نه المسبح t‏ ولا يضفى على اشتراكه مع الله ق الربوبية أى ثوب بارز ربا أحسسنا 
أنه لم يكن ليفوته أن يضفيه لو أنه كان راه Lt‏ ی الدرجة YW‏ من 4M‏ 


ومن أشد ما يعر الب قوله (إنجيل متى ١‏ الإصماح Bio « : )۲۰ = ١١‏ 


)1( مل أن السيد السیح عليه السلام : isl‏ خيزا وشكر و کسر وأعطام فائلا هذا هو جسدی 
الذى يبذل عنکم : اصنموا هذا لذكرى » ( لوقا ۲۲ : ۱٩‏ )۰ (الترج ) 


أوصى تلاميذه آن لایقولوا لأحد إنه بسوع السیح» ! فن العصبر أن يفهم الإنسان السر 


فى هذا oll‏ © إذا فرضنا أنه كان بعد هذه الحقيقة من ضروربات الخلاص . 

ثم إن مراعاة طقس السبت المبودى 6 وهوالذى استبداو | به الأحد pl‏ ای۳) ء 
ظاهرة هامة عند کثبر من النحل المسيحية » على أن يسوع لم يرع السبت متعمداً وقال 
إنه خلق لأجل الإنسان » وم يخلق الإنسان لأجل السبت . وهو یه بكلمة واحدة 
عن dey al dle‏ صورة ايريس ملبكة اسیاء ۰ کا أن الکثر مما هو من تحص 
عصائص المسحية فى العبادة والطقوس لى منه إغضاءاً تاماً . ولقد بلغ من جرأة 
الکتاب المتشككين أن أنكروا إمكان أن يسمى يسوع مسيحياً على الاطلاق . ويجب 
على کل قاری“ أن يلجأ إلى مرشديه الدينيين لیستضیء دم فى هذه النغرات الخارقة 
فى تعالمه . وحن هاهنا ملزمون ob‏ تذكر تلك الثغرات لا تولد عا من صعوبات 
E E‏ انوس نيا 

وما يسترعى الأنظار أيضاً » تلك الاهية امائلة الى يضفيها يموع على الفكرة 
لتعليمية الى أسماها « « ملكة السیاء » » وعدم أهميتها النسبية ' إجراءات وتعالم غالب 
الكنائس المسيحية . 

إن هذا TU‏ » ميدأ مملكة السماء » الذى كان رأس تعالم يوع » والذى يلعب 
دوراً ضئیلا Tae‏ فى العقائد المسيحية ؛ إنما هو ولامراء من أشد الیادی" الثورية » الى 
قدر فا س أبد الدهر كله — أن SA‏ الفكر الانسانی وثغيره . فلاغر وإذن أن dle‏ ذلك 
الزمان فاته أن يدرك مغزاها الكامل — ty‏ جع پنسا fells‏ ناكصاً عن dh‏ درجة 
من الفهم لتحدیانها الحائلة لعادات ابللس البشرى ونظمه الراسخة . ولا عجب أن 
المسيحى الحديث والتلاميذ الحدد PA‏ دين ينقابون من فور هم إلى الفكر ات الألوفةالقديمة : 
فكرات tall‏ والشيكل والاهة الشرسة » ومرعيات LAI‏ ضاء والكاهن التکرس 
والركات‌السحرية . وم تلبت رعاية القوم هذه الامور oc‏ أن انتکست ہم ثانية إلى 
att‏ القدعة a SU‏ الأثرة » Slim‏ لأسا والأرباح والمنافسة e‏ . ذلك أن 
مبدأ مملكة السراء » کا يلوح أن پسوع كان يبشربه ؛لم يكن ليقل عن aod‏ 
لا هوادة فيه پنادی بإدخال تغيير وتطهير کاملین على حياة جاسنا الناضل 3 أى إحداث 


)4( كان المنم للكة » لآن ابلهر بأنه المسيم كا تقول الدوائر المسيحية المطلعة كان یزدی إل 


شاف الصلب 3 والصلب وسيلة (pi) 5 el‏ 
(؟) انظر الما ۲ ط ۳ من موه 6 ۲۳۲ . رالرم ) 
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تطهر شامل مطلق فى جوانية الناس وير انیم ». وعلى القارى* أن يرجم إلى الأناجيل 
ملتمساً كل ما تبى من هذه التعليمة الائلة . فلسنا هنا ععنيين [ إلا بالزلز لة القوية الى 
أحدثما فى الفكرات الوطيدة القائمة , 

كان a yd‏ على اقتناع تام بأن الله » الرب الأوحد للعالم بأسره - رب بر وهدى › 
يد امم زكرو eae‏ رپا مشجرا» Woe Coat al) la‏ هم قوامها ‏ 
وهی لاجرم صفقة طيبة جداً م : : هى أن يرفعهم آخحر الأمر إلى مكانة الصدارة 
فى الأرض . ولشد ما کان ارتیاعهم وغضهم عند ما شهدوا يسوع ی یکنس حآمامه 
كل ما يعتزون به من ضمانات > ذ dle‏ الناس أن الله ليس من المساومين. ون ليس 
هناك شعب مختار » ولا أحظياء فى ملكوت اسماوات . وأن الله OV ga‏ الحب لكل 
ele VI‏ » وأنه لا يستطيع اختصاص البعص بالرعايات عدم امسستطاعة الشتمسن ذاك 
سواء بسواء . وأن الناس جیعاً إخوة كلهم خاطی" آم وكلهم أبناء حبوبون لذلك 
الأب القدوس . وإن يسوع فى ضربه للناس fee‏ ذلك السامرى الطيب » قد ازدری 
ذلك الیل الطبيعى الذى تخضع له نفوسنا جميعاً » والذى نازع به إلى تمجيد شعبنا نحن 
وال اخط من شأن ما لدى التحل الأخرى والأجناس الأخرى من هدى وبر . وإنه 
ف الثل الذی ضربه عن العال قد اطرح تللث الدعوى العنيدة الى یدعیمما البود 
بأن لم ضرباً من حق الرهن الأول على الله جل جلاله . فالله ‏ كنا علم السيد السیح - 
يخدم على السواء کل Els gl‏ الذين يتلقاهم فى الملكوت . فليس هناك تمييز فى معاملته 
إذ ليس لفضله وطيبته من حدود . وهو فضلاعن ذلك يطالب الناس Lem‏ ببذل أقصى 
۳ فی مستطاعهم سب كما شید المئل الذى ضربه عن « الوزنة المدفونة ) وكا تعززه 
toe‏ فلس الأرملة . ولیس هناك أية امتيازات Vy‏ خصم فى الأسعار ولا معاذير 
فى مملكة الساء . 

بيد أنيسوع pated‏ فقط على ازدراء وطنية الود القبلية الحادة وحد‌ها د فإنهم كانوا 
Leal‏ شا ذا ولاء ple‏ شديد » وذلك بییا كان يسوع ببتغى أن يكتسح طوفان جارف 
a‏ . فلم يكن بد لمملك 
Bote‏ من أن تكون عائلة أتباعه . ويحدئنا الإنجيل أنه « وفيا هو يكلم eset!‏ 
ذا أمه وإخوته قد وقفوا خارجاً طالبن أن يكلموه + فقال له واحد : هو ذا أملك 


(۱) يقول رسول الله صل الله عليه وسلم : و heb‏ جوانيتك یصلم الله برانيتك » . رالد جم ) 


وإخوتك واففون خارجاً طالبين أن يكلموك . فأجاب وقال للقائل له : من هی أنى 
ومن هم ونی ؟ ثم مد يده نحو تلاميذه وقال : ها آمی وخوتی ! ! OV‏ من يصنع 
ul au‏ الذى فى السموات هو أخى وأختى وأ » › ( إنجيل متى الإسماح الثانى عشر 
كك ددة), 

ولم يقتصر بسوع على كيل الضربات للوطنية ولروابط الولاء العائل بامم أبوة الله 
العامة وأخوة الحنس البشرى أحع » بل إن من الواضح أن تعالعه كانت تستنکر کل 
ما ركب عليه النظام الاقتصادی من تدرجات ومراتبوكل ثروة خاصة وكل منفعة 
شخصية . فالناس جمیعاً ينتمون إلى اللکوت ؛ وكل متلكاتهم تنتمی إلى اللکوت ؛ 
sll,‏ الصاحة البرة لكل الناس ؛ الحياة الرة الوحيدة » إثما هى فى خدمة إرادة الله 
بكل ما لديا عن ta‏ ربكل Saye‏ كاد رتفا شر by JL‏ الخاصة مرة 
بعد مرة كما ذم مدخرات الأفراد وعمل الاحتياطات فى حیامپم اللحاصة . 

« وفها هو خارج إلى الطريق رکض واحد وجنا له » وسأله ما المعلم الصالح » 
ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية . فقال له يسوع لاذا تدعونى صااً ؟ ليس أحد صالح 
إلا واحد وهو الله . أنت تعرف الوصايا » لا تزن » لا تفتل » لا تسرق » لا تشہد 
بالزور » لا تسلب » أكرم أباك وأمك . فأجاب وقال له يا معلم هذه كلها حفظها 
منذ حدائتی . فنظر إليه يسوع وأحبه وقال له يعوزك شىء واحد ؛ إذهب بع كل 
مالك وأعط الفقراء » فيكون لك كنز فى السماء وتعال اتبعنى ساملا الصليب . فاغم 
على القول ومضى حزیناً لأنه كان ذا أموال كشرة 

« فنظر يسو ع حوله وقال تلاميذه ما أعسر دخول ذوی الال إلى ملكوت الله ! 
youd‏ التلاميذ من كلامه . فاجاب يسوع أيضا وقال لم يا بنی > ما أعسر دحول 
التکلن على الأموال إلى ملكوت الله . مرور جحل من ثقب إبرة آیسر من أن يدل 
غنی ل‌ملکوت لشي ول مرقس . الاععاح العاشر ۱۷ - (YO‏ 

وفضلا عن ذلك فان يسوع فى نبوءته Asta!‏ عن هذا اللکوت الذى مع الناس 
كلهم ويجعلهم فرداً واحداً فى الله » كان يضيق صدراً با فى الديانة الرسمية من بر 
وصلاح يقوم على الساومة .. 


1۹1 
وهناك أيضاً جزء كبر من أقواله السجلة موجه ضد الرعاية الدقيقة لقواعد التقوى 
وحبلة gil‏ . « واجتمع له الفريسيون وقوم من الكتبة قادمين من أورشلم . ولا 
رأوا Law‏ من تلاميذه يأكلون خيزاً بأيد دنسة أى غير مغسولة لاموا . لأن الفریسیین 
وكل المود إن لم يغسلوا أيدسهم باعتناء لا يأكلون متمسكين بتقليد الشيوخ . ومن 
الموق إن م یتتسلوا لا يأكلون . وأشياء آحری كتيرة تسلموها للتمسك بها من غسل 
كووس وأباريق وآنية حاس وأسرة . تم سأله الفريسيون والكتبة لاذا لا يسلك تلاميذك 
حسب تقليد الشيوخ بل يأكلون زا بأيد غير مغسولة . فأجاب وقال لم حسنا تنب 
إشتعنياء عنک أنتم المرائين كا هو مكتوب . هذا الشعب بكرمنى بشفتيه » أما قلبه فبتعد 
عنى بعيداً . وباطلا يعبدونتى وهم يعلمون تعالم هى وصايا الناس . لأنكم تركم 
وصية الله ونتمسكون بتقلیدالناس . غسل الأباريق والكؤوس وأموراً أخرى كثيرة مثل 
هذه تفعلون . ثم قال A‏ حسنا رفضم وصية الله لتحفظوا نقلیدک » (إنجيل مرقس . 

الإصعاح السابع ۱ - 4 ) . 


كذلك أيضاً » نستطيع أن نلحظ عشرات المواضع الى ازدرى LYS‏ الفضيلة 
الأثر ة لدى الستسکن بالشكليات » وأعنى با رعاية السبت . 


لم يكن ما أعلنه يسوع جرد ثورة أخلاقية واجماعية . فان من الواضح من 
عشرات الدلائل » أن تعاليمه كان لها طابع سياسى من أبسط الأنواع وحقا له 
قال إن مملكته ليست من هذا العالم ولکنها موجودة فى قلوب EV‏ » ولیست فوق 
عرش ؛ ولكن يضارع هذا ف الوضوح أله حییا أقيمت مملكته وأيا كان الدی 
الذى تقوم به فى قلوب GE‏ » فان العام الخارجى يتجدد و يحدث له انقلاب ثورى 
بنفس ذلك المدى بالضبط . 


ومهما يكن ما فات سامعيه من أشياء أخرى من آقواله يسبب صمهم وععايتهم » 
فان من الواضح مهم لم يخف علهم اعنزامه إحداث انقلاب ثورىف vans . dl‏ 
الأسئلة الى كانت تحمل إلى يسوع والأجوبة الى أدلى ما > تمكننا من أن نحدس 
نوع واتجاه الكثر من تعاليمه غير المسجلة . فان نزعته الصريحة فى مهاحهته السياسية 
تنجل فى حادثة كحادثة العملة . 


“AV 


« ثم أرسلوا إليه قوماً من الفريسين واشرودیسین لكى يصطادوه بكلمة . فلما 
جاعوا قالوا له ؛ يا معلم » نعلم آنكك صادق ولا تبالى بأحد » لأنك لا تنظر إلى وجوه 
الناس + بل بالق نعلم طريق الله . آیجوز أن تعطى جزية لقيص رأم لا ؟ نعطى ol‏ لانعطى ؟ 
فعلى رياءهم وقال هم : لماذا جرب ونی ؟ إيتوق بدينار لأنظره . فأتوا ارك 
لمن هذه الصورة والكتابة ؟ فقالوا له لقیصر . فأجاب پسوع وقال لم : إعطوا 
ما لقيصر .لقيصر وما لله لته » bel)‏ مرقس . الإصحاح 1 
وهی قصة لو نظرنا البا على ضوء سائر ما tele‏ » لم تبق لقيصر إلاالشىء القليل من 
نفوس الناس أو ما يمتلكون . 


وان ابحو الذى يتكنف خصومه ومعارضيه وظروف غا کته وإعدامه » لتظهر 
بأجلى بیان أنه كان يلوح لعن معاصريه فى صورة من يقترح صراحة - بل من قد 
اقرح فعلا صراحة ‏ تغيير الحياة الانسانية برمتها وصهرها وتوسیع جنباتما . ولكن 
حى تلاميذه أنفسهم لم يدركوا المغزى العميق الشامل الذى ينطوى عليه ذلك الاقتراخ . 
اذ کان لا پزال ott‏ على عقوم الم المبودى القددم بملك أى سيح يقضى على 
سلطان أسرة هبرودس‌الهلنن والسید الأعلىالرومانى > ويسر ج عاد داود الأسطوريه . 
ولعمری ud‏ آغفاوا مادة تعالعه » على ماکان با من وضوح وقصد إلى الغایق؛ 
وواضح acl‏ زعموا نها لم تكن إلاطربقته الحفية الفذة للبدء ف الخامرة الى ترفعه 
oT‏ الأمر إلى عرش أورشلم . فزعوه مجرد ملك جديد فى سلسلة الملوك الى 
لا ناية لها » ولكن من طراز شبه سحرى ينطق بتصريحات شبه سحرية عن 

« وتقدم إليه يعقوب ويوحنا إبنا زبدی قائلان : fl‏ نريد أن تفعل لنا كل 
ما طلبنا . فقال لما : ماذا تريدان أن آفعل FUN‏ فقالا له : أعطنا أن نخلس واحد عن 
يمينك والآخر عن يسارك فى محدك . فقال لها يسوع لسا تعلمان ما تطلبان : 
أتستطيعان أن تشر با الكأس الى أشرما آنا وأن تصطبغا بالصبغة الى أصطبغ مما آنا ؟ 
یت ول هیا بسوع : أما الكأس الى UT yh‏ فتشربانها و بالصبغة 
الى أصطبغ ہا LT‏ تصطیغان . وأما الجلوس عن یی وعن پساری فليس لى أن أعطيه 
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إلا الذين أعد لم . ولا سمعوا العشرة ابتدأوا يغتاظون من أجل يعقوب ويوحنا . 

a oe eas on و‎ ' as 
| 

خا ومن ارد ایم e‏ ان این الإنسان tat‏ 

لم بات ليخد خدم بل لخد م . وليبذل نفسه فدية عن bel) (RAT‏ مرقس . 

الإععاح العاشر ۲۵ س £0 ) , 


كان هذا أسوأ عزاء لأولثك الذين كانوا يبحثون عن جزاء مناسب حدما م 
ومتاعہم الى يلاقونها فى اتباعهم إياه . فلم يستطيعوا أن يصدقوا هذا المبدأ الشديد 
لقائل عملكة قوامها اللدمة كانت فى حد ذانها هی جزاءها العظم الأوق . 
ومع ذلك or‏ حى بعد وفاته على الصليب » استطاعت عقوم أن تقبل بعد 
القشاع ذعرهم الأول » الانكفاء إلى الاعتقاد بأنه كان مع ذلك ينزع منازع العالم 
القدم Che dle‏ والام‌تیازات . وأنه سوف يبعث le‏ من فوره بإحدى عجيبات 
العجزات » ويعود ويقم عرشه بالابة العظيمة والسماحة الفياضة فى أورشلم . لقد 
ظنوا أن حياته خطة ale oly ae‏ أحبولة مدبرة . 


كان أعظم من أن يصل إليه فهم تلاميذه . وهل يعجب القارى* - بالنظر إلى 
ما قاله صراحاً ‏ أن يشعركل الأغنياء والموسرين برعب من أشياء غريبة » وأن يسوا 
بأن عالمهم غيل رح بسبب تعالعه ؟ ولعل الكهنة والحكام والأغنياء فهموه 
أ کر وأحسن ممافهمه أتباعه . ذالث بأنه كا نيستخرج دفين مدشعر امهم الصغيرة الخاصة الى 
كونوها من الخدمة فى مجتمعهم ويكشفها للأنظار فى ضوء حياة دينية عامة . كان 
آشه شىء بصياد أخلاق رهيب يحفر عن الإنسانية ويخرجها من «جحرها الدنىء الذى 
عاشت فيه حى ذلك ot!‏ . وتحت أنوار السراج الوهاج لملکته هذه » لم يكن يجوز 
وجود أية متلکات ولا امتيازات ولا استكبار ولا أفضلية ( أسبقية ) . ولعمر الق 
ماکان فما من حافزولاجزاء BAIN]‏ . أفن العجيب إِذن أن انم رمنه- القوم وعحیت 
عيوهم فتصايحوا كلهم عليه ؟ بل إن تلاميذه آنفسهم تصایموا به عندما آروض أن 


۹۹ 


يعنى أعينهم من ساطع الضياء . أفن العجيب إذن أن يدرك الكهنة أنه م يكن بن هذا 
رل وین أنفسهم Moe‏ أن يموت هو أو تملك الكهانة ؟ أعجيب إذن أن امنود 
الرومانیین » وقد واجههم وأذلم شیء يعلو على أفهامهم ودد كل أنظمتهم » پلوذون 
بالضحك الضارى » ويتوجون هامته بالشوك ويضعون عليه ثوباً أرجوائياً ليتخذوا 
" منه قبصراً سخريا ؟ ذلك أن أخذم إياه أحذ الحد » كان معناه الدخول فى تمار حياة 
عجيبة رهيبة » وترك مألوف العادات وضبط هائج الغرائز والدوافع » ومحاولة 
درك سعادة لا يصدقها عفل . 


أفن العجیب أنه حى هذا اليوم » ما يفتأ هذا I‏ أكر ما تنسع له 
قلوبنا الصغيرة ؟ 


- الدیانات العامة الحديدة 


Ne aes‏ کات جاه واو et‏ کرا بن 
الأشياء الى لا يستطيع أن يقبلها غنى أو كاهن أو تاجر أو aby‏ إميراطورى أو أى 
مدنى عادى تر م إلا ‘ay‏ بطرائق حياته انقلاب هائل يقلما رأسا على عقب » 
فلم يكن مہا شىء لا ببادر إلى تقبله بقبول حسن رجل من يتبعون تعالم جوتاما 
ساكيا الحقة » إذ لیس ثمة شىء يحول بين بوذی بدا وبين أن پکون نصرانیا » 
وكذلك ما من شىء dol CE‏ التلاميذ الباشرین ليسوع من اعتناق تعالم جوتاما 
بوذا امسوم 

وإليك OV‏ هذه القطعة القتبسة من كتابات رجل صینی هو « مولى OU‏ ۰ الذى 
كان يعيش ف زمان ما ف القرن الرابع ق . م » وقت ما كانت تعالم كنفوشيوس 
ولاهوتزه منتشرة ف الصين » قبل هبوط البوذية إلى تلك البلاد » فتأمل نغمتها 
وانظر کم هی نصرانية الروح . 

« إنالاعتداءات المتبادلة بن دولة ودولة» والاغتصابات المتبادلة ببنعائلة وأخرى ؛ 
والسرقات المتبادلة بين الإنسان و آخیه‌الانسان ؛ وافتقار املك إلى الرفق والوزیر ل‌الولاء ؛ 

)١(‏ عن و موف » انظر السار جم كتاب « التاریخ دكيف يفسر ونه » للهيثة المصرية العامة الطباعة 
والنشر . رالد ج ) 


والحاجة إلى الحنان والواجب البنوى ,بين الوالد وولده ‏ هذه وأمثال هذه أمور ضارة 
بالاسر اطورية . وكل هذا راجع إلى انتفاء اب المتبادل . فلو أمكن ققط أن تعم بن 
الناس تلك الفضيلة الو احدة » فلن یصبح للامر اء — وقد آحب oo‏ الآخر - أى 
عيادين للقتال ؛ ولن محاول روساء العائللات أن {gist‏ أى شىء غصيا ؛ ولن 
يرتكب الرجال أية سرقة ؛ ولاتصف الحكام والوزراء بالساحة والولاء ؛ ولاصبح 
الآباء رحماء والأبناء بررة ؛ ولصار الانهوة منسجمد: وأمسى التراضى بيتهم هينا . 
ولو أن الناس عامة أحب بعضهم بعضا ¢ 1 انقض قوم le‏ ضعيفهم & وا بيست 
كثرتهم قللهم » وما أهان غنهم فقبرهم » ولا أظهر شريفهم dows‏ مع و صيعهم 
ولا غش apse‏ بسیطهم) » . 
سياسى 5 وهکذا اقتربت أفكار ) (Ge‏ من ملکوت الساء . 

وهذا التطابق الجوهرى هو أهم dg‏ تار خية جمع بن أسياب هاتين الدیانتن 
العالیتن . OB‏ بدايامهما كانت مخالفة عام احالفة لنحل الكاهن والمذبح والمعيد » وهى 
تلك النحل المقامة لعبادة آلمة محدودة المعالم معروفة الحدود واللاعية فى مراحل تطور 
الإنسانيةالأولى بن ۰۰.ره۱ ق .موق . م دورا عظیا کل العظم هاما كل AD‏ 
أما هذه الديانات العالمية الديدة aes ae‏ تور 3 کک 
المتنوعة احدودة الى خدمت حاجة الاسانية » منذ أن تلاحمت اليتمعات الإنسانية 
بعضها ف بعض بعاملى الحوف والرجاء . وستری من فورنا عندما نصل إلى الإسلام 
أنه حدث للمرة الثالثة » أن ظهر ثانية نفس البداً الأساسى الدید » ميدأ الحاجة إلى 
إخلاص عام من جميع الناس « لإرادة » واحدة . على أن محمداً اتعظ عا مر بالمسبحية 
من alk‏ فكان حاسما باتا فى إصراره على أنه هو نفسه ليس إلا يشراً كغره 
من الناس » وبذا وق تعاليمه شر AS‏ من الفساد و التصحيف . 


ونحن om‏ نتحدث عن ديانات الإنسانية العظيمة هذه » الى نشأت فيا بن غزو 


)1( اجب : بکس الحاء حو النشاش الخادع . Ce)‏ 
)+( نتلا عن هیر ث (The Ancient History of China)‏ الفسل الثامن. 


Yah 


الفرس لبابل وتصدع الإميراطورية الرومانية  »‏ إا نتتعدث عا بوصفها عقائد 
متنافسة . على أن مرد ذلك التنافس هو نقائصها وما تكدس فما من إضافات وما زاد 
علمها من نمو طفيل > واختلافها فى اللغات وطريقة التعببر . وما ad‏ أن نشخص 
بأبصارنا إلى غلبة واحدة Yo‏ على الأخرى : أو قيام أى بديل جديد يحل لها جميعاً » 
بل إلى الصدق el pall‏ كل منها » بعد إذ يصهر تماماً ويخرج نقيا من كل الشوائب 
والأدران ويغدو ord‏ حیعاً هو نفس الصدق الواضح المبين : - وأعنى بذاك أن قلوب 
الناس ومعها حياة الناس وأنظمهم حيعاً » يجب أن تخضع « لإرادة » عامة واحدة 
URE‏ وتصرفها ميعاً . ويقول نائب الأسقف إنج فىإحدى مقالاته Dy AL pall‏ 
« إن القديس بولس قد فهم مالم يدركه معظم المسيحين » sels‏ بذاك أن « بشارة 
السیح» ليست « إحدى ع الديانات USL,‏ الدين نفسه فى أشد معانيه شولا وعقاً ۾ . 

ومع أن BL‏ دفعت الناس إلى كتابة الشیء الکثر عن التضارب ow‏ العلم والدين » 
فا ليق أن ذلك التضارب شىء لا وجود له . فكل ما تصرح به كل هذه الديانات العالية . 
بطر ين الوحى والاستبصار » نما هوشی ء يكشف فيه التاريخ معا زدياد وضوحه » ویآبین 
فيه العلم مع اتساع أفقه - حقيقة معقولة يمكن إثبان,) : هى أن الناس جهیعاً یکونون 
أَخحوة واحدة عامة» rly‏ يرجعون إلى أصلواحد مشترله : وأن حیانهم الفردیق وآمهم 
وأجناسهم « تند اخمل نسباً bog ws‏ ولا ترح ف امزاج حى تلغمر من جدید آنحر الأمر 
of‏ معر إنسالىو احدمشير ك Ia be‏ الك وكب الصغر السابح بن‌النجوم . وان العا النفسانى 
ليستطيع البوم أن يق ف إلى جانب الواعظويو كد لنا أنه ليس هناك سلام للقلب معقول 
ولاتوازن ولاأمان للروح » ما لم جد الإنسان حياته بفقده إياها » وما لم يدرب غرائزه 
وعواطفه الضيقة احدودة وينظمها . ولا GA‏ أن جنسنا وتجاربنا الديفية الشخصية 
Ol pen‏ چبا إلى جنب فى تحاذ وثيق مخيل معه المشاهد العصرىكاأ نما هما شىء واحد 
LIS Loa‏ بتحدث‌عن كائن كان فى بادئة أمره مشتتاً حجب العاية عیفیه ويكتنفه 
مجو من مطلق الحدرة والارتباك . وهو يتحسس طریته فى بطء سائراً نحو صفاء وخلاص 
Legend‏ هدف منظر مّاسك « ولعلكم ترون معىأن هذه هی معام التاريخ ف أبسط 

(۲-سا ) 


Y۲ 
صورها ؛ وسواء کان للمرء هدف دبى › أم کان ینکر کل هدف ديى إنكارا‎ 
AT فان حطوط العام. نظل‎ » by 


4 - صلب يسوع الناصرى 


ted‏ م حن کان طیبریوس الثانى إميراطوراً على روما » وبيلاطس البنطى 
Ul,‏ على بلاد الهودية » وقبل عيد الفصح بقليل » هبط يسوع الناصرى إلى آورشلم 2 
والراجح أنه هبطها عند ذاك لأول مرة فى حياته . إذكان Ge‏ ذلك الحين يعظ 
الناس أكثر ما يعظهم ف اطلیل » ويعظهم ف كثير من الأحوال عدينة كفر ناحوم 
وما حوفا . يعظهم هناك فى معبد المبود . 

كان دحوله مدينة أورشلم نصراً سلمياً . إذ اجتمع حوله ف اهليل عدد عظم من 
الأتباع » وكان بضطر نى بعض الأحاين أن « يعلم » الناس من زورق ف بحيرة الجليل » 
يسيب تزاحم ابلمهور على الشاطی — وتسامع الناس به وسبقته شهرته إلى العاصمة . 
فخرجت ماهر غفيرة لتحيته . وواضح بين أنهم لم يفهموا منحى تعالمه » وأنهم 
كانوا يشركون من حولم فى اقتناعهم العام » بأنه سيقلب النظام اقام بضرب من 
سحر الر والصلاح . وقد دخل المدينة راكباً جحشاً استعاره له تلاميذه » والجمهور 
بر افقه bal‏ صوته بالهليل ASS‏ هاتفاً بكلمة ر آوصتّا ! ! (Hosanna‏ وهی ied‏ 
تعن عن افرح 

فذه ب إلى الميكل . وكانت أفنيته انحارچية غاصة عناضد الصيارف و شوانات 
أو us‏ الذين يبيعون العام لکی يحرره زوار العبد الاتقياء ! ! ! وانبعث هو وأتباعه 
يطردون هولاء التجرین على حساب الدين وقلبوا لم مناضدم . وتكاد هذه أن 
تکون فعلتهاليابية الوحيدة ٠,‏ 

م استمر يعلم الناس فى آورشلم أسبوعاً يحيط به جمهور من الاتباع جعلوا اعتقال 
السلطات له أمراً عسراً . ثم معت الهيئة الرسمية أمرها ضد ذلك المقتحم الرائع . ذلك 
أن بوذا sot (judas)‏ تلاميذه ملأ الخزع والیأس قلبه لا شهده فى استيلاء معلمه على 
آورشلم من قلة غناء وجدوى : فتقدم إلى الكهنة البود ليقدم إلهم نصيحته ومعونته فى 


القبض على بسوع . فکوفی" على نلك الخدمة بثلاثين قطعة من النضة . وكان AN‏ 
الكهنة وللبود عامة آسباب كشرة تدعوهم للجزع من ذلك العصیان الوادع الذی 
كان Se‏ الشوارع wally‏ التفعلة » فن ابحائز مثلا أن يسىء الرومان فهم الأمر » أو أن 
oy sch‏ فرصة لإيقاع الآذى بالشعب الپودی كافة . ومن ثم كان ابر الا کبر 
قيافا (Caiaphas)‏ - ف بالغ قلقه على إظهار ولائه للحا کم الرومانی الأعلى — على 
رأس من قاموا بالإجراءات التى انخذت ضد ذلك المسيح (Messiah)‏ الأعزل » 
وکان الکهنة وغوغاء آورشلم المتمسكون بعقیدمم السلفية ST‏ الهسن لیسوع ۱ 

وتحدثنا الأناجيل فى جلال لیس عليه من مزید كيف قبض عليه فى ضيعة 
جشسیانی (Gethsemane)‏ © وکیف حوكم وأدين على يد بيلاطس النطى الوالى 
الرومانی » وکیف نكل به الحنود الرومان وسخروا منه » وصلبوه على التل السمی 
بتل جلجة (Golgotha)‏ . 

بذلك انبارت الثورة Ue Tiel‏ وتلى عنه تلامیذه على بكرة أبهم » ولا امهم 
بطرس بأنه واحد مهم قال « إنى لا أعرف الرجل » . إذ ۸ تكن هذه هی الباية 
اتی كانوا urn‏ من قدومهم العظم إلى أورشلم . وم يشهده فى ساعائه الأخيرة 
وهو على الصليب يعانى مرارة الألم الرح والظماً الشديد » سوى بضع نفر من الأساء 
والأصدقاء الادنن . حتى إذا قارب هذا يوم العذاب نبايته » استجمع ذلك 
الزعم الذى UA‏ عنه الناس جميعاً كل قواه باذلا آخر جهد لديه وصاح بصوت 
جهر إلى ! اذا ترکتنی ؟ » ثم أسلم الروح ae‏ هذه العبارة ee‏ 
أحجية أبدية المؤمئين ; 

وم يكن بد من أن gl‏ بسطاء الومدن أن مبوّلوا من عنف الذعرالرهيب التولد 
عن هذه المأساة » بلذاعهم أقاصيص سخيفة عن حدوث اضطرابات فى ل تشابه 
تلك التى اختلقت لتوكيد اهتداء جوتاما إلى الصراط السوى . فإنهم يخير وننا أن ظلمة قد 

غشیت الارض . . . وإذا حجاب الميكل قد انشق إلى Cal‏ من فوق إلى آسنل . ول 
كانت هذه الأمور حدئت حقا » فهى لم Cold‏ أقل تأثر فى أذهان الناس فى آورشا لم ف 
ذلك الزمان . ومن العسير علینا ی هذه الأيام أن نصدق أن نظ الطبيعة قد سحت 
لنفسها بالانغاس فى مثل هاته یت اراي الات ولكن القع Ae‏ 


3 veg 
هولا من هذا بكشر أن يفترض الرء وجود عام لا نم فيا بظهر هله الصلیان‎ 
بتلك الماعة الصغيرة من النظارة‎ ab الثلاثة القائمة تحت شفق الم اء القانى > ولا‎ 
الرتبکن الستوحشن . وأرخى الظلام على الثل سدوله . وشرعت الدينة البعيدة‎ 
فى القيام باستعدادانها لعيد الفصح ؛ وما من أحد سوی ذلك النفر القليل من‎ 
Sls امحزونين العائدين إلى منازهم يُعنى بأمر يسوع الناصری هل هو لا يزال‎ 

سكرات الموت أو هو قد قضى وانهى بالفعل ... 
ul‏ الحواريون فقد تمرت أرواحهم ال حين غاشية من الظلمات الدامسة . م 
ما لیثوا أن دب بيهم نماسس شم أقاصيص متناقضة أو تكاد . . . بأن جسم يسوع ليس 


cs 


فى القبر الذى وضع فيه > وأن Waly‏ مهم ثم آخر قد رآه حیا . وسرعان ما أخذوا 
يعزون أنفسهم بالاعتقاد بأنه قد بعث من بين أهل القبور » وأنه أظهر نفسه للكثيرين » 
ثم صعد على مرأى من الناس إلى السماء . وجیء بشبود آعلنو بلهجة لت کید القاطع 
یم رأوه يصعد يجسمه ظاهرا للعيان . لقد ذهب يطوى طباق السموات الزرقاء ‏ 
. إلى الرب . وسرعان‌ما ألقوافى روع أنفسهم أنه لابد tle‏ من فوره » فى قوة وجد 
ليحك البشرية كافة . وقالوا إنه يعود poll‏ بعد رهة وجيزة ؛ على mel‏ - وم 
ينعمون بإحياء حلمهم القدم الراق بمجد دنيوى يحقق ذوامهم غاب ENS mre‏ 
النصيب الأعظ « النصيب المائل Lt)‏ الذى خولم إياميسوع من ملكوت الله . 


ه - مبادئ أضيفت إلى تعالم يسوع 


إن قصة البدايات الأولى للمسيحية Le]‏ هی قصة الكفاح بين التعالم الحقة والروح 
احض‌لیسوع الناصرى ows‏ التحديدات الى فرضها » والإطنابات والزيادت الى أضافهاء 
والمسائل الى أساء فهمها » أولئك الرجال البسطاء الذين أحبوه وساروا فى إثره من 
الحليل » والذين غدوا يومئذ حماة رسالته وحللها إلى البشرية . وتقدم إلينا الأناجيل 
وأعمال الرسل سجلا مرقعاً غر متوازن » ولكن لا مجال للشك ق أنه فى حلته سجل 
تام BLY‏ نی تصوبر تلك الأيام الأول . 


والناصریون الأول وهوالاسم الدىكان يطلق على أتباع يسوع » يتخبطونمنذ البداية 


فى غمرات الحيرة العظيمة إذ يتنازعهم أمران : تعالمه من ناحية وما استحدثه التلاميذ 
من ناحية آخحری من صنوف الشروح والتفاسير . وقد أقاموا من بعده زماناً عاملن 
بسنته فى قهر النفس التام ؛ فجعلوا بضاعبهم مشاعاً بينهم » ول يتخذوا رابطة تربطهم 
إلا الحب . ومع ذلك فانم pen‏ عقیدمهم على الأقاصيص .الى كانت تدور حول 
قيامته وصعوده السحرى الاب » وحول عودته الموعودة . وقل مهم من كان يفهم 
أن 4y poll‏ من النفس ونبذها هو جزاوها بعيله » وأئه هو نفسه مملكة الساء ؛ وکانوا 
يعدون ذللك التر و Ax tus‏ جزاء من القوة والسيادة » عند ما تحدث المودة الثانية 
عا قليل . وقد أصبحوا جميعاً يرون أن يسوع هو المسيح الوعود ۰ ذلك المسيًا الذی 
طالما انتظره الشعب اللبودى . واكتشفوا فى أقوال الأنبياء تليؤات بالصلب - ويشدد 
إنجيل مى بصفة خاصة فى تأكيد هذه التنبؤات. وأنعشت هذه الآمال المبادئ 
النصرانية » وشدت أزرها بفضل الحباة الحلوة النقية Gh‏ كان يحياها كثير من 
esl‏ فأخذت تنتشر انتشار بالغ السرعة فى أرجاء بلاد البودية وسوريا . 


وظهر الوقت معلم آخر عظم » يعده كثير من الثقات العصريين etl‏ اقيق 
المسيحية ‏ وهو شاءول الطرسوسی أو بولس . ويظهر أن شاءول هو انمه البودى 
Oy‏ بو لش هو امه الرومانی. كان مواطناً رومانياً > ورجلا أوقى علماً أوسع Tyas‏ 
وعقلية أضيق كثراً ما يبدو أن قد أوتى يسوع . والراجح أنه كان مبودى الولد » 
ون کان بعض الکتاب الپود ینکرون ذلك . ولامراء فى أنه تلم على أسائذة من 
الود . بيد أنه كان متبحراً فى لاهوتيات الاسکندر ية OAL‏ وكانت لغته الاغريقية , 
ویقرر بعض علاء الأدب الكلاسيكى القدم أن لغته الإغريقية غير مرضية ؛ 
فهو لم پستخدم لغة أثينا > بل إغريقية الإسكندرية » بيد أنه استخدمها بقوة 
وطلاقة . وینعتپا الروفسور جلرت مورای Eb‏ «بالغة الحودة » .. «وهو 
the‏ بطرائق التعبير الفلسى للمدارس اللينستية وبأساليب الرواقین (Stoicism)‏ . 
على أن تمكنه من اللغة الراقية الرفيعة عظم مدهش » . كان صاحب نظرية دينية Clay‏ 


)1( يفرق الزرخرن بين المصر الميليى السابق على الاسکندر واطیلینسی الذى مجیء ی تاريخ الاغریق ` 


بعد وفاة الاسکندر إلى ظهور أوغسطوس قيصر . (gal)‏ 
۱ تاريخ الإنسائية ج۲ 


vert 


يعلم الناس قبل أن يسمع بيسوع الناصرى بزمن طويل » وهو ف رواية العهد AAI‏ 
يبدو بادی“ ذى بدء فى إهاب الناقد المرير » والحصم العنيد والمضطهد الناشط 
للناصريين ( النصارى ) جيعاً . 

ولم يوفق كاتب هذه السطور إلى العثور على أى بحث فى آراء بولس الدينية قبل 
أن يصبح من من أتباع يسوع ول بد اا الك اساي لارائه الحديدة وان لم تزد عن 
قاعدة انطلاق لا » كما أن أسلوب تعر ها وطريقها أسبغتبالتحقيق على مبادثه الخديدة 
لول Lot‏ . وإنا نكاد تخبط فى نفس الظلمات حول تعالم JIVE‏ » الذى يقولون 
نه هو العلم الپودی الذى كان بولس يجلس عند قدميه . کذلاگ لسنا ندری ما هی 
التعالم غير المودية الى درسها . ومن الراجح جداً أنه تأثر بالمئرائية . إذ هو يستعمل 
عبارات عجيبة الشبه بالعبارات المثرائية . ویتضح لكل من يقرأ « رسائله » المتنوعة » 
Ge‏ إلى جنب مع الأناجيل » أن ذهنه كان مشبعاً بفكرة لا تبدو قط بارزة قوية فما 
نقل عن يسوع من أقوال وتعلم > ألا وهى فكرة الشخص الضحية الذی‌یقدم ty,’‏ 
لله كفارة عن الحطيئة . فا بشر به يسوع كان ميلاداً جدیداً للروح الإنسانية ؛ أما 
ما علمه بولس فهو الديانة القديمة » ديانة الكاهن والمذبح وسفك اللماء Ub‏ 
لاسترضاء الإله . كان يسوع فى نظره حمل عيد الفصح » تلك الضحية البشرية 
المأثورة المرأة من كل عيب ودنس الى تتعقب فى إصرار ديانات الشعوب البيضاء 
OUST‏ . أمد بولس اتاصرینبقوة جارفة أنه جاءمم بتفسيره هذا لقع تام کار 
الصلب . وكان تفسيره ذاك نوراً ساطعاً سلط على دياجير الحيرة المطلقة الى رانت 
عل عقول الناس . ۱ 5 

ولیر بولس يسوع قط . ولا بد أنه استى معرفته بیسوع وتعالمه سماعاً عن 
التلاميذ الأصلين . ومن JE)‏ أنه أدرك الثىء الكثير من روح يسوع ومبدثه 
الحاص بالميلاد ee‏ م ا ل 
ترات ی و هی لى الیوم تسهوى العقول « فكرياً ) بصفة رئيسية . ۱ 
ومن الوا ضح أن عقيدة الناصرین‌الی وجدها على صورة مبدأ للحفز والاثارة وأسلوب 
للعيش » قد حولت على يديه إلى مذهب « إيمان » . ذلك بأنه وجد الناصريين وميم روح 


)1( يشير المؤلف بهذا إلى الشعرب البيضاء الداكنة الأعين والشعر والساكنة أصوهًا حول البحر 
التوسط ( انظر العام ج ۱ » ص ۰۱۷۷ ط ۲) ( المترجم ) 


Vey 


ورجاء ؛ وتركهم مسيحين لدمم بداية عقيدة . 

بيد GT‏ يحب أن نرجم القاری إلى « أعمال الرسل » و « رسائل بولس » > 
لیحصل على بیان واضح عن رسالة بولس وتعالمه . كان رجلا هائل الطاقة والنشاط ؛ 
وقد غلم الناس فى أورشلم وأنطاكية وأثينا وكورنثوس وإفيسوس وروفا. ٠‏ 


وعتمل Lal‏ أنه احدر إلى أسبانيا . وليست طريقة وفائه ,معروفة على وجه 
التحقيق ۰ ولكن يقال إنه قتل ف روما إبان حکم نيرون ..فقد شب حريق عظم 
آق على قسم كبير من روما > فاتهمت الطائفة الحديدة بأنها تسببت فى ذلك الحريق . 
ولا شاث أن انتشار المسيحية السريع مدین لبولس أكثر منه لأى رجل آخر عفر ده . 
فلم تكد غضی على صلب السیح عشرون سنة » حتى استرعت هذه الديانة نظر 
الولاة الرومان فى ولايات عديدة . ولئن حصلت من يد القديس بولس على 
لاهو تما » فلقد ظلت محتفظة بالكشر ما لتعالم يسوع من السمة الثورية والبدائية . وقد 
اصبحت أكثر tle‏ نوعا مامع اللكية الحاصة » وأصبح فى وسعها أن تقبل 
نصارى أغنياء دون الإصرار على جعل ثروامهم مشاعا » واغتفر القديس بولس 
نظام الرق عند ما قال : « آما العبيد أطيعوا فى كل شىء سادتکم 6۳ »ومع ذلك 
فقد صمدت كالصخر لا تلن إزاء بعض النظم الحوهرية فى العالم الرومانی . فإمها 
لم لجز البتة ربوبية pad‏ فلم يقبل السیحیون قط أن معسبدوا الإمبراطور » حنی 
ولا بإبماءة صامتة عند الذیح » رغم ما فی ذاك من تعريض pple‏ للخطر . واما 
لتستنكر حفلات Op‏ . وهکذا OB‏ السحية غير مسلحة بشیء إلا قوی 
هائلة من المقاومة السلبية » بدت منذ مسعبلها فى ثوب ثورة We‏ » تکیل الضربات 
. للأسس ابوهرية النظام الامبر اطوری السيامى إن لم يكن الاقتصادى. وأول ما نجد فى 
الآدب ر : الكتابات ) غير السیحی من‌الشواهد على وجود المسيحية » يبدو عند ما أذ 
الموظفون المرتبكون يكتب بعضهم لبعض ويتبادلون الآراء فى المشكلة الغربية الاثلة بين 
| 


)١ (‏ كانت روم يسوع » الروج الباعثة للحياة فى المسيحية »> والی تسرى ف الأناجيل » تتعارض 
تمارضا تاما مع كل من الملكية انحاصة والرق » إلا أن اتجاه المسيسيين ؛ لم يسين إطلاقا عثل هذا التحديد . 
وكاتوا فى القالب أميل إلى التخفیف منم إلى الالفاء .2 (الزلف) ۱ 

Gladiator sith Cy)‏ « شخص ومخاصة 000 أسير » يقاتل حى الموت ( ف اتلد 
Arena‏ ) أو انقاذ الحياة » لإمتاع الحماهير بروما القدمة . ٠‏ (الارج) 


۷۸ 


أيدمهم > مشكلة ذیوع عدوی ذلك العصيان الصادر من قوم لا شر مخشى منهم فيا 
عدا ذلك من شتئون الدنيا . 


ويغشى الغموض التام شطراً کب من تاريخ المسيحيين ف القر نن الأولن من 
الحقبة المسيحية . فع ocl‏ انتشروا فى کل أرجاء العام » فإنا لا نعرف إلا القلیل 
النادر من فكرائهم أو طقوسهم وطرائقهم أثناء ذلك الزمان . ولم تكن لم حتى 
حینذالك عقائد مستقرة » إذ لا شلك أنه كانت هناك اختلافات محلية کببرة فى معتقدامهم 
ونظمهم غير المتكيفة بان ذلك العصر . ولکن مهما يبلغ ما pry‏ من فوارق Ale‏ » 
لوح orl‏ كانوا فى کل مکان یحملون الشىء NI‏ من روح یسوع . ومع orl‏ 
كانوا Goo‏ حلوا أثاروا ضدم عداء مریرا ودعاية مضادة قوية » فان نفس الهم 

الوجهة لیم تشید بما هم عليه من خير وصلاح عام . 


وف أثناء ذلك الأمد غير اند" كان بحدث فيا يبدو قدر جسم من ضرب بعینه 
من الثيوكرازيا ر أى التوحيد والمطابقة بين الآلمة الحتلقة ) بين النحلة ae‏ 
والعقيدة المثرائية الى تكاد تضارعها فى سعة انتشارها بين سواد الشعب » 
سبراپیس إيريس حور س . ويبدو أن المسيحين اقتبسوا من الأولى يوم € 
بوصفه يومهم الأكر للتعبد بدلا من يوم السبت البودى » کا استعاروا فكرة 
الإكثار من استمال الشموع فى الحفلات الديلية » وأسطورة أداء العبادة بواسطة 
الرعاة ( أعنى القسس ) » كا اقتبسوا أيضا فما يرجح » تلك الفكرات أو العبارات 
الى لا تزال تمتاز مها إلى يومنا هذا بعض الشیع والی ASS‏ عن و الاغتسال فى دم » 
السیح وعن کون المسيح تضحية بالدم . ذلك أنه لزام علينا أن نتذكر أن الوت 
صلبا » لا یکاد هرق من الدم أكثر ما يريقه الشنق + فتصوير يسوع فى صورة 
المريق دمه من أجل البشرية » ما هو نى القيقة من أشد العبارات بعدا عن الدقة د 
ونحن وإن تذكرنا أنه لقى التعذيب والتنكيل وأنه ألبس تاجا من الأشواك » وأن 
جنبه قد طعن بحربة » فإنا لانزال أبعد ما نكون عن « نبع يفيض دما » . بيد آنالر اثیق 


(۱) سیر اپیس كان مر کہا من أوزيريس وأبيس ( انظر ج ۲ ص ۲۸۸ من المعالم ) . Cea)‏ 


۷۹ 


وکانت تتركز حول بعض الفایا الى عب علا اليوم النسيان » تتخيل مثرا وهو بضحی 
بعجل مقدس خير . ويلوح أن جميع القاصبر المقدسة المثرائية تزدان بصورة لرا 
وهو يذبح ذلك العجل » الذى ينزف دمه نزفاً عظيماً من جرح فى جنبه » ومن ذلك 
الام Oly‏ حياة جديدة . وكان امريد المتعبد الیترائی يستحم بالفعل فى دم عجل 
التضحية » وبذلك و يولد من جديد » . وكان عند انخراطه ف النحلة لاول مرة 
بدخل نحت سقالة يذبح العجل علا » فيسيل عليه دمه . ويخيل إلينا أنا نعالج هاهنا 
استمراراً لسفك الدماء البدائى للتضحية عند وقت البذار » وهی فيا بحتمل الفكرة 
الدينية الأولى لاقدم مدنیات المعابد . 


على أن ما أسهمت به نحلة الإسكندرية فى الفكر المبيحى والطقوس المسيحية كان 
eel‏ قدراً أو يكاد . إذ كان طبيعياً أن جد المسيحيون فى شخصية حورس » ( الذى 
كان ابنا لسر اپیس وهو سيرابيس فى نفس الوقت ) » شب مرشداً لم فيا ببذازن من . 
جهود عنيفة لتفهم ما خلفه لم القديس بولس من خفايا . وقد كان الانتقال من هذا . 
إلى المطابقة بن شخصية مرم وایزیس . ثم السموءها مرتبة شبه قدسية - بالرغم 
ما سبق أن اقتبسناه من أقوال يسوع عن آمه وإخوته س خطوة طبيعية جداً كذلك . 
وكان طبيعياً كذلك للمسيحية أن تقتبس وهی لا تكاد تعى » الطرائق العملية للديانات 
الشائعة فى ذلك الزمان JAB.‏ قساوستها طريقة الرؤوس الحليقة والزی الحاص بالكهنة 
مصريين OY.‏ ذلك كان يبدو الطريقة المثلى یز الفسس . وتتابعت البدع واحدة فى 
إثر الأخرى . وكانت نتيجة ذلك أن دفنت lal‏ الثورية الأصلية بطريقة تکاد تکون 
غير محسوسة تحت تلك و الاضافات الألوفة » . ولقد حاولنا من قبل أن تنصور عودة 
جوتاما بوذا إلى التبت ء وانذهاله لعبادة تمثاله فى اسا (Lassa)‏ . ولوأن أحد oy pall‏ 
( النصاری ) الخلصن من عرف واتبع معلمه الأشعث الضاوی من السفر فى و هج 
الشمس اللافح بالخليل” » أعيد فجأة إلى هذا العالم ثم زار مثلا LG‏ فى كنيسة 
القديس بطرس بروما » فلسنا بحاجة إلى تصوير ما يحل به من دهشة كرى ماثلة 
عندما يعلم أن تلك اتلشکنانة ر القربان ) الموجودة على المذبح إن هی 


. إلا معلمه الصلوت‎ ٠. ٠ 


۷۳۰ 
والدين فى Me ace‏ ليس أشاء عديدة وإنما هو شىء واحد » ومن ثم 

لم يكن مناص لكل العقائد الدينية الحية فى عام ذلك الزمان » وكل ما اتصل بالمسيحية 
من فلسفة وفكر دينى » من أن تتحاسب وتتبادل العبارات والفكرات والطقوس . 
وكانت آمال الناصريين الأول قد طابقت بن ذاتية يسوع وبين المسيح . ولكن ذكاء 
بولس التوقد أحاط سيرته بالأهمية المستيقية . وكان بسوع دعا الناس رجالا 
ونساء إلى أداء واج بجبار : هو إنكار الذات والميلاد الحدياء فى جملكة الحبة . وكانت 
أهون السبل على ضعيف الإعان الستجد ف ديانته أن يفر بعيد؟ عن هذا المبدأ البسيط 
الصريح » ذلك الاقتراح الشديد الصلابة » - إلى الغوص فى مسائل ذهنية حتة قوامها 
نظريات ومراسم معقدة لا مس جوهر نفسه بأى حال فا أسبل أن ينضح الانسان 
ذاته بالدم ومن أن يطهرنفسه من الحقد والمنافسة ؛ وأن يأكل اللحز ويشرب الیل 
مدعياً أنه قد امتص الألوهية ؛ وأن يفضل تقدم الشموع على تقدم القلب » وأن 
بحلق الرأس ویستبی النفس الأمارة بالسوء المستقرة فى داخله ! ! كان العام غاصاً 
بأمثال هذه الفلسفة الهربية والادة اللاهوتية فى القرون الاستهلالية الأولى للحقبة 
المسيحية . ولس kee‏ هنا أن نتوسع فى تفصيل الظواهر المميزة للأفلاطونية الحديثة 
)(Neoplatonism)‏ و الادریة) (Gnosticism)‏ والفيلونية (صروتمهائطم)0) 
وما إلا من تعالم كانت كثرة فى العم الإسكندرانى . بيد أن الواقع أنه كان 
كله Use‏ واحداً » ذلك العالم الذى جمع بين هؤلاء وبين المسيخيين الأول . وتشهد 
کتابات رجال من أمثال أوريجين (Origen)‏ وآفلوطن (Plotinus)‏ وأوغسطين 


)1( الأفلاطوئية الحديثة : مزیج من الفلسفة الشرقية والأفلاطوئية » وهى فلسفة أفلوطين » الذى 
عاش بالإسكندرية فى القرن الثالث ,* (eal)‏ 

(؟) الأدرية أو الأغنسطية حركة دينية نشأت و ااسيحية ناشئة يراها بعض الناس زندقة و لکنبا 
Dole‏ لتكوين مزیج من اللاموت المسيحى والفلسفة الإغريقية وعناصر مأخوذة من ااتحل السرية Bar‏ 
البحر التوسط . ویری الأغنسطيون أن ۳ علما باطنيا Gall‏ الداخل للديائة . وهو العرفة الى يستطيعون 
أن یسلرا چا إلى الاستنارة واللود ٠.‏ (الرج) 

(۳) الفملونية 4 ted.‏ إلى oslo‏ وهی يدرف افر من آمل موی وله بالا سند قرا د 
۰ ق . ما وفلسفته LIF‏ بين آفلاطون والکتاب القدس وها بعض الأثر OW SS‏ السيحية .2 ( لادج ) 


1١ 


. بحركة الأخذ والعطاء الى لم يكن مها مفر فى ذلك الزمان‎ — (Augustine) 


وقد “مى يسوع نفسه ابن الله وابن الإنسان آیضاً ؛ بيد أنه لم يركز إلاأقل الاهیام 
بشخصه : من هو؟ أو ما هو؟ > ون اشتد Taso py‏ على التعالم المتعلقة باللکوت. 
وعند ما صرح بولس وأتباعه الاحرون بأنه أكثر من إنسان وأنه له > فإنهم -- أخطأوا 
ol‏ آصابوا - قد فتحوا میداناً هائلا من الحدل . فهل كان يسوع ربا ؟ أم أن الرب 
خلقه ؟ هل هو والرب سواء أو هو منفصل عن الرب ؟ وليس من مهمة المؤرخ أن 
جيب عن مثل هاته الاسئلة » بيد أنه مضطر أن يدومها وأن يلحظ كر هى أسئلة لم 
يكن منها بد » بسبب ذلك السلطان FBI‏ الذى كان ها على كل ما تلا ذلك من حياة 
البشرية ف بلاد الغرب . حى إذا واف القرن الرابع من الحقبة السيحية وجدنا 
المجتمعات السيحية بأسرها فى حالة من اياج والسخط بسبب الحدل الملتوى path‏ 
حول طبيعة الله بحيث أهملت بدرجة كبرة التعالم الأ كثر بساطة : تعالم الاحسان 
والآخيوة واللدمة الى طبعها يسوع فى العقول مراراً وتكراراً . 


al 4‏ الآراء الى ينبغى أن يلحظها المورخ هى آراء الأريوسية (Arians)‏ والسابيلية0) 
(Sabellians)‏ والثالوثية (Trinitarians)‏ . وكانت الار ea how gt‏ آر يوس الذى كان 
يعلم أن السیحکان أقل من له » وكان السابيلية يعلمون أنه حالة أو أقنوم للإله - 
فالإله هو الحالق والخلص والمواسى » كما يكون الرجل الواحد أباً وقيماً وضيفاً ؛ 
آما الثالوئية الذين كان إثناسيوس زعيمهم الأكر فقالوا إن الأب والابن والروح 
القدس ۰ آقانم ثلاثة ميزة » بيد أنما إله واحد . ولا لترجع القارئ إلى 
عقيدة إثناسيوس يطلب عندها التعبير الدقيق عن السر الأخير » ويطلب فما النتائج 
المزعجة الى ستحل به إن فاته فهمها أو الإبعان ما ! ! . ويجب عليه أن يرجع إلى 
جيبو 2" إن شاء بباناً عن هذه الحصوماتملؤه السخرية والهك . على أن الكاتب الحالى 


)1( السابيلية هر أتباع سابيليوس (الترن الثالث م) الذىكان پری أن الہ لا ينطوى إلا على شخص 
واحد وأن الثالوث لم يكن إلا ثالوثا من الوظيفة والإظهار (atl).‏ 
(۲) أصدرت الموسسة المصرية الطباعة وللنشر ( فى 14375 - 1507٠١‏ ) ترجمة عربية يبون بإشراف 


الاستاد أحمد نميب هاشم . فلير جع Lill‏ القارى” . (ea!)‏ 


۷۲ 


لابسعه إلاأن hly‏ دون أدلىرهبة ولاسخرية . وهو بری من واجبه أن يعدرف 
آنبا تبدو له کاغا هی غليان مدر هدر مراجله ف العقل البشرى وتفيض منه الکوارث 
الوبيلة YT,‏ لاتنسق Ge‏ مع تعالم يسوع البسيطة الصريحة المحفوظة لنا فى الأناجيل . 
ولم يعد اعتناق المذهب التقليدى السليم ( ( الأرئوذكسى ) شرطاً لازما للحصول على 
الوظيفة المسيحية فحسب ٠»‏ بل لزاولة التجارة بين المسيحيين والحصول على العونة 
المبيحية MIS‏ ی ا نقاط البادی" الدينية أو cl‏ عا 
قد يكون معناه ثراء رجل أو إدقاعه . ومن العسر أن يقرأ الإنسان الكتابات الباقية 
من ذلك الزمان > دون أن bys hae‏ بتحع اللانجاه الاعنقادی 
(Dogmatism)‏ وباستبداد الأحقاد والنافسات والتفبقات بالرجال الذين مزقوا 
المسيحية ارباً من أجل هذه التفصيلات اللاهوتية الدقيقة . وممظل المجادلين الثالوثيين 

- إذ أن اھ ما تبى من الوثائق هو وثائق الثالوثية- يتهمؤن خصومهم (وبحق ما يبمونهم 
ى الغالب) يأن لم دوافع دنيثة أخرى خفية . بيد آجم يفعلون ذلك بطريقة تفضح 
روحهم الوضيعة فى جلاء تام . مثال ذللك pel‏ يمون أريوس مثلابأنه پعتنق الإلحاد 
(المرطقة ) »> bad‏ يعين أسقفاً على الإسكندرية . وكانت Cll‏ والحرمانات 
( من عضوية الكنيسة ) والنى تلازم على الدوام هذه امات جاء دور 
الاضطهاد الرسمى آخر الأمر . إذ اختلطت هذه الفروق الدقيقة حول طبيعة تكوين 
الإله ء بالسياسة والنازعات الدولية . وكان الرجال الذين يتنازعون حول al‏ ۱ 
والزوجات اللاثى بزغن فى مضايقة أزواجهن » يعتنقون فى هذا الوضوع الرفیع AT‏ 
متضادة . وكان معفم البرابرة غزاة الامر اطورية_الرومانية من الآريوسين ؛ و الراجح 
of‏ مرد ذلك هو أن عترم eal‏ ان eel‏ 


ومن أيسر الأمور على المتشكك أن مبزأ من هذه النازعات . ولکن حى لو كنا 
ترى أن هذه امحاولات الى تربى على وجه الدقة إلى تبيين مقدار Luh‏ الله بنفسه » فا 
من الغرور al ly‏ فضلاعن الفظاعة من tS‏ الذهنية ما فبا فإناعلى ذلك مضطرون إل 
الاعثر اف بأن تلك التفصيلات الدقيقة WEL‏ لكل معقول . تفصيلات الاعتقاديات . 
(#شتمعه©) المستحيلة » Tus‏ ما كانت تكمن وراءها عاطفة صادقة تهدف نحو الحق » . 


۷۱۳ 


ون آساء القوم تصور ذلك الحق وفهمه . وکان لكل من‌ابانبدن شبداء صادقو الشپادة . 
والياسة الى GLE‏ هذه النازعات وإن تكن حماسة 3 غالب الاحیان » WIM‏ 
جعلت الشيع المسيحية على كل حال نشيطة جداً فى ناحيتى الدعاية والعلم . ومع ذلك 
فینبغی ألا بخدعنا تاريخ اا اليج ف el Nid Al‏ رالاس من حيث هو ى 
معظمه سجل شذه المنازعات التعسة » إذ الواقع أن روح يموع كانت تعيش فعلا 
aba‏ بأرواع کثرة ون النیحین . وفوق ذلك OB‏ نصوص الأناجيل » وان جرى 
على الراجح اتلاعب مها أثناء تلك المدة ؛ إلا أنما لم يقض علا ماما » وظل بسوع 
الناصرى فى جلال عظمته الوضاحة الى لا تجارى > يعم الناس من خلال نصوصها . 
كذلك لم منع هذا الشتاق التعس المسيحية من الاحتفاظ pt‏ موحدة ضد حفلات 
الجالدين و ضد العبادة المشينة عبادة الأوثان والقیصر الرب . 


كاين كل اناف اليد وامطيادانا 


كان طبيعيا أن تعد السيحية حرکة عصیان للدولة وتفكيك لعراها » ما SUF‏ 
ربوية قبصر والنظم gil‏ تتميز مها الإمبراطورية » والواقع آنها كانت تعد كذلك فى 
نظر معفم الاباطرة قبل قسطنطین الا کر . فلقیت عداء جسیا » انہی آخر الامر 
إلى بذل ماوللات منظمة . القضاء علما . وكان ديكيوس. Js (Decius)‏ إمير اطور 
أنزل مها اضطهادا.رسمياً > کا أن عهد دقلديانوس ر ۳۰۳ وما أعقها من السدن) 
هو حقبة الشهداء العظيمة . والواقع أن اضطهادات دقلدیانوس هى التزاع bell‏ 
بين فكرة الإمبراطور الرب القديمة وببنالهيئة العظيمة البالغة بالفعل حد القوة Bly‏ 
كانت نکر ربرنجه . وكان دقلديانوس أعاد تنظم د شئون الملك والمملكة على أسس 
متطرفة من SLI‏ المطلق ؛ وألفی آخر ما قبقى من آثار النظم االحمهورية ؛ وهو أول 
. إمير اطور يحيط نفسه إحاطة تامة JS‏ ما للملوك الشرقبين من مظاهز باعثة على الرهبة . 
فاضطره منطق مدعياته أن بحاول القضاء التام على ذلك النظام الذى كان 'ينكرها 
إنكاراً صريحا . وكان الاختبار ا 
إلى الامر اطور قربانا . 
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ر ومع أن دقلذيانوس الذى لم يبرح نافرا من من سفك الدماء » قد خفف من غلواء 
جالريوس الذی اقترح أن كل من رفض تقدیم dll‏ بان جب أن حرق من فوره خی 
إلا أن العقوبات النى وقتعت على السبحیین العاندین » عکن أن تعد من النكال الصارم 
ذى الأثر البالغ . فصدرت مراسم تقضی بأن كنائسهم ی أنحاء الإمراطورية جب أن 
py‏ من أساسها ؛ ثم أنذر بعقوبة الاعدام کل من حجرو على عقد أية اجهاعات سرية 
بقصد العبادة الدينية . وامحذ الفلاسفة ف ذلك الأوان لأنفسهم وظيفة زرية » هى 
توه الحمامة العمياء للدولة فى ذلك الاضطهاد ؛ فأقبلوا يدرسون طبيعة الديانة 
المسيحية وعبقریتها دراسة كد وتوفر ؛ ولا کانوا لا جهلون أن من المفرو ضأن البادی 
النظرية للعقيدة حتوا کتابات الأنبياء والإنجيلين والرسل » فأرجح الظن أنهم مم 
الذين اقترحوا إصدار الأمر بأن يسلم الأساقفة والقساوسة كل كتمم القدسة إلى الحكام » 
E‏ بأن حرقوها فى هيثة علنية رهيبة » ALY,‏ شر ابلزاء . 
وقد تضمن نا نفس الرسوم مصادرة أملاك الكنيسة على القور ؛ وكانت الأجزاء امختلفة ٠‏ 
الى تتكون منها > UL‏ أن تباع لمن يادفع فا أغلى تمن أو تضم إلى الأملاك الامر اطوية 
آوتوهب‌للمدن أو الميئات أو تمنح تلبية لطلب الطامعين من رجال البلاط . وبعد احاذ مثل 
هذه التدبيرات الفعالة WY‏ العبادة » وللقضاء على رئاسة المسيحية » روی‌من‌الضروری 
تعريض آولثلك الأفر اد المنحرفين الذين بواصلون رفض عقيدة الطبيعة » عقيدة روما 
وعقيدة أسلافهم » لا لا يكاد يطاق من العنت والشقاء . وكان الا فراد المستنير ون من 
' أبناء البيوتات يعدون غير أكثفاء لحيازة الرتب أو تولى المناسب 4 ub‏ الأرقاء 
فيحرمون حرمانا bal‏ من التطلع إلى الحرية ؛ كما أن ابلماعة المسيحية بأجمعها حرمت 
ala‏ القانون . فقد حول للقضاة الق فى أن ينظروا Oly‏ يقضوا فى كل قضية ترفع 
أمامهم ضد أى مسيحى + بيد أنه لم يكن مسموحا للمسیحین أن يشتكوا من جور 
one‏ ؛ وهكذا كانت هذه الطائفة المتعسة هدفا لكل ظلم وعنت > على JE oe‏ 
بينهم وبين الانتفاع بالعدالة العامة . ولم يكد هذا المرسوم بعرض عل اللا فى أبرز 
1 المواضع بلقو مید يا > حتى امتدت إليه يدا مسحي Gr jel‏ الصحوب بأقذع التنديك 
والسباب تعبراً أ عن المت والاحتقار لثل هو لاء الحكام الفسقة الطغاة . وكانت جرعته 


Vie 


Tb‏ لاعف القوانين وطأة > توضع Ipc‏ الحبانة العظمی ونجازی بالاعدام و فان 
صح أنه كان رجلا ذا مرتبة 97 » فان eae‏ إلا لزيد ف جرمه : 
وإذا هو يحرق أو قل بشوی على نار بطيئة . وإذا مجلادیه وقد امتلأواحماسة للانتقام 
للإهانة الشخصية التى Cab‏ بالأباطرة » بفتتون فى إنزال العذاب ألواناً بااسکن دون 
أن يستطيعوا لصيره قهراً » وأن يغيروا من ابتسامة الثبات والزراية لى ظل thie‏ 
مها على cle‏ وهو ى آلام نزعه الاخر . . 

وهكذا افتتحت الصفحة الأو لى من الاضطهاد العظم بموت ذلك الشبيد اجهول 
ولكن ما وصلنا من معلومات عن مدى غلظة الاضطهاد وشدته Le]‏ هو كما يلاحظ 
جيبون ‏ مو ضع الشك الكشر . وهو يقدر مجموع الضحايا الكلى بما بقارب الألفين » 
ويقارن هذا بالثابت ين عدد pale,‏ السیحیین الحاشدة الذين استشهدوا على 
آیدی زملامهم ق‌الدین أثناء فترة ال صلاح الدینی . ومن العلوم أن جيبون شديد التحامل 
على السيحية » وهو هاهنا يبدو LETS‏ يتزع إلى اللهوين من شأن ald‏ السیحیین 
وما عانوه من الالام . ولا مراء أن Tus‏ من القاطعات أبدت نفوراً عظيماً فى 
تنفيذ آلرسوم . پید أن السلطات بذلت جهداً کب رآ فى تصید نسخ الکتب القدسة » 
كنا حدث Lal‏ ی آماکن کثرة هدم dine‏ الكنائس السيحية . وعذب gael‏ كثير » 
كنا ملثت السجون بالاساقفة والقساوسة السیحین . ولزام علینا أن نتذكر أن الجتمع 
السیحی كان يلف عنصراً ضخماً جداً بين السکان » ون نسبة كبيرة من الوظفین 
الکلفن بتنفيذ الرسوم کانوا é‏ أنفسهم يدينون بالعقيدة امحرمة . وكان جار يوس 
Cole‏ الامر فى الولایات الشرقية من آشد آنصار الاضطهاد قوة شكيمة وشدة » 
بيد أنه أدرك آحر الأمر وهو على فراش الوت (۳۱۱) أن لا فائدة ترجی من 
اعتداءاته على هذا اطجتمع لضخم 3 فأصدر مرسوماً بالتسامح 3 برجم جیبون نحلاصته 
على الوجه التالى 

« كان من بن الأمور الجوهرية الى أهمتنا لنفعة الامبر اطورية واحافظة علیها » 
اعز امنا أن نصلح ونقم من جديد کل شیء وفنا للقوانين القديمة ونظام الرومان العام » 
وقد رغبئا رغية خاصة فى أن مهدی إلى سواء سبیل العقل والطبيعة أولثاك المسيحيين 


1١‏ ) انظر جیبون ی “Decline 8: Fall of the Roman Empire”‏ الفصل السادس عشر 
وبإشراف ual‏ جیب هاشم وترحة محمد على أبى درة وآخرين » أصدرت الموسة المصربة ' 
للطباعة والنشر طبعة عر بية لطبعة مختصرة من جيبون أصدرها الاستاذ د , م . لو . Ceol)‏ 


۷۹۹ 


دوعن الذين تركوا الديانة. والطقوس الى استما آباژم ¢ واحتقروا فى جرأة 
أ وغرور شريعة الأقدمين » واتحترعوا قوانن وآراء هوجاء وفقاً !| erie ale‏ 
esi al‏ > وجعوا من حولم مجتنعا thie‏ من تلف ولايات إمبراطوريتنا . وإذ 
أن المراسم الى أصدرناها لدعم عبادة UNI‏ » قد عرضت كثيرآ من المسيحيين : 
للأخطار وانحن : فلق الکشرون مهم حتفه » وترك الأكثرون ممن لا يزالون 
يصرون على ضلالم gall‏ حرومن من أى ممارسة عمومية للديانة » فإنا نميل إلى أن 
نشمل هولاء التعساء بآثار رحتنا المعتادة . لذلك فنحن نسم حلم بأن يعبروا بحرية 
عن آرامم الخاصة وأن يجتمعوا فى اجناعانهم الديئية دون خوف أو مضايقة » على 
شريطة داعة هى أن يحافظوا على الاحبّرام اللائق للقوانن والحكومة القائمة . وسنوضح 
فى أمر oT‏ مقاصدنا للقضاة والحكام ؛ ونأمل أن يطوع تسامحنا للمسيحيين Ob‏ يقدموا 
صلواتهم ارب الذى يعبدون » من أجل سلامتنا ورخائنا ومن أجل سلامتهم ورخائهم 
ومن أجل سلامة ابكمهورية ورخانها » . ۱ 
وف بضع سنن كان قسطنطن الا کر فى دست الاك » يحم ق شتا الامر 
بالاشتراك مع آحر ( ۳۱۲) ثم بك منفرداً بالسلطان. ( 4۳۲۶ ء قانتهت على يديه 
آقسی عن المسيحية . ولئن كانت المسيحية قوة عصيائية مدمرة -حيال روما الوثئية » 
فلقد كانت قوة موحدة ومنظمة. فى دالحل lle‏ ومجتمعانيا هى . وآدرك قسطنطن 
بعبقريته هذه الحقيقة Ob.‏ روح بسوع باارغم من OGL‏ التظر & الى سادت 
المسيحيين جعلت مهم جماعة متعاطفة كبيرة فى كل آرجاء الإمبراطورية بل فى حارج 
حدودها . وأخذت العقيدة فى الانتشار من وراء الحدود من البرايرة » كنا امندت 
. إلى فارس وآسيا الوسطى . وكانت مصدر الأمل الوحيد ااسك الخلى الذى استطاع 
قسطنطين أن يدركه فىحأة الآراء الضيقة والأثرة الى كان Wy‏ عليه أن يحم من 
فوقها . فهی » وهی وحدها » كانت صاحبة الوسائل المهيئة لتكوين 
« الإرادة » النظمة » تلك. الارادة الى كانت الإميراطورية يسيب حاجها إلا 
| تتناثر أشلاء تناثر قطعة. باليسة من Hl‏ . وف (۳۱۲) اضطر قسطنطن أن 
يحارب دفاعاً عن روما وعن‌م ركز 0 ضد مکسینتیوس (Mxentius)‏ قوضع ab‏ ا(٥‏ 


)1( الطفراء : علامة ترمز إلى شخص أو ماعة ما تتألف من آحرق الام الأول RE‏ 
نحو متشابك . (المترجم) ۱ 


ينف 


امم السيحية على تروس جيشه وراياته » وادعى أن رب المسيحين قاتل ذياداً عنه 
ف نصره ll‏ فى معركة جسر ميلقيان (Milvian)‏ خارج روما بالضيبط . ومذا العمل 
تنازل عن كل ادعاء له بالربوبية التى أدخلها غرور الإسكندر الأكر لأول مرة إلى 
العالم الغربى . وبموافقة المسبحين ومعونهم نصب نفسه ملكا » له من oul‏ المطلق 
۱ نصيب أعظم ما el‏ لدقلديانوس نفسه . ولم تنقض بضع سنوات حتى أصبحت 
المسيحية الديانة Le‏ للامر اطورية » وى ( ۸۳۳۷) LE‏ قسطنطن مسيحياً 
وهو على فراش موئه . ۱ 
٠‏ — قسطنطین الكبير 
إن شخص قسطنطن الكبير جوهری ف التاريخ ويعدل فى جوهریته على أقل 
تقدير شخص الإسكندر الأكير أو أوغسوس قيصر . ولسنا نعرف إلا أقل القليل عن 
شخصيته أو حياته الخاصة ؛ إذ لم oe‏ لنا المقادير فی زمانه مورخ مثل پلوتارلی۱) 
د أن سو بتو نيوس92) (Suetonius)‏ يبقى لنا على تفاصیل زاهية التلوین تتصل اتصالا وثيقاً 
,عيشت الداخلية . أجل لدينا الآن مطاعن مما كتب أعدارئه » كا أن لدينا فى مقابل 
ذلك من الثناء عليه ما هو ظاهر الغلظ والسماجة . بيد أن واحداً من هولاء الكتاب 
. لم يعطنا صورة له حية زاهية إلألوان » فإنه ليس بالنسبة phd‏ إلارمزا لطائفتيم » أو 
راية حز نية لم . وی کر خصمه زوسیموس (Zosimus)‏ أنه كس رجون الأول » كان غر 
شرعى المولد . إذ كان أبوه قائداً شبيرا » على سحن كانت أمه هيلالة ابنة صاحب خان 
فى نيش ببلاد الصرب . على أن جيبون بری مع ذلك أنه مرة زواج شرعى ٠‏ ومهما 
. يكن الأمر فإنه كان زواجا وضيعاً ؛ وقد طفت عبقرية قسطنطن الشخصية على 
. فقائص حطر ة تكنفته . فإنه كان من الأميين أو يكاد » وكان يعرف القليل الذىلايكاد 
: یذ کر من الإغريقية . ويبدو أنه ننى حقا ابنه الأكير كريسبوس » وامر به فأعدم , 
بتحریض من فاوستا امرأة ی الفتى ؛ كذلك تحمل إلينا السجلات أنه اقتنع فيا بعد 
ببراءة کریسپوس » وأمر بفاوستا فأعدمت » بأن أغلى علها ماء حمامها حتى ماتت ‏ 
على قول إحدى الروايات + وبأن ألقيت لضواری ( فى رواية أخرى ) عارية etl‏ 
)1( بلوتادك : (ح 54 -۱۲۰) كاتب تراج یونال حاضر ف الفلسفة بروما . وعيته هادريان 
lly‏ على اليوئان . وكتايه م pial‏ المتوازية » فيه موازنة بين کل اثنین من كبراء الإغريق 


والرومان 8 el)‏ ( 
(؟ ) سويتونيوس : مؤرخ لاتیی ( إزدهر بالقرن الثاف المهلادى ) ويعطيئا كتابه « حياة القياصرة » 


) معلو مات شخخصية كثيرة عمجم . الرج‎ ٠ 


2 aN 


1۸ 
على جبل موحش + على om‏ توجد كذلك وثائق مقنعة جداً تدل على أنها فاشك من 
بعده . فان كانت أعدمت فعلا » فإن ذلك لا بو“ثر فى الفيقة القائلة ol,‏ أولادها 
ZY!‏ ومعهم انان من أبناء اخونمبا ¢ آصبحوا ورثة قسطنطن « بالتعيين » . وواضح 
أنه لا عکن! لحصول على شىء يعتمد عليه نی هذه العقدات الغامضة » وعلى القارئ 
المنطلع أن يطلب آخبار هذه « الحبيصة » القائمة على مادة بالغة الندرة عند جيبون 
الذى ديجها عهارة فائقة ( النصل ۱۸) : 
ومعروف أن جیبون کانب ذو ميول مضادة للمسيحية » فهو من ثم خەم 
معاد لقسطنطن ؛ بيد أنه يعرف أنه كان معتدلا عفيقاً . وهو يمه بالاسراف سبب 
مبانيه العامة العظيمة » كذلك بهمه بالغرور والخلاعة ! لأنه لبس وقد تقدمت به 
السن Tad‏ مستعاراً ( ولا خی أن جیبون نفسه كان يلبس شعره المستعار ويربطه 
برباط سود مناسب ) وتاجاً ملكيا وثياباً فاحرة . على أن جميع الأباطرة المتأخرين 
يعد دقلدیانوس لبسوا التیجان والثیاب الفانحرة . ۱ 


ومع ذلك فلن ظلت شخصية قسطنطن الکبر أشبه شىء بالأطياف » ون 
لم تتكشف تفاصیل‌حیاته الخاصة إلا عن مأساة يغشاها الإمهام » فإنا مع ذلك نستطيع 
أن نتخيل كثيرا مما كان يجول فى ذهنه . ولا بد أنه كان tad‏ يشعر بالوحفة YI‏ 
وهو LES‏ سین حياته . كان أكثر استبداداً من cl‏ إمير اطور سابق ‏ آعنی أنه كان 
أقل استشارة واستعانة بغيره » إذ لم Ge‏ لديه ual‏ من أهل dal‏ ذوى الروح 
الغيرية العامة » ولم يكن هناك مجلس شیوخ ( سناتو) » ولا أى مجلس أيا كان 
, پشارکه وضع اللحطظ وتطويرها . فإلى آی مدى أدرك ذال الرجل 'ضع ف إمير اطوريته 
وال أى حد كان يرى الكارثة الشاملة التى كانت عند ذاك ؤشيكة الحدوث ؟ ذلك 
ما لا نستطیع أن تعتمد فيه إلا على الحدس والتخمين . ومهما يكن الأمر فإنه 
ول cele‏ ا يار ماديا aN‏ رن . وقد مات والقسطنطينية عير البسفور 
ما تزال تبی ۳ e‏ - قد أدرك انقصام(۳) ظهر معالم متلکانه ۱ 
. وشکلها العام 


)1( یقصدالو لب Vr,‏ کل شخص یمی بالشلون العامة و سح مبة اطمهور ۳ ( امرجم ) 
galt (1)‏ اظهر Sot‏ اتکس . ( الترجم) 


۷۹ 


ورکز اهیامه على الشئون اخارجية > وعل الا خص إل شئون بلاد الجر وجنوب 
الروسيا والبحر الأسود . وقد أعاد تنظم أداة الحكم فى الامبراطورية » وأعطاها 
دستوراً جديداً وسعى فى أن يكون أ أسرة مالكة . وكان مجدداً لا مهدأ له بال ؛ فحاول 
أن يعالج الفوضى الاجيّاعية بمساعدته نظام الطوائف على التطور . . وهو فى هذا بترسم 
حا انه ام دقلدیانوس . فحاول أن يجعل من الفلاحدن وصغار الزراع طائفة » 
وأن يحظر علوم الانفصال عا فى prim‏ من أرض > وهو فى الحقيةة قد سعى أن 
يجعلهم موالى أرض (Serts)‏ . ذلك Ob‏ الوارد من الأرقاء ألمال قد نضب معينه » 
إذ أن الامراطورية لم تعد بعد قوة غازية بل قوة معرضة للغزو + فانقلب يتلمس 
العلاج فى نظام موالى الأرض » واقتضت جهوده الحلاقة فرض ضرائب ثقيلة لم يسبق 
لها مثیل . وتشر کل هذه الامور | إلى عقل قوى يشعر بالوحدة الموحشة . وتتجلی قوة 
ابتكاره الأصيلة نی ذ فهمه البين للحاجة إلى بعض القوى الأحلافية Jaco: jl‏ الى لا بد 
مها لعاسلك Oly‏ الإمير اطورية . 

ويبدو أنه لم يدرك الاختلافات العنيفة القائمة ببن رجال اللاهو ت إلا بعد أن تحول 
بوجهه صوب السيحية . فأنفق جهداً عظیماً لتوفیق بن هذه الفروق لكى يتسى له 
أن يبث نى امجتمع تعالم تتصف بالتناسق والانسجام » وبناء على مشورته عقد جمع 
عام للكنيسة ( ۳۲۵) ف نيقيا » وهی مدينة نقع قرب نيقوميديا فی مواجهة 
القسطنطيئية . ويقدم إلينا بوسبيوس (Eusebius)‏ بياناً عجيباً عن هذا الاجماع 
الغریب » الذی‌کان jy‏ آسه الإمبراطور وان لم يكن بعد مسيحياً معمداً . لم يكن أول 
مجلس عقده من أجل الكنيسة » لأنه سبق له أن رأس فى Golde (rey‏ 
آرل (Arles)‏ . جلس الإميراطور فى ہرة مجلس Lad‏ على عرش من ذهب » ولد 
أنه كان رقيق الزاد من الإغريقية » وجب علينا أن نفرض أنه اكتى Saree‏ 
وسحنة وإماءات التناظرین وسماع نغات أصواتهم . وكان النجلس عاصفاً . 
قام آريوس Arius)‏ السن تکام 4 لطمه على وجهه شخص هو نیقولاس 1 
(Nicholas of Myra)‏ « هرول الکثر ون بعد ذلك إلى الحارج > وقد وضعوا 
أصابعهم فى آذائهم فى رعب مفتعل من هرطقات الرجل الشيخ . وان المرء ليلذ له أن 


( 0 تین 2 ۰ - ۳۸۰ م. ) هو أبو التاديخ الکسی , ويعتقد أنه ولد بفلسطين ue,‏ 
أسقفا لقيصرية ح ۲۱۳ ولعب دوراهاما فى مجمع نيقيا all).‏ )م 


۷۳. 


يتصور الإمير اطور العظم » وهو فى آشد القلق على روح|سر اطوریته ».كما أنه كذلك 
وطيد العزم على إنماء تلاك الانقسامات » منحنياً حو مترجميه Ble‏ إبضاح تلك الضجة . 


رمم هسنا اجمع عن « بيان العقيدة النيقية » . وهو بیان « ثالوثى » دقيق 6 
وناصر الإمير اطور هذه العقيدة « الثالوثية » . ولكن لما حدث فيا بعد أن أثناسيوس . 
اشتط فى الحملة على الأريوسيين » أمر به فتی من الإسكندرية » ولا رغبت كئيسة 
الإسكندرية فى حرمان آرپوس ۰ أجيرها على أن تعيده إلى حظيرتها . 


رت اسن التي ارس 


إن عام ۳۲۵ م) يعد من آنسب التواریخ لکتابنا هذا . إذ هو تاربخ أول جمع 
عام و Oecumenical ywe‏ « بكامل هيئته العام السیحی‌بأسره sc‏ فأما ذلك ene‏ 
الذی عقد فى آرل وذكرناه WT‏ فكان Lele!‏ للنصف الذری فقط) . ' وهو يشجل 
۱ دخول الكنيسة السيحية والدير السیحی يصفة قاطعة لل مسرح ai‏ الإنسانية » 
على النحو المفهوم ء ز ذلك الدين فى الما الیرم عامة . وهو يحدد التعريف الدقيق 
اتعاليم المسيحية بو 8 قرار العقيدة النيقية (Nicene Creed)‏ . 


ومن الضروری آن نستلفت نظر القارى* إلى الفروق العميقة بين مسيحية Las‏ 
هذه التامة التطور وبين تعالم يسوع الناصرى . فإن المسيحيين tr‏ يعتقدون أن 
الأولى تنطوى عل الثانية sy‏ احتواء تام « على أن هذه مسألة تخرج عن We‏ 
فن الواضح اما أن تعاليم يسوع الناصری تعالم نبوية من الطراز ابلحديد الذى ابتدأ 
بظهور الأنبياء pall‏ اثين ٠‏ وهى لم تكن كهنوتية ؛ ول يكن هما معباد مقدس حبسا علبا 
ولا هيكل . ولم يكن لدہما شماثر ولا طقوس . وكان قربانها TSU ١‏ خاشعاً , 
وكانت BSI‏ الوحيدة فا هيئة من الوعاظ » وكان رأس ما لدا من عمل هو الموعظة . 
بيد أن مسيححية الفرن الرابع الكاملة التكوين » وان احتفظت بتعالم يسوع فى الأناجبل. 
كنواة لا — کانث فى صلا « ديانة كهنوتية » + من طراز مألوف للناس من قبل منذ ` 
آلاف من السئين » وكان المذبح مركز طقوسها المنمقة » والعمل الجوهرى ف العيادة نها 


هو القربان بقربه قسيس متك رس للقداس . ولا هيئة تتطور بسرعة مکونة من 
الشيامسة والقساوسة والأساقفة . 


ody‏ اتشحت المسيحية بأردية خارجية تشابه نحل سرابيس آو آمون أو بعل مردك 
مشامة غير عادية » فلا بد لنا من تذ کر أنه کی كيان تقسها کانت‌طا pills‏ دة 
بأعیانها . فإنها لم يكن لدا ى أىمكان أى صورة مجسدة شبه قدسية للرب . 
وم يكن هناك معبد رئیسی يحوى الرب ۰ وذلك OV‏ الرب موجود فى کل مکان 
ولم يكن هناك قدس آقداس . وکانت مذاحها By‏ فى کل مکان موجهة كلها إلى 
الثالوث لعام الى لا يرى . والسيحية حى فى أقدم مظاهرها كانت تحوی 
شیا جديدا . 


و عة أمر هام جدا عاينا أن نلحظه ونسجله وهو الدور الذى لعبه الامبراطور فى 
تابيت المسيحية . فلم parts‏ الأمر على أن قسطنطين الكبير هو الذى دعا لاجهاع مجمع نيقياء 
بل auld | JS ol‏ العظيمة » ومنها Ot‏ بالقسطنطيئية WAY)‏ » ۵۵۳ ) وواحد بافسوس 
(Ephesus)‏ ) 4۳۱) وخلقدوت (Chalcedon)‏ )£01( ¢ جمعما كلها ید الإمير اطور. 
وال الذى لاخفاء فيه أن قدرا كبير ا من تاريخ المسيحية فى ذلك.العصر يشف عن روح 
قسطنطن الكبير بقدر ما یشن عن روح يسوع op dol‏ . وکان قسطنطین کا سبق 
أن نوهنا مستبدا ( أوتوقر اطبا ) Tales‏ . ذلك ob‏ آخر UT‏ الروح ا الرومانية. 
قد اختفت نی أيام أوريليان ودقلديانوس . وكان يحاول بالقدر الذى Sle‏ له معارفه » 
أنيعيد ‏ قبل أنيفوت الأوان ‏ تکوین‌الامبر اطورية المتضعضعة » وكان يعمل منغير 
مستشار أو ناضح > أو أىرأى عام أو أى شعور بالحاجة إلى مثل هذا النوع من وسائل 
المون و الضبط . فان فكرة محق کل خصومة وانفسام » والقضاء على كل فکر بواسطة 
فرض Bute‏ « اعتقادية Dogmatic‏ وول على الومننن جحيعاً. » |عا هی فكرة 
استبدادية أوتوقر اطيةبأشمل معانى الكلمة » ولا لفكرة الرجل الفرد الذىيعمل بغيرمعين 
والذى يشعر أنه لکی يستطيع أن يعمل ينبغى أن يكون غير مقيد بأية معارضة 
أو نقد . ومن ثم يصبح تاريخ الكنيسة بتأثيره » سلسلة مر ن الكفاحات العنيفة gh‏ كان 


۱ الإحما f‏ عنه 
لا بد من حدومما dat‏ لباغنته الناس. بدعوته لفجة إلى CF‏ بر 


يرف 


اقتبست الكنيسة الیل إلى الاستبداد وعدم اللحضوع المسئولية » وإنشاء هيئة 
تقوم على المركزية وتعيش على غرار الامبر اطورية وإلى جوارها . 

وجاء بعد ذلك مستبد, عظم ثان هو ثيودوسيوس الأول )1 (Theodosius‏ 
أو ثيودوسيوس الكبير ( ۳۷۹ - ۳۹۵ ) فساهم من فوره فى فرض طابع 
استدادى صريح على المسبحية الكاثوليكية . فحرم على من لم تصح عقدم 
من المسيحيين عقد الاجماعات › وسلم كل الکنانس الثالوثين » وقضى على 
معابد الوثنية فى كل أرجاء الإممراطورية » وى ۳۹۰ أمر بتمثال سير ابيس العظم 
بالإسكندرية فحطم . إذ لم يكن ليسمح بعد ذلك بوجود أية منافسة ولا أية 
مناقضة لوحدة الكنيسة العاسکة . ١‏ 

ولسنا مستطيعين أن ترك هنا ما عانته الكنيسة من التاعب الداخلية المائلة ولاعن 
عدم هضمها لاز نادقة مثل أتباع آریوس وأتباع بولس(۱) والأدرين ) الأغنسطين.) 
والانوین . ولو آنها كانت أقل استبداداً وأكثر ELS‏ مع الأفكار التنوعة + فلرما . 
أصبحت هيئة أقوى بکثر ها وصلت إليه . ولکنبا على کل هذه الاضطراپات › 
ظلت زماناً تحتفظ بالفعل بفكرة لوحدة الإنسانية فپا من التعاطف ورحابة الأفق 
مالم تصل اليه الإنسانية قبلذلك قط . ولا واف القرن اهامس إذا المسيحيةأسيذت بالفعل 
تب منز لة اعظم وأقوى وأشد دواماً مما وصلت إليه أية إمبراطورية فى الماضى ٠‏ لأنها 
ل تكن جرد شىء مفروض على الناس فرضاً بل هی قطعة من نسيج عقولم . وقد 
جاوز اتساعها أقصى حدود الإمراطورية: بکثر » حى شملت أرميلية وفارس 
والحبشة وإيرلندة وألانيا وستی تغلغلت ف اند والترکستان . « وهي وان cath‏ 
wee‏ منتارة انتثاراً متباعداً » فإن الناس کانوا يفكرؤن فا بوصفها dele‏ 
واحدة للمسيح وشعباً واحداً لله . واستطاعت هذه الوحدة المثالية أن تمد للتغبير عن نفسها 
سبلا عديدة . فإن تبادل الاتصال بن المجتمعات المسيحية المتنوعة كان قاماً على قدم 


pial (ry‏ بول (Paulicians)‏ : فرقة من. الزنادقة نشأت بسوريا والشرق ف القرن السابع 
عقياتها خليط من الأغنسطية والالوية . واشتق اسمهم من القديس بولس GU‏ كانوا يولونه وكتاباته 
تبجيلا ne ۳ (dll) Leds‏ ۱ 


وساق . وكان المسيحيون الذین هم على سفر » على یقن lela‏ من استقبال جا 
وترحاب کرم من [خوامم فى الدين . وکار dats‏ الرسل وارسائل بين كنيسة 
وأخرى . وکان البشرون ودعاة الإنجيل ينتقلون على الدوام من مكان إلى مكان . 
وكانت الوثائق المتنوعة الأصناف ۰ ما فما الأناجيل والرسائل الرسولية > منتشرة 
انتشاراً واسعاً . وهكذا وجد الشعور بالوحسدة طرائق منوعة اتعبر عن نفسه , 
حى لكأن تطور أجز اء متباعدة الشقة من المسيحية يطابق على درجات متفاوتة » 
طرازاً مشتركاً one‏ ید 00 , ۱ 

وقد احتفظت المسيحية على الأقل بالتقاليد الشكلية مده الوحدة العامة للروخج 
حی عام ٤‏ » عندما انفصلت کل من الكنيسة الغربية اللاتينية اللسان » والكنيسة 
الرئيسية الأصلية الاغريقية اللغة وهی ا ثوذكسية » » انفصلتا إحداهما عن 
الآأخرى لسبب صورى هو إضافة كلمتين على العقيدة » فان اللة القديمة كانت 
أعلنت ر ان روح القدس منبثق من الأب » . وأرادت اللاتيلية أن تضیف لفظة 
Filioque)‏ ( أى ومن الإبن أيضاً ) بل وأضافمها فعلا » وبذلك أخرجوا اليوناك من 
rene‏ الدیی لام أبوا أن يتبعوا میم . على أن مسیحجی شرق سوريا وفارس 
وآسيا bly‏ کائوا قد القضاوا بأنفسهم من قبل فى زمن مبكر يرجع إلى القرن 
اللحامس متذرععن عثل هذه الذرائع > - إذكانت هناك کنائس فى مرو وهبرات 
وسرقند . فهولاء السیحیون الاسیویون الشدیدو الطرافة یمرفون فى التاريخ بامم 
الكئيسة اللسطورية » وقد امتد ore Ua‏ إلى صمم بلاد" الصين . كذلك فصلت 
الكنيستان الصرية والحبشية نفسهما فى زمن مبكر جداً مئل هذه النقاط الى لاسبیل 
إلى تفسيرها . ومهما يكن الأمر » فالواقع أنه قبل هذا الانفصال الرسعى بين شطرى 
الكنيسة الرئيسية الناطقين باللاتينية والإغريقية يزمن كبر + كان هناك انفصال فعلی جاء ' 
فى أعقاب انقسام الامبر اطورية . ذلك ol‏ أحوالهما تباعدث dw‏ البداية . فعلى 7 ۱ 
كانت الاممر اطورية الشرقية الإغريقية اللغة Sal‏ البنيان > وعلى حن‌ظل الامبر اطور : 
فى القسطنطيئية منسلطاً على الكنيسة + OP‏ النصف اللاتنى من الإمير اطورية قد انبار 


)1( الموسوعة البريطائية مادة « تاريخ الكنيسة» ص ۲۲۱ . 


قف ۱ 
كا سبق أن قلنا » وترك الكنيسة الغربية حرة من كل قيد إمبراطورى . 
وفضلا عن ذلك فإنه با كانت السلطة الكنسية الا کلر وسية ) فى 

مر اطورية القسطنطينية موزعة بن الأساقفة الكبار أو البطاركة فى القسطنطينية 
وأنطاكية والاسکندرية والقدس. > فان السلطة فى الغرب ترکزت فى بطريرك أو بايا 
روما . وکان et!‏ يعثر فون على الدوام eas ob‏ روما هو الأول بن البطاركة 3 
وئآزرت کل هذه الأمورعلى ترير ادعائه بصورة غرينة بأن له gl‏ فى ممارسة 
سلطات شببة بسلطات الامبر اطور . حى إذا سقطت الإمبراطورية الغربية سقطما 
الهائية ». انحن البابا لقب ار الأعظم (Pontifex Maximus)‏ الى كان الأباطرة 
یتخنونه لأنفسهم » وبذا أصبح كاهن القرابن الأعلى فى قدم التقاليد الرومانية » 
فأما فى بلاد الغزب فقد اعترف الناس له اعتر افا كاملا بالسيادة العليا علیالسیحین هناك » 
فأما فى fob‏ ممتلكات الامر اطور الشرق ودائرة اختصاص البطاركة الأربعة الآخرين » 
فقد كان من الضرورى منذ البداية توحی منم الحذر فى حث الناس على :قبل 
تلك السيادة . ۲ 

وكان القول بتولى الكنيسة الحم الدنيوى منتش رآ بالفعل فى القرن الرابع الیلادی ١‏ 
Of‏ القئيس أوغسطن وهو من fal‏ مدينة هیپ و( بشمال إفريقية » كتب بین ۳۵۶ ۰ 
ضرف معيراً عن. تطور الفكرات السياسية للكنيسة ق کتابه د مدينة الرب » . وکتاب 
« مدينة الرب » ينتقل بفكر قارئه مباشرة إلى إمكان حویل العام إلى م ملكة سماء » 
لاهوئية منظمة. والدينة ما یصورها أوغسطين Le‏ هی «مجتمع روحی من الممنين القدور 
لم الإيمان منذ الأزل » » بيد أن الانتقال من ذلك إلى التطبیق السياسى للفكرة لم يكن 
بالحطوة الواسعة . إذ كان ينبغى للكنيسة أن تصبح حاكة العالم الى تسود الشعوب 
جميعاً > والقوة الى ترشدها العناية الربانية وتك من فوق عصبة عظيمة من الدول 
الأرضية . و تطورت هاته الفكرات فيا Lael‏ ذا من أعوام فأصيحت نظرية سياسية 
٠‏ وسياسة محددة . وبییا الشخوب الربرية تستقر وتتحول إلى السيحية » شرع البابا 
يدعى أن له السيادة العليا على ملوکهم . ول تتقض بضع قرون حى أصبح البابا من 


)١(‏ ف الموسومة العربية الميسرة أنه ولد مدینة تجسی الاوه‌يدية . ونوميديا al‏ قدیم فى شال غر ب 
فريقيا يطابق بالتقريب اطزاثر el ) ost‏ ج Cg‏ 


۷۵ 


الناحية النظرية » ول حد معن من الناحية العملية - الکاهن الأعلى والرقیب والقاضى 
. واللك القدمی للعالم السیحی . وامتد سلطانه غرباً إلى ما وراء أقصى مدی بلغته 
الإمراطورية القديمة : إلى اير لندة والسوید والترویج وشم لكل بلاد ألمانيا . وانقضت 
cat‏ عام أو تزيد » وأوربا تسود فها هذه الفكرة القائلة بوحدة المسيحية » وهی التى 
تتصور العالم المسيحى فى صورة ضرب من حلف من الدول » تنم أعضاوه حتی 
فى أيام ارب عن إتيان کثبر من الأمور التطرفة بدافع فكرة من الأخوة المشتركة 
والولاء الشترك للكنيسة . ومن أسف أن تاريخ أوربا منذ القرن etl‏ فا بعده 
حنى القرن الخامس عشر ظل فى الأغلب تاريما يسجل فشل هذه الفكرة العظيمة » 
فكرة قيام حكومة عالية مقدسة  »‏ عن تحقيق نفسها علاً 


4 خريطة أورياف sees‏ 


أدلينا إليك فى الفصل السابق ببيان عن آم الغارات التى قامت ا الشعوزب 
By ll‏ . وق مکاننا OW‏ أن نقوم ,کساعدة إحدى البرائط عراجعة وجيزة لأقسام 
آوربا السياسية عند ختام القرن الحامس . فى ذلك Gel‏ » لم يبق اللإمراطورية الغربية 
وهی الإمبراطورية الرومانية الأصلية » أثر بوصفها قسا سياسياً متسيزاً منفصلا . 
فإنها من الناحية السياسية أصبحت حطاماً بالياً وحل محلها فى عقول الناس بأجزاء 
كشرة من آوربا الشرقية الهلينية الى أصبحت هی « الامراطورية » فى عرفهم . 
على الأقل . 

أما تى بريطانيا فكان JAY‏ ( الإنجايز) والسكسون واللوت - وهم أجيال من 
التيوتون البرابرة البالغى الهمجية قد غزوا نصف إنجلارة الشرق . وكان الريطون 
(Britons)‏ لا يزالون صامدين فى غرف الحزيرة » بيد pl‏ كانوا برتمون على التفهقر 
إلى abet‏ رويدا وويدا نحو ویلز وكورنوال . على أنالأنجلوسكسوتكانوا فما يبدو من 
أشد البرابرة al pal‏ قساوة وتأثيراً فعالا فيمن حولم » فحيما سادوا حلت لغتهم محل 
اللغة الكلتية أو اللاتيثية اللتدن كان الریطانیون یستخدمون إحداه| ‏ ولسنا ندری 


۷۳۹ 
غل وجه التحقيق آینهما کانوا بستخدمون . ول يكن هولاء الأنجلوسكسون 
تنصروا بعد . 


7 0 3 دز‎ ee ‘aa ۳ on 
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۹ ر 


( فكل ۱۲۱) tye‏ أوزيا وال سنة ٠٠٠١‏ م .٠‏ 


Ul‏ معظم بلاد الغال Clip)‏ ومرلندة وأرض الراين فکانت تحت حكم 
ملكة ag all‏ المسيحية المتوسطة القوة والأكثر. Tae‏ . بيد أن وادی الرون كان 
تابعاً لمملكة منفصلة هی مملكة البرجنديين . على حين كانت آمپانیا 'وشطر من 
جنوب فرنسا تحت حکم القوط الغربيين ولكن السويى كانوا يملكون. الركن الشمالى 
BAL‏ من شبه ابلتزيرة . 5 ۱ 

سبق أن كتبنا عن مملكة الوندال بإفريقية ؛ فأما إيطاليا » وكانت لا تزال 

ee 7‏ م فإما وقعت قى قبضة القرط الشرقیین ۰ ۸ Ge‏ هناك 
مر اطور بروما 5 بل كان doe‏ الحكم هناك ثيودوريك الأول بوصقه أول ملوك ۱ 
القوط . وکان حکنه يمتد عبر جبال SY‏ إلى بانونیا وینحدر جنوبا فى الأدرياق 
إلى دالاتيا وبلاد الصرب . . 


ينف 


على UM‏ كان أباطرة القسطنطينية يحكمون إل الشرق من ملكة القوط حكا ثاب 
ore‏ ا ونا برح البلغار حی ذلك الوقت قبيلة مغولية من الرحّل راكبة انلیول ' 
٠‏ فى منطقة Ub gill‏ . آبا الصربيون الآربون فقد انحدروا حديئا حوابلنوب إلى شواطی* 
البحر ال وتان المواطن الأصلية القوط الغربین ؛ ول يكن المجريون ذوو الارومة 
الركية الفنلندية > وصلوا بعد إلى لى آوربا . وکان اللومبارد نازلن حى ذاك الوقت 
ف شال الدانوب . 

ويمتاز القرن ا القوة تفيأته الامر اطورية الشرقية أثناء Se‏ 
الإميراطور چستنیان ( لالاه  (oto‏ . فاسر جعت الإمير اطورية مملكة الوندال عام . 
٤‏ م ؛ وطردت القوط من إيطاليا ۵۵۳ م . وما أسرع ما ol‏ اللومبارديون إلى 
e‏ » فاستقروا فى لومبارديا » a‏ تركوا 
رافنا وروما وجنوب إيطاليا وشمال إفريقية نحت حم اسر اطورية الشرقية 


ذلك هو الوضع السیاسی العالم الذى تطورت فيه فكرة عام المسيحية Christendom‏ . 

والحق إن الحياة اليومية لذلك الزمان كانت تتقلب فى مستوی خفيض جداً - 
لا جرم - من النواحى اند والذهنية والحلقية , وكثير ا ما يقال إن أوربا قد 
احدرت إلى البربرية فى القرنين السادس والسابع » بيد أن هذا لا يعر عن حقيقة 
الحال . والأصح Tas‏ أن يقال إن مدنية الإميراطورية الرومائية قد دخلت فى دور 
احلال خلى متطرف . وال برية نظام اجاعی ذو طراز أولى › ولکنه منظم داخل 
نطاقه ؛ بيد أن أوربا من دون Wf‏ السيابى كانت فى حالة فوضى اجهاعية . ds‏ 
تكن معنوبانبا کعنوبات إحدى قرى التوحشین (Kiaal)‏ بجنوب إفريقيا بل معنويات 
حى فقير بإحدى الدن . فى القرية التوحشة » يعرف التوحش أنه يمى إلى مجتمع » 
ويعيش ويتصرف وفقاً مذا > فأما فى حى الفقراء »فإن الفرد لا يعرف ولا shes ja‏ 

کائن أكر منه ولا يتصرف مرتبطاً إلى ذلك الکائن . ۱ 

ولم تستطع السيحية إلا بغاية البطء والضعف أن تعيد ذلك الاحساس الفقود ' 
ely‏ به الإحساس بالمجتمع وأن تعلم الناس أن يلتفوا حول فكرة « fle‏ المسيحية ی . 


VYA 
لقد أصبح البناء الاجماعى والاقتصادی الومبراطورية الرومانية حطاماً وأشلاء . فان‎ - 
البشرية الكرى‎ ALS حضار ما حضارة ثراء وسلطان سيامى يقومات على ما ترسف فيه‎ 
» من قبود واستر قاق . أجل إنها جات فى مشهد من الفخامة الظاهرية والکالیات ا تر فة‎ 
ولکن كان پکمن وراء ذلك الظهر اللمارجى النییل کل ألوان القساوة والغباء والرکود ؛‎ 
ae فكان لا بد ها من أن تتحطم > وکان لا بد من إزالتها قبل أن يستطيع أن‎ 
00 ۱ . ما هو خر مها‎ 
قرون‎ BS ولقد سبق أن استرعینا الأنظار إلى موتهاالذهنی . إذ أنها لم تننج‎ 
قيمة . والواقع أن الاستطلاعات الخلصة غير الغرضة والدوافع‎ al ولا أدبا له‎ Le 
إلا حيث‎ » ben G, Gi, لك‎ ie a النقية الصافية لن‎ 
تو‎ eh رن ران ل ا القؤة ی ر ق‎ 
فقراء مكدودين بحيث لا پعنون بشىء وراء الحاجة اليومية . على أن بلوتوقراطية‎ 
te ۶ فن ) قد جعلت مثل هذا الشی‎ pl eh SW روما : (رحكومة‎ (Plutocracy) 
ی او‎ ae ae tae مستححیلا‎ | 
ينصبحوا وحوشآ‎ OV جميعاً بلا استثناء عرضة‎ pel شواهد التاريخ تدل بأجلى بیان‎ op 
عتاة فى إمتاع اللفس باطلذات ؛ فان نام العسر و آذ الشقاء » بلأوا إلى الأحر ان‎ 
. اموجاء أو فزعوا إلى الدين وما فيه من تقشف رتزمت‎ call الفاجعة أو إلى‎ 
تساق‎ Lat نقول إن العالم أصبح‎ Ge على أنه يخيل إلى" أننا ريما جانبنا الصدق‎ 
هذه والعصور المظلمة »+ الى وضلا إلها الان ؛ ويكون أقرب إل الصدق كير؟ أن‎ 
تقول إن ذلك اللحداع اعنیف السوق انشن الذى ركبت عليه الإمربالبة الرومانية » ذلك‎ ٠ 
العام من السياسيين والغامرين وأرباب الأملاك والماليين» قد هویف خضم البئس الذی‎ 
بتراء‎ OL SVAN كانت أمواجه تتلاطم حولم من قبل . ولايخى أن معلوماتنا التاريخية عن‎ 
ناقصة إلى أبعد حد » فقل" أن وجد مكان يستطيع فيه الناس أن یکتبوا » وقلما كان هناك‎ : 
کد‎ ty gh يكن هناك ضمان يكفل لأ إنسان سلامة كتاباته‎ dy ¢ تشجیع على الكتابة إطلاقاً‎ 
احيال قراعتها . بيد أننا نعرف عن ذلك العصر قدراً يتيح لنا أن نقول إنه لم يكن‎ . 
۱ مجرد عصر لصوصية وحروب » بل عصر مجاعة ووباء . إذ لم تظهر فى العالم حتی‎ ٠ 


۷۷۹ ۱ ۱ 

ذلك این أية هيئة i‏ ذات أثر dla‏ » ولا بد أن هجرات ذلك الزمان كانت 
تقضى على كل إجراء عى يتخذ . فان تخریب آنيلا لشمال إيطاليا لم يوقفه إلا انتشار 
الحمى فى ٤٥١‏ . كما حدث وباء عظم من الطاعون الدسلی قرب he‏ حكم چستنیان 
( هده ) » كان له أثر كبر فى إضعاف دفاع إبطاليا أمام اللومبارد . وق ۵4۳ 
مات عشرة آلاف إنسان فى يوم واحد بالقسطنطينية (ومول جيبون « إن هذا . 
العدد کان يموت كل يوم » ) . وكانت مراجل‌الطاعون تغلى ونهدر فى روما عام 9۹۰ . 
وكان القرن السابع کذاك قرناً منكوباً بالطاعون . ويسجل (Bede) Puy‏ الإنجلزى »> 
وهو أحد الكتاب القليلن فى زمانه » أوبئة حدثت فى إنجلارة فى 554 ؛ ۷۷۲ 
sl ۰ ۸۳ ۷۸‏ ما لايقل عن أربعة فى عشرین سنة | ویقرن جیبون الوباء التاق 
اتب العظم الذی ظهر عام ۵۳۱ ۰ وعا دمی به العام أثناء حكم ذلك العاهل من 
١‏ الزلازل التتابسة الخطيرة . فیقول « غودرت کثر من مدن الشرق خاوية على 
عروشها » وذبل المحصول والعنب على الأرض فى کثر من أصقاع ابطالیا + . وهو 
يدعى حدوث « نقص ظاهر فى اللوع الإنسانى لم يعوض قط فى بعض من أجمل أقطار 
الدنيا » . وقد بدا للكثيرين فى تلك الأيام السوداء أن كل العلوم وكل ما حصل 
الحياة مستساغة مقبولة قد أوشك على الزوال . ۱ 
ومن احال علينا أن نعرف إلى أى حد كانت العامة أتعس حلا فى ظلال هذه 
القذارة وعدم الاطمئئان مها نحت نظام الاممر اطورية الطاحن . أجل إنه رعا احتلفت 
الظرو ف بن مكان وآخر › فهنا حكم أشرار عنيفين وهناك حرية معتدلة » وقد 
تلقی tele‏ فى هذه السنة ووفرة رات ف التى تلبا . فلئن کنر اللصوص ‏ فان 
جامعی الضرائب والدائدین قد افو | وکا من آمثال ملوك الفرنجة والقوط 
1 یکرنواای الواقع إلا أطيافا وحكاماً لا سلطان لم على معظم من پسمون برعايام . 
كانت حياة کل ناحية ثرزح فى مستوی خفیض » ليس به إلاالقليل من التجارة والأسفار. 
وقد يسيطر بعض القندرین من الأشخاص على مساحات كبرت أو صغرت من الريف ؛ 
0 على قدر من الق والعدالة يختلف زيادة ونقصاناً : لقب لورد أو CIS‏ 
أو دوق مستقى من تقاليد . الإمبراطورية التأحرة أو من الك . ويقوم هولاء 


)1( بيد (ح ٩۷۳‏ - هم7) لاهوق ومژرخ إنجليزى » سمى بيد الوقور . كتب أعمالا علمية 
" ولاهوئية وتاريحية كثيرة , ( الموج ) 


۷۳۰ ۱ 
النبلاء احلیین at‏ فرق من الأتباع وبناء معافل حصينة لأنفسهم . وكثيراً ما کانوا 
پسخذرن لأنفسهم مبانی قديمة يكيفونها وفق حاجتهم . مثال ذلك أن الكولوزيوم 
(ثتانات88ن01©) بروما وهو الحتلد الذى طالا شبد حفلات الجالدين » حول إلى قلعة » 
وكذلك سول المسرح المدرج فى آرل . وكذلك أيضاً حولت مقبرة. هادريان 
العظيمة پروما . ۱ 
ركان يحدث ف Gull‏ والبلدان المهدمة الى صارت عند ذاك غر صعية + أن 
هیثات صغيرة من مهرة Ce‏ كانت تتضافر و نخدم بصناعانپا حاجات القری . 
الزراعية المحيطة ما » مع وضع أنفسهم فى حماية بعض النبلاء امجاورين . 


۱۰ ~ حلاص العلوم على يد المسيحية 


حملت هيئات الرهبنة : ( الديرية ) السيحية النى أخذت تنشأ فى العالم gall‏ 
بان القرنين السادس والسابع » نصبباً بالغ الأهمية فى عملية إعادة التبلور EM‏ 
الذى سدث ف هلین القر ذن بعد ما جرى d‏ رایع واا سن perth‏ 
والانصهار . ۱ 

كانت الأديرة موجودة ف العالم قبل ظهور المسيحية . وف الفترة A‏ ألم فها 
الشقاء الاجتاعی بالبود قبل زمان يسوع الناصرى » كانت طائفة من اللساله الإمسيفيين0© 
تعيش منعزلة فى جتمعات وقد وهبت نفسما حياة تقشفية من الوحدة والطهر وإنكار 
الذات . كاك أنشأت البوذية لنفسها مجتمعات من رجال اعتز لوا عمرة اهود العامة 
والت‌جارة فى العام » ليعيشوا عيش التقشف والتأمل . والواقع أن قصة بوذا ء كما سردناها 
لك » أبانث أن مثل هذه الفكرات لا بد ألما كانت منتشرة فى اند قبل أيامه بزمن 
بعيد » و آثه عاد فنيذها وراء ظهره آخر الامر . ونشأت فى زمن مبكر جداً من تاريخ 
المسيحية. حركة مشاءبة هذه » تتنكب ما يغمر حياة الناس اليومية من منافسة وحمية 
و شدائد . وف مشر و اتلصوص ۰ خرجت سشود کبرة من الرجال 
شا ان Newall‏ ¢ وا ار مت مت لت وشات + ۰ 

| “عيشون ن ف فقر مدقع فى الكهوف أو تحت الصخور على الصداقات التى تقذ 


: سفاعة شاه دينية بين asl‏ الأقدمين كانت تعيش عيشة شظف العز الية والملكية 
( ۱ 


۱۷۳۱ 


الم الصدفة من أو لثلث الذين يتأثرون بقداسهم : وريا لم يكن لمثل هذا النوع من 
حياة الأنفس كببر وزن لدى الوذ رخ فإنها لعمرى أنفس منسحبة من التاريخ بعكم 
طبیعہا ذائها - لولا ذلك الانجاه tlic)‏ للغور تلاك النزعة الديرية (Monasticism)‏ 
بن الآوربین الأكثر نشاطاً والأميل إل الناحية العملية . 

ويعد القديس بندكت الذى عاش بن ستى 18١‏ » 544 من al‏ الشخصيات فى 
قصة تطور الديرية 5 أوريا . ولد ف مدينة اسيوليتو (Spoleto)‏ بإيطاليا » وكان شاا 
کرم الأصل جم الكفاية . وقد الع عله اوه ذلك الزمان ظلالما » فال إلى الحياة 
الدينية كنا مال بوذا » GILT,‏ لتقشفاته العنان فى مبدأ الأمر . فهناك على مبعدة مسن 
ميلا من روما تمع سو by‏ کو ( Subtace‏ » وعنك مهاية خانق فى را (Anio)‏ 
نحت Lal‏ من الأعشاب والشجيرات > كان يقوم قصر مهجور أقامه الاسراطور 
رون » يطل على بحيرة صناعية صنعت فى أيام الرخاء المنصرم ذاك بحجز مياه الهر . 
وهناك اذ بندكت ‏ وکان al‏ ما فى حوزته Gad‏ من الشعر - مقامه بكيف ى 
صخرة عالية متجهة جنوباً تطل على all‏ »> وهی فى مركز يصعب الوصول إليه » 
إلى حد أن أحد العجین به كان يضطر أن يدلى إليه طعامه بحبل وهناك أفام ثلاث 
سنواثت.ذاعت فما شر ته : مثلما ذاعت شهرة بوذا ی ظروف مشاسة قبل ذلك 
ا 

وکا حدث فى حالة بوذا ؛ فلٍن قصة بندكت أضيف [لپا بفضل تلاميذ له سخفاء 
بسيطى العقول » طائفة من سخیف الحكايات القائمة على المعجز ات والكر امات.. على 03 
ul‏ لا نلبث حى ould‏ وقد انصرف عن تعذيب النفس » وأخل يدير مجموعة من 
نی عشر ديرا » كانت ملاذ عدد كبر من الناس . وجلب الشباب إليه ليتعلموا على 
يديه العلم » وبذا تفر وجه حياته كلية ٠‏ 1 


oe‏ من سوبیا کو جنوباً إلى مونی کاسینو » وهو جبل وفيت لكان 

ن روما ونابل » موحش جميل » يقوم فى وسط دائرة كبيرة من المرتفعات الرائعة : 
ومن الشائق أن نلحظ أن القسدیس وجد هنا فى القرن السادس اليلادى » معبداً 
لأبواو Maal,‏ مقدسة » كا وجد أن النطقة الريفية المجاورة ماتزال نتعبد فى ذلك 


(۱) الأحمة : الشجر الکثر اللعف . ( الر ج ) 


۷۳۲ 
امعد . لذا لم يكن بد من أن يبدأ ale‏ » بالتبشر لدین اسیح 3 فاستطاع فی شی ء 
من العسر أن يقنع الوثنيين البسطاء أن مدموا معبدهم وان يقطعوا el‏ . وما بشت 
الممكسسة المنشأة على مونی كاسينو أن بلغت حد الشهرة والقوة فى حياة موّسسها . وإنا 
natal)‏ أن نعرف شيئاً من روح بندکت LAH‏ ون اختلطت عخترعات وطرهات 
سخيفة صاغها خيال رهبان مولعن بالعجائب : من أبالسة تنصاع للرق » وتلاميذ 
يعشون على الاء وأطفال موتی يعودون إلى الحياة . غر أن الأقاصيص AE gl‏ ينبى 
عن التطرف ف قع النفس واذلاها ۰ ما هی أقاصيص لا مغزى ودلالة خاصة . فإنه 
آرسل رسالة 7 راهب معز ل اخترع در dom‏ جد ید من ن الورع بریط نقسه فسات لة ۳ 
صخرة 3 غار ضیق يشبط فما من حماميته و بدعوه فہا أن غفف من غلوائه . قا 
uy‏ کت : وكسّر أغلالك » لأن حادم الله الحقيق ۰ لا يغل إلى الصخور 1 
VEL‏ پربطه السیح إلى abl‏ والر 4 . 

والميزة الثانية الى يمتاز مها بند کت بعد مقاومته لتعذیب التفس والعزلة » (صراره 
على ضرورة الحد فى العمل ». وتسطع فى ثنايا الأساطر دلائل واضحة قشمد بالشنب 
الذى أحدثه تلاميذه ومريدوه النبلاء ؛ اللین وجدوا تفم مضطرین إلى الکدح 
الشديد بدلا من أن بعيشوا عيش التقشف والبطالة معتمدين على خدمة إخواءهم من 
أبناء الطبقة الدنيا .. وااشیء الثالث العجيب حول بند کت هو تفوذه السياسى ‏ فإنه 
تصب نفسه لإصلاح ذات ببن القوط والطليان » ومن المعروف أن توتيلا (Tatita)‏ 2 
مالك إيطاليا القوطى »> حضر ad]‏ يطلب مشورته » وأنه تأثر به تأثر" عظیا 
pul‏ جع توتيلا نابل من الإغريق » صان القوط النساء من كل إهانة وعاملوا حى 
الجنود الأسو رين بالإنسائية . وذلك by‏ حدث عندما استولى بليساريوس قائد چستنیان 
على نفس المكان قبل ذاك بعشر سنوات » أنه احتفل بنصره بإقامة مذعة عامة . 


ااواقع أن هيئة الرهبنة الى أوجدها بندکت » كانت بداية عظيمة جداً فى idl‏ 


i 7‏ ومن ow‏ أتباعه ار زین البابا جر یجوری الکیبر ) 088 — COVE‏ وهو 
dal‏ راهب أصبح بابا ر 0۹۰ ( 4 وهو ٠ Cyt‏ آشد الباباو ات اقتدار؟ و bus, AP‏ ¢ 


. حوث أرسل بعثات تبشرية تكلات جهودها بالتوفيق إلى من لم يعتنقوا الدين المسيحى وعلى 


۷۳۳ 


الأخص إلى الأنجلوسكسرن . وحكم فى روما كأنه ملك مسستقل » ینم آبلیوش . 
ويعقد المعاهدات . وال نفوذه برجم الفضل فى فرض قواعد المذهب البندكى وأصوله 
على كل الرهبنات اللاتينية te‏ 

ويرتبط كاسيودورس ( 4۹۰ - ۸۵ ) CY gil‏ ارتباطاً وثيقاً من حيث 
تطور الرهبنة ( الديرية ) من جرد تعذيب النفس GUN‏ لدى الاك الأول » إلى 
القيام بدورها فى حدمة الحضارة . وواضح أنه كان أسن بكثير من البابا جریجوری» 
ويصغر بندكت بعشر سنوات » وكان شأن هذين - ينتمى إلى أسرة نبيلة من البطارقة » 
أسرة سورية استقرت فى إيطاليا . قضی مدة كبيرة من حياته موظفاً فى خدمة ملوك 
القوط ؛ ولا حدث بين سنتی ۵ »> ۵۵۳ ۰ أن مهد خلم هولاء الملوك والوباء 
العظم ‘ الطريق لحك اللومبارد البربری ابلدید > راح یلتمس اللاذ فى حياة 
الرهبانية » Lub‏ ديرا على أرض مزارعه الخاصة » وجعل الرهبان الذين جمعهم 
يشتغلرن على نفس النسق البندكتى تماما » وان كنا لا ندرى هل کان رهيانه يتبعون 
| بالفعل القواعد والأصول البندكتية التى كانت تصاغ قرابة نفس ذلك الزمان فى 
مونتى کاسینو . ولكن لا يتطرق الشك حول تأثيره على تطور هذا النظام العظم 
lal "‏ على العمل والتعلم والدراسة . ومن LN‏ أنه قد راعه ما زان على التعلم من 
الال عام واحتال ضياع كل العلوم we,‏ القديم من يد الغالم . لذا وجه [خوانه 
منذ البداية إلى ضرورة Jado‏ هذه الاشیاء وإعادمما إلى نصاما . فجمع احطوطات 
القديمة وأمر مها فنسخت . وقام بصنع SIM‏ والساعات الائبة وما شاپها من 
أجهزة : در ضئیل أخير للعلم التجريى خفق هنمة فى تلك الظلمات 
المتكائفة . وألف کتاباً فى تاريخ ملوك القوط ؛ ومن آوضح الدلالات على شعوره 
محاجة زمانه » إصداره سلسلة من الکتب الدرسية عن الفنون للرق) وكتاياً ف. 
. الاجرومية أعنى قواعد اللغة . والراجح أن سلطافه » یکاد يرجح سلطان القدیس 
ند كت من dee‏ جعل الرهبانية أداة قوية لإعادة النظام الاي 8 ul‏ 
إلى تصابه . 


(۱) الفنون (Liberal Arts) iti‏ : هی فروع معينة من‌الفکر والعلوم الانسانية تمد وسائل 
لايد مها للتنمية الفكرية مثل النحى والمنطق والرياضيات . (gs!)‏ 
۱ + - معا ) 


۷۳۶ 


. وکان انتشار أديرة النظام أو السللث البندكتى فى القرنين السابع والشامن عظما و 
baud Up‏ فى كل مكان مركزاً لنور dy‏ مستوى الهذيب إلى نصابه ويحافظ 
عليه ويرفع لواءه » ويقم ضرباً من التعلم الأولى » وينشر فنونا مفيدة ویکثر من 
عدد الكتب Ay‏ ويصونها » ويضع أمام ol‏ العالم صورة ومثالا لعمود فقرى 
اجهاعی . ومضت قرون BE‏ لبث فما نظام الأديرة الأوربية مکوناً من رقع 
وخووط للاستنارة فى dle‏ لولا الأديرة فيه لعمته الفوضى برمته . وما رتبط 
بأدرة البندكتين ارتباطا وثيقاً » تلك المدارس التى نمت للفور فأصبحت جامعات 
القرون الوسطی . وکانت مدارس العام امان فد زالت زوالا GU‏ ف طوفان 
الانهیار الاجماعى العام . ولقد جاء أوان كان عدد قلیل جدا من القسیسی‌ف بریطانیا 
وبلاد الغال بستطیع أن يقرأ الأناجيل أو کتب الصلوات . فكأن التعلم ۸ يرجع إلى 
' نصابه فى العام الا تدرا . بيد أنه عند ما رد إلى تصابه dic‏ يعد بو صفه عملا 
إجبارياً يلزم بأدائه عبد dle‏ » بل بوصفه اللخدمة الدينية لطبقة خخاصة من الرجال 
الذين حبسوا أنفسهم عليه . 1 ۱ ۱ 
وحدث فى شرق الإسراطورية كذلك أن تقطع حبل التعلم » نز OT‏ ليت 
هناك لم يكن الاضطراب الاجماعى قدرما كان عدم التسامح الدينى » كما أن 
الانقطاع لم يكن ab‏ حال تاما کاحدث ف الغرب . فأقفل چستنیان ما بأثينا من مدارس 
منكنشة ومنحلة ذهنيا وشرد Whey‏ ( 6۲۹ ) . بيد أنه فعل ذلك فى سعظ PU‏ 
لكى يقضى على کل منافس للمدرسة الحديدة الى كان يقيمها فى القسطنطينية والى 
كانت تحت الرقابة الامراطورية الباشرة أكثر من aoe‏ الاخری . 5 
. ولا لم تكن لعلوم اللاتينية ابممديدة ف ابلاممات الغربية الناث 4ة کب دراس 
ولا أدب خاص بها » فإنها اضطرت بالرغم من حزما اللاهونی القؤى لنقيض ذلك > 
أن تعتمد Tafel‏ كبر أ Us‏ الأدب للاتیی ر الكلاسيكى ) القديم es‏ الثر حمات 
اللاتينية للأدب الإغريقى . وبذلك اضطرت أن hale‏ على قدر امن ذلك الأدب 
لاخر يعظم كثيرا ما كانت تود أن تحتفظ به . 


idl الفن‎ - ۱ 

بنذ آن wil 5 dle CS‏ اطورية إلى الشرق أى إل ali jy‏ > بظهر ف العام 

طراز جديد من الفن الممارى وروح فنية جديدة » هو الطراز البيزنطى . وبلغ ذالك 
من درجة عالية من التطور إبان حكم الإمبراطور جستنيان ( ۵۲۷ Cate‏ 
وستحدئك عنه فى الفصل التالى . م. انحط ثانية وعاد فارتفع إلى أوج جديد في 
القرن الحادى عشر . وهو لا يبرح إلى يومنا هذا تراثاً فنيآ نحي فى شرق Mod‏ 
وهو يعر LE‏ جاءت به المسيحية الرسمية الجديدة من قيود ودوافع . وقد أفرغت فيه 
على التقاليد الكلاسيكية السات الشرقية » ويخاصة بعض اللزعات المصرية والفارسية . 
ول فيه الفخامة محل الضراحة والرشاقة . ۱ : 
ومن بان ما حتص به زخرفته من خصائص احتوای‌ها على قدر ممن من 

الصلابة : وقد ذهب کل ما كان apt‏ التصویر والنحت الإغريق والروماف من 
مرونة » وظهر فى (Mosaics) eludnd YK»‏ تحمل أشسكالا مسعاحة سيمرية 
التصوير منتصبة فى مواجهة تامة . ولا تكاد نجد ال (Protite) Wile ley‏ ,لا 
أتر praia‏ . وكأنما أصبح ذلك ابلسم الطبیعی الذى كان يقسه الإغريق > 
موضع الملائمة وشيئا مخشی شره . ومن ثم بلغ ذلك الفن وقاراً عقا wey‏ فتبدو 
صور الرب SUL‏ والعذراء والطفل والقديسن العظام » الضخمة المصنوءة من 
| الفسيفساء » ممعنة فى التفكر » وهى تطل على المشاهدين من علياء القباب العذليمة الي هى 
موضوعة فما , وتجلت نفس تلك الصلابة الوهاجة فى التصوير وتحلية الكتب بالصور > 
و احط 5 من الناحية الأحرى » واستبدلت الأشكال المجسدة ر أى الماثيل ) 
پنو Jil‏ شبكية Lattices‏ زاهية الألوان ols‏ حلیات صفورة . وکانت أشغال اهب 


(۱) وهو ما يسبى بفصوص الذهب أو السليزلى (rl)‏ 
(۲( التقصير ( (Foreshortening‏ : تمثيل النظور ent‏ تقصر ف الظاهر المطوط الساقطة . 
Ce)‏ 


۷۳۹ 
والفضة واليناء تعمل باتقان لم يسبق له مثيل . وغالباً ما كانت مصنوعات السیج 
المستجلية من الشرق ذات رسوم فارسية لا ليس فا . وم تبث التأثر ات الإسلامية 

> ظهرت على السرح قاضية على كل شكل fe‏ الأجسام قضاء أتم وأ کل . 

وكذلك أصبحت الوسیی ضخمة وها شأنها . وكانت موسبى القرون السيحية 
الأولى أقرب إلى التبتل و اساسه ما إلى الاتقان والصقل » وهی تهل من منابع 
وسامية » أكثر مها « هلينية » . فأما الموسيق الدنيوية فحظورة حظر تاماً . فقد قال 
القديس جروم ب إن الفتاة المسيحية يحب ألا تعرف ما هو JM‏ أو الناى » . ' فأما ترتيل 
الزامر وعزفها على الآلات » فشیء نقله المسيحيون من الصلوات اللهودية » وقصر 
تمر دراو 0ة ونقصاناً على الحوقات( الكو رس ) المنظمة . وكان الر تيل التجاونی 
(Antiphonal)‏ شائعاً . وكان حاعة المصلن ينشدون التراتيل بطبيعة SUL‏ فى نغمة 
موسيقبة موحدة الصوت والطبقة وذلك لأن التوزيع الخنائى (Part Singing)‏ لم يكن قد 
g‏ بعد . وكان إنشاد التراتيل Late‏ عظیا ينفس عن العواطف المكيوتة , فظهر 
قدر وفر من الترائيل فى الفتن اليونانية واللاتينية . ويقال إن بعضبا لايزال JBL‏ 
تراتيل موجودة إلى وقتنا هذا . وقد وضع القديس جر يجورى ( جريجورى الكبير) » 
ذلك ll‏ العظم للكنيسة » الذى لدينا عنه مزيد من القول حدئك به فى فصل تال » 
أسس موسي القداس الکنسی ى القرن السادس . ۱ 


SACP! 


2b‏ آسيا أثناء انحللال الامب‌اطوریتین الغر بية والبز نطة 


. فى فارس‎ LLU چستنیان الكبير ۱۰ ۲ - الإمبر اطورية‎ ١ 
. اضنمحلالرسوریا ق عهد الساسانين.  + -أول رسالة من الإسلام‎ - ۳ 

و - ژرادشت وماق . ٠‏ - الشعوب المونية فى آسیا الوسطى وبلاد اند . 
۷ -أسرتا دهان وتائج » بالصين . م - أغلال الصين الذهنية . 

4 - الفن الصيى القدم . ٠‏ - رسلات يوان تثوانج . 


وم سس ص سسا 


١ذ-‏ چستنیان الکبر<) 


رکز نا التفاتنا فى الفصلين السابقن بصفة رئيسية على ما حدث فى فارة قصيرة 
نسبياً قوامها أربعة قرون من انيار النظام السياسى والاجتاعى فى pol‏ الغرنى من 
الامراطورية الرومانية العظيمة : إمبراطورية قيصر وتر اچان » وم يفتنا أن ننم النظر 
' ذلك الانهیار والإفاضة فى بلوغه الذروة . ولا مراء أن أى فرد ذكى الفؤاد 
عموی Meg J‏ » يعيش ی زمان القديس بندكت أوكاسيودورس وى نفس 
ظروف حیانهما  »‏ كان all pe‏ أن الحضارة قد أحذ ضیاوها بو وآذنت 
٠‏ شمسها بالغیب . على أن . النظرة الأرحب الى Goat‏ لنا دراسة التاريخ العام » 
تطوع لنا أن نستعرض قرون الظلال هذه بوصفها دورا ‏ ولعله كان دورا 
. ضروريا — من أدوار تقدم الفكرات والمفاهم الاجماعية والسياسية فى انطلاتها إلى 
الأمام . ولان حدث آثناء ذلك الزمان » أن إحساسا قاتما بنكبة فادحة يم على 
صدر أوربا الغربية » فلا بد لنا من أن نتذكر فى مقابل ذلك أن أجزاء عظيمة من 
العام لم يلم با ی" تقهقر ولا انحطاط . 0 ۱ 
ec.‏ لقانت ذلك الإمبر اطور فعليه أن يقرأ للمترج, کتاب « الحضارة ايز نملية » 
تألیف استيفن رانسيبان ( مجوعة الآلف كتاب ومكتبة البضة المصرية) , (atl)‏ 

(۲) عوی الروح Public spirited‏ هو من مخدم الغير بدافع من سحب المصلحة العامة وهو 
الغيرى الروح كا أسلفنا فى هامش سايق Ce)‏ تاريخ الإنسانية ج۲ 


۷۳۸ 
ویجنح الكتاب الأوربيون » سبب انشغال el eu‏ بالدولة الرومانية 
الم نا على آنکارهم > إلى الإسراف ف الیل إلى التقليل من شأن تماسك 
الإسراطورية الشرقية التى كان مركزها القسطنطينية . وغنى عن البيان أن تلك' 
الإمراطورية كانت فا تقاليد أقدم بکثر من تقاليد روما . فلو أن القارى نظر 


إلى اللحريطة التى تبين مدى انساعها فى القرن السادس » ولو أنه تأمل أن لغتها 
الرسمية كانت أصبحت آنذاك پونانية » لأدرك أن ما نعالحة هنا Lc‏ هو فرع 


( شکل 1۲۲( صو رة بالفسيفساء ستيان وبلاطه 


من الامراطورية الرومائية بالاسم فقط . إذ الواقع آنبسا هی الامبراطورية 
ai clu‏ التى طالا حلم بها « هبرودوت » » cally‏ امنيا الاسکندر الا کر . lim‏ 
el‏ كانت تدعو نفسبا « الرومانية » gets‏ سکانها «رومانا ,۲۱ » ولا تزال اللعة 
البونانية العصرية تسمى إلى يومنا هذا بالرومية (Romaic)‏ . وحقاأن فسطنطن 
الكببر كان شيل ال Uh ge‏ وان لمعه tay Qe Ys Gobir‏ 
على أن هذه الامور السطية المتعلقة بالاسم والشكل لا تستطيع أن تغير الواقع ؛ و هو 
أن الإمير اطورية کانت فى حقیقنها هلينية » لها فى زمن. فسطنطن الكبير ماض من 
(۱) ديسيها العرب بدزلة pall‏ (الأرجم) 


۷۳۹ 


ستة قرون » ly‏ على حن تقلصت الإسراطورية الرومانية GW‏ تقلصاً كاماد 
فى مدی أربعة قرون > فان هذه الإممراطورية الرومانية ELT‏ قد صمدت کر 

من آحد عشر قرناً من ۳۱۲ عند ابتداء حكم قسطنطين الكبير إلى «tf‏ 
عند ما سقطت القسطنطينية فى يد الأتراك العمانين : 

وعلى ne‏ اضطررنا أن حدژلی عن حدوث ما يشبه الا يار الاجماعى الكامل 

فى الغرب » فم يحدث فى الشرق اعبيار Bu‏ لذاك . فازدهرت الدن والبلدان 
وتقدمت الزراعة ف المناطق الريفية وتواصل رواج التجارة . وظلت القسطنطينية 
قروناً عديدة bel‏ م د el‏ مدينة فى dll‏ . ولن نشغل أنفسنا ها هنا يأسماء آباطرتما 
و رخالا cation cies‏ . فإنهم شأن معظ ملوك الدول العظيمة » 
1 يكونوا لیوجهوا إميراطوريهم » بل هی الى كانت تدفعهم دفعاً . ولفد سبق 
أن عابنا ى شىء من الاسپاب موضوع قسطنطن الکببر (۳۱۲ - ۳۳۷) . وذ کرنا 
ثيودوسيوس الکبر ( ۲۹۵-۳۷۹ ) ۰ الذى وحد الإمبراطورية لفرة يسيرة » 
وذكرنا چستنیان الأول tas, Creat)‏ كن الك دن E‏ هرقل 
CYR We)‏ 

ولعل جستنيان كان كقسطنطن يحمل فى عروقه دما سلافياً . كان رجلا واسع 
الطموح ذا قدرة عظيمة على التنظم » ومن حسن حظه أن تزوج امرأة ذات 
مقدرة معادلة لمقدرته إن لم تفقها » وهی الامبر اطورة ثيودورا » الى كانت فى صباها 
ممثلة ذات ممعة مغموزة . على أن محاولاته الطموحة لاسترداد عظمة الإمراطورية 
القديعة » أثقلتفها پر جح مواردها بالضرائب27 . ولقد أسلفنا إليك أنه استرد الولاية 
الإفريقية من الوندال واستعاد معظم ایطالیا من القوط . كذلك استرد جنوب آسپانیا . 
وبی الكنيسة العظيمة اللحميلة كنيسة القديسة صوفيا بالقفسطنطيئية » وأسس جامعة 
وجمّع القوانين . بيد wl‏ يجب أن نضع إلى جوار هذا إقفاله مدارس أثينا .ولكن 
اجتاح العام فى زمانه طاعون عظم + وانهارت ay‏ تلك الامبراطورية الموسعة 
المجددة كيا تنهار مثانة ففخت بالحواء إذا وخزها دبوس . فذهب القسم الا کر من ۱ 
فتوحه الابطالية إلى أيدى الومبارد ؛ ونذكر هنا أن إبطاليا تحولت فى ذلك الزمان إلى 


)1( عن المزيد من تاريخ هله الطقبة ؛ انظر کتاب و ميلاد العصور الوسطى » تأليف موص وتر جة 
اتر جم ( الالف كتاب ومكتبة عالم الكتب ) (pri)‏ 


Vie 


صعراء أو ما duty‏ الصحراء . ذلك أن موئرختى اللومبارديين بو کدون آنهم نزلوا ق ' 
قطر خال من الناس . وانحدر UY‏ والصقالبة ( السلاف ) بوك فساداً من أرضن 
الدانوب إلى الأدریانی » و آخذ آقوام من الصقالبة بستقرون فيا هو الآنصربيا وکرو ات 
ودالاتیا » فأصبحوا يوغوسلاف هذا الزمان . وفضلا عن ذلك Take Els op‏ 
مضنباً نشب بين الإميراطورية وبين الساسانيين ى فارس . 


ولكن we‏ بنا قبل أن نقول شیناً عن هذا الکناح » الذى أوشك فيه sill‏ س 
ثلاث مرات أن ينتزعوا القسطنطيئية » والذى كان العامل الفاصل فيه هزعة الفرس 
العظيمة قرب ینوی ( ۱۲۷ ) > يجدر بنا أن نلخص بغاية SEY‏ تاريخ بلاد الفرس 


۲ - الإمراطورية الساسانية ى فارس 


سبق أن عقدنا موازنة بن القرون الأربعة الوجيزة الى عاشها الإمبريالية 
الرومانية وبين الحيوية العنيسدة لإمبريالية إقلم دجلة والفرات . وألقينا نظرة 
عجل على اللکبتن البلخية OH ATU‏ والسلوقية Gell GAT‏ ازدهرتا مدة ثلااثة 
قرون فى النصف الشرق ما غزاه الاسکندر من بلاد . وأحر ناك كيف هبط الیارئیون 
أرض الجزيرة فى القرن الأخسر ق . م . ووصفنا لك معركة كاراى Carrhae)‏ 
ونماية كر سوس . ومنذ ذلك الحينفا بعده بقرنین ونصف استمرت أسرة الارشکین 
البازثية a‏ فى الشرق we‏ حکت الدولة الرومانية ف الغرب » عل حن فصلت 
بیهما أرمينية وسوريا » وكانت الحدود تنتقل شرتاً أو غرباً تبعاً لزيادة قوة آمحد 
. الطرفين على الاجر . Lad,‏ أقصى امتداد بلفته الامر اطور ية الرومانية شرقاً ف خهد 
تراجان ( انظر اللتريطة ( ۱۱۶) المرافقة لفصل ۲۷ القسم الأول ص ۱ C+‏ » 
كذلك لاحظنا أن « المندو سکیذین Indo-Scythians‏ ۾ تدفقوا قرابة ذلك الز مات إلى 
امند ر الفصل ۲۷ - القسم القامس ) .. on‏ 

وشبت ثورة نی ۰۲۲۹ وحلت محل الاسرة الأرشكية أسرة جديدة أقوى منها 
هى الساسانية » وهی أسرة فارسية قومية بر آسها آردشر الأول . وكانت .مر اطورية 


(۱) بلخ (HH)‏ : وهىما تسمى الآن باكتريا : كانت ملع الحضارة المندية ea‏ (المتر بي ) 


أردشر الأول ذات Le‏ عجيبة من وجهة واحدة ab‏ اطورية قسطنطن الکبر 
يعد ذلك ate‏ سنة . ذلك Ob‏ آردشر حاول أن بقو 1 اصر تماسكها oh‏ هتم 
بالوحدة Liat‏ وأصر علا واحذ من عقيدة زرادشت الفارسية القديمة ديانة 
رسمية للبلاد ؛ وسنذكر المزيد عا فيا بعد . 


وتحولت هذه الامبر اطورية الساسانية الحديدة من فورها إلى العدران » ' 
فاستولت على أنطاكية od (Antioch)‏ شابور الأوال ابن آردشسر وخلفه . 
وقد ذکرنا من قبل كيف هزم الإمراطور 7١ ( Ob WE‏ ) وأخذ أسيرا . على 
أنه بينا كان شابور عائداً من حرب مظفرة فى آسيا الصغرى » إذ انقض عليه 
أذيئة و هزمه » وأذينة (Odenathus)‏ هذا ملك عر على مر کل نجارى عظم a‏ 
الصحر اء هو تدمر (Palmyra)‏ . 


وقد ظلت تدمر زماناً قصيراً فى عهد أذينة » ثم فى أيام أرملته الزباء 
(Zenobia)‏ » دولة ضخمة تمتد کالاسفن بن الامر طوریتن . م سقطت فى ید 
الامبر اطور ور يليان الذی حمل الزباء مكبلة بالأصفاد لتكون فى روما آنة فخار 
لنصره ( CYVY‏ . 


ولسنا بمحاولين أن نقنو تقلبات الحظ بالساسانيين أثناء القرون الثلاثة التالية . 
ففى طوال ذلك الزمان OS‏ حروب فارس و مر اطورية القسطنطينية بلاد 
Lal‏ الصغری هك الحمى . و اننشرت السبحية اننشاراً واسعاً ولکنها كانت موضع 
الاضطهاد » إذ أنه بعد أن تنصرت روما لم يعد على الارض من ملاث يدعى الوبوبية 
غير العاهل الفارسی » فرأى ف المسيحية جرد دعاية لمنافسه البيزنطى . وأصبحت 
Caan‏ حامية المسيحيين » وأضحت فارس حامية الزر ادشتين ; و كقتضى معاهدة 
عقدت بين الطرفين 477 قبلت إحدى الإميراطوريتين أن تتسامح مع الزرادشنية على 
أن تتسامح الأنحرى مع النصرانية . وی 4۸۳ انفصل نصارى الشرق عن الكنيسة 
الأرئوذ كسية وكونوا الكنيسة النسطورية » التى نشرت- كما سبق أن ذ کرفا ‏ مبشر مها 
فى كل أنحاء آسيا الوسطی والشرقية . ولا OI‏ انفصال هذه الكنيسة عن أوربا 


۷:۲ 
قد حرر الأساقفة النصارى ف الشرق من سيطرة البطاركة البيزنطيين » وبذا آزال 
عن كاهل الكنيسة النسطورية ما كان يحوم حول ولائها السياسى من شهات » فإنه 
أدى إلى تسامح تام مع السيحية فى بلاد نارس . ۱ 

وابتدأ بحكم کسری الأول ر ۰۳۱ - ولاه ) اللقب آنوشران آخر عهود 
القوة الساسانية . كان معاصراً لحستنيان وعديلا مكافا له . فأصلح نظام الضرائب 
وأعاد الزرادشتية الملفية الحقة » ومد سلطانه على جنوب بلاد العرب ( المن) > 
نی أنقذها من حکم نصارى الحبشة » ودفع بتخومه الشمالية حتى التركستان الغربية » 
وخاض سلسلة من الحروب مع جستنيان . وبلغت شهرته بوصفه حا كا مستدرآ 
درجة رفيعة جعلت الفلاسفة الاغریق ينتقلون إلى بلاطه عندما أغلق چستنیان مدارس 
أثينا . إذ القسوا فيه الملك الفيلسوف - ذلك السراب الذى أمعن كنفوشيوس 
وأفلاطون ی البحث عنه فى زمانهما كما سبق أن ألمعنا . ولكن الفلاسفة وجدوا جو 
الزرادشتية السافية أقل ملاءمة لأذو اقهم من جو المسيحية السلفية . وى 4٩‏ 
ترفق كسركا مم geal ol,‏ فى هدنة عقدها مع جستيان فقرة تيبح للم العودة 
إلى بلاد الروم » وتستولق أنهم لن يضار هم أحد بسبب فلسفتهم الوثقية أو بسبب 
سلوکهم الذى LE‏ فيه میاهم حیناً ما إلى فارس . 5 

وإنا للسمع فى أيام کسری آنوشروان لاول مرة عن شعب هونی جدید 
فى آسیا الوسطى » هم الأتراك الذین دخاوا نا تعلم فى ane dale‏ آولا ثم 
مع القسطنطيلية . ۱ 

وتقلبت الحظوظ TT‏ على کسری lll‏ آبروز و ۵۹۰ — (AYA‏ حفيد 
se ae a dee‏ ارات joi beta‏ 
القسطنطينية . وقد وصلت جنوده إلى خلقدون ثلاث مرات mel WAG)‏ 6 
) وهى المدينة المواجهة لقسطنطينية » واستولى على أنطاكية ودمشق والقدس 
(514) . وحمل منالقدس صليباً » قیل‌آنه الصليب احقيقى الدى صلب عليه يسوع ؛ حمله 
إلى عاصمته المدائن (طیشفون) . ( ولكن جزءا من هذا الصلب ا حقيق ىأو صليبا ما انحر 
حفيقيا انتقل قبل ذلك إلى روما . إذ أحضرته من القدس فيا يقال «الامعر اطورة هیلینا» » 
وهى أم قسطنطن التى جعلت مثلا أعلى ies dies‏ القديسات »> وهى قصة 


۷:۳ 


آظهر تحوها جيبون الثیء القليل من (OEM‏ . وى 514 فتح کسری الثاني 
مصر ذلك القطر اين Tal . call‏ أوقف الامبراطور هرقل CCV)‏ هذه 
SR‏ و 
امطمة . وظل ردحاً من الزمن يتجنب الدخول فى معرکة كبرة أثناء مه 
. م تقدم إلى الیدان JS‏ جد ق 5۲۳ . فلتي الفرس علی بدیه سلسلة من 
ا اال 
مبلغاً يتبح له أن -هزم خصمه هزة ماحقة قاضية . فلما أشرف الكفاح على نبايته »> 
كان هناك جيش فارسی على ضفاف البسفور م ہزم » وذاك رغم وجود قوات 
ببزنطية مظفرة ف أرض ابلزيرة . . 
وف WA‏ خلع ابن کسری الثانی olf‏ وقتله . وم صلح غر حاسم ٠‏ بين 
الامر اطوریتین المہكى القوی بعد ذلك ply‏ أو ما يقاربه » وبه رجعت لكل من 
الطرفين حدوده القديمة + وأعيد الصليب الحقيقى إلى هرقل ٠‏ تأرجعه جعه إلى أورشلم 
"حوطا بجو من الفخامة والحفاوة . 


۳- اضمحلال سوريا فى عهد الساسانین 


على هذه الها كلة » نقدم إليك فى إيجاز al‏ الأحداث فى تاريخ الإسراطورية 
الفارسية والبيز نطية على السواء . بيد أن الشییء الذى مبمنا ویلذ لنا ويعسر مع ذلك 
تسجيله هو تلك التغرات التى توالت على حياة السكان عامة فى هاتين الامر اطوريتين 
العظيمتين stat‏ ذللك الزمان “ولا علا کارت هله ليطن :قينا ا شیر 
إلا النؤر اليسر ق -حديث تلك الأوبئة العظيمة الى نعل آنا اجناحت العالم فى القرنين 
الثانى والسادس من هذه الحقبة . ومن GA‏ أن تلك الأوبئة أفنت السكان » والراجح 
أنها أفسدت النظام الاجاعی فى تلك المناطق على نفس النحو الذى نعرف UT‏ أحدثته 
فى الامراطوریتن الرومانية والصينية . ۱ 

وقد دبج المرحوم السر مارك سايكس ر الذی جاءت وفاته فى غير الأوان فى 


The Decline & Fall of the اضممحلال الإمبراطورية الرومانيسة وسقوطها‎ (1) 
. الفصل الثالث والعشرون‎ Roman Empire 


5 
الانفلونزا سنة 88 مصارة لا تعوض عل بر يطانيا العظمى) 


باريس أثناء وباء 
The caliph’‏ ¢ استعر اضاً مشرقاً 


فى كتابه » pl‏ مراث الخلفاء « last Heritage‏ 5 
stad‏ العامة و حداث LT‏ الغرية أثناء الفترة الثى نمن بصددها . قال متحدثاً عن 
القرون الاون. gh‏ افحت لا ELI‏ الحالية » « أصبح توجيه الإدارة العسكرية 
QU,‏ فى الاممراطورية doe‏ أذهان الناس عن الناحية العمالية الحكم انمز الا 
تفا وبالرغم من قيام أبشع أنواع استبداد البلهاء والسكرين والمعتوهين والطغاة 
وامجانین gute sly‏ والنساء الملیعات » الذين کانوا.یتولون زمام الحكم من 
وقث إلى آخراء op‏ آرض ابلزيرة وبابل وسوریا كانت تمحوی عددا مائلا 
من السككان » وا قنوات وسدود ضخمة تحظى بالصيانة الستمرة » كذلك 
ازدهرت التجارة والمارة > بالرغم من زحف الجيوش المعادية اللانهای ذماباً وجيثة | 
وبالرغم من التغيير المستمر فى جنسية SEI‏ . وكانت مصلحة کل فلاح ممركزة 
فى الدينة التی يتبعها ؛ كنا أن اههام کل مواطن كان موجها إلى تقدم مدیفته 
ورغدها ؛ کا أن دخول جيش معاد ریما كان آمرا slay‏ إلبه فى بعض الأحابين . 
ow‏ الرضا والارتياح > إذا كان نصره مضمونا وكان تسديده لا يتعاقد 
عليه محققا . ۱ 


«ولابد أن غارات أهل الشمال() كانت من الناحية الأخترى مثار الذعر واملع » 
إذ كان لابد للقروین حينناك أن یعتصموا خلف أسوار الدن » ومن هناك 
كانوا يستطيعون أن يبصروا الدخان الذى يدل على ما ينزله الرحل عمتلكاتهم 
من تدسر وإتلإف . وما دامت القنوات لم تمسسبها يذ الدمرین ر والواقع أنها بنيت 
فى متانة وحيطة تضمنان سلامتها ) » لم يكن هناك ضرر يستعصى على الإصلاح . 

على أن حالة الحياة فى آرمينية وبلاد پنطس كانت WE‏ لهذه تام الحالفة . 31 
كانت تلك البلاد مناطق جبلية تعمرها قبائل شرسة على رأسها نبلاء أقوياء من الوطنيين ,١‏ 
تحت ملوك بيدهم مقاليد الحم > على حين كان الزارع السام فى الوديان والسهول 
يقدم الموارد الا قتصادية pall‏ وربة .. ۰ ۰ وكانت كيليكيا وکاپاد وکیا شاضعتتن 


)1( أى الطورانين من التركستان أو الافار من القوقاز . ED‏ 


۷:۰ 


تمام اللمضوع لسلطان الروم » وقد احتوتا على مدن عديدة غنية راقية الحضارة » 

فضلا عن امتلاكهما لبحرية جارية ضخمة e‏ 
ألفينا ساحل البحر المتوسط مزدحاً بالدن الثرية والمستعمرات اليونانية » وهى الحلطة 

iy UE‏ مع تمل روح BA‏ ف الاستقلا OLA‏ تاك رح الى 

نبدو قطعة من طبيعة GLE‏ اليونانى . وكانت المنطقة اليونانية ند من كاريا إلى البسفور » 

وتمضى elt‏ الساحل حى سينوب على البحر الأسود » hee‏ نی الاننهاء تدر يجيا . 


As a 
Sens 
المتوسطل‎ 7 / ۲ 


as 


) شكل ۱۲۳) tha‏ الإمير اطورية الشرقية وإمار اطورية الساسانين 


و ونجزأت سوريا إلى أجزاء عجيبة تشبه ستاراً متعدد الرقاع من الإمارات والدن 
الملكبة ¢ las‏ فق الشمال بدولی کوماچن والرها CO Edessay‏ شبه الهمجيتن ds.‏ 
المنوب من‌هاتن كانت بامبیکی ( مبوج)(8:7:0(66) ععابدها الفخمةوحکامها الكهنة . 
ول ناءحية الساحل كان يتجمع عدد كثيف من البيكان حول الدن الستقلة : أنطاكية 

وآپامیا وحص (Emesa)‏ ؛ عل حن كانت هناك فى المرية مديئة پالرا ( تدمر) . 
السامية النجارية العظيمة » الى ادت ترق مدارج الشبرة والعظمة بوصفها آرض 


ae 


١ (‏ ) ممكانها الآن مدينة آورفه USA‏ (الادجم) 


ver 
FAL) وروما . وإنا لنجد بين جبال لبنان ولبنان‎ Wok التبادل التجارى الحايدة بين‎ 
مديئة بعلبلك ( هلیوپولیس ) وهى فى أوج مجدها » وما تزال بقاياها المحطمة تأخذ حى‎ 
الآن يمجامع إعجابنا . . . فلو عرجنا نحو اللحليل وجدنا المدن العجيبة جرش(68:85۵)‎ 
وها متصلتان بطرق صلبة من الجر ومزودتان بسقایات مائت(۱)‎ (Ole ( Low, 
هائلة . ولا تزال سوريا غنية يخرائب دلك العصر وبقاباه إلى حد لايصعب علینا‎ 
معه أن ترسم لأنفسنا عن سحضار تم صورة حبة . ذلك أن فنون الإغريق الى أدخلت إلى‎ 
البلاد من أجل بعید » قد تطورت إلى درجة من الفخامة قاربت حد الابتذال السوق‎ 
os فان جزالة الحليات والاسراف ف النفقة والمباهاة بالتراء لتدل جميعاً على أن‎ 
السامین الشهویین ذوى ى الروح الفنية كانت ۲ نذالك على ما هى عليه الآن . ولقد وقفت‎ 
بويا فى أمباء الأعمدة بتدمر و تغدیت یوما آنعر نی فندق سيسل » ولولا أن الثانى مبی‎ 
ust الزائف والقطيفة‎ GAUL وابخص الزائف والمموه‎ QALY من الحديد الملطخ‎ 
والحجر الزائف ۰ لتوهمت أن تأثير هذا هو نفس تأثر ذاك . أما سوريا فكان ما‎ 
جموع وفيرة من الأرقاء تكى لإقامة مبان حقيقية » غير أن الروح الفنية ما بلغت‎ 
ما تخرجه الالات . ۳ فى غير الدن » فلاید أن سكان‎ ple من الوضاعة درکاً‎ 
حيث يبنون جدرانها من‎ OW القرى کانوا پتخذون مسا كلهم بطريقة تدانی ما يفعلونه‎ 
و . على حين أنه فى الراعی البعيدة فى اندارج » كان البدو يرعون‎ 
3 جلدم‎ ws! من‎ (Nabatean) © قطعامهم بملء حر يعهم نحت حكم .ملوك النبط‎ ۱ 
٠, أو پقومون بوظيفة الحراسة والوساطة فى القوافل القجارية العظيمة‎ 
ومن وراء الرعاة وأرضهم تمتد الفاوات اللافحة » وتقوم بدور التخوم و احصون‎ ١ 
عن الرمبر اطورية البارثية خلف مر الفراتحيث نقف مدن عظيمة‎ pill المنيعة الى تدفع‎ 
» من أمثال طیشفرن (المدائن) وسلوقيا وهاترا ونصيبن وحوران ومثات أخرىمنالمدن‎ ۱ 
مي خن جرد أسمامما . كانت هله الدن العظيمة تعيش على ما تغله‎ 
بالقنوات الى‎ 4 SUT آرض ابفزیرة من وفرة هائلة من الوب . ورکانت تروی‎ 


)1( السقايات المائية (Aqueducts)‏ هی قنوات مبنية فوق عقود عالية لنقل الماء داشل dull‏ 
وهی شبمة مجری العيون الموجود ,ممنطقة é‏ الخليج بالقاهرة . (الادجم ) 
Gye Gas © ball )۲(‏ كان 3 - Sea‏ من بلاد المر ب فى موقع الدواة الأردنية الآن , 
: ( التر جر ) 


VEY 


الرنی اساال 4 bine‏ وم ى دیا رای POPS)‏ 


.كيه تیه 
ا جر | ع 


( شكل 4 ۱۲) خريطة الدن فى آسيا ااصفری وسوریا وبلاد بين البرین 
( ی القرن الأول المسيحى ) 


توارت أسماء منششها — نحتی فى نلك الأيام ‏ فى غيابات gall‏ السحيق . وكانت 
بابل ونينوى قد درستا من الوجود . على حين أخخلى خلفاء فارس ومقدونيا «کانبم 
لبارثيا . بيد أن الناس والزراعة كانوا كما be‏ يتغير فهم #ىء عما كان عليه 
الحال عند ما أخضع البلاد قورش الفاتح لأول مرة . وکانت؛ لفسة كثير من 
المدن الإغريقية > حتى لريما اننقد. مواطنو لوقي المغقفون فلسفات أثينا وملسي 
( تراجيدياتها ) . على أن الملاين من السكان الزراع كانوا لا يعرفون عن هذه 
الأمور فما حتمل أكثر ما يعرفه کشر من فلاحى مقاطعة إسكس اليوم CA‏ 
ی العاصمة ار بطانية | . 


وعل te tal‏ أن يقارن هذا كله بالأحوال السارية فى نهاية القرن السایع ow‏ 
« وکانت سوريا عند ذاك أرضاً فقز ة منکوبة . ولا بد أن ‘da‏ ما العظيمة » ون 
كانت لا نز ال آهلة بالسکان > قد تکاثرت فا الحرائب التى لم تكن الموارد المالية العامة 


۷:۸ 
كافية لإزالتها + ولم تكن دمشق وآورشلم نفساهما أفاقنا مما آصاہما من ویلات 
الحصارات الطويلة الفظيعة . واحطت عمان وجرش إلى مصاف القری التعسة نحت 
سلطة البدو وسيادمهم . ولعل حوران كانت لا تزال على شىء من No‏ الرخاء 
الذى atl‏ به أيام تراجان . بيد أن مبانى ذلك الزمان التعسة وكتاياته اللحشئة 
الى تعوزها الراعة تشر حيعا إلى اضمحلال محزن dye‏ » وهناك ق وسط رمال 
الصحراء كانت دمر تق خاوية مرت اللهم الا من حامية تقم ق قلعما . 
Ub‏ عن الشواطئ by‏ لبنان فكان هناك لقديم التجارة والأعمال والتروة ظل لا مزال 
مشاهداً » فأما فى الشهال فلا بد أن GIS‏ والدمار والافقار والوحشة كانت 
a‏ الى تم أراضها الى ظلت يغير oy ull Ye‏ بانتظام لا يقر طوال ite‏ 
سنة » كما غلکها عدو ها مدة حمسة عشر عاماً . ولا بد أن قد امحطت 
الزراعة وقل السكان قلة ملموسة بسبب تعاقب الطاعون وانحن وصبما العذاب 

علپا ألو نا . 


« وموت کاپادوکیا إلى درك الهمجية على درجات غير محسوسة . وسویت پسطح 
الأرض الکنائس العظيمة ( البازيليلك ) والدن الكبيرة الى لم يستطع الر یقیون الیسطاء 
أن یصلحوها ولا أن يعيدوها إلى سابق عهدها . وطفقت ابلیوش الفارسية تذرع 
شبه جز رة الأناضول طولا وعرضاً وتبلك الحرث والنسل » على حين تعرضت 
ال ا سای روت و ۱ 


أو رسالة من الا سلام 


حدث عندما كان هرقل مشغولا بإعادة النظام ق سوريا هذه المققرة التکوبة بعد 

وفاة كسرى الثانى أبرويز وقبل عقد الصلح البای مع فارس ء أن أحضرت لله 
رسالة غريبة . وكان حاملها قد دفعها إلى مفر !سر اطورى آمای فى البرية المتدة إلى 
الحنوب من دمشق . وکانت الرسالة بالعربية » وهی dll‏ السامية غير المعروقة > dal‏ 
الشعوب ال رحلة فى الصحراء الحنوبية . ولعل الامبر اطور لم يصل إلى علمه إلا تأویل - 

Aspe ly جمان فها نعتقد بعض ملحوظات تنم عن الاستقار‎ wl aj} لها أضاف‎ ٠ 


۷۹۹ 


کانتتحدیاً غريباً بليغاً من شخص يدعو نفسه باسم و محمد نی الله ۾ . وکان محمد 
( عليه الصلاة والسلام ) على ما يظهر ؛ يدعو هرقل أن يعترف بالإله الواحد الق 
وأن يقوم على خدمته وعبادته . ولم يكن ف الوثيقة بعد هذا أى شی ء godt pT‏ 


وليس هناك سجل اثبت فيه تسام هذه الرسالة » ويغلب على الظن أنها ذهبت دون 
رد . والراجح أن الامراطور هز كتفيه » فى شىء من Saal‏ مبذه الحادثة . 

بيد أن من فى الدائن کانوا یعرفون عن محمد قدراً كر . }5 قالوا عنه - ]6 
وتا - إنه نی‌مقلق كذاب [ كذا ۲۱۱ ۰۰ ] > حرض المن » وهی الولاية الغنية 
فى جنوب بلاد العرب » على الثورة على « ملك اللولك » الفارسی . وکان الملك قباذ 
مثقل العاتق بالأعمال . فقد ale‏ آباه کسری الثانى آبرویز وقتله » وأخذ يحاول أن يعيد 
تنظم القوات العسكرية الفارسية . وإليه كذلك جاءت رسالة تطابق تلك المرسلة 
إلى هرقل . فأغضبه ذلك الأمر . فزق الرسالة وألی با فى وجه حاملها ‏ 
وأمره بالانصراف . 

ولا أن نى“ النى y‏ صلى الله عليه وسام ) بذاك » وهو فى بلدته الثائية الصغيرة 
التواضعة « الدبنة » »> غضب غضباً شديداً وصاح قائلا : « اللهم مزق ملكه شر مزق » 
(58"م). 


)1( ذكر ابن هدام فى سيرته أن etl‏ صل الله عليه وسلم بعث دحية بن خليفة الکلبسی رمعه 
کتاب إلى هرقل , وأضاف ابن سعد ف الطبقات الكبرى قال : وبعث رسول الله صل الله عليه وسلم دحية 
ابن خليفة الكلبى إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام 6 وکتب ممه كتاباً وأمره أن ay‏ إلى عفلم پصری aid‏ 
إلى قيصر » قدفعه pio‏ بصری إليه وهو يومئذ تحمص ۰ وقیصر يوذ ماش ف نذر كان عليه إن ظهرت 
الروم عل فارس أن مشى Ge‏ من قسطنطينية إلى إيلياء ( القدس ) » فقرا الكعاب وأذن لمظاء الروم فى 
دسکر: له عص . فتال : ويا معشر الروم هل لكي ف الفلاج والرشد » وآن یثبت لكي SSL‏ وتتبمون 
. ما قال عيسى بن مرم ؟ » قالت الروم : و وما ذاك ما الملك ؟ » قال و تتبمون هذا النبى العربى » قال : 
فحاصو | خيصة جر الوحش + وتناجزوا ورفعوا السلیب » فلما رأى هرقل ذلك منم يئس من إسلامهم 
وخافهم عل نفسه وملکه + فسكبم ثم قال « نما قلت لك ما قلت آختبرکم لأنظر كيف Keke‏ دين ۽ 
فقد رأيت منک النی أحب » فسجدوا له» . جزء ۲ ص (etl) a TET‏ ۱ 
(ه-عمام) ٠‏ 


۷۵ + 


ه ‏ زرادشت وماق 

على أنه جدر بنا قبل أن نواصل الحديث فى نشأة الإسلام فى العام » أن نستكمل 
يحثنا فى حال آسيا عند فجر القرن السابع . Ca,‏ علينا أن نقول كلمة أو ما إلمبا عن 
التطور gull‏ ف الجتمع الفارمبى أثناء العهد الساسانی . 

تلبت الزرادشتية منذ أيام قورش فا بعدها على AT‏ نينوى وبابل الأقدمين . 
وكان زر واستر ١ Zeroaster‏ وهو اطجاء الإغربى لكلمة زارائوسترا arathustra‏ 7 
الإبرانية ) آريا مثل بوذا . ولسنا ندرى شيئاً عن العصر الذى عاش فيه » ويرجعه 
بعض الثقات إلى سنة ۱۰۰۰ ق ۰ م » وصعله آشعرون معاصراً لبوذا أوكنفوشيوس . 
ولا يزيد على علمنا هذا » علمنا foe‏ ميلاده أو جنسیته بالدقة . فأما تعالعه شحفوظة 
لنا فى الز ند أ فيستا (Zend Avesta)‏ . ولکن نظراً لأنها لم تعد تلعب دور كبيراً فى شئون 
dll‏ » فليس فى طوقنا at‏ نعالحها هنا فى أى تفصيل . وصفوة القول أن التعارض بان 
رب للخر وهو أهورا مزدا (هرمزد ) : إله النور والصدق والصراحة والشمس » 
ون رب شرير هو dle al‏ : رب اللفاء والکر والسياسة والظلمة والليل » هو حور 
دیانته . وجدها فى التاریخ محوطة نفا بنظام طقوسی وکهنونی ۰ ولیس ها 
أصنام ولکن ها كهنة ومعابد وهیا کل » تنقد علا ار متدسة وقام Wyle‏ 
الطقوس القربانية . ومن بن خصائصها المميزة » حظرها دفن Gs‏ أوإحراقهم . 
والفرسيس (Parsees)‏ الملود ؛ وهم آعر من ہی من الزرادشتيين إلى پومنا هذا » 
لا يزالون يلقون موتاهم داحل أبراج معينة مفتوحة » هی« أبراج الصمت واللتشوع » 
الى تنتاءها العقبان . 

وکانت هله الديانة هی الديانة الرسمية للدولة oul‏ حكم ہیی ساسان من أردشير 
فن بعده ( ۲۲۷ م) © ورئيسها هو BE‏ رجل فى الدولة بعد الللك » وطبقاً لادق 


)1( زدادشت بالعربية. (الدجم) 


۷۵۱ 


مقتضیات العرف القدیم » كان الاعتقاد الساند أن اللك قدسی أو شبه قدسی وله 
علاقة مودة صميمة خاصة مع هرمزد . ١‏ 

بيد أن ما كان يجرى ف العالم من اخیار دينى لم يرك للزرادشتية السيادة المطلفة 
على ul‏ اطورية الفارسية پغبر منازرع فلم يقتصر الأمر على توغل النصرانية شرقاً » وقد 
سبق أن آثرنا إلى ذلك » بل نشأت طوائف جديدة فى فارس حاملة فکرات ذلك 
الزمان المستحدثة . ولقد سبق أن ذکرنا فرعاً أو bg‏ مبكراً من الزرادشتية هو 
المثرائية . وهی عقيدة انتشرت فى أوربا فى القرن الأول ق . م بعد حملات پومی: 
الكبير فى الشرق . فال إلا الحنود والعامة ميلا هائلا » وظلت حتى عهد قسطنطن 
الكبير منافسة خطيرة النضزائية ٠.‏ ومثرا هو إله النور « الذى بصدر» عن أهورا ae‏ 
رهرمزد) ويولد ميلادا إعجازياً بنفس الطريقة النى بصدر با الأقنوم الثالث ف الثالوث 
السیجی عن الأول . ولسنا محاجة إلى مزيد القول عن هذا الفرع من ابحذع 
الزرادشتى . على أنه نشأت أثناء القرن الثالث رم ) ديائة أخرى هی الانوية ». 
وهى تستحق الآن بعض الالتفات . 

ولد مالی مؤسس الانوية فى عائلة كريمة بمدينة | کبانانا العاصمة الميدية 
deal‏ ۲۱۹ م) . وتلقی تعليمه فى طيشفون . وكان أبوه ناسكا ينتمى إلى حدی 
الطوائف الدينية » فتربى فى جو من البحث. والدراسات الدينية ٠.‏ وانهى به 
ll‏ إلى الاقتناع بأنه أصبح صاحب النور الكامل » الذى هو القوة AS Al‏ 
لكل صاحب رسالة دينية . ودفعته الظروف إلى إعلان مبادئه . إذ أنه 
شرع ببشر بتعالمه عند تولى شابور الأول اق ملوك بی ساسان فى ۲٤۲‏ م . 


وما ينس و حصائص تفكير الناس فى تلك الأيام » أن تحتوى تعابعه على ضرب 
من مزج الأديان WV‏ ( الثبوكرازيا ) . فأعلن أنه by‏ بأى شىء جدید . ذلك بان 
کبارموسسی الأديان من قبله كانوا جميعاً على صواب : فان موسى وزرادشت وبوذا 
ويسوع المسيح كانوا حیعاً أنبياء صادقين ؛ 5 أنه وکل إليه أ ن يوضج تعالعهم 
الناقصة المضطربة ويتوجها . وقد فام مبذا بروح زرادشت شت وأساوبه . وهو يفسر ما ی 
الحياة من اضطراب وتتاقض باه صراع بن‌النور و الطلمة . وأهررا مزدا (هرمزد) 
عنده هو الاله وأهريمان هو الشيطان , ولکن كيف خلق الانسان ؟ وکیف سقط من 


۱ Vey. 
النور إلى الظلمة ؟ وكيف يحرر 0 أغلاله وينقذ من الظلام ؟ ثم ما هو الدور الذى‎ 
يقوم به يسوع فى هذا الخليط العجيب من الديانات + هذه أمور ما نحن عستطيعين أن‎ 
. نفسرها هنا وان رغبنا . فإن اهمامنا بالو ضوع تاريخى بحت وما هو باللاهونى‎ 
ما يشر الاههام من الناحية التار ية أن انی ۸ يكتف بالطواف ى‎ el ولعل‎ 
مبشراً بأفكاره الحديدة هذه التى بدت له مقنعة تام الاقناع » بل دخل‎ Ob yl 
التركستان وهبط المند وعير الممرات إلى الصين . ولاشك أن حرية التنقل هذه يحب‎ 
كذلك : لأنها تعرض على‎ aU أن تكون موضع الملاحفلة . وهی شائقة تشر‎ 
أرنظانا أن الركستان لم يعد قطر مترحلن خطرين » بل إقلما نز دهر فيه المدن وینال‎ 
. هم البحث ف المسائل اللاهوتية‎ ch فيه الرجال من التعلم ووقت الفراغ ما‎ 
وقد انتشرت فكرات مالی شرقاً وغرباً فى سرعة عظيمة » وکانت دوحة مثمرة‎ 
ظلت تمد العالم المسيحى بأسره بالزندقات ( افرطقات ) طوال ما یقارب‎ 
5 الالف سنة . ش‎ 
. كثيرون‎ shail al مان إلى طيشفون فى زمان يقارب ۲۷۰ م وانضم‎ ole, 
فتمخض هذا عن احتكاكه بالدين الرسمى وبرجال الدين . وق ۲۷۷ م أمر به اللكث‎ 
الحا فصلب » وأمن بحبسه لسپب مجهول فسلخ . ومن ثم ادوا يصبون على أتباعه‎ 
أعنف الاضطهاد . ومع ذلك فإن المانوية صمدت فى فارس بضعة قرون مع المسيحية‎ 
.)2 Mazdaism المزدكية‎ « el اللسطورية والزرادشتية: السلفية‎ 


* - الشعوب المونية فى آمیا الوسطى وبلاد اند 


الآن ينجل لنا إلى حد ما أنه فى الترنن الخامس والسادس الیلادین  »‏ تكن 
فارس وخدها » بل الأقالم التى تعرف الآن بالتركستان وآفغانستان  »‏ على درجة 
می‌الدنية تتجاوز كشيراً فى تقدمها مرتبة الفرنسيين و الا تجلبز فى ذلك الزمان » وقد رفعت 
غشاوة الغموض عن تاريخ هذه الأقالم فى العش ين‌السنة الأخيرة » وا کتشف «أدب»() 
ضخ جداً ؛ لم يقتصر تدوينه على لغات من المجموعة AS sl‏ وخسب » بل جاوزها 


Sy )١( >‏ الولف بلفظة و أدب » al‏ العام للكلمة الذى يدل على جميع ما سطر ف اللغة من كتابات 


var 


إلى اللغة Sogdian) Peal‏ و إلى لغة آرية آخر ى . وترجع هذه المخطوطات الباقية 
إلى اليوم إلى القرن السابع وما يتلوه من قرون . BAA‏ فما مقتبئة من الآرامية » 
وقد أدسلها البشرون الانوبون . وان كثيراً من امخطوطات المكتشفة لیجلّی علينا من 
آبات الخال ما يضارع خير ما آنتچه الرهبان البند كتيون . وقد وجد بعض الدّق 69 
(Parchement)‏ مشدوداً فى sal yl‏ مكان الزجاج . وف هذه امخطوطات ترحمات لأجزاء 
من الأسفار المقدسة المسيحية والمسطرات البوذية.» وجدت حتلطة بمقدار كبر جداً 
من الأدب الانوی . وما برح الكشر من تلك الواد فى انتظار اليد الى تتولاها 
بالفحص الدقیق . 

ویصرح اسر دنیسون روس Ob‏ هذا الاقلم الاسیوی الأوسط » كان لا پزال 
إلى خد كيير LT‏ لغة وثقافة » وكان فنه لا يزال فى جل آمزه هندى الأرومة أو فارسی 
الاصو ۳ وتدل كل الدلائل le‏ صعة - الز آی القائل بأن هذه القرون الى Qe‏ 
آوربا قرون کوارث وتأجر ؛ كانت بالقارنة عصر تقدم فى آسیا الوسعی فا ولما شرقاً 
sm‏ بلاد الصين . ولسرف Tey jet‏ على تاريخ “hens‏ الحاقات يسجل الأحداث 
الى حدثت نى ذلك الإقلم أثناء القرون الالكة الى عمت فما الفوضی وربا 
إذ' حظیت حضارة EWS‏ الإقلم زبان.زمان كان مناخ فيه مواعاً » بدور رق عبر | 
عادى . وف برلين OW‏ مجموعة من الرسوم ابحدارية النقولة من التركستان فى تلاك 
المدة ٠»‏ وكأنما. هى تکهن خارق لامعناد لما ظهر ( بعد EUS‏ بستة فروت ) بفرنسا 
و آلانیا فى القرن الثالث عشر من ثياب ومعدات . فإن الأشكال والرموز BS‏ الملوك 
والماكات والغلان فى ورق اللعب مثلا م تری.بنصما فى هذه الصور الزاهية . فقد 
كانت هناك حياة . تبلغ فى جذالتها وامتيازها مبلغ حياة القرون الوسطى . الأوربية " 
أزهى أ-والها وهی تشامها مشامبة عجيبة . ويختلط الشقر والسمر فى هذه المناظر » 
ويكثر الأصببون0» وم فى العادة نتييجة التخلیطات العنصرية : 


١ )‏ ) الصغدية نسپة إلى صغديانا وهی ولاية من ولايات دولة الفرس el‏ تقایل اليوم مناطق 
سمرقند ومخارى . (gall)‏ 

(؟ ) الرق ( بفتع الراء) جلذ رقيق یکتب فيه (الدجم) * 

pel )۲(‏ هو الأحمر الشعر . رالر ج ) تاريخ الإنسانية ج٠‏ 


Vog 
الشمزب اهونية الى صارت تسمی آنذاك تتاراً وأتراکاً تقوم فى شال‎ cis, 
بحر قزوين مح ركة انتقال مستمرة نحو الغرب تواصلت حى القرن السادس 6 ولكن‎ 
هدر بنا أن نعدها فيضا للفائض من الوم لا هجرة لشعوب بأ كلها . وكان العام من‎ 
قرحل وبداوة تنمو به بلدان‎ dle الدانوب إلى الحدود الصينية ما يزال ف معظم شأنه‎ 
ومدن على طرق النجارة الرئسية . ولسنا فى حاجة إلى تفصيل القول ها هنا عن‎ 
الاصطدام المستمر بين الشعوب ال ركية بالتركستان الغربية وبين الفرس إلى الجنرب‎ 
مهم » وهو النزاع الأبدى بين الطورانى؟ والإيرانى . ولسنا نسمع شيئاً عن أى زحف‎ 
عظم لفرس تحر الشمال » ولكن كانت هناك غازات حر وب عظيمة خليقة‎ 
بالتذكر قام مها کل من الطورانيين إلى الشرق من بحر قروبن والالانینلل الغرب‎ 
جموعة الحركات الکببر ة فى القرنن الثالث والرابع نحوالخرب» وهی‎ chy منه قبل أن‎ 
الى حلت الالانین والمون إلى صمم قلب أوربا . وانتقل الرحلون إلى شرق فارس‎ 
الوا برقن أفغانستان إلى الهند » وذللث فضلاعن هذه الحركة التجهة‎ 
حلمن كانت تفیفس على كل من‎ yy LAN GUM فكأن هذه‎ BAN تم الشيال‎ 
الأمرإلى‎ AT سبق أن ذكرنا قبيلة « يويه تشى « الذین اتحدروا‎ Bi. چانی فارس‎ 
اند پوصفهم المندوإسكيذيين فى القرن الثانى . على أن قسما متأخراً من هولاء‎ 
» تشى ظل مقما على بداوته بآسیا الوسطی » وتکاثر عدداً فى سهوب الركستان‎ a yl 
وم يعرفون بامم لین أو امون ایض . فبعد أن أقامو| ثلاثة قرون وهم مصدر‎ 
الأمر على أرض افند فى إثر أقارمهم‎ eT إزعاج وخعطر على الفرس » أخذوا پغبرون‎ 
مباجروا‎ deel دبع قرن . على‎ Bt وکان هذا پعد موت آتیلا‎ EV حوالی‎ 
ف البلاد ذهاباً وغدواً > ثم پمودون بأسلایپم إلى‎ Oppo الهند » پل ظلوا‎ ab إلى‎ 
استقروا فى مهل الدانوب العظم وأخخذوا‎ Sf موطنهم الأصلى » مثلما فعل الحون فيا بعد‎ 

مة يغرون على کل أوربا . 

وتاريخ المند أثناء هذه القرون السبعة الى نستعرضها الآن » يتعاقب عليه على 
الدوام هذان الغزوان : غزواليويه تشى أى افندو إسكيذين الذين أزالوا كيا قلنا 
3 آبحر آثار الحكم نی » ثم غزو الإفثاليين . وقد دفعت الطائفة الأولى من هؤلاء ؛ 


۱۱) أطلقالايرائيرن ثم السرب ذلك الاسم علىسكان التركستان و آسیا الوسطى ولغامهم. (eal!)‏ 


Vee 


col ٠‏ .اندو | إسكيذيين أمامها > موجة من السكان المطرودين من أوطانهم هم الساكا 
(sakes)‏ « وبذا تکون الهند قد لقيت فى الپاية ثلاث موجات من إغارات الرابرة 
ERA GN Se‏ . غير أن الثانية من هذه الغزوات » 

هی الوحيدة التى غدت فتحاً مستدعاً واستقراراً مقها . LL,‏ امنود الاسکیذیون 
مرکزهم الرئيسى على الحدود الشمالية یت ی أسرة مالکة » هى أسرة 
كوشان (Kushan)‏ وهى التى dae OR‏ شال افند حتی بنارش شرقاً . 

» ) (وتاریخه مجهول‎ Kanishka) هؤلاء اللوك الکوشانین هو کانیشکا‎ aly 
يكو ارق بم إلى شال اهند كلا من قشغر ورقند وشوتان . ركان مثله مثل‎ 
قويا على رفع شأن البرذية » ولايد أن هذه الفتوح‎ Sule  ) أسوكا ( أو أشوكا‎ 
الى تكرت ينا هذه المبر اطورية العظيمة على الدود الشالية الغربية » أقاست‎ 
بين الهند والصين والتبت علاقات وثيقة مستمرة‎ 


ولن مهم هاهنا بذ كر ما ألم بعد ذلك بالقوة المسيطرة على المند. من انقسام واتحاد 
وتحالف » لاستعصاتها على البحث‌هاهنا فى هذا pb!‏ الضیق oy‏ أيدينا . فکانت اند فی 
بعض الأحيان مجموعة كبيرة من الدول كرقعة الشطرنج ؛ ورعا تغلبت إمير اطورية 
كإمر اطورية (Gupta) Ley gh‏ على مساحات عظيمة مها . وازدهرت pe]‏ طورية 
ابحو پتا طوال القرون الرابع واللعامس والسادس . وى ظل رعايما قامت المندوكية , 
العصرية » وظهرت فترة من النشاط GW‏ العظم . على أن هذه الأمورلم تغير إلا قلیلا 
طريقة الحياة العادية لدى الشعوب الهندية . وصمدت الرهانية فى وجه البوذية 
وازدهرت الديانتان جنباً إلى جنب . وكانت كتلة السكان الكرى تعيش كا تعيش 
الآن إلى حد كبر Me‏ ؛ فتلیس الثياب ونزرع الأرض وتبى بیونها على نفس 
الشاكلة الخالية 

وغارات الإفثالين جدرة بالذ کر » لا بسبب تولد عنها من آثارمستديعة بل بسبب 
ما ارتکبه الغزاة من الفظائع . فقد كان هولاء الافتالبون أقرب الناس شما هون أثيلا 
ف بربرینهم ؛ كانت الفارة کل همهم ۽ فلم یتجوا آسرة ملكية كأسرة کوشان ؛ 
واحتفظ و عرکز قيادمم العليا فى الركستان القرببة . وقد می ميهير اجولا 
sl (Mihiragula)‏ زعام als‏ بام أتيلا بلاد اند وروی أن إحدى تسلیائه ` 


۷9۵۹ 
امحبوبة كانت لعبة غالية كبيرة النفقة » هی دحرجة الفيلة فى افاویات للتفرج على 
آلامها . tl,‏ ارتكبه من فظائع أمراء المند التابعين له فثاروا عليه وخلعوه 
وممه ) . على أن القضاء النهانى على غارات الإفثاليين على الهند لم يأت من جانب 
ol‏ پل جاء نتيجة لتدمر المركز الرئيسى الإفثاليين على نبر سرداريا أو 
سيحون (Oxus)‏ )9%( على يد قوة الأتراك النامية » إذ هاجموهم متحالفن مع 
الفر.س . وما لبث الإفثاليون بعد هذه المزعة أن انحلوا Yd‏ سريعآ تاماً والصهروا 
فى السكان الحيطن مهم > مثلما فعل المون الأوربيون بعد وفاة آتیلا قبل ذلك 
dee‏ سئة . ذلك أن البدو ode A‏ الذين ليس لدهم أرض مراع مركزية لا بد 
أن يتفرقوا » إذ ليس أمامهم غير اللشتت من سبيل . ويقال إن بعض عشائر 
لر اچپوت (Rajput)‏ الرئيسية الوجودة إلى يومنا هذا فى راچپوتانا فى شال افند » 

تنحدر من هؤلاء المون البيض . 


وإنا لضطرون أن hus‏ آسفين تماماً عن الادلاء بأى بیان عن تطور الفروسية ی 
هذه الولايات الر اچپوتية الصغبرة 6 و هی. عجيبة المائلة لتطور الفروسية المعاصرة ها 
فى آوربا . 


ثم نا لا نستطيع أيضاً أن نتتبع ولو فى dle‏ إحمالية تطور Gall‏ الندی بين أيام 
الاسکندر و جىء الإسلام : إذم يقم أىدارس بدر اسة تلك الحقبة ول بمهد J‏ السپیل ف 
هذا الصدد Ay.‏ أنالتأثير Sr‏ 
فى الفن اشندی والعارة اطندية عميقاً > 
وال اجح آن‌الفنانن وعلى انلصنوص 
الصورین منهم کانوا لا پنفکون 
يغدون ویروحود بن فارس و آسیا 
الوسطى والمئد . وذلك أن الفن An Epbehalite Cot ag‏ 
ابوذى تتجلی فيه روح هليلية . ( شكل ۱۲۰) We‏ إفثالية 
قوية . ولا حدث ف القرن JW‏ 
وما يتلوه من قرون ميلادية » أن انتشرت البوذية فى الصين کا سبق أن ذكرنا » حملت 
معها شيعا من رشاقة الفن ايى وطابعه وأدخلته على الأشكال الصينية الممثلة لبوذا وعلى 


۷5۷ 


الفن الدیی الصبيى عامة . و لكن للهند مناخا قتالا یقضی على كل مل فى قم مهجور . 
OB‏ أسرات مالكة من الى كاد النسيان يعفى علپا تماما » كانت تعيش باهند عيشاً 
جميلا مترفاً » ولکنها لم تخلف من ورانا إلا القليل ما أونيت من آلوان امال . 
وهناك أثر فاتن أحاذ تبقى عن هذا الزمان » وهو یری فى كهوف أجانتا 
(Ajanta):‏ المنقوشة جدرانها الى أخذت صورها تذوى وتتعسر ريما . ومن حسن 
الحظ أن قد أتحذت لها صور يمكن الاطلاع We‏ بوساطة الجمعية المندية . وتوجد 
il‏ فى حیدر آياد ق مر هام dle‏ فندهیا » وقد كان هناك بين القرنين GE‏ 
والسايم اليلادين دير يوذى به کثر من الأماء و الدهالز الفرغة فى الصخر » وق 
هذه القئرة وق Gael Go a‏ والنادس بوجه elt‏ زبنت هنم الکهوف بارش 
على حساب ناورك ورياك أثرياء متنوعين » زينها عدد من الفنانن المهرة الوهوبن . 
وا لتنظر إلى هذه البقايا فى أيامنا هذه ذاهلن » فإنها بلغت من الفصاحة فى الترجمة 
عن ثراء وذكاء وشهوية BH‏ فى ابلاط كل مبلغ » فلولا هذه الصور لزالت هذه 
امون من ذاكرة الناس تمام الزوال » ولا تزال موضوعات فلك الصور فى كثير من 
ا حالاات مو ضع نظر وآنحذ ورد ه فان بعضها مناظر تمثل حياة بوذا وأساطر تدور 
حوله ؛ وبعضها تيدوخاصة بالرب إندرا (Indra)‏ » وبعضها لا يزيد عن صفحة من 
حياة البلاط اليومية . وهناك منظر يظن أنه يمثل استقبال بعئة سياسية موفدة من 
كسرى الثانى أبرويز . وقد زار هذه الكهوف والنقوش فى أيام محمد ( صلى الله . 
Cees‏ يوان تشوانج » وهو رحالة صیی سنحدئك عنه بالكثير من القول 


ما قليل . 
۷- أسرتا هان وتانج بالصين 


هذه القرؤن السبعة الى شبدت بداية ونماية الأباطرة فى روما » ورأت حياة 
أوربا الغربية الاجماعية والاقتصادية والسياسية والدينية » تتحط ثم يعاد سبكها  »‏ 
شهد تكذلك تغبرات عميقة الأثر Tae‏ فى العالم الصينى . ويشيع بن الموْرخينالصينين 
واليابانيين والأوربين فرض مفاده أن عهدى أسرة هان الى نجد الصين نحت‌حکها نی 


۷۵۸ 


پداية هذه الدة وأسرة تا نج الى ما انیت › يعتدران من عهود الرفعة abl‏ » ۰ 
وأنهما كانتا تدبران آمور اسر اطورية Ay lee‏ أو تکاد » و أن قرون الانقسام الار ix‏ 
الى مرت بين نباية أسرة هان ( 55١‏ ) وبداية أسرة تانج ( ۱۱۸ ) » كانت قرون 
اضطراب لاقرون انتقال ضرورى . ويخال بعض الناس أن انقسامات الصين إن هی 
إلا انقسامات سياسية وعحلية . إذ يدخدعون OY‏ الصينكانت ق اية هذه القرون 
الأربعة کا كانت فى مستهلها » > تشنل نفس الرکز فى آمنیا » UT,‏ ظلت طوال تلك 
القرون نفس الصين المعروفة » | إذ لم ترح صاحبة ثقافة مشتركة وكتابة مش ركة و جموعة 
مشتركة من الفکرات - وهم فى ذلك بتجاهلون عملينى الحدم والبناء ابمحوهريتن CD‏ 
ظلتا جریان » كا تفوتهم آوسعه الشبه الكشرة بن ما مر على الصین وأوربا من أحداث. 


حا إن الامهيار الا جماعی لم يبلغ Tal‏ فى العالم الصمبی مبلغه الكامل فى العالم الأورلى . 
بقیت هناك طوال المدة بأحمعها مساحات مترامية كان من الميسور فا أن يتواصل 
oe‏ والإتقان فى كل فنون الحياة . فلم بحسدث با تقوض تام فى النظافة 
والزخرفة والإنتاج الفنى والأدىكالذى علینا أن نسجله ف الغرب . ولیس هناك مثيل 
لا حدث فى أوربا من صدوف عن القاس الرشاقة والمتعة . UB‏ نلحط مثلا أن « الشاى » 
ظهر ف dial‏ » وفشا استعا له فى كل آرجاء الصين . وبدأت الصين تحتسی الشای ؛ ی 
القرن السادس الیلادی . وظهر بن الشعراء الصينين من يكتبون كتابات مبيجة عن 
lb‏ ات الفنجان الأول والفنجان Gu‏ والقنجان الثالث » وهكذا » eer‏ الصین 
تنتج تصويراً جميلا بعد سقوط أسرة هان بزمن بعيد . فنى القرن الثانى والثالث والرابع » 
نقشت مناظر Pde‏ برية من أروع ما أبدعته بد الإنسان على مر الدهور . واطرد 
ظهور العدد الموفور من إنتاج الزهريات والنحائت ابلحميلة . ولم ينقطع إنشاء GUM‏ 
الرشيقة وأعمال الز خرفة . وابتدأت الطباعة عن كتل من آنخشب فى نفس زمان احتساء 
الشاى » وظهر مع بدايات القرن السابع انتعاش عجيب ف الشعر . 
وهناك فروق بأعیانها بن الإسراطوريات العظيمة فى الشرق والغرب ساعدت 
كلها على ترسیخ قدم الاو و یت آرکانبا . فلم يكن الصين ALP‏ عامة . ولذا فان 
١ (‏ ) المنظر الطبيعى البرى21056806-آ : منظر آرضی كنظر قرية أو BE‏ وقد يكون فيبا آشخاس 
أو حيوانات لا RE‏ جزءا مهما من الصورة . (pal)‏ 


yo4 


ما كان للعالم Gall‏ من نظام للدفع نقداً وائعانگ۱) > وهو النظام الذى يجمع بين 
الكةاية واللعطر فى وقت واحد » ۸ يكن مما ابتليت به الصين فى حياتها الاقتصادية . 
ولیس معتی ذلك أن فكرة النقد كانت جهواة . فقد كانت الولايات الحتلفة تستعمل 
فى صفقاتها الصغيرة « نقداً » مثقوباً من الزنك والنحاس ۰ فاما فى الکبری فم يكن 
هناك من شىء سوى سبائك.مدموغة من الفضة . وإذن فهذه الاسراطورية العظيمة 
كانت لا تزال تقوم بغالب أعمالها التجارية على أساس من المقايضة يشبه ذلك الذى 
کان منتشرا في بابل أيام التجار CO eal VI‏ . وقد استمرت على هذا الحال حى 
فجر الترن العشرين . 

ولقد wl,‏ كيف قتضی على النظام الاجتاعى والاقتصادى فى ابلمهورية 
الرومانية بسبب سيولة الملكية » تلك السيولة الشديدة التى أوجلتها النقود . فأصبخت 
النقود شا Tse‏ قائماً بذاته » وانقطعت صلتها بالقم الحقيقية التى كان مفروضاً آنما 
لها . فوقع الأفراد وامجتمعات فى full‏ وقوءاً We‏ لكل معقول » ووقع العام 
نحت سيطرة طبقة من الأثرياء كانوا هم coll‏ > وم رجال کانوا لا پتداولون 
بينم أية ثروة حقيقية » بل كان فى طوقهم أن يطالبوا بالتقود ویسحبوها . فأما 
إلصين فلم يحدث مثل ذلك التطور المالى . بل ظات الر وة فى الصين حقيقية ومرئية 
ملموسة . ومن ثم لم تكن بالصن حاجة إلى أى قانون لیسینی (Licinian)‏ ولا إلى 
تير پوس جراکوس يدافع عن حقوق cel‏ . ففكرة ASIN‏ فى الصان 
لم تتجاوز Tas”‏ حدرد الأشياء اللموسة . فلم يكن ما « عمال » آرقاء ولا ماعات 
مستعبدة فى Ball‏ . وان كان هناك ly‏ إماء يقمن بالأعمال المنزلية ونساء سبعن 
ويشترين بيع الرقيق » بيد أن هذا لم يكن إلا توسعة طفيفة لما عليه النساء من مألوف 
الذل المزلى . وكان شاغل الأرض والمستفيد منها هو فى an‏ الحالات الماللك الفعلى لما 
أو يكاد » ولايدفع إلاضريبة الأراضى . وكان هناك قدر معين من نظام ملكية الأراضى 
خرات الرقاع الصغيرة > على أنه لم توجد بالبلاد مزارع واسعة . وكان من لا أرض له من 


(ga) . Cash & Credit System وائمّاناً‎ fas نظام الدنم‎ )۱( 

(۲) الآراميون : قبائل رحل بشبه جزيرة العرب . رحلت إلى وادى الفراث فى ٠٠٠١‏ ق ep‏ 
واقتبسوا سعضارة الأموريين والکنمانین ونشروها لى سوریا . (eal)‏ 
(؟) انظر abel‏ الثافى من الممالمى ص 58ه ط ۳ . sll)‏ > ( 


۷۹۰ 
ای وت نادي شان ما كان يمحدث فى 
بابل Mesa‏ - ۱ 


وکانت هذه الأشياء من عوامل الاستقرار کا أن شکل الصين AI abl‏ كان من 
عوامل الوحدة + ومع ذلك فان قوة آسرة هان اضمحلت ؛ وريا يكون النرف 
عامل وَّهتها » وعندما حدث آثفر الأمر فى نباية Gull ea)‏ البلادی أن دكت ذلك 
النظام الكارثة العالمية كارئة الوباء العظم ¢ وهو له نفس الوباء الذى بدأ فى الإمير اطورية 
الرومانية bs‏ من الارتبياك iets‏ 3 ابارت أسرة هان ايار شجرة تخر ة 
gle‏ & هبت علما ربح عاصفة : وتبدى ؟ ف الشرق والغرب على السواء anti‏ نفس الانجاه 
إل الانقسام إلى علد من الولابات التناسعر ة و نس إغارات الحكام البر ار ة 5 


ويعزو الستر فو کثب رآ من خور الصين السیاسی نى تلك المدة إلى انتشار اللزعات 
الأبيقورية الى pools‏ ری عن الذهب الفردى المتشكك الذی أنشأه لاوتزی . 
ويعرف دور الانقسام هذا بامم « عهد المالك الثلاث » : وشهد القرن الرايع أسرة 
مالكة من الهون متمدنة نوعاً ما » وقد فرضوا أنفسهم حكاماً على مقاطعة شن سی 
(5868-51). . ول تشمل هذه المملكة المونية شال الصين فحسب © بل مساحات 
عظيمة من Lage‏ ؛ وتمثلت أسرتها المدنية الصينية وهل نفوذها نجارة الضين 
ومعرفتها وثقافتها دما حتی الدائرة القطبية . ويوازن fall‏ فو بين هذه المملكة 
السيييرية وین إسراطورية شرلان فى أوربا التى سنصفها لك من فورنا الوط 
أن بر ری آصیح ذا طابع « صبنی ) مثلما أن شرلان" ابر ری أصبح رومائيا . 


ونشأت عن امتزاج Ny‏ السيبير ین والعناصر الصينية الشهالية من الأهالى +¿ 
أسرة سوی (Suy)‏ التى فتحت ابلنوب . وتؤذن اه سوى هذه ببداية عصر ‏ 
نبضة ببلاد الصين . فألحقت جزائر لوتشو (Lurch)‏ بالصين أيام أحد ملوك سوی ۰ 
ومرت البلاد بدور من النشاط الأدى eal‏ : وحدثوننا Ob‏ عدد مجلدات المكتبة 
الإسراطورية .ذلك الزمان زيد إلى of‏ ألف جلد . وشبد فجر القرن السابع 
استهلال عهد اة تانج (Tang)‏ العظيمة التى قدر لما أن تدوم ثلاثة قرون . 


اكلا 


ويصر الستر فو على أن نبضة الصين التى ابتدأت بأسرة سوى وبلغت ذروتها 
آیام تانج كانت ميلاداً Lidge‏ جدیدا لیلاد . وهو يكتب قائلا « لقد ظهرت روح 
جديدة » وهی تدمغ مدنية تانج بخصائص تمدزها تماماً عن کل ما عداها . إذ أن 
عوامل رئيسية  Bad‏ جمت ثم صبرت بعضها فى بض + وهی : (۱) BE‏ 
الصينية OS) pall‏ ۰ (۲) المذهب الصیی الكلاسيكى العتيق Classicism‏ > 
(") البوذية المندية » ثم ( 4) شجاءة أهل الشمال : 


« لمّد ولدت صين جديدة + فکان نظام المقاطعات والإدارة المركزية والتنظم 
العسکری عند أسرة تانج تاف مام الاختلاف عما كان عليه الحال عند أسلافها » 
ob,‏ الفنون أعا تأر وانتشت Tues‏ بفضل Oly‏ هندية وأحرى من آسيا 
الوسطى - و يكن الأدب جرد sie‏ للقديم ؛ بل كان إنتاجاً جديداً و .وکانت 
مدارس البوذية الدينية والفلسفية مظاهر جديدة » وكان العصر عصر تغيرات جوهرية © 


. «ورعا لذ لنا أن نقارن تكوين الصين هذا » بما آل pl ad]‏ الإمبراطورية 
الرومانية فى آخریات أيامها . فكما كان لالم الرومانى مقسما إلى نصفن غرلى وشرق » 
. كذلك كان العالم الصينى مقسما إلى شمالى وجنوی . وقد قام البرابرة فى حالة الصين 
وحالة روما بإغارات معاثلة : وأسسوا سيادات أو دولا من نوع واحد .. وضارعت 
إمراطورية شرلان إمبراطورية الأسرة السيبيرية ( واى ۷/۵ ) التالية ؛ ويقابل 
nal pln fe‏ اطورية الغربية القت على يد جستنيان « استرجاع الشمال مواقا على 
يد ليويو (Lir-yu)‏ . ويضاهى الفرع البيزنطى الأسرات الحنوبية . على أن العالمين 
تفارقا من هذه النقطة . فاستعادت الصبن وحدتها ؛ على حين لا يزال باقباً على 
أوربا أن حذو حذوها » . ش 

وكانت ممتلكات الإمبراطور تاى تسنج (Tai-Tsung)‏ ( ۹۲۷ ) ~ وهو انى ملك 


فى أمرة تانج تمد جنوباً إلى أنام (Annam)‏ وغرباً حى بحر قزوين . وکانت . 


Liberal Culture (1)‏ رهی ذلك الضرب المستير المهذب من الثقافة الحليق بالسادة المهذبين 
وایلنلانة (po).‏ _ ۱ 


y۲ 


وي “ ومقازية مسا Dy‏ ارول | 
o‏ 


۷ Ws, 1 
et 
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0 paw پچ‎ aor هیوست‎ 


٠ ا بلإمبر اطورية الرومائية‎ Re 1۳ ( ۱5 KK) 


حدوده الحنوبية فى هذا الانجاه تسار حدود فارس . فأما حدوده الشمالية فامتدت 
محاذاة جبال 1 اتاى من سبوب القرغيز ف شهال صحر اء جوی dew‏ أن م تشمل 
Vga‏ ای غراها ابنه وضمها إلى متلکاته . وقد استطاعت أسرة تانج هذه أن 
تنشر احضارة بن سکان الوب أجمعين وأدجهم فى االجنس الصينى > وكا أن 
صینی الشهال يسمون نفس م « رجال هان ) » پسمی صینیو المحاوب آنفسم « رجال 
تانج Tang‏ » . وم تلسسيق cl yall‏ وجعها فى مدونات » ونقح نظام الا مشحان 
۱ الأدلى » وأصدرت طبعة كاملة مضبوطة من کل الآداب الصيفية القدیعة . ۱ 


ووفدت على بلاط الامر اطور تاى تسننج بعثة سياسية من بيزئطة > وآهم من 
ذلك » أن قد أتت مر ن فارس جماعة من الميشرين اللسطورین CANS)‏ فاستقبلهم 
تای تسنج باحثر ام عظم + واستمع منهم إلى el‏ مواد عقیدبم > وأمر يترجمة الكتب 
امقدسة المسيحية إلى الصينية ليفحصها فيا بعد . 

وما ابث فى ٩۳۸‏ أن أعلن آنه وجد الديانة الحديدة مرضية ماما » وأنه 
٠:‏ يجوز التبشر بها فى الامی اطورية . كذلك سمح ببناء كنهسة وتأسيس در ۰ ويوجد 


vir 


فی سيان فو (Gianfu)‏ اليوم حجر منحوت يدعونه الأر السطوری رجع تاريخه إلى 
۷۸۱م ¢ وقد سجلت عليه هذه الوقائع باالغة الصيتية ۲ 


كذلك حضرت إلى بلاط تاى تسنج بعلة أدعى إلى العجب عام WA‏ م قبل مجىء 
الفساطرة بسبعة أعوام : وكانت تلك البعثة جماعة من العرب امحدروا من يبع ميناء 
المدينة ببلاد العرب إلى كنتون بحرا فى فلك تجاری . ( ومن الشائق أن نلحظ odd‏ 
المناسبة وجود آمثال تلك السفن التى كانت تعمل ف التجارة بين الغرب والشرق فى 
ذلك الزمان ) . أرسل هولاء العرب محمد ( صلى الله عليه وسلم ) الذى سبق لنا 
ذكره والذى نعت نفسه « نی الله » . والرسالة التى أحضروها إلى نای تسنج هی فيا 
رجح نفس الدعوة التى أرسلت فى السئة نفسها إلى هرقل الامبر اطور البزنطی و إلى 
قباذ فى طیشفون(۱) , 

على أن ملك الصين لم همل الرسالة كما فعل هرقل » ولا أهان الرسول كا فعل 
قباذ قاتل أبيه » بل أحسن Abie‏ ورج عن لذة عظيمة فى آرائهم اللاهوتية 
و مادم فيا يقال على بناء مسجد من أجل التجار العرب فى کنتون - وهو مسجد 
باق إلى البوم و هو من أقدم مساجد الدنيا . 


۸- آغلال الصين الذهنية 
كان تحضر(۲۳ الصین وثقافتها وقوتبا فى ظل حك ملوك تانج الأوائل نقیضاً 
ناصعاً واضحاً للانحلال والفوضی والانقسامات ف AW‏ الغربى » وهی حال قد تشر 
على الفور طائفة من أمتع الأسئلة فى تاريخ الدنية . فلاذا لم تحتفظ الصين بتلك 
الزعامة القی فازت ما بفضل عودتها السريعة إلى الوحدة والنظام ؟ فلاذا لا تتسلط 
إلى اليوم على العام ثقافياً وسياسياً ؟ 


لقد ظلت زماناً طويلا وهی على التحقيق السباقة المتقدءة . وما نستطیع أن نقول مع 


)1( هی‌بدائن كسرى : عاصمة الساسانیین وتقم . ج . ق بنداد  .‏ (التدحم) 
(؟) يقصد الكاتب بالتحضر أو الضرية دماثة الأخلاق وحسن الآداب والمذيب وهی صفات 
fal‏ اضر . ( امرحم ) 


vig 


» والاطمئنان إن العام الغربى قد شرع يسبق الصین من جديد ء إلا بعد ألف سنة‎ ath 
السادیس عشر والسابع عشر وعند اکتشاف أمريكا واتقشار الکتب المطبوعة‎ od il dy 
» والتعلم فى الغرب ويزوغ فجر الا كتشاف العلمى العصرى . فى عهد أسرة تانج‎ 
وهو أعظم عهودها ؛ وى ظل أسرة صنج (450 - ۱۲۷۹ الفنية التزعة وإن كانت‎ 
>» )1544 - ١58 على شىء من التدهور ؛ ثم كذلك إبان حک آل منج المثقفين‎ 
تتجلی الصين للعالم فى مشبد من الرفاعية والسعادة والنشاط الفتی التقدم أشواطاً‎ 
تساءلنا‎ pS) بعيدة على أى دولة معاصرة . فإذا راعينا آنها أحرزت ذلك القدر‎ 
لماذا لم تحرز المزيد ؟ كانت السفن الصينية تخر البحار » وكانت هناك نجارة‎ 
فلیاذا لم ويكتشف الصينيون قط أمريكا‎ » Dob ji عظيمة وراء البحار أثناء ذلك‎ 


Cals 


وهناك رسوم لبوشن قديمة نقشت على الصخور » رعا دلت على أن سفناً صينية 
متفرقة قد وصلت إلى جنوب إفريقية فى تاريخ ما غير معلوم » كما يقال إن هناك TUT‏ 
تدل على نزول زوار صينيين ف بلاد المكسيك » فلن صح هذا » فزن واحدآ من هذين 
الاكتشافين العرضیین لا يبدو أنه بع بغيره مثلالم يتابع أحد طواف القرطاجيين حول 
افر بقية أو مغلا لم تتبع زيارات آهل الثيال (Northmen)‏ لأمريكا بزیارات أخرى . 
ويقول الستر قوجان : إن هناك آیضاً رسوماً صيفية حفورة فى الصخور فى نیوزبلندة 
ونیوکالیدونیا . على أن توفر العبقرية الفردية والاقدام غير التواصل ۰ لا یکی 
لتوطید اکنشاف من الا کثشافات فى يد أحد الجتمعات ولا يضمن أن te‏ ثماره 


(۱) من الشکول فيه أن یکون السینیون عرفوا البوصلة البحرية . ویستخلص هيرت فى كتابه 
« تاريخ الصین التدم » » ص ۱۲۰ فا بعدها » بعد فحص دقیق لكل المصور والأزمنة ع أنه ولو أن من 
احمل أ¿ يكرن شىء كالبرصلة عرف فى الأزمنة السحيقة »فان الم به احتواه القسيان لمدة كبيرة بعد 
ذلك » حى ظهر مرة أخرى فى المصور الوسطى UES‏ بأيدى اللحادين call ps)‏ يوكل بهم اختیار أنضل 
المواقم لقبور الخ ) . رال ذكر واضح لاستعاها کرشد للبحارة ورد فى کتاب ی القرث DU!‏ عشر » 
يشير إلى استخدامها فى سفن أجنبية بين الصين وسومطرة . ومیل هيرت ال الاعتقاد Ob‏ الرواد المرب 
٠‏ يحتمل أن رأوها فى أيدى لحادين صينيين ثم طبقوا استماها على الملاحة » حی gl‏ استطاعوا بعد ذلك 
trate}‏ إلى السین فى صورة البوصلة البحرية  .‏ (المؤلف) 


1 


ويصبح معرفة وطيدة قابلة للاستعمال . ولا بد أن يكون المجتمع نفسه مستعداً لتقبله 


والإفادة منك , 


ومن احقق أنه ظهر بالصين من ضروب المشاهدات العلمية والمهارة والاختراع 
- وان كانت فردية منعزلة متفرقة - ما لا يقل عما فى أى جزء من أجزاء لام . 
وعرف الصینیون البارود ف القرت السادس . واستعملوا التسخن بالفح احجری 
والغاز استعالا Ue‏ قبل أن تستخدم هذه الأشياء فى آوربا بقرون . فأما إقامتهم الکباری 
وهندستهم المائية فدهشة جديرة بالاعجاب ؛ وان معرفتهم بالواد كما تتبدى فى الانية 
المطلية بالميناء Why‏ كيه( لعظيمة جداً . فلاذا لم ينشئوا قط طريقه النسجيل والتعاون 
ف البحث » تلك الطريقة النى وهبت العلم الحديث العام ؟ ولماذا » بالرغم من مراثهم 
العام على السلوك الحسن وضبط النفس لم يتسرب التعلم الذهنى إلى كتلة السكان 
العامة ولم يتخللها ؟ ولماذا كانت pale‏ الصين اليوم » كما كانوا على الدوام أميين 
بالرغم من المستوى الرفيع للذكاء الطبيعى GEL‏ النتشر بينهم ؟ 


من المألوف أن تقابل مثل تلث الأسئلة بإجابات غالباً ما تکون جوفاء . فيقال 
لنا إن الصينى أشد الخلوقات البشرية محافظة » وإن عقله - على نقيض الأجناس 
الأوربية - ملفوت نمو الماضى » وأنه العبد الحاضع بإرادته لاداب BWW‏ والتقاليد 
إلى درجة لا يكاد يتصورها العقل الغربى : وهو foe‏ كأنما له عقلية مميزة إلى حد 
fat‏ الانسان يتوقع غالبا أن ae‏ فى تركيب all‏ فارقا يفسر ذلك الاختلات . والقائلون 
مهذه الاراء يقتبسون القاس كنفوشيوس لحكة القدماء لدعم ذلك الزعم . 

على tif‏ لوفحصنا هذا التعمم (الحك العام) فحصا أدق وأضبط لتبدد فى المواء هباء 
Ty she‏ . فان قوة الابتكار والبادرة الذهنية الفائقة والاقدام العقلى المتحرر والميل إلى 
التجریب ۰ تلك المزايا التى نعتقد al‏ قوام خصائص الذهن الغربى » لا تتجلی فى تاريخ 


)١(‏ اللا كيه lacquer‏ دهان محلول الك وهو مادة راتنجية (قلفونية) يفرزها نبات الكو كوس 
eulCoccus Lacee |‏ ينتج gel Teles‏ زاغا (gall)‏ 


YAN 


" هذا الذهن إلا" فى أثناء أدوار معينة وتحت ظروف امتثائية . وفيا عدا 6B‏ 
لا بتجلى العالم الغربى إلا مضارعا للصين ف التزام التقاليد UAL,‏ على كل قديم . 
ومن الناحية الأخرى » فإن العقل الصينى كان إذا حفزه حافز يبدى قدرة عل 
الاختراع والابتداع وتعددا نى المراياكالأوربى سواء بسواء » كما أن الذهن اليابإى 
المانس له يكاد يفوقه نی هذا . فإذا اتخذت من الإغريق مثالا » وجدت أقصى 
ما بلغوه من قوة ذهنية واقعاً فى المدة بين القرن السادس ق وم . وببن اضمحلال 
متحف الاسکدرية أثناء حك البطالمة المتأخرين فى القرن الثانى ق . م . ولا شك أنه 
كان هناك إغريق قبل ذلك الزمان وإغريق بعده » بيد أن تاريخ آلف سنة من سى 
الإسراطورية البيزنطية أظهر أن العام الملينى راكد الذهن كالصين سواء بسواء . 
ثم إننا قد سبق أن وجهنا النظر إلى عقم الذهن الإيطالى Cad‏ أثناء العهد الروماف » 
وال وفرة خمصبه منذ « نهضة إحياء العلوم » . وكذلك الذهن SHAY‏ ء فقد مر 
به دور من التوقد فى القرنين السابع والثامن ٠‏ ثم ۸ يسطع بعد ذلك حتى القرن 
الحامس عشر . كذلك ذهن العرب كما سنخيرك من فورنا » قد تألق تألق النجم 
طوال ستة أجيال بعد ظهور الإسلام » وم يحرز قبلها ولا بعدها أى شىء ذى بال . 
ومن الناحية الا ری "IS‏ مناك على الدوام قدر عظم من المقدرة على الاختتراع 
مبعير فى الصين » وآية ذلك ما يشهد به تقدم الفن الصينى من ظهور حرکات جديدة 
وابتكارات قوية . وإنا لنبالغ فى مدى احترام الصينيين ef‏ ؛ فقد كان قتل الاباء 
على يد أبنائهم جريعة أكثر شیوعاً بين الأباطرة الصینین » لدى حكام فارس أنفسهم . 
وفضلا عن ذلك فالتاریخ يسجل أنه قد حدئث بالصين حركات نحريرية كثرة > 
وكفاحات عديدة ضد «الاسالیب العتيقة ) . 

سبق أن أوضحنا أن أدوار التقدم الذهنی Gall‏ فى أى مجتمع من المجتمعات تبدو 
مرتبطة بوجود طبقة من الرجال بعيدة عن الغرض غير متحيزة العقول » بلغت من 
الحرية We‏ يجعلهم لا يكدحون ولامحماون هما يستتفد القوى من أجل حاجاتهم الدنيوية» 
bends‏ فى ثرانها وسعة سلطانبا إلى حد يغر-هم بالإسرافانى الشبوات أو المظاهر أو 
القساوات . ویب أن يتواف رهم شعور بالطمأئينة » لا غرور بالتفوق . وأسلفناكذاك أن 
هذه الطبقة يجب أن نتيا ها القدرة على الكلام بحرية وأن تتواصل بسهولة . ویب ألا 


فى 


Viv 


تراقب لظنة الزندقة أو تضطهد AY‏ آراء قد تعر عنها . ولامراء أن مثل هذه 
الحالة السعيدة كانت تغمر بلاد الإغريق فى أحسن أيامها . والواقع أن طبقة من 
القوم الأذكياء المهذبين الأحرار تنبدى على صفحات التاريخ em‏ ظهرت فلسفة جريئة 
مدوئة أو تقدمات علمية فعالة . 


ولا بد أن الصين كانت تضم فى كيام نانج و صنج ومنج کنرة من القوم المنعمين 
من نفس الطبقة ای كان مها بعتم بان « أكاديعية » أثينا أو أذ كياء إيطاليا النامين 
فى عصر النبضة أو أعضاء ابلسمعية الملكية اللندئية ¢ وهی امعية نی كانت ate‏ الم 
من العلم الحديث 4 ومع ذلك فإن الصين لم تننج فى عصور الفرص الى أتيحت ها 
ple Tas‏ تلك البدايات العظيمة الحقائق المسجلة احللة . 

فإذا نبذنا الفكرة القائلة بأن هناك بعض الفوارق العنصرية العميقة بين الصين ' 
وبين الغرب » تلك الفوارق نی تجعل الصينين محافظن بطيمتم + وتجعل wil‏ 
دا بطیعه ؛ وجب علينا od)‏ أن نبحث عن السبب الفعال هذا الفارق فى روح 
E‏ رت . وییل كثير من الناس أن پہحٹوا فى اتجاہ آحر 

ن السيب الفعال فى تأخر الصين ذلك التأخر العظم بالرغم ما ها من ميزات أصيلة 
eet‏ الخمسة الأخيرة وم پرون أن تكبيل الذهن الصینی ی 
كتابة ونی صیغ لفکر بلغت من الإحكام التفصيل والصعوبة سداً جمل طافة البلاد 
الك سد تناد Wear Wee‏ عير ترد لكر كله . وعندى أن هسذا الرآی 
جد بر بالفحص والنظر . 

وقد سبق أن أعطيناك Gly‏ عن حاصيات الكتابة الصينية واللغة الصينية . والكتابة 
OLS‏ مشتفة من الصينية کا هو معلوم » وتتكون من مجموعة من الصیغ أسرع 
تدويناً . والعدد الكبر من هذه الصیغ ١‏ كتابة تصويرية رمزية »6۷ منفولة عن 
الصينبة وتستخدم بالضبط بنفس الطريقة التى تستخدم م الكتابة التصويرية الرمزية ) 
الصينية » على أن هناك كذلك عدداً من العلامات يستعمل للتعبير عن المقاطع 4 
وللیابانین مجموعة من الأحرف تمل المقاطع على طريقة جموعة الأحرف السومرية 
المثلة المقاطع والتى سبق أن وصفناها . ولكن الكتابة اليابانية نظل بعد ذلك 
طر day‏ مجة کالط السهاری سواء پسواء » ون لم تصل Yerkes‏ وتعفیدها إلى درجة 


١ )‏ ( وكتابة تصويرية رمزية ol a Ideograms‏ رموز كتابية م 1 اسلفنا + ۱ ط ۳ من 
العام ص ۱۹۸ صورة أو رمز تستعمل فى نقاام الكتابة , 


۷۹۸ 
الصينية ؛ وقد قامت ببلاد اليابان حركة تطالب باستخدام أيجدية غربية . على أن 
كوريا تقدمت إلى الأمام حطوة من زمان بعيد » وحتت Atel‏ حقيقية من المصادر . 
وفيا عدا هذه الحالات وحدها فإن جميع طرق الکتابة المستعملة الان فى dla!‏ > 

" تقوم على أبجديات البحر التوسط » وهی أسهل حفظاً واتقانا من الصينية بشيل 
" لایسمح بأية موازنة . ومعنى هذا أنه بیغ الشعوب الأخرى لا تتعل لعدوين اللغة 
الألوفة لدا إلا جرد طريقة مبلة ومستقيمة نسبياً  OF‏ الصينى ملزم أن يتمكن من 
أحشاد عظيمة من رموز الكلات وجماعات الكلات المركبة . فليس عليه أن يتعلم 
العلامات وکنی » بل التجميع القرر لتللث العلامات Lad‏ » حتى يتاح له إظهار lll‏ 
امختلفة . فيجب والحالة هذه أن يجعل نفسه ملا بعدد من الولفات القديمة التى تتخذ 
مثالا محتذى . وبناء على هذا » فيي نت واجد فى الصين أعداداً عظيمة من الناس 
يعرفون معنى حروف معينة مألوفة كشرة الظهور » فلن تجد إلا القليلين من co‏ 
معارفهم لإدراك معنى فقرة فى إحدى الصحف ؛ وأقل من هؤلاء من يستطيعون أن 
يقرأوا ما قد ay‏ الکاتب من مرام دقيقة أو حفية أو أى ظلال ممتازة للمعانى . 
وهذا يصدق أيضاً على اليابان وإن يكن بدرجة أقل . ولا مراء أن القراء الأوربين 
و محخاصة آصحاب تلك اللغات gl‏ لا تلتز م نظاما بعينه والغنية بالألفاظ مثل Weyl‏ 
والروسية » مختلفون اختلافاً عظها فما بينهم بالنسبة إلى عدد الکتب التى یستطیمون 
فهمها ومدی فهمهم لها ؛ OB‏ قوتهم فى اللغة ختلف باختلاف حصولم من الفردات ؛ 
بيد أن ما يقابل ذلك من مستوی الفهم عند الصینیین » بسندعی تحصیله بذلا من ابلهد 
والوقت اعظر كثراً . فان تعلم الموظف ر الماندرين Mandrin‏ ) فى الصين إنما هو 

فى معظر شأنه تعلم للقراءة . ۱ 

-. وريا كان ما پرتب على ذلك من الشغال بال الطبقة المتعلمة أثناء سى 
قابليتها للتعلم والاستيعاب وإكباءها على الاداب القديمة الصيئية get‏ متحيزة شذه 
العلوم التقليدية gh‏ ألفقت فما مثل هذا القدر الكبير من الزمان والطاقة . وقل من 
رجا الین كدحوا فى عقوم بعلم من العلوم ٠‏ من يطترح رضاه ذلك الم Ge‏ 
مفضلا عليه شيئا آخر جدیداً غير مألوف . وغنى عن البيان أن هذا الیل شىء لا ينفرد 
) 


via 


به الشرق دون الغرب : وهو يبدو ظاهراً ملموساً عند كبار علاء ابلامعات ae‏ 
والأمريكية مثلا يتجلى لدى أى ی ماندرين صبنی . وإن البريطانيين فى الزمن اللماضر +" 
لر فضون أن بنز حزحوا خطوةعن طریقتیم ریت ناه والإملاء » بالرغم من 
المرايا ا der dl‏ الى ستعود على ال لتعام الشعيم يي والدعاية القومية من الانتقال إل 
Hace‏ الصوتیذ()و امجاء الصولی . ولابد اعسات الكتابة الصينية والنظام التعليمى 
ار تب عل تللك الكتابة قد قاما عصراً بعد عصر يعملية غريلة قو دا : تظاهر Sy‏ 
الفر غة فى قوال جامدة ها تظاهر عقلية الحذلقة العملية eld yh)‏ وتنصرها على الطراز 
الاح اللحلاق : وتستبعد هذا الاخر من مراكز اللفوذ والسلطان . وعندى أن هذا 
pil‏ مستساغ ومقبول إلى حد كبر . 


ومع ذلك OB‏ نظام الامتحان القديم ل يتوطد بكامل شدته إلاإبان أسرة منج احديثة 
نسي . وكانت أسرة منج 158 1544) أسرة وطنية الأزعة محافظة على القديم > 
استر دت الصبن بعد Be‏ الغول . ويقول السر ل . ى .تش Chen‏ .لا ا : إن 
أول آباطرة أسرة منج قال عندما آعاد تنظم الامتحان على أسس آشد تدقيقاً : « لسوف 
جلب هذا إلى مصيدق كل من فى العالم من ذوى العقول » . وقد جنت « الأداب 
القدديعة Lath‏ والكتب الأربعة » عقل الصين فى حیسم . فعندما يحل الزمن الذی‌ینتبی 
فيه أى رجل من شق طريقه فا lis, Gus‏ یکون تقدر القم لديه » قد بلغ من 
الصللابة واستعصاء العلاج مبلغه عند علماء الاداب الكلاسيكية القديمة بأكسفورد . 


و لقد جرت محاولات عديدة لتبسيط الكنابة الصينية ولإقتباس طريقة أبجدية . فق 
أيام البوذية الاول بالصين » ee a my lake‏ يط ی عن ti Socal‏ 
آوشکت الوثرات اهندية على بلوع: Ce el lh‏ فى الواقع آجدیتان 

صينيتان » وحظیت كل منہما بشىء يسر من الاستعال . ولکن الثیء الذی جال 
دون ن تعمم استعهال هاتين Gadel‏ » والذى لا زال حتى اليوم يقف ق سبيل أى 
« طريقة صوتية » للكتابة الصينية ؛ هو أنه على حن تری الكتابة الأدببة وأسلوب العبارة 
الفصسحی واحدا لايتغير م نأقصى الصين إل أقصاها : فإنلغة العامة المتداولة تختلف ىكل من 
طريقة نطفها وصيغها الاصطلاحية المألوفة اختلافاً يبلغ من الاتساع pelts‏ الرجلمن أبناء 


١ (‏ ) الطريقة الصوتية Phonetie‏ ف الكتابة SY‏ رنجية طريقة لا تتسكك بالإملاء التقليدى المعروف 
لکلات fee Lely‏ الکلات اد رسای رات وس تن ۳ 
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إحدى الولايات لا يفهم لغة مواطن له من أبناء ولاية أخرى . وهناك على ذلك ١‏ لغة 
Law‏ فصحى » وهی عبارات اصطلاحية تكاد تكون مستظهرة عن الكتب ينطق با 
التعلمون ويفهمونها على وجه العموم » وتتعلق آمال الكثير ين من المصلحين الم بويين 
بالصن فى الوقت الحاضر على احهال استخدام طريقة gael‏ للكتابة فى هذه الصينية 
الفصحى . وقد صيغت أيجذية صينية» وهی تعلم فى الدارس العامة» وتنشر جا الصحف 
والنشرات . وقضى على نظام الامتحان aL‏ الذى قتل كل ابتكار فكرى خلاق . 

كذلك ai‏ تبسيطاً جسها يتمثل فى إدخال صیغ المدیث الاصطلاحية المنطوقة 
إلى الصينية المكتوبة . وهذا من شأنه أن يتجه مها إلى الیسر والوضوح . فإن مثل هذه 
الصينية وان كتبت بالحروف القديعة أسبل قراءة وكتابة : وهی مكيفة لحاجات التعير 
الأدى العصرى تكييفاً أوفق Tas‏ من الصينية الكلاسيكية القديمة . 

على أنه رعا كانت هناك كذلك أسباب أخرى حالت دون تقدم الصين إلى مركز 
زعامة الانسانية احق . فان ما نالته الصين فى الماضى من النجاح والرخاء القديم 
والقناعة العامة » لابد Ty‏ عملت عملها بتلك البلاد لتر بر كل ما فطر عليه جلسنا 
البشرى من طمأنينة نفسسية وروح محافظة طبيعيين . فلو نظرنا إل المسألة من الناحية 
a ged‏ جة » فا من حيوان بمحتاج إلى التغير » ما حسنت أحواله حسناً يكفل له البقاء 
فى وقته الراهن . وما زال الانسان نى هذا الأمر حيواناً . وقد ظلت الصين ما برف 
على الألنى ge te‏ لقرن التاسع عشر » دون أن يخامرها أو یداحل Yat‏ إلا 
أقل إحساس بأى شکوله خطيرة حول تفوق مدنيتها بوجه عام على مدنیات العام 
كله » ولم يكن هناك تبعاً لذلك أى سیب ظاهر يحدو بالصيى إلى إحداث أى تغيير 
فقد أنتجت الصين فیضاً وفيراً من الفن الحميل وبعض الشسعر geal‏ وظباخة 
مدهشة وآلاف اللاین من الكائنات البشرية الذ كية اللطيفة جیلا بعد جيل . وكانت 
' وما تزال بلاد ملكيات صغيرة ؛ وكل الأيدى فما مطلوبة » ويمكن استخد‌امها حميعاً 

أعمال زراعية عتيقة تعود إلى عهد الأجداد . هذا إلى آن هناك منافذ أمام EE sl‏ 
MAUL!‏ إلى الاتساع . إذ لا بزال فى الشمال والغرب متسع عظم للإقامة والاستيطان 
وإذن فان شيا ذا بال لميحدث “فلم يقم تور داخلى حاد يشتت شم ل ptall‏ العائلية الصينية 
۱ لكر .وهى العائلة التى تزوج أبناءها فى سن مبكر وتحتفظ مهم الزل 
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قبل أن يحصلوا على الاستقلال الاقتصادی . هكذا سارت الصین فى طريقها عصراً 
بعد عصر » وما تزال تسیر دون أن بداخلها ol‏ شىء من ذلك الترم العام ولا تلاك 
العبودية ولا المذلة ولا لتععس العام للك الأغئياء ' الإمراطورية 
الرومانية » حتى أدت فى النهاية إلى انهيارها . أجل كان هناك والحق يقال فقر کثبر 
واستياء کبر Ey‏ ۰ من أملاكهم » ول يكن 
استياء شعبياً لا مناص منه منه . فبعد كل شدة وبعد کل كارثة » ترا نفوس السکان > 
وتلتتم الحراح . ولقدعمر النظام الصينى ألف سنة ۰ لاح فما Tet‏ على كل انحلال 
وإن مرت عليه أيام كان ما يتأوه ويترنح . أجل حدثت تغييرات فى الأسرات الالكة 
وثور ات وأدوار فوضى ومجماعات وأويئة ؛ كما حدث غزوان عظمان نصا iv yl‏ 
أجنبيتين على عرش ١‏ ابن السماء » ؛ ولكن لم حدث تلك الصدمات التى توجد انقلايا 
ثوريا فى نظام الحياة اليومية . وقد يأنى الأباطرة والأسرات الالكة ويذهبون ؛ فأما 
. الاندرین والامتحانات والاداب القديمة والتقاليد والحياة العادية فقد ظلت على ما هی . 
عليه . فالمدنية الصينية ون ظلت منذ أسرة تانج ها بعدها » تننشر فى بطء واستمرار 
فى آنام وکہودیا وسيام والتبت إلى نیبال وكوريا ومنغوليا ومنشوريا ؛ لا تنطوى على 
شىء لستطيع تسجيله ها عدا ذلك التقدم الحغرافى . وكان صسينيو القرن السابع 
لیلادی شعباً مدنا يعادل فى كل من حضارته ونواحبا الحوهرية ما كانوا عليه بعد 
ذلك SL‏ سنة . 


4 الفن الصينى القدم 


رعا جاز لا هنا أن GU‏ بكلمة حول فن الصئن وعمارتها فى عهد Gul‏ هان 
وتانج وما جاء بینهما من أسرات آخری . والصينيون › لأسباب لا نستطيع لبتة أن 
نحالها » فضلوا على الدوام استعال الحشب والطوب على اسستعال الحجر فى البانی . 
ومع ذلك فإك حجار البناء افیدة موفورة ببلاد الصين . ولا يكاد التاريخ يسجل لنا 
فيا قبل القرن الحادى عشر الميلادى أى خرائب وأطلال ولا أية مبان اللهم إلا السور 
a‏ . على أن الصور والسجلات تشد بوجود تراث طويل الأمد برجم إلى عهسسد 
الوا فوا ترم 


WY 
مظاهرها‎ aly . تشتق اشتقاقاً مباشراً من الحيمة المغولية‎ Gu وأقدم أشكال‎ 
هو السقف العظم الذى قد يكون ثنائياً أو ثلاثیاً وبه أشغال خشبية محفورة ومطلية‎ 
٠ الحملكة) . وربا كان السقف نفسه مغطى بقرامید صقبلة آلوانها زاهية‎ aly 
وهناك ظاهرة كثرة‎ . Gal على العموم ذات طابق واحد وتنتشر انتشاراً‎ GU, 
الحدوث فى التصمم الصينى هی الممرات التكر عية ذات العقود . وتکر القناطر‎ 
الحجرية » والکثر منبا على درجة عالية من الرونق . والپاجودا(۱) المشيرة إلى السماء‎ 
Shall طراز ثالث لبناء » وهذه ومعها الشرفات والدرازينات تكئل الصورة العامة‎ 
: الصينبة . تلك هى الصورة الممثلة للفن المعمارى فى الصين ف أوائل الحقبة السيحية‎ 
هذا . ويقال إن الياجودا — وربما كان ذلك‎ tay وهی ما تزال على هذا الخال إلى‎ 
» رجع إلى بدايات هندية بوذية » وأا المعادل الصينى « للإستويا‎ a غير‎ 
. التذكارية اهندية‎ 


وهذا الاستخفاف بالمواد الطويلة الأجل القوية الاحمّال أثره فى معرفتنا بفن التشكيل 
الصينى قبل أسرة هان . ويكاد OFF yl‏ يكون هو الاستثناء الوحيد . فإنا نعر ف‌بوجود 
زلم 29 وتمائيل من البرونز ترجع إلى أسرة تشو ( Chow‏ ) بل إلى أسرة شانج . وهی 
من dla‏ الشکل ومهارة الصنع إلى حد آنا تدل على وجسود عالم ATL‏ يعاصرها 
من المنتجات AB‏ الى لم يبق منها اليوم شىء . ولسنا نصل إلا فى عصر أسرة هان 
وبعد بداية LAL)‏ السيحية » إلى دور من أدوار الحياة الضينية ترك آثاراً كثيرة 
فى ool‏ مادة أخرى عدا عله . ۱ 

thus,‏ أهل الذ كرإن « التصوير » كان فنالصين الأساسى » وكانت تضنع منه أشغال 
بالغة ابلهال والرونق فى عهد أسرة هان . وينوه التاريخ باسم كوكاى تشيه (Kurkaichih)‏ 
( القرن الرابع الميلادى) بأنه من peel‏ أساتذة الرقاش( الصينيين . وما ال بعض 
أعماله باقية » ويتجلى فہا من النضج والأستاذية ما يشهد بوجود مدرسسة راسخة 


)1( الپاجودا أو الإستويا : نصب بوذى على صورة أكة ذات قبة , (eA)‏ 
CY)‏ الزلعة ley‏ معروف > وهو الحرة الكبيرة . ( الار جم) 
(م )المرقاش هو ريشة الصود .2 (الرجم ) 
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لدم ى الفن فعلا . والتصور الصینی يعمل داما أبدا بالألوان الائية . وانا 
لنجد بدلا من التصاو ر الحصية الحدارية ( الفرسکوهات ١0)‏ الكبرة صورا رفشت 
غل اطربر واورق + وهی تبلق عن النتجات Hg all‏ نیا تظطهر من كراهية یاب 
لعثيل مظهر الروز ) (Relief‏ . فى مسطحة(© هوائية رقيقة » كا آنبا تعالج الناظر 
الطبيعية STH ll‏ مما تعالج المثيل الدقيق لجسم البشرى . وعصر آسرة تانج بعده 
كثير من النقاد العصر الذهبی لفن الصو ر الصبنى . 

ub‏ فن اللحت الصینی فانه لم يواكب بأية حال فن التصویر الصینی ولا یکاد 
يكون له شأن یذ کر إلى جوار الإنتاج الأورلى ؛ على أن اللحزف الصبنى من الناحية , 
الأخرى فائق فى امتبازه . فقد جرت dole‏ الصينين أن يعرضوا خزفهم لنارحرارتما 
أشد Tas‏ ما جرت به العادة فى العام الغرلى » وأنتجوا عند نهاية حكم أسرة تانج 
خرف الپورسلان(؟) وما لا نظير له من أنواع il‏ جیح(*) واتصف حزف أسرة هان 
بالفعل ببالغ الصلابة والابداع . وتوجد الآن فى النازل والجموعات الأوربية أعداد 
وفرة من نایل خزفية مز ججة عثل الخدم LAL‏ وابلهال وما الب > وكلها ترجع 
إلى زمن آسره تانج . وقد استخرجت كلها من القبور » وكان الأصل فى وضعها فى 
. هذه القبور أن تحل محل العنبد ان والحيوان التى كانت تسفك دماوؤها فى ماض أكثر 
حمجية . واستمرت مذابح القبور هذه التى يقصد ما تزويد اارئيس المفولى الراحل 
GALL‏ والدواب فى أرض الظلال : ر القبور والموت ) » استمرت ف الصين حتى 
القرن السابع أو السادس ق . م . ثم استبدلت مما القاثيل . على أن المون فى أيام 
boul‏ برحوا براعون العادة القديمة > عادة wl‏ بح الحقبق pe‏ 
ف مصر قبل أيام أقدم الأسرات الأولى وحلت محلها هناك الصور والقاثيل FU‏ 


)1( التصوير الحصى آوالفرسکو ۳۲65606 ضرب من الصور وطريقة لتصویر الثابت على بياس 
الحدران الطرى كثير| ما تخلط فيه الألوان بزلال البيض . (التدجم) 
(؟) الصورة المسطحة : هی الى ليس فيا ما يوسى بالعمق والمسافة ٠‏ (الرجم) 
)*١‏ خزف البورسلان Porcelain‏ : صنف من الصينى آبیض ورقيق وشبه شفاف كان یسنم أو 
پالصین . (ent!)‏ 
Sil (e)‏ جج : وضع غشاوة شبه زجاجية مل سطع الحزف . ( ال جم ) 
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١‏ رحلات يوآن تشوانج 
" فى عام WA‏ ۰ وهی السنة التالية لوصول مبعوش محمد Sf)‏ كنتون ويعد 
هبوط المبشرين الذين بعث مم البابا جريجورى ال إنجلدرة ينيف وثلاثين سنة » قام 
fle‏ بوذى متبتل يدعى يوآن شوانج أو ( هيوين تسيانج ) كما يفضل بعض الثقاث أن 
يكتبوا امه - برحلة عظيمة إلى افند من سيان فو أى (سیجنان) وهی عاصمة 
تای تسنج . غاب عن بلاده فى هذه الرحلة ستة عشر عاماً » وعاد ( 14۵ ) وکتب 


٩۵ - 114 لهل‎ cradles? 73 aie oy 
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شكل ( ۱۲۷ ) خریطة نبين طریق يوان شوائج coal‏ :إلى A‏ يدي + 
عن رحلاته بياناً یز به الصينيون كقطعة من الآداب الكلاسيكية القديمة . ون فها 
مر به من تجربة لنقطة أو نقطتين جدیرتن بالملاحظة ها هنا » لأنہما تساهمان بقسط 
فى استعراضنا العام حالة العالم فى القرن السابع المبلادى97© . 
كان يوآن تشوانج نظراً هر ودوت فى غرامه بالعجائب وسرعة تصديقه إياها » 
وان أعوزه ما للکاتب الث من الحاسة التاريخية الممتازة + فلم يكن لبطیق أن 


٤٦س‎ » من « المعالم‎ GW املد‎ Wl جنراق تفصیل لتلك المناطق انظر الطبعة‎ Cees عن‎ )١( 
(ei) 


عر بنصب أو ale‏ دون أن يعلم عنه قصة ما خرافية . ورعا تكون نظرة أهل 
الصين إلى كرامة الادب »> هی التى منعته من حاطتنا بتفاصیل كشرة عن كيفية 
تنقله ؛ ومن كان برفقته 5 وكيف كان يم > أو ماذا کان ا وكيف كان 
يدقع نفقاته ‏ وهى تفاصيل ها قيمتها البالغة لدی المورخ ؛ ومع ذلك » فإنه boty‏ 
مجموعة من ومضات براقة عن الصين وآسيا الوسطى والهند فى المدة gl‏ نحن 
ae ae‏ 

كانت رحلته رحلة هائلة . ذهب فبا وعاد منبا بطريق هضبة الپامر . فذهب 
بالطريق oo Coe Le Te Mel‏ المنحدرات اطنوبية لال تيان شان » 
مطوقاً حافة بحبرة إسيك كول ( Issik-kul‏ ( العظيمة العميقة الزرقاء » وبذا وصل 
إلى طشقند وسمرقند ۰ ثم سار يترسم إلى حد ما خطی الإسكندر SN‏ متجها 
جنوباً نحو مر xe‏ وپیشاوار . ثم عاد بالطريق. Ge Bed!‏ البامر من أفغانستان 
إلى قشغر » وبذا يكون قد سار على امتداد خط الأراجع الذى اتبعته قبيلة « بويه نشى » 
ف انجاه مضاد قبل ذلك بسبعة قرون » ومر بطريق رقند على امتداد منحدرات 
الكوين لن + حى عاد إلى طريقه الم قرب النهاية الصحراوية سور العظم . وكان 
سلوك كل من هذين الطريقين يتضمن تسلقاً شاقاً did‏ وعرة . وليس من المستطاع 
اقتفاء آثره أثناء رحلاته ببلاد المند ؛ فإنه ظل هناك أربعة عشر عاماً » اخترق أثناءها 
كل شبه الحزيرة من نيهال إلى سيلان . 


وكان هناك فى ذلك الزمان مرسوم إمير اطوری يحرم السفر إلى الخارج ٠‏ حتى 
لقد انطلق يوآن تشوانج من سيان فو خفية EIS‏ هو جرم هارب . وتعقبته السلطات لنعه 
من تنفيذ مشروعه . وان القاری ليجد فى کتابه « الحياة ١‏ »كيف أنه اشتری من رجل 
آشیب اللحية حصاناً هزيلا أحمر اللون يعرف طرق الصحراء ومسالكها » وكيف تفادى 
مخفرا على الحدود عساعدة « شخص أجنى » » صنع له على النهر جسراً من الحسك أدنى 
من ذلك الموضع » وكيف أنه عير الصحراء مسرشداً بعظام الوتی من الرجال والماشية : 
as,‏ رأى tie‏ > وكيف نجا بأعجوبة OF»‏ من السهام عندما كان يترود بالماء . 
" بالقرب من أراج الحفارة فى الطريق الصحراوى . وحدث ذات مرة أنه ضل ٠‏ 
الطريق فى صحراء جوبى » وظل أربع ليال وخمسة أيام ولا ele‏ معه ؛ وتجمد 


YY 


إثنا عشر Te‏ من رفاقه ومانوا ردا وهو فوق الحبال بن أحضان الجليد . كل 
هذا اد ی روینا موجود فى كتاب « الحياة » 4 إذ دان عن ذلك غير القليل 
ف بيانه الشخصى عن أسفاره . 

وهو يعرض علينا ارك - وم التطور ابلحعديد aac‏ المون » وقد ملكوا لا ما 
هو الآن الترکستان فحسب » بل كل ما يقوم على امتداد الطريق الثمالى با کله . 
وهو يذكر أسماء مدن جمة ويشير إلى الزراعة a‏ رقعتها . ويول له الولائم 
حكام عديدون » وهم إما من حلفاء الصين أو من أتباعها إلى حد ما » كنا يوم له 
آخرون من بيهم خان اترك وهو شخص فاخر فى ثياب خضراء من الأطلس »ع 
وقد عقص شعره الطويل بالخرير . 

« وكانت هذه الحيمة العظيمة الوشتاة بالذهب تشع فخامة وضاءة تخلب الأبصار ؛ 
وقد جلس الوزراء الحاضرون والقائمون ULL‏ على بسط فى صفوف طويلة 
على كلا th!‏ » وكلهم مرند يابا فاحرة من وثى الديباج » على حين كانت 
بقية. الحاشية صاحبة النوبة تقف من ورائهم . ولقد رأيت أنه ون كان Wy‏ من 
ولاة مناطق التخوم » فلقد أحاطه مع ذلك جو من السمو والظرف . خحرج OWT‏ 
من نخيمته زهاء ثلاثين خطوة ليستقبل يوآن تشوانج الذى دخل الحيمة بعد Le‏ 
كريعة . .. وبعد فارة وجيزة ؛ أدخل على OI‏ رسل من الصين ومن كاو تشانج 
فقدموا رسائلهم وأوراق اعتّادم ۰ فقرأها Ob‏ وسر Less‏ » وأمر فأجلس 
الرسل ؛ م أمر لنفسه ولم dell‏ والموسيق وبشراب العنب الحاج . وعند ذلك 
تبادل القوم الا نغاب » وكان لملء كووس النبيذ وارتشاف ما فا وسوسة وحفیف » 
بها ارتفعت أنغام gel‏ عن آلانها التنوعة : ومع أن OLY‏ كانت أنغام 
الأجانب الشعبية الشائعة » فإئها أذحلت السرور على المشاعر وأنعشت اللکات الذهنية . 
وبعد قليل قدمت إلى الآخرين أكوام من ی البقر والضأن » وقدم للحاج 
الطعام الباح من أمثال الکعك و Cll‏ والفوا که المسكرة والشهد والعنب . وبعد انتهاء 
الومة » قدم شراب العنب مرة ثانية » ودعا OWI‏ يوآن تشوانج أن ينتهز الناسبة 
فينفح انجتمعين بعض علمه » وعند ذلك بسط احاج لم مبادئ « الفضائل pial‏ » 


۷۷۷ 


۱ والرفق بالحيوان وكالات الياراميتا O(Paramitas)‏ وفاث الرقاب . فا حى لحان رافعاً 
يديه وأمن مسروراً مغتبطاً وتقبل التعالم » . 

وبیان بوآن تشوانج عن ممرقند یصورها مدينة كبيرة ذات رغد ورخاء » ilo‏ 
مستودع تجارى عظم > والنطقة المحيطة مها عظيمة الخصوبة ملتفة الاشجار كثرة 
الأزهار هه لکثر من atl‏ الصافنات . وآهلها صناع مهرة ذوو رشاقة ونشاط » ۰ 
وما جدر ذكره غذه المناسبة : أنه لم يكن هناك فى EWS‏ الزمان شىء GSE‏ تسمیته 
مدينة فى إنجلترة ght‏ سكسون . 

ومع ذلك فكلا اقتربت روايته ما مر به فى اند من خبرات » تغلبت نزعة الحاج 
التتى العام فى شخص يوآن تشوانج على نزعة الرحالة » وعند ذاك يصبح الكتاب 
مزدحماً بأفاصيص فظيعة تروى معجزات لا سبيل إلى تصديقها . ومع ذلك فإنا حصل 
على انطباعة عن المساكن والثياب وما زلها » وكلها وثيقة الشبه بما فى المد اليوم . 
ون ما كان بالهند 1 نذاك ولا يزال سا إلى اليوم > من شدة تنوع الأشكال bly‏ 
الختلفة للجاهير » هو نقيض صریح الصين عا يم جميع جماهير ها من الثياب الزرقاء . 
ووجود الكتابة زالتراءة بالحند أيام بوذا من الأمور المشكوك فما : Ub‏ ۲ نذاك فقد 
صارت الكنابة والقراءة من المهارات الشائعة تماماً . ويقدم إلينا يوآن تشوانج بياناً 
lee‏ عن جامعة بوذية عظيمة فى نالاندا » کشف" Tel‏ خرائها ورفعت عا 
الأنربة . ويبدو أن نالاندا وتاكسيلا ک ننا مركزين تعلیمیین كبيرين فى زمان رجع 
فى قدمه إلى عهد فتح المدارس الفلسفية فى أثينا . كذلك زار كهوف آجانتا الى مر 
Cott‏ عنها . وقد وجد Oly‏ تشوانج نظام الطوائف كامل الاستقرار هناك بالرغم 
من كل ما بذله ضده بوذا ووجد نجم الراهمة فى تألق وصعود لاريب فيه . وهويك کر 
الطوائف الأربعة الرئيسية الى PUSS‏ . بيد أن بيانه عن وظائنها وأعمالما محتلف 
نوعاً ما . فهو يقول إن السودرا (Sudras)‏ هم حراث الأرض . ويقول الكتاب 
منود إن عملهم كان حدمة الطوائف الثلاثة « الولودة مرن » الأعلى منهم . 

ولكن كا سبق أن ألمعنا فان بيان يوآن تشوانج عن واقم الأحوال BAA‏ بضره 
ما كدسه فيه من الأساطير واحتلقات‌الورعة . فن أجلهلبه دون غيرها جاء » ومبذه كان 

)1( كالات الپارامیتا : هی فضائل الكال المطلق ثل.» المفاف والاحسان والصير والحكة > 


الت ينبنى أن مارسها كل من تتوق نفه إلى سلوك سبيل النبوة البوذية . pall)‏ ( 
(۲) انظر المعال Ve‏ ص 584 ط ۳ Cea)‏ 


۷۷۸ 


يفرح ويغتبط . فأما ما عدا ذلك نواجب قد لی على عانقه رغاً عنه كما سنری ۰ 

فان عقيدة بوذا التى ظلت إلى أيام آسوکا » بل حتى فى زمن متأخر یصل إلى عهد 
كانيشكا (Kanishka)‏ » خالصة نقية إلى حد pA‏ نا لاه نبيلا » تتبدى لنا آ نذاك 
تائهة فى بيداء من الهراء غير المعقول » حيث محولت إلى فلسفة تومن بوجود سلسلة 
لا نهاية ها من ایوذوات ولل أقاصيص كرامات وأعاجيب شبمة بتمثيليات عيد 
الميلاد الا (Pantomime) asic‏ » وال اناث حملن حملا إعجازيا ویلدن فيلة خوات ستة 
أثياب » وإلى آمراء محسنن پقدمون أنفسهم طعاماً قرات جاثعات » ومعابد مشيدة 
على قلامة ظفر مقدسة وماإلى ذلك من آشیاء : ولسنا بقادرین أن ندلى fic‏ هاته 
الأقاصيص هنا ۰ فان كان القارئ ميالا إلى مثل هذا النوع من ere‏ 
عليه أن بر جع إلى مطبوعات اللجمعية الملكية الاسروية أو الحمعية الهندية » حيث جد 
طوفالا من مثل هذا افذیان . وذلاك بيا الرهمانية قد أخذت تکسب الأنصار وتفوز 

بالتفوق من جديد فى كل مكان فى منافستها هذه البوذية الى تقوضت فكرياً واختنقت 
تحت زشارفها المذهبة » کا سليظ ذلك يوآن تشوائج آسفا . 


وإلى جوار هذه الشواهد الدالة على وجود اضمحلال فكرى كبر ف اند » 
جوز لنا of‏ نلحظ Last‏ تکرار الحديث عن المدن الحربة الهجورة a‏ بيانات يوآن 
تشوانج . فان شطرا Tas‏ من البلاد لم برح IS‏ من غارات الافثالین وسلهم 
والفوضى المترتبة علما . فانا نجد مثل هذه الفقرة مراراً وتکراراً : « لقد ذهب 
YE‏ بشرق Be‏ غابة عظيمة » وکان الطریق مرا ضيقاً خطرا يكثر به 
الحاموس البری والفيلة الرية » ويتربص فيه اللصوص والقناصة على الدوام لقتل 
اسافرین » حتى BL‏ خرج من الغابة وصل إلى إتلم کوشیه ناکالو 
( کوزینا جارا) . وکانت آسوار الدينة حطاما خربة » بيا البلدان والفری قد 
هجرها آهلوها . وکانت أسس مبانى الدينة القدية البنية من الطوب » ر آعنی 
الدينة الى كانت القصبة ) تمتد فى دائرة يزيد حیطها على عشرة من الامیال الصينية 
ری( اام ub.‏ عدد السکان فقد تضاءل إلى أقعبى حد » حتی أصبح داخل 
المدينة خراباً ٠ Tre ge‏ . ومع ذلك > فلم يكن هذا اللمراب &b te‏ حال . إذ 


LS )۱(‏ هر ميل صیق يساوى على الأرجح أكثر من ثلث ميل إنجليز .2 (المترجم) 


۷۷۹ 


لا يقل عن ذلك Les‏ ما یذ کره الکاتب من الدن المزدحمة والقری الاهلة والزارع 
الناشطة > 

ويتحدث كتاب BLA)‏ ) ما لقيه الكاتب من مشاق فى طريق عودته : إذ وقع 
فى cul‏ اللصوص ؛ وغرق الفيل الضخ الذى كان يحمل غالب متاعه ؛ ولق 
صعوبة کبرة فى الحصول على دابة جديدة Qs.‏ لا سپیل هنا إل oda tlle‏ 


المغامرات 0 


والظاهر أن عودة يوآن تشوانج إلى سيان فو عاصة الصين كائتةنصرا مبيناً . 


فلا شك أن بشراء يسعون بین يديه كانوا يبلغون الناس بمقدمه . وأعلنت بالبلاد 
عطلة عامة ؛ وازدانت الطر قات بالأعلام الز اهية وملئت آرجاوها Tose‏ بأنغام 
الوسیی . وحف به الناس أثناء دخوله إلى لدينة فى موکب فخم حافل . واحتاج 
حمل مغائم رحلاته إلى عشرين حصاناً ؛ ذلك أنه أحضر معه مئات من الکنب البوذية 
المكتوبة بالسذسكرينية » و الصنوعة من خوص النخل ولحاء البتولا المطبق طبقات 
بعضما فوق بعض + وحمل معه تماثيل حمة Bod‏ ما oy‏ كبيرة وصغيرة » وما بين 
ذهبية وفضية وبلورية أو من خشب الصندل ؛ وكانت معه صورمقدسة » وما لا بقل 
عن مئة وخسن أثراً حفيقياً مشپودا بصحة نسيته إلى بوذا . وقدام يوآن تشوانج 
للإمبراطور > فعامله معاملة صديق شخه‌ی » وأخذه إلى القصر يسأله يوم بعد يوم 
عن عجاثب تلك الأراضى الخريبة التى قضی فما مثل ذلك الزمن الطویل . ولکن بينا 
الامبر اطور يأل عن الهند » كان الحاج میالا ألا يتكلم إلا عن البوذية . 

. ويحتوى ما پتلو ذلك من تاریخ يوآن تشوانج على حادئتن تلقیان الضیاء على 
النشاط الفکری هذا العاهل العظم تاى تسنج » الذى كان ۳ رجح مسلماً پقدر ما 
كان مسيحياً أو پوذیا 0). والعيب فى كل المتخصصين فى onl‏ معر فتهم بأكار ما پازم 
من شئون ديائتهم الخاصة » ومن أوجه اختلافها عن الديانات الأخرى ؛ ولعل مزية 
س آو cae‏ — أو اقلق الساسة الملاقتن من أمثال تای تسنج و قسطنطن الكبير » 


(۱) یشید الکتاب البوذیون بذ کر تای تسنج لاستقباله يوآن نشوانج (NES)‏ . بيد أن مورخی 
المسلمين فملوا مثل ذلك يسبب مسجد کنتون » وكذلك فعل الکتاب المسيحيون من أجل مالقیه المبعوثرن 
النساطرة (td)‏ ومن هنا جاء استنتام الزلف ما 
الأديان الثلاثة , Ce wl)‏ . 


۷۸۰ 


أنهم لا يعرفون من تلك الأمور إلا القليل نسبيآً . وواضح أن real‏ ابمحوهرى ORI‏ 
ی هذه الديانات جمعاء كان يبدو لعن تای تسنج خيراً أ جو هر ا Lets‏ لا ختلف ف 
إحداها عنه فى الأخرى . لذا كان من الطبيعى أن يقر ح على oly‏ تشوانج أن ينبذ 
الحياة الدينية » وأن يلتحق بوزارة اللتارجية » وهو اقتراح لم يقبله پوآن تشوانج 
لمظة واحدة . وعند ذلك آصر الإمبراطور أن يحصل على بيان مكتوب عن أسفاره ؛ 
وبذا حصل على هذا الأثر الادی النفيس الذی نکتیزه معاز ين به . وأخيرا اقرح 
تاى تسنج على البوذى المتشبع نماما مبدئه أن بستخدم معرفته بالسنسكريتية فى inj‏ 
مؤلفات Jal‏ الصينى العظم لاو زى Lao-Tse)‏ ) لينتفع بها القراء منود . 

ولا مراء أن الامراطور رأى فى ذلك ردا Vole‏ للجميل وخسدمة نافعة الخر 
ابلموهری الكامن وراء الديانات حيعاً . ذلك أنه كان رى بوجه الإمال أن لاو تزى 
لا يقل عن بوذا إنلم يكن خبرا منه . وإذن فلو أنعمله ( مؤلفه ) وضع نحت بصر 
الراهمة لتلقوه بالترحاب . وبنفس هذا الروح بذل قسطنطن الكبير قصاراه ليحمل 
آريوس وإثناسيوس على تسوية آمورهما ودياً . وطبيعى جداً أن مقترحه هذا قد 
رفضه پوآن تشوانح . ails.‏ اعتکف فى حد الادرة » وقضى بقية حیاته مارحا 
سلوب صینی رشيق کل ما وسعه جهده من الأدب البوذى الذى أحضره معه ,2 


٠‏ (8) عن الدين والفلسفة والتاريخ ببلاد الصين والهند وغيره) من آقطارالثرب والشرق + أنظر 
مرجم : « التاديخ وكيف يفسرونه » : تأليف البان ورجرى [ نشرته ية العامة التأليف والنشى 
ماسرو ]. ) الاد م ) 


ف ( صل الله عليه وسلم ( والاسلام 


, محمد (ص) حى المجرة‎ tle - ۲ (ue) بلاد. العرب قبل محمد‎ - ١ 
. یصیح ثبيا منافحاً . 4 - تعاليم الإسلام‎ (ye) محمد‎ - ۳ 
, ه - الللیفعان أبو بكر وعمر . 5 - أيام عظمة بى أمية‎ 
. انعلال قوة الاسلام فى ظل العباسيين . ۸ - الثقافة العربية‎ - 
. الفن المرن‎ - 4 


۱ بلاد العرب قبل محمد (ص ) 


سبق أن و صفنا كيف حدث نی 1۲۸ م أنه 0 عا لبه ن بلاط هرقل وقباذ وتاى 
لس لت 6 . آرسلهم شخص معين هو محمد » « رسول الله » » للقم 
فى بلدة « المدينة » التجارية الصغيرة ببلاد العرب . وسنخيرك الآن من كان ذلك النی 
الذى نشأ Gy‏ بدو الصحراء العربية وتجارها . ۱ 
فند أزمان سميقة كانت بلاد العرب» عدا شريط العن الحصيب المتد ANE‏ 
الغری 4 آرض بدو fay‏ » ومی النبت الرئیسی للشعوب السامية . فن پلاد العرب 
وف أزمان متنوعة اندفعت أفواج من هؤلاء البدو نحو نحو الشهال والشرق والغرب إلى بلاد 
المدنيات القديمة عصر وساحل البحر المتوسط وأرض ایلزبرة بالعراق . وقد لا حظنا 
فى هذا الکتاب كيف مرت السومرين بعض تلك الوجات السامية وتغلبت علیهم » 
وكيف مکن الفينيقيون و الکنعانیون الساميون لأنفسبمعلى امتداد شواطئ البحر المتوسط. 
الشرقية » وكيف SA)‏ الشعوب السامية حياة الاستقرار فى بلاد بابل وآشور ؛ 
وكيف غزا اكسوس مصر » وكيف استقر الارامیون تماما ی سوريا متخذين من 


مشق عاصة لم » وكيف فتح العبرانيون ۱ أرض الميعاد » فتحاً te‏ 1 وقد انتقل 
( ۷ - معام ) 


VAY 


الكلدانيون فى تاريخ مجهول من بلاد ll‏ الشرقية » واستقروا فى الأراضى ال حنوبية 
السومرية القديمة . وكان كل غزو يندحل فى التاريخ هذا القسم من الشعوب السامية 
ثم ذاك . بيد أن كل واحدة من هذه اللماعات كانت لاتفتأ ترك نواة قبلية من خلفها 
نوه لت رات اندي Spi ideal‏ 


وتاريخ الإمير اطوريات الأعلى تنظيا فى عهد الحصان والحديد : إمبراطوريات 
الطرق والكتابة » يظهر لنا بلاد العرب متمددة کالاسنن بين مصر وفلسطن وبلاد 
الفرات و الدجلة » كنا يصورها خر انا للقبائل GM‏ حلة انى تغر وتعجر وتتقاضی BB‏ 
من أجل حصانة القوافل وحمايتها . أجل إنها تعرضت فى بعض آیامها للخضوع لسلطان 
خارجى ضیف موقت . وان كلا من مصر وفارس ومقدونيا وروما وسوریا 
والقسطنطينية ثم فارس من جدید لتدعى على التعاقب شيئاً من السيادة غير الحقيقية على 
بلاد العرب » وتعلن علپا ضريا لا أساس له من الباية . وكانت هناك فى عهسد 
الإمبراطور ony‏ رومانية تسمى « بلاد العرب » » وكانت تتضمن إقلم 
حوران الذى كان خحصباً SUT‏ وتمتد حتى البر اء (Petra)‏ . وكان يحدث بن الاو نة 
والأخرى أن برتفع أحد مشايخ العرب ومديلته النجارية wal‏ ةي قن سن ارف 
كذلك كان حال أذينة ر أوديناثوس اليالمرى ) صاحب تدمر الذى ذکرنا من قبل 
سبرة حيانه القصيرة . وكانت بعلبك AIS‏ مدينة صحراوية أخرى بلغت رفعة مؤقتة 
ال خر ابا تدهش السائح : 


وبع تدر ندمر Cel‏ السجلات الرومائية والفارسية نسمی عرب الصحراء 
(Saracens) ek‏ : آعی المشارقة . 


= 
وف آیام کسری الثانى الملقب بارو بز > ادعت فارس نوعاً معيناً من السيادة 
على بلاد العرب ؛ وبعشت إلى بلاد المن بالموظفين وجباة الضرائب . وقبل ذلك 
الزمان ظلت المن بضع سنين تحت حك النصارى الأحباش > وظلت قبلذاك سبعة 
قرون وهی نحت حك أمراء من بنى جلدتما ؛ يعتنقون الدين الهودى > وهو أمر 
خلیق باللاحظة . 


| 


| أمارات على وجود أية قوة‎ af مستبل القرن السایع البلادى‎ go تكن هناك‎ dy 


VAY 


غير مألوفة أو طاقة خطرة ق الصحراوات العربية . إذكانت حياة البلاد تسر على 
ما كانت عليه منذ أجيال طويلة . فحيمًا وجدت رقعة خصبة » آعنی س كانت 
هناك عبن أو بثر » كان يعيش سكان زراعيون قليلو العدد فى مدن مُسوّرة » ممافرة 
من البدو الذين يتجولون مع أغنامهم وماشينهم وخیرلم فى الصحراء . وكانت المدن 
الرئيسية تنشأ على امتداد طرق القوافل الهمة وتبلغ من الرخاء مرتبة. ثانوبة » ومكانت 
فى طليعتها المدينة ( : برب ). ومكة . وف بداية القرن السابع كانت یرب بلدا نوی 
على ما يقارب ۱۵ ألف نسمة لا یتجاوزونبا آما مكة فكان ما » فيا يحتمل عشرون 
أو خمسة وعشرون lal‏ . وکانت يارب بلدا افضل ا من حیث اماد » مہا حراش 
JF‏ کثبرة + وكان سكانها من العانية » أى من أهالى الأرض taal!‏ فى انوب , 
أما مكة فدينة من طراز آحر قائمة حول پنبوع ماء ذى eb‏ مرير ويسكنها بدو 
حديئو الاستقرار . ۱ 

وم تكن مكة جرد مركز تجارى ولا کان ذلك أول وأم صفاتها » بل كانت 
مثابة حج للناس . فكان بين قبائل العرب من زمان بعيد نوع من الحلف يتمركز فى 
مكة وبعض أماكن مقدسة أخرى ؛ وكانت هناك آشهر حرم ( هدئة ) تقف فها 
الحروب وتمتنع الثارات » وعادات مرعية من حماية امجیج واکرامهم . وقد نا 
بالإضافة إلى هذا عنصر GO poh)‏ هذه الاجتاعات . إذ كان العرب قد آخنوا 
يكتشفون فى لغتهم ال الروعة وابليال » فكانوا يلقون القصائد اللياسية وأغانى 
J jal‏ . وكان مشايخ القبائل جلسون وعل رأسهم « أمر الشعراء ) الحكم بن الشعراء 
ومنح ابلنوائز ؛ وكانت الأغانى الفائزة بالحوائز تغنى فى كل بلاد العرب . 


وكانت الكعبة بيث مكة المقدس سحيقة القدم آنذاك . وهی معبد مريع صغير 


من الأحجار السوداء » حجر الزاوية فيه من الأحجار النزكية . وكان هذا abl‏ 


الزكى يعد ربا » وق حمايته كل WV‏ القبلية الصغيرة ببلاد العرب . وكان سكان 
مكة الداگون قبيلة من البدو ؛ استولوا على هذا العبد وأقاموا أنفسهم سدنة له . 
فيأتهم ق الاشهر الحرم أفواج عظيمة من الناس پسبرون سول الكعبة وفق طقوس 


(۱) نسبة ال هنطفة أولمبيا اليو نانية القدرمة الى كانت تقام فها المهرجانات . (الر جم ) 


VAS 
دينية معينة : فينحنون ويقبلون الجر + ويشتغلون كذلك بالتجارة وإلقاء القطوعات‎ 
. الشعرية . وكان المكيون يجنون أكر الفوائد من هؤلاء الزوار‎ 


) شكل ۸ ) شريطة بلاد المرب والبلاد sell‏ لما 


ولشد مايذكرنا هذا بحالة بلاد الإغريق الديفية والسياسية قبل ذلك بأربعة عشرقرنا . 
يد أن وثنية هؤلاء العرب الأشد بدائية آعذت تتعرض للهجات من جهات عدة . 
fool‏ العرب فى دين الپودية آفواجاً أثناء عهد الکایین() واطروديين ببلاد المودية 
den)‏ + رکانت الم » کا gue‏ آن ذکرنا » قد وقعت عل لناب Se‏ البود ۱ 
wl)‏ العرب المعتنقين (ha sell‏ » فالمسيحيين فالزر ادشتیین . وواضح أنه لامفر 
من حدوث الكثير من الناقشة الدينية أثناء انعقاد أسواق الحج فى مكة وما شاءبها من 
مراكز : وطبيعى جداً أن تكون مكة هی معقل نحلة الوثنية القدعة التى وهبتها آهمیها 
ورخائها » UE‏ المدينة فهی من الناحية الأخری ذات ميول مودية ۰ وتقع بالقرب 


(۱) المكابيون : أسرة مردية ظهرت ف الفرن ۱۰۲ ق. م . وأسرة هرود » سکت فى 
فلسلین فى زمن السیح عليه السلام . ( الر ج ) 


۷۸ 


ا جات و فلم يكن بد إذن من أن تکون مكة والمدينة فى ححالة 
منافسة وتنازع . 


ala ۲‏ مد ( ص ) حتى الهجرة 


كان مولد محمد موسس الاسلام بمكة قرابة 6۷۰ م مت ند » وكان 
ضئیل الحظ من العلم » ولو قيس حتى ,معاي الصحراء لكان أميا غير متعلم ومن 
الشکو sh‏ فيه أنه تعلم الكنابة (طلاقاً © . وظل بضع سنوات يشتغل بالرعى ؛ ثم دخل 
پعدئذ فى خدمة سيدة معينة اسمها نخديجة » وهي أرملة اجر موسر . ولعله كان 
OO ge‏ بإبلها أو ساعد ی أعاها التجارية . ويقال إنه سافر مع القوافل إلى الى( 
وإلى سوريا . والظاهر أنه لم يكن Led‏ عظم النفع لها فى تجارتها » ولکنه dF‏ من 
اظ نصيباً موفوراً » CBE‏ به السيدة فتزوجته » فتضایفت( من ذلك عاثاتها تضايقاً 
كبر . ولم يكن عند ذاك قد جاوز الخامسة والعشرين . وليس من المحقق أن زوجته 
كانت اسن منه بکثر ۰ وإن أجمع التواتر على أنها كانت فى الأربعين . والراجح أنه لم 
يقم بأية رحلات طويلة بعد الزواج . وولد له أطفال عديدون ء كان امم حدم 


ري 
1 


pe (1)‏ الك دري ناذا و الاجر مسي جا یدق را ی مواضیع متعادة مله . 
(peat!)‏ 


( ؟) المجمع عليه فى الكتب الإسلامية أنه ( عليه الصلاة والسلام ) أشرف عل تجارة ها إلى لام 
مقابل أجر معلوم ٠.‏ (الترجم ) 


(۳) يثبت أنه عليه الصلاة والسلام شافر إلى المن لا التجارة ولا لأى غرض آخر . والثابت. 
المعروف من كتب السيرة أنه لم يسافر إلى الشام إلا مرتین » مرة وهو حدث فى حوالى الثانية عشرة من, 
عره فى صصبة عه ul‏ طالب وأخرى Kae‏ كان فى حوالى الخامسة والعشر ين نالباً عن السيدة خدجة ( رغى 
الله عبا) فى Weal‏ (الرج) 


CO)‏ قال الد كور هيكل فى كتابه they‏ محمد » ص ۸ ما نصه «قلم تببلى' شديجة أن حددت 

الساعة الى بحضر فما مع أغمامه ليجدوا أهلها مندها فيم الزواج - وزوجها عها ربن أند إذ كان ab ge‏ 

قد مات قبل حرب الفجار - ما يكذب ما پروی من أنه كان حاضراً ول يكن Gals‏ عن هذا الزواج » . 
(eal)‏ 


تاريخ الانسانية +۲ 


VA% 


عبد Osta‏ — أى نخادم الرب الکی « مناف » ۰ وهذا يدل على أن مدآ ۾ يكن 
۰ قد توصل فى ذلك الوقت إلى أية اكتشافات دينية . 


ثم ظل حى بلغ الأربعين من عمره یعیش فى مكة bye‏ عادياً كنل لزوجة ثرية . 
وربما كان هناك أساس للظن بأنه أصبح شریکاً فى بعض الأعمال المرتبطة بالإنتاج 
الزراعى . فلو أن Chal‏ زار مكة سنة 56٠١‏ م لرأى فيه فيا رجح شخصاً أشبه 
Gd ill‏ » شخصاً حيباً وسم الطلعة » متنقلا بين الجالس» منصتاً الحديث © وشاعراً 


غير Ore‏ » ورجلا ذا مرتبة ثانوية على وجه العموم . 


ولیس ف وسعنا أن نتحدث عن حياته الخاصة إلا على سبيل الظن والتخمن . 
وفد اعتقد بعص لمتوقدى الحيال من الکتاب أنه كانت تلم به أدوار صراع Pe‏ 
عظم » at‏ كان حرج إلى الصحراء فى NT‏ مبرحة من EL‏ والرغبة القدسسية . 
«فی هدأة السحراء ليلا » وق قیظ ظهرة الصحراء نهار » عزف النی نفسه كا 
يفعل الناس جميعاً وأحس الوحدة والانفراد و إن لم پستوحش ۰ ذلك أن الصحراء لله 
وفى الصحراء لا يستطيع إنسان أن جحد 0 وريما كان الال كذلك حقا » ولكن 


(۱) الثابت Ls‏ أنه لم يولد له عليه الصلاة والسلام ولد بهذا الإسم . والثايت أن نفسه الشريفة 
كانت تنفر منذ صباه من كل أصنام العرب . و لعل الکاتب قد اختلط عليه الأمر فجمل من عبد مناف 
الد الثالث للنبى عليه الصلاة والسلام اسما لأحد آپنائه , (rl)‏ 


)1( وهل قال آحد ol‏ محمداً عليه الصلاة والسلام قد جاء تجديد من ناحية المقيدة والدين قبل 
الأربعين عندما جامه الروح الامين وهر dle‏ غار حراء ؟ وهل لا يعد نثور محمد (ص) الطبيعى من 
الاصنام وكل ما يمت إليها بصلة من طقوس وقرابين وتمظم الخ من آمارات السمو الروسى الذى عرف 
٠‏ به بين قومه من طريق Ral‏ بكامل الصفات والأخلاق حى لقبوه بالأمين » والذى حفزه إلى التفکر 
والتأمل والتحنث Le‏ عن الق الذى هداه فى النهاية إلى نجه القرم Ge‏ هبط عليه الروح الأمين بالرسالة 
دالترآن الکریم (pa).‏ 


(۳) معاذ الله أن يتصف النبى بتول الشعر ؛ والله نزهه من الشير فى كتابه الكريم ول ترو کتپ 
السيرة الشريفة قعل أنه عليه السلام قال شرا ی صباه . (vl)‏ 


(4) السر مارك سايكس . 


VAY 


ميتم أى Ode‏ على حدوث مثل تلك الرحلات الصحراوية . ومع ذلك فإنه كان 
ولا مراء يفكر lye 1 Se‏ فما حوله من أشياء . ويحتمل أنه رأى كنائس مسيحية 
في Mio ge‏ ؛ ويكاد يكون حتف أنه كان يعرف الكثير عن الهود وديانهم »> aly‏ 
استمع إلى سخريتهم من ذلك الحجر الأسود ف الكعبة الذى كانت له السيادة على 
الأرباب القبلية اثلا ase‏ ببلاد العرب . ورأى antl pala,‏ ولحظ أمارات اللحتل 
وعدم الاخلا ص والحرافات المتجلية فى وثنية البلدة فضاق بذلك yd‏ . ور مما كان 
الوود قد هدوه إلى الاعتقاد فى الرب الواحد الحق » دون أن يدرك ما حدث لر 


Tel‏ لم يستطم أن يكم هذه المشاعر فى نفسه زمناً أطول . فلا بلغ الأربعن 
شرع يتكلم عن حقيقة الاله إلى زوجته أول الأمر كنا هو واضح ولل نفر قلیل من 
أصدقائه انخلصین . وجاء بآيات معينة أعلنأنها قد أوحيت إليه عن طريق ملك منامام . 
وكانت تحتوی على pit)‏ بوحدة الرب وبعض أحكام عامة معقولة عنالير والتقوى . 
كذلك أصر على وجود حياة فى الدار الآخرة » وعذاب جهنم المستیین والشرير » 
وجعل الفردوس VF‏ للمؤمدن بالاله الواحد dy.‏ ما عدا دعواه أله نى جديد أ» 
لا يبدو أن قد كان نى هذه المبادئ شىء بارز FUL!‏ فى ذلك الزمان » بيد أن هذه 
التعالم كانت فى عرف مكة دعوة إلى الشغب dually‏ » وهی الى كانت تعتمد فى 
بعض معايشها على (le‏ المتعددة UY‏ > والنى كانت لذلك مستمسكة بالأصنام بوم 
كان سائر العام قد آخذ پنبذها . وقد قال محمد Bp‏ کا قال ماتى ‏ 


)1( المتوائر pal‏ غليه أن ذلك حدث مه عليه السلام والا نأين حدیث غار عراء ؟ 
۱ ) الرجم ) . 
(؟) إطلاق الثول بأنه عليه الصلاة والسلام زار سوريا لا يقوم عليه دلبل إذ أنه لم يتعد J‏ 
زيادتيه لشام مدينة بصرى محط قوافل المكيين وهی ق أقصى النوب الشرقى لفلسطن الحالية , 
۱ ( امرجم ) 
(۲) / يكن النبسى عليه الصلاة والسلام قبل الرسالة محاجة ال تمرف الاله الواحد GH‏ من المود 
OF‏ العرب فى جاهليتهم الوثنية کانوا يعرفون الله DU‏ وإنما كانوا يتخذون من الأوثان والأصنام فى 
هداية آمرم بها شفعاء فى تقرجهم إلى الله زلف . فلما تقادم ملم العهد سجدوا لها من دون الله مع PSS‏ 
لاتمه ومعرفتهم له وذاك ظاهر فى أشعارم pple ys‏ ق اطجاهلية . 
1 ) امرجم ) 


VAA 
SR بأن الأنبياء من قبله وبخاصة عيسى واراهم كانوا معلمن قدسيين 6 ولكنه‎ 
تامهم ويختمها . وهو لم یذ کر البوذية بأى حال : وربما كان ذلك لانه لم يسمع قط‎ 
بلاد العرب الصحراوية كانت غارقة فى الركود والتأخر من‎ OB . باسم بوذا‎ 
. الناحية اللاهوتية‎ 
 ءاطسبلا بضع سنن وهی سر حتفظ به جماعة صغيرة من‎ Bah! وظلت الديانة‎ 
زوجة البی » وعلى ابنه المتبنى » وزيد وهو عبد » وأبو بكر وهو‎ Mae: هم‎ 
مخمورة فى بيوت قليلة بمكة » كانت‎ UA ` صديق معجب به . وظلت بضع سنن‎ 
أمرها‎ Ts و‎ Wale مجر د عبسة وزجرة خافتة ى وجه عبادة الأوثان » بلغ من خول‎ 
أن زعاء البلدة لم یعروها أدلى اههام . ثم أخذت تقوى ویصلب عودها . وأحذ‎ 
محمد يجهر بالدعوة آکار ويعلم الناس ميدأ الإعان بالحياة الآخرة » ويتوعد عبدة‎ 
الأوثان والكفرة بنار جهن . وییدو أن دعوته كان فا أثر عظم . فبدا للكثيرين أنه‎ 
إنما دف إلى إقامة نوع من الدكتاتورية فى مكة وإلى اجتذاب كثير من البسطاء‎ 
. والتلمرین إلى جانبه . وبذلت قريش محاولة لتثبيط الحركة ابحديدة والقضاء علمها‎ 


ومكة كما هو معلوم مثابة للحج وحرم آمن ؛ ولا يجوز سنك أى متاخل 
أسوارها ؛ ومع ذلك فإن القوم نغصوا عيش أتباع العم ابلدید Laas‏ شدیدا 
إذ استعملوا معهم أساليب المقاطعة والصادرة . فاضطر بعضهم إلى اللجوء إلى الحبشة 
المسيحية . على أن النى نفسنه لم يمس بسوء - لا له من عزوة قوية تحمیه » بينا ل يشأ 
خصومه أن يفتحوا على أنفسهم باب الثأر الدموى . ولیس ف إمكاننا تتبع تأرجحات 
الكفاح فى هذا المقام . بيد أن من الضرورى أن نذكر حادثة واحدة Bape‏ حياة الى 
الحديد » يقول عا السر مارك سایکس « YL‏ تثبت أنه كان عربياً Layee‏ فإنه 
بعد كل إصراره على وحدانية الله » عاد فداخله pil‏ دد . فجاء ساحة الكعبة وأغلن7© 

(1) هذه فرية الفرائیق  Oly‏ تعدد الصورة المروية للآيات المزعوءة من « تلك الغرائيق الملا و ان 
gels‏ هی الى ترنجى »أو « وان شفاعہن ل تجى » الخ با تجمل تصدیق الرواية مستسيلا ناميك عن 
أنه لا Jag‏ أن ,متاح القرآن أصنام قريش فى بعض آيات ثم يعقب ذلك مباشرة بالاستتكار فى نفس 
الصورة كنا هو ظاهر من قوله SUS‏ « أفرأيم اللات والمزی » ومناه UW)‏ الأخرى 6 ol‏ الل کر وله 


الانی » تلك إذن قسمة ضیزی » إن هی إلا آسماء سمیتموها ألم وآباؤم ما أنزل اش ہا من سلعلان » » 
الخ ؛ فإذا وضعنا « أفرأيم اللات دالعزی » ومتاة LT‏ الأشرى » تلك yall‏ انیق الملا » و ان شناعين بت 
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أن أرباب مكة وربانپا » قد تكون قبل كل شىء حقيقية » وقد تكون ضرباً من 
القديسين الذين لم قوة الشفاعة . 


قوبل بر اجعه بالحمية واللواسة من قريش 6 ولكنه لم يكد يم قوله حتى أخيذه 
" الندم [ كذا ۱ ...] ٠‏ وذلك يدل على أن الحوف من الله كان لا جرم 
Sc‏ جوانب قلبه » فا بدر منه فى حق BUY‏ أكر دليل على أمانته ٠ . Maal zig‏ 
ومن ثم بذل كل ما وسعه لاصلاح ما فرط منه [ کذا ۱ ...] . فقال إن 
الشیطان تلبس لسانه0) » ثم أخذ یسب عبادة الاصنام بقوة وعزم مجددين . 
وبذاك یلد الكفاح ضند الاطة العتيقة بعد فيرة سلام وجزة > متلججاً على صورة 
وانقضت فيرة من الزمن كانت لقريش وأنصارها فما اليد العليا . فوجد محمد 
نفسه بعد عشر سنوات من الرسالة رجلا قد بلغ الحمسين من العمر » وأحفق إخفاقاً 
ناما فى مکة . وكانت زواجته الأولى خديجة قد مانت » وكان كثيرون من كبار 
أنصاره ماتوا أيضاً قبل ذلك بقليل . فخرج يلتمس ابلوار فى بلدة الطائف القريبة » 
و لکن الطائف ر دتهبالاً حجار والسباب. حتى إذا أظلمت الدنيا یو جهه کا حالف ما تکون» 
انفتحت آمامه أبواب الحظ . إذ وجد أنه كان موضع نقدر واعجاب.فی مکان لم يكن 
له حسبان . ذلك بأن يرب ر المدينة ) كانت تمرقها الانقسامات الداخلية شر مزق » ' 
وكان كشر من أهلها « اجتذيتهم تعالم محمد أثناء موسم الحج إلى مكة . ولعل 
لتدتجى . . . . ( ثم أردفناها پقوله تعالى ) . . . . » و آلکم الذكر وله الأنثى > تلك إذا الغ » 
لكان pall‏ والذم لشىء واسد متتابعين » فليس من المعقول إذن أن يكون ذلك صدر عن محمد الذى م يرو 
صله أحد أقوالا أو يسند إليه أفمالا متناقضتة معضادبة طوال حیائه . : 
ولعل عدم ذكر ابن هشام شيا عن هذه القصة يشر إلى عىء هام وهو أنه يحتمل كرا أن هذه القصة 
وأمثالها من الإسر ائيليات لم تكن قد وضمت وشاعت ف أيامه وبذلك تكون هده القصة وضعية فى تاديخ 
متأ شر حشرت Fee‏ فى التفسير وغيره ٥‏ آلبا تعليل لازول آيات أخرى من عير محيص أو تحليل . 
00 داللرجم) 
لأخذنا منه بالمين ولقطعنا منه ألوتين » وهو بعد ذلك يبلغ القرآن الذى أخذ الله على نفسه حفظه 
bly ۰‏ نحن SUM We‏ وإنا له لحافظون » من كل دعاية وكل سوء , (wr atl)‏ 


۲( الواقعة وکل ما تفرع مها yak‏ اختلاق ول ob‏ بها إلا مؤرخ و احد هو اليعقوى . 
Cae all)‏ 
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لبود الكشرى العدد فى الدينة زعزعوا فى قلوب الناس مكانة عبادة الأصنام 
العتيقة . فأرسلت إليه الدعوة للحضور ليحك الدينة باسم ربه(© . 


على أنه لم يذهب من فوره بل راح يتفاوض سنن » ورسل الصحابة لیعلموا 
الناس ف المدينة ويحطموا ما مها من الأوثان . ثم أخذ برسل أتباعه من مكة إلى المدينة 
لكى يكونوا فى انتظاره عند وصوله ؛ ذلك أنه لم يشأ أن یسم نفسه لأنصار مجهولين 
فى مديئة غريبة . واستمر خروج الموامنين هذا » حتى لم يبق إلا هو وأبو بكر . 

وبالرغم من أنه كان مفروضا أن مكة حرم آمن » فانه أوشك أن يقتل هناك . 
وواضح أن كبار أهل مكة كانوا على علم يما كان Sis A‏ المدينة » فأدركوا 
ما Gut‏ مهم من حطر لو تهياً لذلك النبى الخارج علم أن يسيطر على بلد فى طريق 
قوافلهم الرئيسى إلى سوريا . فلا بد إذن للعرف أن ah‏ أمام الضرورة القاهرة ؛ 
Lat‏ آمرم على أن محمداً ( ص ) يجب أن يموت » سواء آترتب على ذلك ثار 
آم لم يترتب . فديروا أن يقتلوه فى فراشه » ولكى یشترکوا جميعا فى ثم حرق قواعد 
الحرم الآمن المقررة » ندبوا جماعة منهم لتنفيذ ذلك بعثل أفرادها كل عشيرة فى 
ابلدة ما خلا بی هاشم عشيرة محمد . ء أن ممداً كان دبر هجرته من قبل ؛ 
فلا اقتحموا عليه حجرته فى سدفة الليل » وجدوا عليا ابئه التبنی » ناعا أو متناوما 
فی فراشه . 

وكانت امجرة مليئة DIAL‏ ؛ إذ كانت المطاردة شديدة سريعة . وأخذ المدربون 
من قصّاصى الأثر فى الصحراء بقصون مواطئ ابلهال فى شال مكة ؛ على أن 
te‏ وأبا بكر انطلقا جنوبا إلى بعض الکهوف حيث كانت الابل والون 
ale‏ ؛ ومن ثم قاما بدورة عظيمة إلى المدينة . حيث وصل النی ومعه زميله 


)1( ليس ف شروط بيعة العقبة ما يؤيد الزع بدعوته للحكم . ( الار px‏ ( 

(۲) المسحيم أنه ہی بعد هجرة الرسول عليه السلاة والسلام عاد من المؤمئين والمؤمئات > 
ما Lad‏ أن نزحوا إلى الدينة بعد المجرة . ( الار ج) 

gle )۳(‏ يتغافى سما لابس الحجرة من OUT‏ بينات أسبب فا كتاب السرة ول يشذوا ف 
تفاصيلها ؟ أين نشاط المكيين فى تعقب الفارين » وأین قصة الغار وبقائميا به أياما لدئة » وأين ذكر 
وقوف ely‏ من الطاردین پباب الثار وارندادم عله بفضل من الل الذی يتحدث we‏ القرآن = 
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الصدیق ؛ واستقبلا محاسة كبيرة فى ٠١‏ سبتمير 1۲۲ . وكان فى ذلك Ace‏ ابتلائه 
وبداية صولته وسلطانه : 


۳ - محمد (ص ) يصبح by‏ منافحاا 


لقد ظلت شخصية نى الاسلام ge‏ امجرة ۰ أى حتی AT‏ الحادية وانمسین 
من مره » مو ضوع ادس والتخمن والتجاذب والتنازع بن أهسل الرأى 5 
فبات من بعدها سطع عليه ضياء التاريخ . وإنا لنستبين فيه رجلا أوتى قوة تصورية 
هائلة » ون كانت عرجونية على طريقة العرب ؛ ولا أغلب مزايا البدوى 
ونقائصه9) . 


وكان ابتداء که « بدوباً Lat‏ « . فان حم الإله الواحد إله الأرض Mb‏ 
— حسب تفسر محمد بدأ بسلسلة من السرایا على OLE‏ مكة.» دامت أكثر من 


= إن لا تنسر وه فقد نصره الله من قبل ؛ ثای ائنن إذ هما ى الغار »> إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن 
الله معنا » وأين حديث سراقة الذى جد ف طلبه هو وأفى بكر وما كان من غوص ALS‏ فرسه فى الرمل 
وادتمائه من فوقها وطلبه الأمان من فريستيه الرموقتین لما وضع لرأسیما من مكافأة مجزية » على أن 
يتكفل برد الطلب ؟ ولكن ليس يننظر منه - وهو غير المؤمن س أن يورد ما یثبت A‏ عليه الصلاة 
والسلام الرسالة والنبوة ؟ ) pr nll‏ ( . 

)1( غزوات الرسول وسراياه انظر کتاب « المغازى » للواقدی طبع جامعة أكسفورد وكلمة 
Fighting‏ الى استعملها الزلف لا تعنى بالضرورة داما كلمة « مقائل » وقد اخترنا منافساً لانه أ كثر 
الألفاظ انطباقاً على حالة النبى صل الله عليه وسل وأصمابه وأنصاره فى المديئة » إذ كانوا يذودون عن 
حقوتهم السلوبة الى أنكرها علهم الکیون » فقد أخر جوهم من ديارهم عنوة واستباحوا prs‏ 
وما كان لم من مال وعتاد + وما کان النببى صل الله عليه وسل ومن ورائه المهاجررن ليعبآوا عطام 
الائيا ومتاعها » لكلهم والأتصار معهم فى صعيد واحد » ما کانوا لهدا هم ثائرة le dh Ge‏ من 
الکیین بالل أو بالحرب » بالفاوضة والإقناع أو بالتبديد والبطش » حقوقهم المقررة كسائر الناس نی 
حرية ألرأى وحرية العقيدة وحرية العودة إلى الوطن . 

) المت جم ) 

ر ۲) ساشا أن تكون البى نقائص A.‏ كان البدوى انساناً عاديا ؛ OB‏ الى هو رسول الله 


. الذى لا ينطق عن اطوی‎ ٠, 


: ( المترجم ) 
(۲) أنكر بعض التعصبین من كتاب آوربا هذه السرايا وسو‌ها وغارات » ومی هی منة 
الصادرة پبیپا الى أقرها « الفانون الدول » وعيل بها قادة الیوش فى جميع العصود ورأينا تطبيقها فى 
المرب الحاضرة bly‏ ب الماضية ‏ عبقرية محمد للأستاذ العقاد ص 14 . ( لمر جم ) 


Vay 


عام كامل دون أن gh‏ واحدة منها أى توفيق . ثم حدث حادث جلل » هو نقض 
الهدنة العتيقة المسنونة » هدنة الحلف العری فى شهر رجب الحرام . فان جماعة من 
السلمین ف موسم ee rer antag ull‏ قافلة صغيرة وقتلوا رجلا . 
وكان ذلك هو النجاح الوحيد الذى أصابوه » وقد أتوه بأمر اللی( . 

ثم نشبت فور LS‏ معركة . فإناقوة مكونة من سبعمئة رجل حرجت من مكة 
لتستقبل فى الطريق قافلة أحرى وتوصلها إلبا ۰ فالتقوا بفئة مغيرة كبيرة عدتما 
ثلشمئة + وحدث بن الطرفين قتال » هو معركة بدر التى. انبزم فيا لكيون by pases‏ 
خسن أو ستين من القتل وما poly‏ من الحرحى . وعاد محمد إل المدينة منتصر ا 
وقد أهمه الله وهذا النجاح » أن يأمر بقعل عدد من خصومه البود فى الدينة الذين 
كانوا قابلوا أقواله النبوية باستخفاف غير مود . 


على أن مكة عمست على الانتقام لبدر » وأنزلت بأتباع النى 3 معركة dol»‏ ) 
بالقرب من الدینة » هزيمة غير ساسمة . وقد وقع gil‏ وكاد يقتل » وهرب 
کثرون من أتباعه . ومع ذلك Op‏ المكيين لم ينتفعوا من ميزة غلبتهم بدحول 
الدینة9) , 


(۱) ينقل المؤلف هاهنا بعص اقاويل الستشرقین فى سر ية عبد اله بن جحش الى قال فما الأستاذ 
المشاد ما نصه « فهى سرية استطلاع لم تؤمر بقتال وم يؤذن ها فيه Uae,‏ عبد الله بن yer‏ 
ومن ممه إلى المديئة وقد سجزوا للبى مايه السلام انلمس. من غنييهم > obi‏ مليه السلام وقال لم : 
Sol ۳‏ بقعال فى الیبر الحرام . وعنفهم ot lot]‏ الفة sl‏ وساءت لقياه بين اهل المدينة » . 
ص ۷۸ عبقرية محمد , وظاهر من هذا أن هذه الفعلة لم تكن أمر من اللبی صل الله عليه وسل . و تجمع 
كتب السيرة كلها على أن السرايا | يكن القسمد الأول والأشير مها غير دفع مكة إلى التسليم المسلمين 
بالمدينة حقوقهم الى ذکرناها آنفاً . 

) الر جم) oe‏ 

)1( ها الذى يدل عليه انتصار موتور ثم تقاعسه عن أن يتاع المهزوم gr‏ یقفی عليه قضاء مبرماً 

لا تقوم له بعده قائمة ؟ 1 يكن المسلمون شوكة فى ظهر المكيين وهذا pall‏ فرصة ذهبية لللخلاص منم 
نبائيا ؟ لا نحسب القارئ > وقد أغفى اللف عن هذه المسائل » إلا مدركا لما بين السطور من أن المكيين 
قد تكلفوا فى هذا التصر خسارة جسيمة آجبر تمم على الرضاء من الغنيمة بالإياب . وجدير بنا أن نقرر 
هنا أن العرکة ى بدایتبا وعندما مى وطيسبا كانت تتطور لمصلدة المسلمين وكانت الأحوال كلها توحی 
of‏ المسلمين لا بد منتصرون » لولا أن الرماة بالئبل » وكان الثبسی عليه الصلاة والسلام قد أوقفهم مل 
ربوة خلف المسلمين GUL‏ ظهورم وأوصام ألا پنادروا مكانهم حى ولو رأوا أن المسلمين یقتلون س 
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م تركرت کل طاقات النى Boy‏ من الزمان فى استثارة آنباعه الذين كانت 
عز اتهم على ما يبدو قد أصاءها الكثير من الفتور ويسجل القرآن الكريم NEA‏ 
كانت تر ما المشاعر فى تلك الأيام . يقول السر مارك سايكس : « وسور القرآن 
esl‏ مرجم إلى هذه الفترة » تز نظراتها كلها تقريباً فى جلافا وروعتها ويقينها 
الرائئح » ٠‏ وان لأقدم للقارئ هنا مثالا يحكم عليه من تللث الآبات ALI‏ نقلته 
عن البرجة الصحيحة الحديثة التى قام ما مولانا محمد عی() : «يا أمما الذين 
آمتوا إن تطيعوا الذين كفروا بردوکم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين . بل الله 
مولا“ کج وهو خر الناصرين . سنلی فى قلوب الذین کفروا الرعب با آشرکوا باه 
al‏ یل به سلطاناً ومأواهم النار > وش وی الظالمين . ولقد صدقکم الله 
و مده إذ تحسوتهم بإذله > حى إذا فشلتم وتنازعتم ی الامر وعصيتم من بعد 
ما آر اک ما تحبون > Be‏ من رید الدنيا Nay‏ من رید الاحرة > ثم Rie‏ 
متهم RS‏ » ولقد عفا Ke‏ » والله ذو فضل على الومنین . إذ تصعدون 
ولا تلوون على أحد والرسول يدعوم فى آخراکم » فاابع غا بنم > لکیلا تحزنوا 
على مافاتسم ولا ما آصابک > والله خبر بما تعملون . ثم أنزل Kle‏ من بعد 
al‏ امه Ubi‏ يغشى طائفة” منك ۰ وطائفة” قد آهتهم أنفسهم ۰ یظنون بالله 
GLI ne‏ ظن الحاهلية » يقولون هل لنا من الأمر شىء » قل إن الأمر كله لله » 
يفوت ف pal‏ مالا يبدون لك » يقولون لوكان لنا من الأمر شىء ما قتلنا 
ها هتا ء قل لو کنم فى بيوتكم لرز الذين كنب عللهم القتل إلى مضاجعهم » وليبتل . 
اذز ما ق صدورکم و محص ما ف قلوبم 3 aly‏ علم بذات الصدور . إن الذين 


س قتتاد + نسوا وصيته عليه المملاة والسلام سيا أبصروا المكيين ینز حزحرن إلى الوراء نحت ضفط 
المسلمين فظنوا أن امز مة قد حلت م وأنه أولى مم أن يز لوا إلى الیدان إلى جنب إخوامم » وعندها 
فطن تحالد بن الوليد - وكان لا يزال عل الوثنية oy‏ رأس فرسان مكة - إلى آهمية الرپوة فاستدار 
قر ساته Ls,‏ السامین برجاله مق الحلف » وكذلك وتم المسليون بين نارين » وهم ذلك ف هنوا 
ولم يضسعفوا بل قاتلوا قتالا مجیداً وأنزلوا بأعدائهم خسارة أعجزتهم كلية عن السير ى الشوط إلى نمایته . 
Liste,‏ يكون هذا النصر أشبه شىء بالهزمة إذ لم يقض منه المكيون وطرا » ول يشف هم غلة » الهم 
الا قعل نفر من السلمین وتروهر ى بدر فى كثير من «lll‏ ۱ 
( الرجم) 
)١ <‏ وهی الى آصدرتها UAL‏ الاسلانية , 


۷۹ 
تولوا منک يوم التي الحمعان Le}‏ اشر ام الشیطان ببعض ما کسبوا » ولقد عفا الله 
عنهم » إن الله غفور رحم » ( آل عمران ) . 

واستمرت الناجزات سجالا غير فاصلة بضع سنن » وأخيراً بذلت مكة آخر 
جهودها لکی تمد إلى الأبد قوة المدينة النامية . فجمعت قوة مختلطة لا تقل عن 
عشرة آلاف مقاتل - وهی قوة هائلة بالنسبة للزمان والإقلم . وكانت بطبيعة الخال 
قوة غير نظامية تماما من المشاة والفرسان و ابلسالة » ول تكن مستعدة لأى شىء عدا 
مناوشات الصحراء العادية . وكان كل ما لدمپا من سلاح هو القسى والحراب 
. والسيوف . فلا أن وصلت eT‏ الأمر وقد أثارت تمامات هائلة من النقع وأصبحت 
بعرأى من ELST‏ المدينة وبيوتها » فبدلا من أن تجد قوة أصغر منها ومن نفس صنفها 
مستعدة للنزال كا كان منتظر؟ » وجدت ظاهرة جديدة أفسدت علا خططها 
وحيتربها : هى شندق وسور . ذلك أن ie‏ انس ورا ا المدينة 
عشورة فارسی DOL‏ 

فبدا ذلك الحندق لعين الخليط البدوى أشد الأشياء الفة لأصول الأزال الشريف 
والروح الرياضية القويمة . فداروا حول المكان را كين . وأحلوا يتصايمون معرین 
لالمحصورين عن رأمم فى YW‏ كله . وأطلقوا بضع سپام » ثم خیموا PM PT‏ 
لبحث هذه الإساءة الفاحشة . غير أنهم لم يصلوا فى شأنها إلى قرار حاسم . فان محمداً 
لا رید أن برز إلهم ؛ وأحذت الأمطار تهعلل » وابتلت هيام الأحلاف وأصبح 
الطهى Tine‏ » ودب دبيب الحلاف بینیم ى الرأى وأخذ صبر هم ينفد 3 م ذوی 
ذلك الحشد العرمرم مرة ثانية متفرقاً شراذم وثللا » دون أن يتلاحم مع المسلمين فى 
معركة ( 570 ) . فتفرقت ابلعاعات “مالا وشرقاً وغرباً وجنوباً » وأصبحت ظللا 
ْ من الفتام وزال کل حطر لها . وكان بالقرب من الدينة قلعة للبود » كان محمد 
مغضباً من قبل علهم » ما أبدوه من عدم احترام add‏ . وكانوا أظهروا ميلا 

0001011 ا 
« المغازى » للواقذى طبع جامعة أكسفورد ص 44۲ - 440 . : 


۱ ( البر جم ) 
(۲) الواقع أنه كان بين الرسول عليه اسلام وبين قريظة رمهد نقضه آرلثاك مندما آحاطت 
. الأحزاب بالمدينة إذ تراسلوا مع قريش وألوا يلقون الرعب ف الدينة وأمدوا جيوشهم للانقضاض عل س 


۷۹ 


الى الانضیام إلى من خيل إلمهم آنیم أصعاب الكفة الراجحة احتملون فى هذا الصراع 
الها » هنالك أطبق محمد علهم » وذبح كل الرجال وكانوا تسعمئة » وسی النساء 
و الا:طفال . ويحتمل أن يكون الکثرون من أحلافهم قبل ذلك بقليل » من بن 
الاو من على مشترى هولاء السبايا والعبيد . ولم حدث قط بعد ذلك الإخفاق العجيب أن 
اتبعشت مكة بتحد Jd‏ محمد » وأخذ كبار رجافا بنضمون إليه واحداً بعد الآخر . 


ولسنا محاجة إلى تتبع دورات اشدنة والمعاهدة التى انت آخر الأمر بمد سلطان 
النهى إلى مكة . وكانت خلاصة الاتفاق أن يتجه الممنون نحو مكة عندما يصون » 
یدل أن يولوا وجوههم شطر بيت القدس ء کا کانوا يفعلون حتى ذلك الین » 
و آت تكون مكة مركز الحج للدين احديد . وما دام رجال مكة قد ضمنوا استمرار 
تدفق الحجيج إل بلدهم » فالظاهر pel‏ لم يكن یم ثرا » هل يشيع الاس 
پاسیم له واحد أم BT‏ كثيرة . وأخذ اليأس من حويل أى عدد كبر من السیحیین 
و الهود إلى الاسلام يدب إلى محمد دبيباً منزایداً » فأنشاً يكف عن التشديد على 
فکر ته القائلة ob‏ كل هذه العقائد إنما تعبد فى الحقيقة ربا و احداً . « فالله ) قد Jal‏ 
يصيح شيئاً فشيئاً ربه الخاص به » وخاصة وقد أصبح الآن مبذه المعاهدة مقيداً حجر 
الكعبة النزكى » كا أخذ يبعد قليلا عن أن يكون رباً Wy‏ لبشرية حعاء() . 


س Gb pio‏ السلمین من الحلف , سحياة محمد ص ۰۱ طبعة أولى , سيرة ابن هشام + م ص ۲۲۹ - ۰۷ 
Lbs‏ ذكر العهد بين النبى صل الله عليه وسل وبی قریظلاةً دنقفیم لمهدم الذى عاهدو | عليه واغيازم ال 
ال سمز اب ومدیدم مؤشرة المسلمين بفتم ثفرة فى تحصينانيم للأحزاب لیثبوا مما على المسلمين وكل ذلك 
تحبيائة عظمى » ومع أن النبى صل الله عليه وسل قد بعث pel]‏ يذ کرم بإلعهد و يطلب الم التقيد به فقد 
آمچایو! رسله لع الثقاب و التنکر المسلمين وسب الرسول علثا و اصر ادم على هئ ازرة الأحزاب أحلائهم 
ol‏ ضد السلین » فهل پرجی من أحد بعد هذا كله أن پشی هذه الفعلة الشنيمة وألا يعاقب Lalo‏ 
( امرجم ) 

(۱) إن هذا الذى نقله ال لف هو رأى المستشر قن » ولکن الرسول عليه الصلاة والسلام م محد قط 
عن تصوص التازيل الى تنص جميعها على الاعتراف بالاأنبیاء يما وأن اله رب العالمين BIS‏ . وکیف 
وسو غ محمد صل الله عليه وس أن Gave‏ نفسه GY‏ ربا من دون الناس » وهو الذى عخفش جناحه للمسيحيين 
loro sells‏ السواء . ؤيستثنهم من وصمة الكفر ویدعوم fal‏ الكتاب أى ( التازیل من عند الله ) . وما ذلك 
ؤي" eee‏ ون لله بالعبودية كالمسامين سواء بسواء . وإن يكن ال لف يقصد قوله تعالى « لقد كفر الذین د 


van 


وكان النی أظهر بالفعل ميلا إلى أن يعقد مع مكة صفقة » وها قد تمت الصفقة 
آخير الأمر . وكانت السيادة على مكة نستحق بذل هذا التساهل212 . ولسنا بحاجة إلى 
الكلام عن الغدوات والروحات وعن نزاع أخير حدث بن الطرفين . وصفوة القول 
أن محمداً دخل مكة فى 5794 سيدا مطاعاً amy‏ صنم مناف — وهو الرب الذى مى 
ابنه یوما ما باسمه ‏ فهوی تحت قدميه وهو يدخل الکمب92) . 


ومن ثم أخذ سلطانه عند » وحدثت معارك وخدع ومذابح ؛ بيد أن الغلبة 
كانت له على الحملة » حتى دانت له فى اللهاية بلاد العرب قاطبة ؛ حتى إذا تمت له 
السيادة على كل بلاد العرب فى 59 » انتقل إلى الرفيق الأعلى وهو ف الثانية والستن . 


وليس فى سبرته أثناء السنوات الإحدى عشرة الى حتمت ما حياته بعد الهجرة 


> قالوا إن اش ثالث ثلاثة ۾ فذلك هر ما gig‏ تماما هم وحدانية الله امجردة الى ظل يدعو إلها طوال . 
رسالته والی حاطب بها القرآن المسيحيين والیبود فى مجتمع الدينة فى قوله تعالى « قل يا أهل الکتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء بيننا و بينم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بضاً أرباباً من دون الله 
فان تولوا فقولوا اشہدوا UO‏ مسلمون » . 

) etl) 

)1( نسجل عل الم لف هنا هذا الاعتراف الصريم إذ أن ذلك يبين جلده ما كان النبى عليه أفضل 
الصادة والسلام عرص عليه جد الحرص من تن الدماء وغلبة المقل و AKL‏ فتغوب مكة إلى رشدها ول 
بين المسلمين وبين حقوفهم الشر وعة الباسحة ليدم من سحر dy‏ 5 الرأي والعبادة دوك عنت ولا إعنات . فليا 
وجد عليه الصلاة والسلام OT‏ مكة قد آسمت آذائها وأعماها الكبر وصدها عن السبيل القوم وتمادت فى 
طفيانها حي حاو لت قعله فلا YEU‏ ذلك آهدرت دمه » هجر موطنه وهاجر إلى المديئة » وفبا dale‏ بكل 
ما أو من قوة أن يظهر لمكة أن المسلمين قوة oo‏ التدكيل ما و مصالمها المادية عساها تفيق من غنلا 
وتتصالح مع المسلمين وتكف من pil‏ وتتركهم وشأئهم يدعون ال ديهم ويزادلون عبادة الله وحده عل 
Us » iene‏ آبت إلا الاسترسال فى غبا ا فى كيدها وتألیب مر ب be pail‏ ول يسع 
النببى صل الله عليه وسم مع هذا الا أن برد Tw‏ پالقرة وما زال یفعل مق "عشدت فرعه 3 
ع ee‏ رنه و بسط لها يد الم الى انتبضت عما من قبل 
يدها مية واستکباراً . ولعل التارئ إذا رب جم إلى صلم الحديبية وما ثم فيد واجد فیما ظهر به النببى عليه 
الصلاة والسلام من. روح الإنسائية الكاملة ما on‏ له إفاضة ما آرجزئاه هنا . 

( امرجم ) 

(۲) ليس بین أبناء اللبى كا آسلفنا عن فسن بد مذاف قط ولا ندری من gal‏ جاء الستشرقون 
الذين نقل pete‏ المؤلف ببذه الفكرة . ( راجم مقدمة أسد الغابة فى أخيار الصسابة وميرة اللبی وذکر 
أولاده وأزواجه ) . 

rl)‏ جم) 


۷۹۲ 


غر القليل مما پفرق سلوکه العام عن سلولك أى شخص يجمع شتات الشعوب فى كنف 
Sm‏ ملکی موحد . والفارق الوحيد هو استعاله الدين الذى جاء به ؛ مادة يشد با 
أجزاء مملكته بعضها إلى بعض . كان يستخدم الدبلوماسية وبدارى تارة ویو 
ويشتد أخخرى » أو يتساهل ويلين » حسیا تقتضى المناسبة والظرف( » كأى مان 
عرلى قد dey‏ فى مكانه ؛ وكانت ملكيته تضم بصورة فريدة قدراً طفيفاً من 
الروحانیا . كذاك لم تكن ale‏ المأزلية Ob)‏ فرة سلطانه وقدرته على التصرف » 


)\( ما كانت المداراة ولا القسوة من صفاته البئة صلوات الله عليه » وان المؤلف لیناقض نفسه 
فى فصل تال حين یذ کر قدرة الرسول عليه الصلاة والسلام على اجتذاب صداقة الأصدقاء والاحتفاظ 
چم » وهذا لعمری أير لا يتأق إلا من كان حقاً عل gle‏ عظيم sail‏ ما يكون من المداراة والقسوة . 
ولسنا نجد أبلغ فى الرد على هذا القول من قول العلى الکرم فى مخاطبة نبيه الأمن 
ی AL WEES Ole‏ لف ليه » وقوله تعالى وهو 
أصدق القائلين : « وإنك لعل خلق pie‏ «. 
( الر جم ( 
)1( ليس أدل على he‏ هذه الفكرة من قصة الأعرانى الذى قال النبی « cal‏ سیدنا » فأجابه عليه 
السلام « السيد الله تبارك و تمال » . 
( الر جم ) 
(۳) هذه تهمة يحب المبشرون أن یلسقوها بالاسلام مکابرة منهم وتعصبا وقد دحضها الأستاذ الإمام 
محمد عبده » فلیر جع القاری إلى ما کنبه فبا رحه الله » وینز ود به . وأية روحانية أكبر من أخذ الناس 
يمم | غنيم دقرم » قويهم وضعيفهم :یرم وحقيرم با شرعه Thal‏ الكرم من إقاة لس 
و الصوم وإيعاء الزكاة واطهاد فى سبيل الله ونعی بذلك جهاد النفس الأمارة بالسوء بالإضافة إلى جهاد 
الكفار أعداء الله » وتطهير النفس من أدران الفساد المادى وحملهم حملا على نبذ الرذائل والتحلى بالفضائل 
و خاصة الصدق وام bls‏ والتواضع والرخة والإخاء فى الله والمساواة المطلقة والصبر وإنكار الذات 
ونبذ المادة وما تفری به » إلا ما يقوم بالأود ویقفی ضرورات الياة » والامان بالل إماناً صادقاً 
صادراً من أعماق قلب عامر محبه عالم ob‏ ممه فى السر والعلن « یم خائنة الأعين وما تخ الصدور » 
« وابتغ فيما آناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الانيا » وأحسن كا أحسن الله إليك ولا تبغ 
الفساد فى الأرض إن الله لا يحب المفسدين » كما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام ظل طوال حياته 
لا بى لظة ولا doy‏ فرصة إلا ويذكر الناس فما GL‏ والآخرة والحساب والثواب والعقاب ویضرب 
شم الأمثال بنفسه قولا وعملا فهو الصادق الأمين البر الرحم الصابر المتوكل الحافض جناحه للمژمنین > 
المؤثر على نفسه » pal‏ الغيظ » الواثق پربه » العامل بوحیه وأدامره . وقصارى القول إنه كان 
(oe re‏ « دإنك لمل خلق عظم » ۾ ومن ثم حضه 
تعالى الئاس على اقتفاء أثره وترسم خطاه : « « ولي فى رسول الله أسوة Bar‏ » . ولعمر الق إن ذلك 
كله لقليل عن كثير مما كان عليه الرسول صلوات dil‏ عليه وماكان عليه أصحابه الأقار الثبرة من قوة 
روحية لا تغالب » ما استسقوا به أن عظو/ ملکوت السموات الذى لا نجد له فى الإنجيل والتوراة 
هو هلات روحية أ بلغ وأسبى وأبيد Tl‏ مما جاء به عليه الصلاة و السلام it,‏ به نفسه mglel, ably‏ 
( - ممام) 


۷۹۸ 
خر آنواع الحياة ولا أسعدها . وهو يبدو حتى وفاه خديجة » يوم كان فى الحمسين » 
الزوج الخلص لامرأة واحدة - ولكنه عاد عند ذلك کا يفعل الکشرون من 
الرجال عندما تعلو مهم السن(۱) .- فأظهر بالنساء اهتاما قويا . ۱ 


فتزوج زوجتن بعد وفاة ختديحة » كانت إحداههما الصغيرة عائشة » التى أصبحت 
وظلت شريكته الأشرة صاحبة السلطان الأ كبر عليه . ثم أضاف إلى أهل بیته عدداً 
من ساء ما بين زوجات sty‏ وأدى هذا إلى كثير من المتاعب 
. والاضطراب + وبالرغم من نزول OM‏ كشرة حول هذا الوضوع » فان هذه 
التعقيدات ما ترال تستلزم من الومنین الكثير من التفسير والنقاش . 


وقد كان هناك مثلا قصة حول السيدة عائشة + فانها حافت فى ظرف 


ما على حين تابع المودج و بلمل السر بيها كانت تبحث عن عقدها بين الشجيرات ؛ 
Wy‏ صار لزاماً أن ينزل الله الآبات القوية ويدمغ القولن بالإفك0© . ثم نزلت 


> ومن دخل فى دينه دون تفريق أو ييز . 
) الم جم ) 

(۱) « ولو كانت لذات اس هی الى سيطرت على زواج النبى صل الله عليه وسل بعد وفاة 
دة لكان الأسجى بإرضاء هذه الشپوات أن جع النببى إليه سما من الفعيات الأبكار اللاق اشهرن 
ULI ty‏ فى مكة والمدينة والازريرة العربية ؛ فيسرعن إليه راضيات فخورات » وأولياء أمورهن 
أرضى مهم وأفر ole‏ الصاهرة الى لا تعلوها مصاهرة . لکنه | یلژوج بكرا قط غير مائشة رفی الله 
هها » ول يكن زواجه ما مقصوداً فى بداية الأمر حى رغبته فيه خولة بنت سکیم الى عرضت 
عليه الزواج بعد وفاة شود مب . 

Uf‏ سائر ژوجائه عليه الصلاة والسلام فا من واسدة مين ¬ رشی الله عنمن - الا كان لزواجه بها 
سیب من المصلحة العامة أو من المروءة والتطوة دون ما پذر به المرجفون من لذات انلس المزعومة » 
( مبقرية محمد للمقاد > ص ۲۰۰ “= ۲۰۲ ) . 

00 يقول السير ولم موير تعليقاً على هذا الحادث ما ترسته : و إن حياة عائشة قبل هذا الحادث 
وبعده تدعونا ال القطع بير اتبا وعدم JU)‏ دد فى دحض أية شبهة أثيرث Use‏ ۾ . ( حياة محمد » . عل 
أننا لا نجد ردا أبلغ ولا أقطم للشك بیقین من قوله تما : « إن الذين جاءوا بالإفك عصبة من 
لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكر » لكل امری منم ما اكتسب من الإثم واللی توف کیره ممم له | 
عذاب ملم . لولا إذ سعتموه ظن المؤمئون وااؤمنات بأنفسبم خبر وقالوا هذا إفك مبین . لولا 


۷۹۹ 


الآبات Cat‏ فيا غلب على بيت النساء هذا من تلهف على « BAT‏ الانيا t WAS‏ 
وعلى « التمتع بالرفاهية » . ثم هبت عاصفة جدل قوية OV‏ الى زوج فى فى المداية ابتة 
عمته زيب بنت جحش من ابنه المتبنى زيد » « فلا قضى. زيد منها وطراً » أخذها 
النی وتزوجها - ولكن الأمر كما يوضحه التتزیل » إا كان فقط بقصد إظهار 
الفرق بين الاين Gell‏ والابن GH‏ . « زوجناكها کی لا یکون على المؤمنين حرج | 
فى أزواج أدعيائهم > إذا قضوا منبن وطراً » وكان أمر الله مفعولا » ومع ذلك فن 
احتق of‏ آية بسيطة فى MoT al‏ كانت ga‏ عن هذه المظاهرة العملية الشديدة . 
وحدث بالإضافة إلى هذا تمرد فى الحريم سبب الحبة الزائدة التى أظهرها البی بلحارية 
مصرية » ولدت له OLDE‏ - وهو غلام كان بحنو عليه حنواً شدیداً » ذلك أن 
لم um‏ له واحد من أبناء نخديجة . وكل هذه المتاعب اللز لية زج del‏ امتزاج 


tke =‏ عليه بأربعة شہداء فإذا لم Wil‏ بالشبداء فأو لفك es‏ 
درحمته فى EAs Lil‏ لسع فى ما pail‏ فيه عذاب ب عم > إذ تلقونه abil‏ ما ليس لكر به مل 
pe‏ نه bia‏ وهو عند الله عظم . ولولا إذ eae‏ ۳ أن نتکل بهذا سبحانك 
Oke‏ عظيم > يعظك الله أن تعودوا لثله Tat‏ إن ن کنم مؤمنين . ويبين الله لج الآيات Bly‏ ملم حكيم . 
إن الذين -صبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا 3 عذاب ألم فى الدنیا والاخرة de aly‏ رأنم 
لا تعلمون » . ( سورة اللور ) ( المج ) 

E . م يكن الرسول کا تصور البشرون « رجلا يأخذ بعقله الموى‎ )١( 
مفاتن النساء فى وقت لم يكن فيه على النساء‎ py gt خديحة ول يعرف عنه قبل زواجه مها أنه كان‎ 

حجاب . ( حياة محمد ) للدکتور هيكل . . 

ويقول الأستاذ المقاد ما نصه : وكانت لنبی زوجة أشرى وسمت بالوضاءة والفتاء وهی AS‏ 
بنت جحش ابنة عمته عليه السلام Gl‏ زوجها زيداً بن حارثة بأمره وعل غير رضى مها » لأنها أنفت 
= وهی ما هی أى المسب والقرابة من رسول اله - أن يز وجها غلام متيق . هله Ligh‏ لم يكن « للذات 
الحس » المزعومة سلطان نی ely‏ التبى بها بعد تطليق زيد إياها وتعذر التوفيق بیتییا » ولو كان للذات 
الس سلطان فى هذا الزواج اج لكان أيس ثیء عل النبى أن یاز وجها ابتداء ولا يروضها عل قبول زيد 
وهی تأباه . فقد كانت ابنة عمته پراها من طفولها ولا يفاجئه من نبا شىء كان هله يوم عرض 
" علبنا زيداً وشدد علها فى قبوله . فلا تجاى الزوجان وتكررت شكوى زيد من اعراضما عله Wes ys‏ 
عليه وإغلاظها بالقول له كان زواج النبى Le‏ « حلا URAL‏ » بيتية بين ربيب ف ماز U‏ الابن وابنة عم ٠‏ 
أملاعته فى زواج ل يثرن بالتوفیق . ( عبقرية محمد ص ۱ ٠‏ ) للعتاد . 1 

(۲) أنظر لارد عل ذلك فى حياة محمد ص 415 ۰ 4۱۷ . للتكتور det‏ حسين هيكل . 


Ave 
بتصورنا لشخصية اللی . وكانت - صفية - إحدى زوجاته مهودية(© » تزوجها‎ 
» ليلة المعركة الى قبض فما على زوجها وقتل . إذ استعرض السبايا فی.آنعر الهار‎ 

فراقت نظره وحملت إلى خخيمته . 


هذه وقائع بارزة فى هذه الإحدى عشرة سنة من حياة محمد . 


هذا وليس عدلا أن نتخذ الغلو لنا رائدا » فن الناحية الأخرى هل لراك 
علمت قط بأن رجلا على غر كريم السجايا مستطيع أن يتل له صديقاً ؟ ذلك أن 
من غرفوا محمد أكثر من غير هم كانوا أشد الناس إعاناً به . وقد آمنت به خديجة 
طوال حياتها - على آنها رما كانت زوجة محبة . وأبو بكر شاهد أفضل » وهو 
م يتردد قط فى إخلاصه . كان of‏ بكر ty‏ بالنی ؛ ومن العسير على أى إنسان 
يقرأ تاريخ تلك الأيام ألا يمن بأى بكر . وكذلك على » فإنه خاطر بحياته من أجل 
gil‏ فى أحلك أيامه . لم يكن محمد دجالا بأية حال » ون کان اعتداده بنفسه يدعوه 
ف بعض الأحيان أن يتصرف كأنما كان الله رهن إشارته ؛ وكأنما أفكاره بالضرورة 
أفكار Mar‏ 


١ .‏ ) « وكان اعزاز من ذلوا بعد عزة سنة اللبی عليه السلام فى معاملة میم الناس ولا سهما 
النساء اللاق تنکسر قلومين فى الذل بعد فقد SIAL‏ والأقرباء » by‏ خر صفية الاسر اثيلية سيدة 
بی ays‏ بين أن يلحقها بأهلها أو أن يعتقها ویازوج بها فاختارات الزواج منه عليه السلام » عبقرية 
خمد ص ۲۰۲ . فكأنه عليه السلام لم يتصرف إزاءها تصر فا يثناق مع ما فعلر عليه من GLY‏ کرم وذوق 
ورحمة بالضعفاء . (etl)‏ 
ves All CY)‏ أن الماؤلف لا يؤمن برسول الله صمل الله عليه وس وقد رأينا أن ناراك هذا ااشول 
وغار ه لبطلع عليه السلمون ویتجهوا إلى دحضه والرد عليه مسا يعرفون عن نفس الرسول صل الله عليه 
be‏ من روحائية وقدسية وتواضع ورحمة إلى غير ذلك ما جمه اله جلت,صفانه فى نمته لبيد العفلم ail,‏ 
لا ينطق عن الموى > ولو رجعت إلى تاريخ الرسول بأكله لرأيت أن المؤلف قد تنكب طريق الق 
والإنصاف إذ م تكن النبى عليه الصلاة و السلام صفة واحدة ما تفضل ما المؤلف عليه » بل الأمر عل 
النقيض من ذاك إذ كان اللبی صلوات الله عليه الفضائل الكونية كلها فى صورة حية كا أن الترآن الکرم 
الذى أنزل عليه قد نى جزماً وصراحة عن الرذائل كلها ومن بها تلك الى عذدها المؤلف ولا مكن 
لعقل بشر أن يتصور خروج محمد عليه الصلاة والسلام على ذرة مما نزل به OT al‏ خاصة وهو القائل 
« أدبى ری فأحس تأديبى » . ففناد عن أن أحداً من الرواة م يرى البتة أنه عليه السلام ند يوبا عا 
أدبه به ريه » ولا أن أحداً من حمابته أذ عليه يوا Cys‏ من هذا الذى ينتقده الولف » فكأن كل 
أعماله صلوات الله عليه كانت ما یقبله الذرق السلیم ق عصره . 5 
go )‏ ( 


٠‏ ولان كانت رغبته فى صفية يوم مقتل زوجها تدهش عفولنا العصرية » فان 
A‏ لإبراهم الصغر ابن مارية المصرية وسبز له all‏ ط ladle‏ توق الطفل 4 al!‏ 
مكانة الزمالة مع كل أولثلك الذين خبروا عاطفة الحب ولوعة الحرمان . ' 


وهو حين سوى الراب فؤق القر الصغير بيديه قال « ما لا تضر ولا تنفع 

و لکنها تقر عبن الحى وان العبد إذا عمل عملا أحب الله أن يتقنه » . 
٤‏ - تعالم الإسلام 

على أن سمات محمد الشخصية(© شىء » وصفة الاسلام - نلك الديانة الى 
ا — شىء آخر . ۸ يناصب محمد يسوعاً أو Gh‏ أى عداء . ولكن الاسلام 
هو الذى ناهض مسيحية القرن السابع الفاسدة » وتقاليد اجحوس الزرادشتية المنحلة » 
وهى الامور التى يعنى ما الوارخ Bel‏ ما يعنى وسواء أكان الأمر بفضل ll‏ 
صلى الله عليه وسل » أم بسبب صدف وملابسات معينة لنشأة الإسلام وصفات بعينها. 
فى الصحراء gl‏ منها نشأ » فلا dle‏ هناك لإنكار أن الإسلام يمتاز بکشر من 
الصفات الممتازة النبيلة . 

وقد حج محمد حجة الوداع من المدينة إلى مكة قبل وفانه ply‏ فى آخر السنة 
العاشرة للهجرة . وعند ذاك آلى على شعبه موعظة عظيمة » يثقلها إلينا التوائر 
Ls‏ . وبدپی أن هناك Boe‏ حول الألفاظ . . ولكن ليس عة نزاع فى أن عالم 
الإسلام » وهو dle‏ به مع ذلك ثلامئة مليون نفس » يتقبلها حتى اليوم قاعدة يانه 
ويعمل مها إلى حد كبر . وسيلحظ القاری) أن أول فقرة فى اللخطبة تحرف آمامها کل 
ما بن المسلمين من نهب وسلب ومن ارات ودماء . وتجعل الفقرة الأخيرة مها » 
الزنجى الموؤمن عدلا للخليفة . ورعا م تكن تلك الكلمة O'R,‏ رفعة بعض أقوال 
يسوع التاصرى » بيد آنها أسست ف العالم تقاليد عظيمة » للتعامل العادل الكريم © 
وإنها لتنفخ نى الناس روح الكرم والسماحة » كا أنها إنسانية السمة ممكنة التتفید . 

١(‏ ) أسلفنا الرد على مزاع المؤلف والمستشرقين فيما يتعلق بشخص الرسول عليه السلام وما نرى 
داعيا إلى تآ كيد أن الرسول هو روح الإسلام وقائده وحاديه فجميع أعماله هى السنة وجميع تصر فاته هی 
الأسوة و جميع أقواله هى الأحاديث النبوية الشريفة ولا مكن عقلا الفصل بين نبی رسول وبين رسالته 


النبوية . ) الم جم ( 
elt Cy)‏ أن عر بعد أن يقرا اللطبة » على روعة ألفاظها وعباداتها وما اشعملت عليه من 


هم 


وقد أنشأت جتمعاً أكثر حررآ من أى تمع آخر سبقه » مما تمر الدنيا من قسوة 
وظل اجماعى . قال : س 

« أمها الناس :. اسمعوا قولى ؛ فان لا أدرى لعلى لا ألقاكي بعد عای هذا مبذا 
الوقت ٠ Taal‏ أمبا الناس : إن دماء کم وأموالكم عليكم حرام ok gil‏ عقوا ريع a‏ 
كحرمة یومک هذا كحرمة شہرکم هذا » وإنكم ستلقون ربكم فیسالم عن أعالم , 
وقد بلقت » فمن كانت عنده BUT‏ فلیوژدها إلى من ائتمنه علها » وان کل ربا 
موضوع » ولکن لك رءوس أموالكم لاتظلمون ولا تظلمون » قضی الله أله 
. لا ربا » وأن ربا العباس بن عبد الطلب موضوع كله ؛ وإن کل دم كان فى الجاهلية 
موضوع » وان أول Kile‏ أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب . أما بعد 
آما الناس ۰ OB‏ الشيطان قد يئس [ من ] أن يعبد بأرضم هذه أبداً » ولكنه إن 
يطلع فيا سوى ذلك فقد رضی به ما حقرون من SW‏ » فاحذروه على دینک . 
أما الناس إن النسىء زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا » يحلونه عاماً ويحرمونه 
عام »> لیواطتوا عدة ما حرم الله » فيحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله . وان 
الزمان قد استدار كهيثة يوم خلق الله السموات والأرض » وان عدة الشهور عند الله 
اثنا عشر شهرآ » مها أربعة حرم - ثلاثة متوالية »> ورجب مفرد Gill‏ بين جمادى 
وشعبان . أما بعد آها الناس فإن لک على نسائکم le‏ وطن عليكم حقاً ‏ لک علین 
ألا يوطئن فراشكم أحدا تکرهونه وعلين أن لايأتن بفاحشة OB » ie‏ فعلن فان 
الله قد آذن لكي أن میجروهن ف المضاجع » وتضربوهن ضرباً غر مبرح » فإن انهین 
فلهن رزقهن وكسوتون بالمعزوف » واستوصوا بالنساء حرا فإنين عند کم عوان 
۱ لا علکن لأنفسين شيا » وانکم نما أخذتموهن بأمانة الله ؛ واستحالتم فروجهن 
" بکلات الله . فاعقلوا أا الناس قولى ۰ فإنى قد بلغت ؛ وقد تركت فيكم ما إن 
اعتصمتم به فلن تضلوا به أبدا » أمراً by‏ : کتاب الله وسنة نبیه . أمها الناس 
أسمعوا قولى واعقلوه » تعلمس" أن كل مسلم أخ للمسلم » وأن السلمن إخوة » 
فلا يحل لامرىء من أخيه الا ما أعطاه عن طيب نفس منه > فلا تظلمن” آتفسکر . 
اللهم هل بلغت ؟ » . 


Ligh‏ الإلحاح على تبادل الرفق والرعاية بين الناس فى الحياة اليومية Ue]‏ هو واحد 
من فضائل الإسلام الکبری : بيد أنه ليس الفضيلة الوحيده فيه » ويعادل هذا فى 
الاهمية التوحيد الذى لا هواده فيه » والذى يتجرد من كل ما جاء به الهود من 
استثثار باه » وهو توحيد يدعمه القرآن الكريم . وكان الاسلام be‏ البداية قاطعاً 
مانعاً إلى حد بعيد لكل الاضافات والتفصيلات اللاهوتية الى أربكت المسيحية وفرقت 
كلمتها وغطت بالدخان على روح سوع . وكان مصدر قوته الثالث محديده الدقيق 
لطرائق الصلاة والعبادة » وبيانه الصريح عن الغزی العرفی المحدود للأحية المنوطة 
عكة . وأقفل دون الوژمنن باب كل قربان ؛ dy‏ يرك سم" خياط مفتوحاً ينفذ منه 
كاهن القربان ق الغفران القديم ويعود بذلك إلى مسرح العقيدة ابلديدة . لم تكن 
جرد عقيدة -جديدة ولا ديانة نبوية خالصة » كا كانت عقيدة سوع ell‏ یسوع : 
أو ديانة جوتاما فى أيام حياة جوتاما » ولكنها وضعت بحيث تظل على حالما دون 
غير . ولا پزال للإسلام حتى يومنا هذا فقهاء معلمون ووعاظ . ولكن ليس له 
كهنة ولا قساوسة . 
كان bos‏ مليئاً روح الرفق والسماحة والأخوه + وكان عقيدة سهلة بسرة الفهم ؛ 
كان ا فطرة وى ما للصحراء من عواطف الفروسية ؛ وكان يتوجه عناشدته 
شرة إلى آشیع يع الفطر الغالبة على تكوين الرجال العاديين . وقد ناصبته البودية 
م اتخلت من الرب كازاً عنصرياً تكتازه انربيا ا عالت 
عليه المسيحية وهى التى كانت تتکام وتبشر آنذاك وبلا نهاية بالتثاليث وقوانن 
الاعان وافرطقات التى ۸ يكن أى رجل عادى لیسطیم أن يمز فبا الرأس من 
الذنب + كا حاربته المزدكية نحلة امجوس الزرادشتيين الذين أوحوا بصلب ماف . 
ولم تكن كتلة الناس الذين جاءتهم دعوة الإسلام وتحديه .متمون إلا بشیء واحد 
هو أن ذلك الرب ر الله ) الذی كان pty‏ به الرسول » كان بشبادة الضمر المنطوية 
عليه قلو م > رب بر وهدى وتقوى » Oly‏ القبول الشريف لبادئه وطريقته 
يفتح الباب على مصراعيه فى dle‏ طافح بالتقلقل BAL,‏ والانقسامات الى 
لا تسامح فها ‏ على أخوة عظمة متزايدة بين رجال جديرين بالثقة فى هذه 
الدنيا » des‏ فردوس لا يأخذ الناس فيه أنفسهم بالسرمدی التواصل من التسبيح 
والعبادة » على Gem‏ يكون فيه القديسون والقسوس واللوك العمدون ما يزالوان يحظون 


Arg 
بالدرجات العلا » واعا تقوم فيه الزمالة المتكافثة واللذات البسيطة البسيرة الفهم من‎ 
أمثال تلك التى تتلهف علها نفوسهم . وقد أوصل محمد ( صل الله عليه وسلم ) هذه‎ 
إلى سويداء قلوب البشرية » دون أن يلجأ إلى أية ومزية مهمة ودون‎ LL البادی‎ 
. أى تعتم للهياكل ولا ترتيل للقسوس‎ 
ه - الخليفتان أبو بكر وعمر‎ 

إن روح الإسلام الحقة لم تتجسد ى محمد سل فة فقط ‏ واعای صديقه الحمم 
ونصيره أنى بكر . ولا يقوم Gof‏ شك فى أنه إن كان محمد هو العقل ee‏ 
cme nad |‏ البداق 3 فقد كان أبو بكر ضميره وإرادته . فى كل أيام سحیا 
معا کان ue‏ هو Gall‏ بقول الثیء ؛ فیومن به أبو بكر أوئق الإعان . فإذا = 
محمدا شىء من الردد(۱ سارع آبو بكر إلى مسالدته . كان أبو بکر رجلا عامر 
النفس بالیقن خلوها من الشكوك » وکانت معتقداته تقطع قطعاً حاساً وتتمخض 
كسكين شاحذة - عن آفعال جازمة . وما VLE‏ شديد التأكد فى أن آبا بكر 
ماکان لیداری أو بصانع حيال أرباب مكة الأصاغر ولاكان بحاجة إلى الوحى 
ليفسر للناس تصرفاته فى حياته OL‏ . فلا أن مرض coll‏ بالحمى فى السنة 
الحادية عشرة للهجرة ر ٠۳۲‏ ) وانتقل إلى الرفیق الأعلى » كان آبو بكر هو الذی 
أعقبه خليفة له Gu,‏ لاس » وکانت ثقة أنى بكر التى لا تترعزع فى الله وبره 
وهداه . هی التى منعت الشقاق بين مكة والدينة + وهی التى آغدت فتئة واسعة 
النطاق أثارها الأعراب tae: eal‏ الزكاة dl‏ للصالح العام » وهی المسماة 
و حرب الردة » ؛ وهی التى دعته أن din‏ إلى سوريا حملة غزو كان النى الراحل 
أعدها . ثم أنشأ أبو بكر » بذلك الامان الراسخ الذى یز حزح ابلبال وتلك البساطة 
النقية والعقل الراجح » ينصب نفسه لتنظم [خضاع العام بأسره Sb‏ الله وإرادته 
tot -‏ صغيرة يتألف كل منها من ۳۰۰۰ أو 400١‏ عرلى - Mh‏ بتلاك الرسائل 
التى بعث ما ای Be‏ من المدينة فى ( ٠۲۸‏ ) لكل ملوك العام . 

)1( سبق أن رددنا عل المؤلف فى مثل هذه النقاط فلا داعى للتكرار والعصمة انیا ى آذآ 
الرسالة مكفولة يجميع النصوص الازلة . (A)‏ 


(CY)‏ كل هذه آمور سيق الرد علا فلي جم لها ا 
٠‏ ثم Webi]‏ ندرى ما دحل هذا كله بالرسول عليه السلام أو بالعقيدة التى جاء بها الرسول ما دامت سم 


6م 


وأوشكت الحاوله أن jk uly‏ . ولو قيض للإسلام عشرون رجلا من طينة 
آی بكر ومن بصغرونه سنآ فؤاصلوا عله لنجح على التحقيق فى بلوغ تلك الغاية . 
وما قارب الاسلام هذا النجاح وأوشك أن يبلغه إلا OV‏ بلاد العرب كانت نذاك 
مركزاً ole‏ والعزيمة » ولأأنه لم يكن هناك فى أى مکان آخر فی العالم حتى حدود 
الصين » اللهم إلا فى سپوب الروسيا أو المركستان » مجتمع آخر من رجال أحرار 
الأرواح لم أى قوة من إيمان بحكامهم lh sy‏ . ذلك أن عظم الإسراطورية 
البيزنطية هرقل قاهر كسرى الثانى ( أبرويز ) » قد احدر عن أوج جده وثالته علة 
الاستسقاء » وأنپکت الحرب الفارسية الطويلة مر اطوریته . وكانت فارس متردية 
فى الحضیض الأوهد من درکات اطاط ASU‏ . فان قباذ الثانى قاتل أبيه لي حتفه 
بعد حك دام Lett‏ قليلة » وحدثت سلسلة من المؤامرات على العرش ومن أحداث 
الاغتيال الشرة للمشاعر فلأت حياة القصر نشاطاً » ولکنها أضعفت قوة البلاد . 
وم تأنه الحرب بين فارس والإميراطورية A‏ بصفة رسمية إلا قرابة بداية حم 
ایی بكر . وكان كلا الطرفين يستخدم الحنود المرتزقة العرب أوسع استخدام ؛ 
وانتترت ف آرجاء سوریا عدد من الدن والمستقرات للعرب الخنصرين من يدينون 
للقسطنطينية بولاء ليس له من أساس ؛ وکانت مناطق التخوم الفارسية المتدة بن 
أرض الحزرة والصحراء نحت نفوذ aul‏ عرلى تابع للفرس » مقر مارته الحيرة . 
وكان سلطان العرب قوياً فى مدن من أمثال دمشق » حيث كان السادة من مسیحی 


5 & 


العرب يقرأون وينشدون أحدث ما ينتجه المتبارون من الشعراء فى الصحراء من 
القصيد . ومذا كانت فى متناول الإسلام مقادير وفيرة من المواد البسرة اتثل مهيأة 
لتقبل دعوته . ۱ 

والحملات العسكرية التى بدأت عند ذاك من ألمع ما خلّد تاريخ العام . فقد أصبحت 
بلاد العرب على الفجاءة بستاناً مونقاً من رجال متازین ‏ ويرز امم BE‏ بينهم 
آزکی نم وأسطعه فى نة من القواد المسلمين المفتدرين الأنقياء . فحيعا حل قائداً 
بیش كان pall‏ حليفه » ولا أن دفعت الغيرة الخليفة عمر بن GUE‏ إلى خلعه 
- ظلماً منه لا يغتفر - لم يحدث أية ضجة » بل راح بخدم الله فى سرور ولخلاص 


= العقيدة لم تتأثر أرلا وأخبرا بای شىء ما يأخذه المؤلف ويدعيه الستشرقون وأعداء النبى والإسلام 
فى قدم.الزمان وساضره . Ul‏ شمدا هو رسول الاسلام وفکره ومتلى وحیه وصاحب سنته » ولا عکن 
of‏ تفضل الفروع الاصول . ( الار جم) 


كعم 


نحت إمرة الذين كان Maple TS‏ و لستا عستعطیعن أن نتتبع قصة هذه امروب 
هاهنا ؛ ومحسبنا أن نقول إن الحيوش العربية وجهت ضرباتها ی نفس الوقت إلى 
سوریا الب نطیاة ومدينة Bll‏ على التخوم الفارسية ۰ وکانوا ی کل مکان رون 
الناس بن أمور ثلاثة : فإما أن تدفع الحزية » وإما أن تومن بالله الحق وتنضم إلينا » 
وإما أن تقتل . فالتقوا بجيوش كثرة » جیوش کببرة ومنظمة ولکنها جیوش جوفاء 
لا روح فبا فهزموها . ولم يحدث فى أى مكان أن قوبلوا بشی» اسمه المفاومة الشعبية . 
فإن سكان أراضى الرى والزراعة الآهلة ی أرض ابلزيرة بالعراق » لم يكن 
ليعنهم قلامة ظفر أيدفعون الضرائب إلى بزنطة أو پرسپپولیس) أو المدينة ؛ فان 
فاضل الناس بان ابلاط الفارسى وین العرب » كان العرب ‏ أعنى عرب السنين 
العظيمة > آنظلف الطرفين وأطهرهما بشكل ظاه ؛ وكانوا أوسع رحمة وأكثر 
عدلا . وانضم العرب المسيحيون دون تردد إلى الغزاة كذلك انضم إلہم كثير من 
البود . وکا كان الحال فى الغرب كان كذلك فى الشرق > ذ كان الغزو يتحول 
إلى ثورة اجتاعية . ولکنها كانت هاهنا ثورة de‏ أيضاً لها حيوية ذهنية 
جديدة متميزة . 


)1( يقول شورتز فى تاریخ العام ( هلموت ) إن حياة ذلك البطل Leh}‏ كانت تنطوی عل 
وصمة . فانه ارتکب الفسق وهی خطيثة خطيرة فى مجتمم يبيح تعدد ال و جات , ) المؤلت ( 
ولكن المعلوم أن هذه الحادثة الى یمدها ولز فسة؟ قد مرضت مل ألى بكر الصدیق رفی الله منه 
وهو من نعل فى ورعه وتقواه فل پرها كذلك وأقر خالداً عل تصرفه . وفضلا عن هذا لم يكن ما حدث 
من عمر رضى الله عنه عن غيرة ولا AB‏ ؛ ذكر ابن الأثير أن عيراً رضی اله عنه استدمى خالباً إلى 
الدينة بعد المزل » فلا وصلها وفد على مر شكاه » وقال فد شكوتك إلى المسلمين » ALS‏ نك ف 
آبری لغير مجمل ۰ فقال له عبر « من أين هذا الأراء ؟ قال من الأفضال والسبمان ما زاد عل ستين GP‏ 
فلك » فقوم عمر ماله فزاد عشرين Cal‏ فجملها ق بيت الال » ثم قال ويا خالد 4 Sly‏ إنك على ٠‏ 
لكريم eb‏ إلى Gat‏ » وكتب إلى الأمصار « إنى ل أعزل خالداً عن سخلة ولا شيانة ولكن الناس 
فشبوه Lyd y‏ به » فخفت أن يدو|كلوا dal‏ » فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصائع Wy‏ يكون ممرض 
فننة » وعوشه del LP‏ منه . ۱ 
تار الکامل لابن الأثير + ۲ ص 754 ( الطبعة الأولى بالطيمة الأهلية المصرية سنة ٠۳١١‏ ۸) . 
(el)‏ 
(۲ ) مدينة فارسية قدمة تقم على بعد أربمين ميلا إلى الشمال الشرق من مدينة شیر از الحالية > 
غير بعيد من تجرى هر البلوار واسها عند الژرخین العرب اصطخر , 
رال ج ) 


۸۷۷ 


وكان خالد هو الذى قاد المع ركة deel‏ رد ضد جيش هرقل على ضغاف 
الرموك » وهو أحد روافد الأردن . إذ كانت الكتائب ‏ شأنها على الدوام - خلواً 
من القدر الكاق من الفرسان الصالحن ؛ فكأن طيف کراسوس الشبيخ على سبع قرون 
وهو يتردد على بلاد الشرق ke‏ دون أن يتعظ a5 pas,‏ أحد ؛ CHS‏ الحيوش ٠‏ 
الامبر اطورية تعتمد فى أعمال اللحيالة على الحنود العربية المسيحية الحليفة ». وانحاز 
هولاء إلى السلمین عندما الى الميشان . وأقام htt‏ البزنطى موکباً عظها من 
القساوسة والرايات المقدسة والصور والاثار القدسية » وساعدهم فوق ذلك الر هيان 
بثر اتيلهم . ولكن الاثار لم يكن ها أى سحر > کا أن الاعتقاد فى الأرتيل كان ضئيلا . 
ls‏ فى Git!‏ العرنى » OB‏ الأمراء والشيوخ استحثوا ابلیوش بخطميم وانطلقت 

أصوات النساء فى الوحرة بالزغاريد تشجیعاً لرجالمن حسب العادة العربية القديمة , 
وکانت صفوف الملمین مليئة بالممنين الذين كان Ble‏ أمام نواظرهم أمران : التصر 

أو الفردوس . ds‏ يعد فى نقيجة المعركة Jal‏ ريب بعد انحياز الراكبة غير النظامية . 
وانقلبت محاولة العدو للتراجع إلى تشتيت شمله تشتيتاً لم يلبث أن حول إلى LAL‏ 
وكان ابلیش البزنطى يارب وظهره إلى sell‏ » الذى أصبح للوقت مليئاً 
بأشلاء قتلاه . ۱ ۱ ۱ 


ومن بعدها أخذ هرقل یتخل عن سوريا Tye Gt‏ لأعدائه oth!‏ » بعد 


إذ لم »مض على استرداده لها من يد الفرس إلا زمن قصير . وسرعان ما سقطت . 


دمشق » dary‏ ذلك dy‏ دحل المسلمون أنطاكية . كم اضطروا أن يتخلوا عنبا 
مرة أخرى بعض الزمان نتيجة بهد آخر بذلته القسطنطينية لاس دادها » على etl‏ 
ما أبثوا آن.عادوا فدنطلوها نحت قيادة خالد ماكثين مها إلى (pT‏ الدهر » 

وف نفس الوقت حدث فى ابلمبة .الشرفية » بعد أن أصاب العرب تجاح ابتدائيآ 
سريعاً استولوا به Bylo‏ > أن اشتدت مقاومة الفرس . وكان ell‏ على العرش ٠‏ 
قد انتپی آشعر الأمر بتولية ملك ملوك جدید » واكتشاف قائد ذى مقدرة هو رستم . 
فالتحم بالعرب قرب القادسية CUNY)‏ . وكان جيشه جحفلا علطا كالذى اقتاده دارا إلى 
ly‏ أو الذى هزمه الاسکندر فى اسّوس . كان خلیطاً من امجندین » وکان لدیه 
ثلاثة وثلائون فيلا حرييا » وجلس على عرش ذهی من فوق منصة مرتفعة حلف 


۸۰٩۸ 


( شکل ١١5‏ ) خريطة بدايات الدولة الإسلاممة 


الصفوف الفارسية وهو يلاحظ المعركة ويشرف علما » وهذا العرش یذ کر القارئ 
بیرودوت والس بونت وسلامیس قبل ذلك بما يزيد عن الا لف سنة . واستمرت 
المعركة ثلالة أيام . وکان العرب فى کل يوم مبجمون » فيصمد امیش العظم الفارسی 

فى مكانه » حتى يسدل الليل شتاره آمرآ بالهدنة » وتلقتى العرب فى اليوم الثالث 
آمدادگ « وحاول الفرس قرابة الساء أن يصلوا بالحرب إلى نباية حاسمة » بأن قاموا 
ېچو م بالفيلة . ولقد جرفت تلك الوحوش المائلة فى مبدا الأمر کل شیء أمامها > 
ثم جرح أحدها جروا ألعة » فجن جنونه وأحل يندفع هنا وهناك بين ابلیشین > 
وانتقل الزعر منه إلى الفيلة الأحرى ؛ واستمر الحيشان مصعوقن فيرة:٠‏ من من الزمان ف 
أصيل شمس ll‏ وت » وها يلاحظان اللنهود ابلنونية التی WS‏ هذه الوحوش 


۸۰۹ 


الشهباء الصارخة كى تهرب من جموع الرجال المسلحين المعذبة لها والتی أحاطت ا 
ميق کل تاقيم ولو سده عض pl ei Geese WS) Bad‏ 
آخر الامر ولم خض صفوف العرب » وأن كان العرب هم الذين قيض لم أن مبجموا 
هجمة فعالة فى الصمم على أثر الفوضی الى وقعت فى صفوف أعدائهم .و بعد الغسق 
أطبقت ظلمة الیل » ولكن ابلیوش لم تتباعد هذه المرة . وظل العرب الليل كله 
يكيلون الضربات لأعدائهم باسم الله » ويضغطون على الفرس امحطمين التقهقرین . 
وبزغ الفجر وفلول جيش رستم تفر مبتعدة عا ,مل Oley‏ القتال من الفوضى وبقابا 
المعركة المتنائرة . وكانت تلك الفلول عضی فى طريق مملوء بالأسلحة المتنائرة 
والأدوات الحربية » وكشر من دواب ومعدات الحمل والمولى والذين ف الزع . 
. فأما المنصة والعرش الذهى فقد تكسّرا » وكان رستم صريعاً ببن كومة من الموق . 


وكان أبو بكر قد مات من قبل Wed‏ » فتولى BALI‏ من بعده عمر وكان 

ما للنى © واه eae‏ قوع i gaat‏ و . فطردت 
الامبر اطورية البز نطية من سوريا طر دا تامأ . على أن زحف المسلمين أوقف عند 
جبال طوروس . و اجتیحت آرمينية وفتحت کل أرض الحزرة » كا فتحت فارس 
وراء النبرين . وانتقلت مصر انتقالا بكاد یکون سلبياً من يد الروم إلى العرب( > 
وبذلك استطاع ll‏ السای فى بضع سنن » بامم الله ورسوله » أن يسترد تقر يا کل 
الأقالم التى خسر le‏ للفرس الأرین قبل ذلك بألف سنة . وسقطت بيت القدس فى 
وقت میکر > إذ عقدت معاهدة دون أن تحتمل الحصار » وبذلك حدث أن 


)1( ورد فى الاصل Brother-in-Law‏ أى عدیل النبى او Godt‏ زوجته وهذا خطأ و الصحيح 
هو ما آثبت هنا » حيث تزوج النبى (ص ) حفصة بنت عبر .2 (المرجم) 

(۲) إن فتح المرب لصر عزل الحبشة عن سائر العام المسيحى » ثم یل العام بعد ذاك ألف عام 
| دون أن یسم Las‏ عن هذه البلاد النائهة الى بقيت عل المسيحية . وى منتصف القرن الخامس عش , 
ظهرت و نيا یت عا یز عن بعض ذقط معينة تتعلق بالعقيدة المسيحية . وكانت تشيم 
فى العام المسيحى Babe‏ من ot‏ ی معطم ی مر هی باه Oa Fat‏ أن لیس پوحنا ‏ 
والظاهر أنها cold‏ عل قصص مرفة من الحبشة ومختلطة بأقاصيص أخرى صن زعماء من الفول تنصروا 
عل أيدى النساطرة 

(الزلت ) 


۸۰ 


و الصليب GLI‏ » الذى حله الفرس قبل ذلك بائتى عشرة سنة » ثم آعاده هرقل 
عشقة كبيرة انتقل مرة ثانية من دائرة حكم دولة النصارى . على أنه ظل Lay‏ فى أيد 
مسيحية 4 ونصت العاهدة نفس أن نم التصارى بالتسامح فى مقابل دفع RAN‏ 
لرواوس فقط ۽ وتركت الکنائس بأسرماً والآثار والذخائر القدسة بأجمعها فى حوزتهم . 

واشترطت بيت القدس مقابل تسليمها Le‏ عجیباً . فان الدينة أبت أن تسلم 
إلا للخليفة حمر نفسه . وكان AL‏ حتى ذلك الان مقما ی الديئة نظ او 
ويدار ون ان abe. Bete‏ إل بت القدين 06۳۱3 بطل أن طرينة 
ALLL es‏ التى وجدها عند مجيئه تبن مبلغ السرعة التى آوهن النجاح مها بساطة 
البداية الإسلامية .الأولى وقوتها . جاء فى رحلة طويلة أمدها ستمئة ميل ومعه تابع 
واحد ليس غير ؛ وكان راکباً جملا » وكانت عدته ف السفر كبساً صغيراً من شعر , 
ترس عر رار ماء وجفنة من خشب . واستقبله قواده الكبار حارج المدينة » 
وم برتدون آثواياً فاخرة من الحرم وعتطون صبوات جياد مزركشة السروج 
TV,‏ . وتملك الفضب الشدید الرجل الشيخ مار النظر الغریب . فانزلق من 
ale)‏ » وج ع بيديه الثرى والأحجار » ثم لطخ هؤلاء السادة پاش وهو يصبيح ph‏ 
سباباً . فلاذا كانت هذه الإهانة ؟ وما معنى هذا التأنق ؟ وأين المقاتاون الاشداء 
وأين رجال الصحراء انلشنون ؟ إنه ليأنى على هؤلاء « الطواويس » المتأنقن المعجبين 
بأنفسهم أن يسيروا فى معيته . فواصل المسر مع تابعه » وسار الأمراء التأنقون ۳ 
خلفه عن بعد خارج مجال قذفه إياهم بالأحجار . التى منفرداً ببطررك پیت 
القدس » وهو الذی تملك المدينة .فيا ب یا الببزنطن . وأخذ يتعامل 
aaa‏ على ما يرام فطافا te‏ بالأماكن المقدسة » وأنشاً مر » وقد هدأت 

ته بعض الشىء » بوجه النكات الساحرة الماكرة إلى أتباعه ذوى الثياب الفاخخرة . 

وما له دلالته كذاك على تزعة ذلك الحليفة رسالة جر إلى أنحد عماله س وکان 
ابتى لنفسه قصراً ae‏ يأمره فا أن مدمه ثانية . 

كتب إليه قول : « بلغنى أنك شئت أن محاكى ابوان Og oS‏ ۰ وأنلك شئت 
أن يا نلك الاب كانت ل » اغب كذ أن يكو لك eS‏ 


)1( مدينة طيشفون 


من حراس وحجاب ؟ أم تريد أن تباعد بينك وبين المؤمنن ونجعل بين Chile‏ وبين 
الفقراء -حجاباً ؟ أم “ريد أن تخالف سنة « النى » » وتصر إلى ما كان عليه ملوك 
الأعاجم من الأمة والفخامة » فتردى فى نار جهنم كما تردوا ؟ ٩0)‏ , 


5 - أيام عظمة بى أمية 


كات أبو بكر وعمر بن Ott‏ أعظم شخصیتن فى تاريخ الاسلام . لا يتسم 
اتجال هنا لوصف الحروب التى ثم مها ف مس وعشرين ومئة من السنن أن 
الإسلام لواءه من نهر السند إلى الحيط الأطلسى وأسبانيا » ومن قشر على حدود 
الصین إلى مصر العليا . وبحسبك خريطين لتبيان الدی الذى دفع به الباعث 
القوى للعقيدة الجديدة الفكرة العربية والقرآن العرلى قبل أن استطاعت النزعة 
الدنيوية أى روح التجارة Cally‏ القديمة وبريق الرداء الحريرى » أن تستعيد كامل 
سلطانها القاتل لذكاء العرب وإرادتهم . وسيلحظ القارئ كيف سار المد العربى العظم 
فى آثار Ty ar‏ تشوانج » وكيف ثم فى سپولة بإفريقية أن فتوح الوندال السهلة 
قد کررت ف الانجاه المضاد gel‏ من الحنوب إلى الثمال » وإذا خامرت القارئ 
أية أوهام مضالة فى أن حضارة من الحضارات المتازة سواء أكانت فارسية أم رومانية 
آم. هلينية أم مصرية > عمرها هذا الفيضان الجديد SB ٠‏ كلا سارع إلى نبذ مثل 
هاته الفكرات من عقله كان ذلك Lye‏ له . فإن الاسلام ساد لأنه كان خير نظام 
اجیاعی وسیاسی استطاعت تلك الأيام تقديمه , لقد ساد لأنه كان يجد فى كل مكان 
شعوباً تبلد حسما سياسيا » شلب وتظلم وتوف ولا تعلم ولا تنظم deny We‏ 
حكومات أنانية سقيمة لا اتصال بينها وبين شعوما at‏ حال . كان أوسع وأحدث 
وأنظف فكرة سياسية كان ها نشاط فعلى ف AW‏ حتى ذلك البوم » وكان ہب 
الجمهرة الخفيرة من البشرية عامة. Dir‏ أفضل من أى نظام آحر سبقه . وکان 
النظام ال رأسمالى EE AN‏ فى الإمبراطورية الرومانية » والأدب والثقافة والتقاليد 
الاجناعية فى آوربا » قد احلت You‏ تام وانبارت قبل أن نشأ الإسلام dy,‏ بمحدث 

schurtz in Helmolt’s History of the World. : معن‎ 2% ( 1) 


(؟ ) ددج كتاب الغرب عل تبسية هذا المليفة باسم عمر الأول » وتسمية عمر بن عبد العزيز 
اة الام م ناس عى vila‏ اوس (om‏ 
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آن دب دبیب الاحلال ف الاسلام آیضاً > إلا عندما ضاعت ثقة البشرية فى 
اخلاص abe‏ . 

ولقد تبددت pins‏ طاقته ق غزو بلاد فارس وال رکستان وشلهما . وکانت 
أقوى طعناته هی الموجهة من فارس نحو الشمال والمنطلقة إلى الغرب عبر مصر . 
ولو أنه ركز قوته الأولى على الامبراطورية البيزنطية > فلا شك فى أنه كان 
مستطيعآ انتزاع القسطنطينية حوالى القرن الثامن والوصول إلى قلب أوربا بنفس 
السپولة التى وصل ما إلى هضبة الپاسر . حقا إن الخليفة معاوية حاصر تلك العاصمة 
سبع سنوات ر (WA — ٩۷۲‏ » وکذلك فعل سلعان ١‏ ۷۱۷ ۰ ۷۱۸ ) ؟ 
بيد أن الضغط لم يدعم dy‏ یتواصل ۰ وظلت الإمر اطورية البزنطية ثلاثة أو أربعة 
قرون بعد ذلك حصنا متداعباً بدفع الشرق عن أوربا . ولا جدال أن الإسلام 
كان يستطيع على التحقيق أن due‏ التنصرین be‏ أو الباقين على الوثئية من 
۲ فار وبلغارین وصربین وصقالبة وسكسون ‏ رجالا مستعدين للانضواء 
نحت رايته ع أتراك آسیا الوسطی . ومع آنه بدلا من الاستمساك 
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إا بویت لي عند BOTS, Aches‏ 
مرا فور لان لاي مند وها مان 
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ble ۲۰ خريطة فشأة الدولة الاسلامية فى‎ ) ۱۳۰ IM) 


AVY 


بالاستيلاء على القسطنطينية » دار إلى أوربا أولا بطريق إفريقية وأسبائيا الملتوى 
البعيد » فإنه لم يصادف إلا فى فرنسا فى ale‏ خط مواصلات هائل البعد عن بلاد 
العرب قوة كافية البأس لإيقاف تقدمه . 


وقد تسلط سادة مكة البدو على الاسبراطورية ابلعديدة منذ البدايه . فإن آبا بكر 
الحليفة الأول انتخب ف المدينة للخلافة بطريقة شكلية غلب فما الصياح » وهكذا 
كان شأن عر بن اللعطاب ML dey‏ اثالث » على أن لاثم كانوا مكبين من 
أسر عريقة . وم يكونوا من رجال الدينة . ومع أن أبا بكر وعمر كانا رجلى بساطة 
وتقشف مطلق واستقامة » فقد كان عمان أدنى منهما مرتبة » وهو رجل من طراز 
ole‏ الثياب الحريرية . فلم يكن الغزو لديه من أجل الله بل من أجل بلاد العرب » 
وبخاصة من أجل مكة ببلاد العرب» وبالأخص لنفسه هو وللمکین ولعشيرته الأقربن 
بنى أمية . كان رجلا ذا مكانة شريفة » نصب نفسه لخدمة وطنه وبلدته وقومه . 
وم يسلم IT See‏ فعل سلفاه Og‏ . وانضم إلى النبى لأسباب سياسية فى علية 
Led‏ وعطاء dale‏ [ کذا ! . . . ] وبتوليته يكف ML‏ عن أن يكون رجلا عجياً 
۱ له شخصية مدهشة متوقدة » وبصبح ملكا UES‏ كثكر من الملوك الشرقيين من 
قبل ومن بعد » ملكا لا باس به إذا قيس بالعایر الشرقية حتى ذلك الحين » و لکنه 
لا يزيد على ذلك شيعاً . ' 


وان حكم عمان ومقتله ليرزان بوضوح عوافب ما حدث فى عهد البى0© » 
مقدار ما شهدت حياة GT‏ بكر وعمر ما انطوت عليه تعالعه من جذوة قدسية . إذ كان 
محمد صلی الله عليه وسلم يلجأ إلى الديبلوماسية فى أوقات کان of‏ بكر ينح فها إلى 
الصلابة » :وكان العنصر اللحديد من ابلشع الأرستقراطى الذى ظهر بتولية ole‏ أحد 


C4)‏ الصحيع أن أبا بكر أول من أسم من الرجال وأن ote‏ أسم قبل مر وثلاثتهم من السابقين 
الأولين إلى الإسلام » وکا من المهاجرين الخلصين لله والرسول ول يكن لأحدم بغية خاصة من وراء 
إسلامه فقد ضحی کل مم ف سهيل الاسلام بالنفس والنفیس وتحمل آلام التعذيب والتشر ید و الفشر 
والمهانة من أجل عقيدته ودينه . وعن عبان بن عفان ونضله على الاسلام والثورة الى أدت إلى مقتله » 
انظر الموسوعة العربية الميسرة . ( الارجم) 
(؟) LT‏ عليك القول فى تفنيد تلك المزاعم ما فيه الكفاية  .‏ (المترجم). 
( ۹ معام ) 


15م 


ثمرات تلك التصرفات الديبلوماسية . وكانت عواقب ذلك الحريم » حريم النی 
المتجمع من غير تمحيص » والمنازعات والغيراث العائلية الى استكتّت خلف أمور 
السلمن أثناء & احلیفتن الأولن » قد أحذت تتسلل إلى end‏ الهار . فان عليا 
وهو أبن عم النى وابنه OD gull‏ وزوج ابنته فاطمة » كان يعد نفسه صاحب الحق 
ى BIL‏ دون سواه . وکانت ادعاءاته تيار Let‏ يترقرق Te‏ عن امتعاض المدينة » 
وعشائر مكة المنافسة لارتفاع شأن بى أمية . ولكن عائشة زوجة النى الحظية » 
كانت تغار على الدوام من فاطمة وتعادی عليا . فانحازت إلى Oke‏ . . . وبذلك 
تنهار بداية قصة الإسلام البديعة فجأة فى ale‏ هذا النزاع والناوشة بين الوراث 
والارامل() . 


(۱) / يتين النبى صل الله عليه وسلم علیا وإنما هو قد ضيه إليه ؛ وهو ابن مه aT‏ طالب ؛ 
ی أيام اشعدت فما الأزمة عل الناس وفعل مثل ذلك العباس يجعفر بن ul‏ طالب تخفيفاً من at‏ طالب 
لكثرة dhe‏ حى ينكشف عن الناس ما هم فيه وم يزل على نمع رسول الله صلل الله عليه وسيل سی بعئه 
اله Gy‏ فاتبعه وآمن به وصدقه ٠‏ ( الذرجم ) 

(؟ ) إن كان هذا القول من جائب المثولف هو بسبب تاخر على كرم الله وجهه عن بيعة أ بكر 
ما عده الشيعة سندا لأحقيته فى الللافة دون أب بكر وعمر obey‏ ؛ LB‏ نبادر إلى القول بان یا إنما تاخر 
من بيعة أى بكر لا لأنه يرى أحقينه فى BUI‏ » وإلا لظل طوال Whe‏ دون مبايعة » Ley‏ كان ذلك منه AY‏ 
استتکر أن يبرم الأمر من دونه ومن دون بنى هاشم فلما تبين له إخماع المسلمين دشل فى الحماعة وبابع . 
فاما آمهات gee stl‏ فا أبعد هذا القول فبين عن الصحة ؛ فإن النبى صل الله عليه fey‏ ) يمقد على و احدة من 
زوجاته إلا لسبب هام وذلك ظاهر من كتب السيرة والتفسير » فبعضمين كان زواجه مها بسبب التشر یم كا 
حدث ق حالة زينب بلت جحشي مثلا » وبعضبن كان زواجه مہا للنآ أف وإحكام الروابط کا حدث فى 
حالة حفصة . وبعفهن للوفاء طن ما يكفيين شر العيلة مثل أم سحيبة مثلا الخ . فان آردت الاستزادة 
فعليلك بكتب السيرةففيها تفصيل ذلك ,ما يشهد أن النبى صل اله عليه وسل لم يكن ینز وج دون غرض 
تقتضیه الرسالة السمحة أو تمحيص » وإبما كان له من زواجه من كل واسدة من زوجاته رفى الله عبن 
غرض دف إليه » ويضاف إلى ذلك أن واسدة من آمهات المؤمئين ۸ تتدخل فى شعون الدولة اطلدتاً لا فى 
حياة النبى صلى الله عليه وسل ولا بعده . وما كان خروج مائشة رفی الله لبا مع الزبير وطلحة عن كراهية 
لعلى كرم الله وجهه ولكن OY‏ الزبير وطلحة آوهاها أن عليا لم يكترث لام Olle‏ الطلول فخرجت مهسا . 
حي إذا مرت باطوآب وأشتد ذ اح sie‏ سأل سائل عن امم المكان فلا ذكر على مسمع منها وتذ کرت قول 
رسول الله صل الله عليه وسل * آیتکن تلبحها كلاب الوب الخ » صرحت وأبركت ابلمل وهمت بالرجوع 
وظلت مكانها حى تصایح الناس .بإشر اف على كرم الله وجهه على اللحاق پم فسارت سهم إلى الصرة . س 
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ول 507 رج جماعة من الرعاع ale‏ — وهو شيخ فى اليائن ‏ بالأحجار فى 
شوارع المدينة م طاردوه إلى مازله وقتلوه . وأصبح على آخر الأمر خليفة لکی 
fe‏ بدوره هو آبضاً )١‏ . وف إحدى معارك هاته we tl‏ الأهلية مبزت 
عائشة نفسها وقد أصبحت سيدة عجوزاً شجاعة حادة الطبع » بأن قادت) ضد 
عل" معركة وهی ف هودج على جمل . فأسرت وأحسنت معاملتها . 

وبا كانت جیوش الاسلام تتقدم منصورة فى غزوها الظفر للعالم » آصاما 
هذا الداء» داء المرب الأهلية بضربة على أم رأسها . ماذا كانت قيمة و سک الله 
ف العالم » لدى عائشة » ما دامت تستطيع أن تقضى على فاطمة المقوتة ؟ وماذا كان 

3 3 2 
gt‏ الأمريون واتباع عل على السواء من وسحدة البشرية » وقل قام بينم مثل 
ذلك الثأر العظم SL‏ الذى يتلهون به ويتسلون والذى BIL‏ هدفه وغنيمته فى 
Mats‏ ۶ لقد انقسم العام الاسلای شطر بن » قسمته الضغائن والحشع والسخافة 
اسز بية aah‏ من رجال ونساء ف المدينة . ولا dlp‏ هذا الشقاق قا إلى اليوم . 
ان هناك حتى يومنا هذا قسها رئيسيا من المسلمين هم الشيعة من يدينون بفكرة حى 
على الورائ فى BUI‏ « ادة رئيسية فى عقياتهم ۱1 وهم منتشرون فى فارس واطند . 

ولکن شطراً آخر يعادل هؤلاء فى way‏ هم « السنیون » » الذين لا يسم 
المراقب lel‏ إلا أن يوافقهم على آرائهم » ينكرون هذه الإضافة العجيبة إلى عقيدة 
مد البسيطة . وضن - على قدر ما نستطيع أن نستنتج على بعد الزمان نا وبيتهم ‏ 
نرى أن We‏ كان فرداً عاديا جدا , 

ومراقبة هذا الصدع پتمشی ف بداية الاسلام البديعة الرائعة » أشبه الأشياء 
يملاحظة حالة مريض بتطرق إلى عقله الضعف . وإنا لنحيل القارئ إلى « الأدب ,© 


= وهذا اروج من جانپ عائشة رفى الله عا لم يكن مها إلا حفاظاً على الدم المطلول ومطالبة معاقية 
احرمی وان کائت قد خدعث بهذا الأمر وعميت علا الأغراض الحقيقية الذين حفزوها عل انروج 
مهم . والواتع أن مرد الفتنة الکبری كلها هو شيخوخة عئان وتسلط بنى أمية فى آقامه على شنون 
المسلين تسلطا اسخط الناس ( انظر الموسومة العربية الميسرة ) (gal).‏ 

)1( هی لم تقد المعركة و إنما كان هردجها فى وسطها لأن أنصار طلحة والزير آبوا إلا الالتفای 
حول الودج بزعم الدفاع عنه ( امرجم ) 

(۲) يبلغ من شدة إعجاب الولف ببداية الاسلام واندفاعته الأولى وهی معجبة فعلا» أن یتسخط 
هذا السخط البالغ على الللافات الى نشبت بين كبار اقادة , ولکن الژلث يغلو وپقسو وينسب الأشياه 
إلى غير أسبابها الحقيقية كاعتقاده الخاطىء فى غيرة مائشة من فاطمة . ( المترجم ( 

6 ينصد المؤلف بالأدب الكتب والمؤلفات الق هرت حول ذلك الوضوع » فالأدب هنا 
مستخدية ,معناها العام الؤاسع . ( المترجم ) 


AN“ 


الكثر المدون فى هذا الموضوع إذا هو شاء أن يعلم كيف أن الحسن بن على “مته 
زوجته » وکین قتل آخوه خسن . ولسنا نتجاوز أن SG‏ اسممهما فى هذا المكان » 
لأنہما لا يرحان عسدان قسا كبراً من البشرية جال مفم بالعواطف القشيعية 
والامتعاض التبادل . LAs‏ أعظم الشبداء مکانة لدى الشيعة . وقد أحرقت الكعبة 
البيت العتیق عکة بن غدو المصادمات الناشبة ببن مختلف الأطراف ورواحها ؛ وطبيعى 
أن تبتدئ لشأنها فى إثر ذلك منازعات لا نبائية بين المسلمين : فهل يجب أن يعاد 
نوها ی te Gad‏ القنئعة بالضبط أو غل مقباس ST‏ کدرا ؟ 


لقد رأينا مرة أخرى فى هذا القسم وسابقه » كيف أن الكفاح الحتمى هذا الدافع 
ابلدید » الذى هو أحدث الدوافع رآحرها » والذی يدعو إلى الوحدة ف الشئون 
العالمية » والذى یکافح ما رکب فى البشرية من نزعات دنيوية ؛ ورأينا WS‏ كيف 
أن دار البى Le‏ سادها من تقلقل وتعقید كانت منذ البداية آشبه الأشباء بتركة مثقلة 
بالأعباء ی العقيدة BL‏ . ولكن لا كان هذا التاريخ ينحدر بعد ذلك إلى ela‏ 
العادية والمؤامرات التى تحدث فى أبة أسرة مالكة شرقية » OB‏ دارس التاريخ سيدرك 
نقطة جوهرية ثالثة ى إصلاحات مد العالية . فإنه كان عربياً CLT‏ غير ملم بالتاريخ ) 
ولا بکل تجاريب روما وبلاد الإغريق السياسية » ويكاد يكون غير ملم كذلك بتاريخ 
بلاد البودية OO gail‏ ؛ فترك أتباعه من غير خحطة لحكومة مستقرة تنظم إرادة المؤمنين 
العامة و (Ola Sy‏ وخلفهم من غر صورة فعالة للتعبر عن الروح الديمقراطية الحقة 
الى هی الطابع الغالب على تعالم الإسلام الجوهرية ( مع استعالنا للکلمة بمعناها العصرى) ٠‏ 


)1( وما دخل دار النبى بإدارة دفة سياسة الدولة بعد انتفاله إلى الرفيق de‏ ؟ الق Ua]‏ لا جد 
مبر را طذا الاقحام الفریب . وكل ما فى الأمر أن بى tal‏ امزوا فرصة ضعف مان engl by‏ منه 
فوطدوا مرکزمم فى الدولة . وكانوا قوياً تجار دئيوين » ذوى نزعة جاملية ول مجدوا تلقاءم سوى 
de‏ بن أب طالب وهو رجل زاهد م يؤت قدرتهم على التل والقداع . ( الرجم ) 

(؟) هذه الأمية وعدم الإلمام خیرات روما والإغريق السياسية و بتاریخ Ge yl‏ النبودية القیق 
هی البرهان الأول على صحة التبوة وقد أشار القرآن إلى ذلك في مواضع متعددة منبا على سبيل DUM‏ :: 

« وما كنت تعلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك » إذاً لارتاب المبطلون » ( سورة المنکبوت ) . 

« وكذلك أوحينا إليك روساً من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الامان ولكن جعلناه نود 
ke‏ من نشاء من عبادنا وإنك ctr‏ إلى صراط مستقیم » . (سورة الشوری ) . (ol)‏ 

(۳) لعل المؤلف يشير هذه العبارة إلى أن النبى امسا ا a‏ أن الشورى من 
النقاط الأساسية فی حکم الإسلام بنص القرآن . وذلك ما ثم فى انتخاب الحلفاء الأربعة الأول . (el)‏ 


A\Y ۱‏ 
وکان که حا فردیاً مطلقاً + ومن م ظل الاسلام حکومة فردية مطلقة . Ling‏ 
لا يعد الاسلام من الناحية السياسية تقدماً بل تراجعا(ا) عن الحريات التقليدية وقوانن 
الصحراء العرفية . وكان نقض هدنة cal‏ الذى أدى إلى معركة بدر أبشع ai‏ 
للإسلام الناشى' . والله هو yall‏ الأعل للإسلام نظريا » ولكن سيده الفعلی كان 
على الدوام أى رجل يبلغ من القوة ومن موت الضمير ما dt‏ يسلب الخلافة 
ويستمسلك ما . وإذ أن رجلا كهذا يصبح عرضة لشبوب الثورات عليه والإقدام على 

اغتياله » OP‏ قانون الإسلام GUI‏ كان إرادة ذلك الرجل . 


وقد ارتفع شأو أسرة بنى أمية زماناً بعد موت على وظلت قرنا من الزمان تقريبا 
تعطی الاسلام حکامه وولاته . ۱ 


ویبلغ من انشغال مورخی العرب بالنازعات على العرش وراتم ذلك العصر أن 


(۱) إن كان الانصراف عا كانت عليه الاهلية من إباحية وتفلت وخروج عن السبة الانسانة 
ومئافاة لروح كل قانون وخلق وعدم وجود حكومة موحدةٌ ولا نظام معمول به 3 يعد فى نظر المؤلف 
تراجما فائعم به من تراجم . ) pr stl‏ ( 


(؟ ) يشير المؤلف هنا إلى سرية عبد الله بن جحش ويتخل عا مفمراً على الإسلام ؛ وثتى أن النبى 
صل الله عليه وسل | يرسل عبد الله بن جحش وأصحابه لنزو أو شىء من Jat‏ القتال . وإنما أرسله 
للاستطلاع فقط ؛ وذلك ظاهر تماما من کتابه ( ص ) لعبد الله » کا أن المولف أغفل غضب النبی من 
القوم عند ودنم بقوله ‏ « ما أمرتكم بقعال ف الشبر اطرام » ووقف العير والأمير ين وأبى أن ih‏ 
من ذلك Cys‏ » وكذلك سقط فى أيدى القوم وظنوا آم هلكوا واشتد تسیف السلمین لم سى آلزل الله تبارك 
وتعال « پسالونك عن الشبر الحرام قتال فيه قل فتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والسجه اطرام 
وإخراج أهله منه أكير من القعل » ( سورة البقرة ) وی هذا Jess al‏ المؤلف الذى يشخذ من هذه 
. السرية وسيلة لاغذ الآخذ عل الإسلام فى بدايته متناسیاً صد الكفار .السلمین عن سپیل الله » وعن السجد 
الحرام » وإخراج المسلمين منه وم أهله ؛ وفتنتهم للمسلمين مم أن كل واحدة من هذه أشد من القتل وأنكىمن 
القبعال وتستدعيها . هذاء وزيادة ف الإيضاح نقول إن سرية عبد الله ین جحش لا علاقة لحا بغز وه بدر 
الكبرى OF‏ المسلمين م الذين خرجوا لاعتراض عير فريش القادمة من الشام فخرج جيش قريش 
poe HE‏ . ولكن العير حين أفلتت من المسلمين عز على كفار قريش وآقياها ان يرجعوا فاستعدل 
بعفجم دم الضری ( الذى قتل فى سرية عبد الله بن :جحش ) وسيلة التحریض على من قال منم بالمودة 
دون قتال » وبذلك كانت قريش البادئة فجعله الله VISE‏ علا ونصر السلمین نصراً Cage‏ .. ( المترجم) 


تاريخ الانسانية ج؟. 


A\A 


أصبح من العسر علينا أن نتقبع التاريخ الحارجى لتلك الفترة . ومهما يكن الحال فان 
a i aed‏ و البزنطى فى قتال بحری عظم بإزاء 
ساحل لیکیا (Lycia)‏ ر وهی el]‏ جبا ی ج 2 . اسيا الصغرى ) ) Veo‏ م)› 
ولکن كيف احتاز ا All‏ نی هذا الوقت SAM‏ من تار يخهم ؟ 
ذلك أمر لسنا تعرفه بوضوح . والراجح أنه كان فى معظمه مصريا . ولا شك أن 


الاسلام ظل بضع سسنن متحکنا ی شرق و gas‏ 555 ثم ف 1 
۳ 0 : 7 = 


الام مراطورية AL‏ عرمطال- 
dae ) ١١١ JS)‏ الامبر اطورية الاسلامية عام ۷۰۰ 


ام معاوية ( 11+ 5۸۰) أول خليفة أموى عظم -بجومين بحرين على القسطنطئية . 

وکا لزاما ی و رس UL‏ كان نحت الحم العرلى » 
ee‏ ی و ۲ وق نفس الدة ظل السلمون یدفعون 
كذلك بغزواتهم أبعد تأبعد فى صم آسیا الوسطی . وعلی حن كان الاسلام آحذاً 
ى الاضمحلال فعلا فى منطقته المركزية » كان لا يفتأ مع ذلك يضم إليه حشوداً 
عظيمة من الأتباع ادد ويوقظ روحا جديدة بن الشعوب الب ركية التى كانت حى 
ذلك الزمان منقسمة على نفسها هائمة لا وجهة فا فى الحياة . وم تعد المدينة بعد 


)00 وف عهد معاوية أيضاً استول المرب على معظم جزر شرق البحر التوسط مثل دودس 
ا pas‏ الحند جنادة بن أمية وعبد الله بن أ السرح وغيره من أ 


البحر الظفرین Cea)‏ 


is ‘ton dash oa! زا‎ 


مرا 


1 


ANA 


" مرکزاً صالحا لخامرات الإسلام المائلة فى آسيا وإفريقية والبحر التوسط ¢ وبذا 
أصبيحت دمشق العاصة الطبيعية للخلفاء الاموین 


ومن bel‏ هولاء ‏ يوم تبددت إلى حن حب الوامرات Ye‏ العرش - عبد الماك 
( همه (Vee‏ والوليد الأول -۷٠١(‏ ۷۱۵) االذان ارتفع شأو الاسرة الأموية 
d‏ عهد مما إلى ذروة Jel‏ والعظمة . فانتقل الحد الغربى إلى جال الرانس » على 
حين كانت متلکات الخليفة فى الشرق eu‏ حدود الصين . وأنفد الحليفة سليان 

بن OAS‏ (۷۱۵) سلسلة ثانية من هجات السلمین على القسطنطينية » کان De gh‏ 
قد جر ا العدة ها . وکان امجوم بحرا شأن ما حدث أيام TALL!‏ 
معاوية قبل ذلك بنصف قرن من الزمان - وذلك oY‏ آسیا الصغرى كما أشرنا من 
تونا لم نكن غزيت بعد . وقد أخذت السفن بصفة رئيسية من مصر . وأبدى 
الإمراطور لبو الایسوری"۳) - وهو مغتصب للعرش - ف الدفاع مهارة وعناداً. 
خارقين للمعتاد فخرج من foto‏ أسوار المدينة خروجا مباغتا رائعا تمكن به من ٠‏ 
إحراق معظ سفن سفن السلمین ؛ وقطع خط الرجعة على اللحيوش التى کانوا أنزلوها 
عل الاج الاير من البسفور ؛ وبعد حملة دامت سفن فى آوربا ( ۷۱۲ - ۷۱۷) 
د حر السلمون . ثم جاء شتاء لا نظير له فى القساوة فأکل هزيتهم . 


ومن هذه الاونة فصاعدا يبدأ te‏ السلالة الأموية فى الأفول . لقد تبسدد عند 
ذاك الدافم الأو ل A‏ للإسلام . فلم يحدث بعد ذلك أى توسع فضلا عن ظهوز اضمحلال ۰ 
بیسن فى الماسة الدينية . وكان الإسلام قد ضم إليه الملاين » ولكن هضمه فولاء 


) عل املك ره ا الوليد وليس ابنه . ( المترجم‎ Higgs 

(۲) ظاهر أن المقصود بابيه هنا الوليد بن عبد الملك وهو أخوه كا نوهنا قبلا . ( (pe ill‏ 

Ct)‏ انظر كناب ١‏ الحضارة البيزئطية » تاليف رانسيمان (ص 4 - 40 ) وقد عربه الم 
لإدارة الثر حمة والألف كتاب [ مكتبة Lal‏ المصرية ] . 

والإببراطور لاوون ( ليو الإيسررى ) ( ۷۲۰١ ¬ ٩۸۰‏ ) جندى اغتصب العرش فى ۷۱۷ 0 
ونجم ف الدفاع عن القسطنطينية على العرپ . ( المترجم ) 


م٠‎ 


الملاين كان هشها ناقصا وسيثا . فان إمير اطورية خلفاء محمد المائلة الحديدة ,هه 
ابتعلت الدن والشعوب والطوائف والأجناس با كلها والوثنين شب و 
والمسيحيين والمانوية والزرادشتين والوثنين الطورانین . gy.‏ ذلك الحين » (OS‏ 

من الحصائص المشتركة بين جميع عظاء أصعاب الرسالات الدينية » الداعين إلى توحيد . 
dul‏ » الوقوع فى خطأ شائع ‘ هو قب وم المثل العليا الأخلافية وال التى مال الناس ` 
إلما قبل زما نهم كما لو كانت مثلا عليا حمومية . فكانت دعوة محمد مثلا منجهة إلى 
الفروسية التقليدية » وال ما وقر فى نفوس أذكياء العرب فى زمانه ان Shel‏ 
بالوحدة الربانية . وكانت هذه الأمور كامنة ف طوية مكة والمدينة وضميرهما . 
فكان كل ما فعله أن أخرجها من مستقر Ue‏ 


فلا اننشرت التعالم الحديدة وتكيفت فى قاليها oll‏ » اضطرت أن تعمل على 
أسس ظلت على الدوام أبعد ما تكون عن الجانسة لطبيعتها » والتزمت أن تنمو ف ربة 
آخرجتها عن صورتها السوية وحولتها عن طريقها القويم . وكان مرجعها الوحيد هو 
OT a‏ . وهذا الكتاب كان يبدو للعقول التى لم تتذوق نغهات اللغة العربية» أعنى كنا يبدو 
لكشر من العقول الأوربية اليوم حليطا من البلاغة الرائعة gall‏ المتازة الروح الق 
عازجها — ولنقلها صراحة - قعقعة غامضة لاكيف OU‏ . وقد عاب مغزاه الحق 


)1( لو صح هذا ا لزاماً أن تسر دعوة محمد صل الله عليه وسل wid‏ وسبولة » 
.مع أن الواقع آنا لقيت فى مكة مهدها ¢ محارضة قوية وعداوة مرة il, ial‏ شديداً من المكيين 
' السلمين وسهم النبى صل الله عليه وسل » ولبث المسلمون يتجرعرن كؤوس العذاب Gls‏ و م 
, من ذلك أحد منبم » كا تعاقد المكيونه مل مقاطعة الحاشميين وحرمانیم اقتصادياً واجناعياً وسیاسپاً من 
: كل ما هو مقرر pad‏ » لقاء نصر مم مد عليه الصلاة والسلام وعدم تسليمه طم لیقنلوه ويساريحوا 
ما كاله لأصنامهم من السب ولتسقيية أحلامهم ونيله من Asie‏ ومداكهم » بل cel‏ مقدو! انلناصر 
بعد أن آميتیم فيه الحيلة » على قتله وتفريق دمه فى القبائل إعناتاً gd‏ هاشم وإعجازاً شي عن إشہار 
السيف الثار . وعندئذ هاجر النبى صل اله عليه وسل من مكة إلى يار ب وتفتحت بذاك الآ فاق للدموة 
الحرة وجعل الدين ينتشر بالطرق الطبيعية الى كان آهمها وأنجمها الإقناع بالجة الدامغة. والمنطق 
السليم المعجز . ( المكرجم ) 


(۲) هذا رأى لا نستغربه على رجل انعدم نامه باللغة العريية أصلا » ناهيك بتذوق أدبا وبلاغتها . 
تلك المؤعلات الى استازها الوليد بن al‏ أحد أقيال مكة زم النبى صل الله عليه وسل » والی نؤهله سه 


AY\ 


عو ساد لالم اس البو هو مرد ما أظهرته 
العناصر الفارسية والهندية من المسلمين من استعداد للانضهام إلى صفوف الشيعة بسپب 
نقطة خلا ف کانوا عن الأقل يستطيعون درا کها والإحساس ما . ول نفس الحاولة 
لتوفيق بين ذلك الشىء الحديد وبين الثراث القديم . برحم ذلك الغا الفقهى الذى 
سرعان ما نمض يتساءل : أكان القرآن - ول يبرح منسذ الأزل - قدا a5‏ 
Cal‏ ؟ وإنا لتأحذنا الدهشة حيال خروج هله الفكرة عن كل معقول إذا نحن 
¢ نتبين فا على الفور محاولة حسنة القصد لمسيحى من رجال العم أسلم »> وآراد أن 
ae‏ صبغة إسلامية على اعتقاده القديم بأنه : « فى البدء كان الكلمة » والكلمة عند 
الله وكان الكلمة الل » . 


ول حدث قبل ذلك أن واحداً من عظاء let‏ الرسالات الدينية الداعين إلى 
وحدة العام قد أظهر يوم أدنى فهم للواجب التعليمى العظم » واجب الشرح الواضح 
امنوع فضلا عن التنظم الفكرى الذى تنطوى عليه مقدماتبا وتضاياها الأولية : بل 
تراهم let‏ یکررون نفس القصة » قصة الانتشار السريع oll‏ نشبه بقليل من الاء 
صب فوق مسطح عظم ۰ مصحوبة بکل ما بعقب ذلك من سطحية وفساد > 


ولا ینقضی طويل زمن حى نسمع الأقاصيص ge‏ خليفة أموى هو الولید الثاني ' 
(WEE - 4*9‏ ۰ الذى هزأ بالقرآن وأكل انز ر وين اللي وم يم الصلاة . 
وربا كانت هله القصص صميحة أو رما كانت تشاع لأسباب سياسية . ومهما تكن 
الحال فقد cola‏ فى مكة والمدينة حركة تطهرية ررجعية تقاوم استخفاف دمشق وترفها . 
وعة عائلة عربية أخرى عظيمة هى عائلة العباس ( العباسيين) ظلت تدر الخطط زا 
طويلا للاستيلاء على SL OL we‏ » فأنشأت تستغل التذمر العام . el lly‏ بن بی أمية 


= أن يتذوق ما فى القرآن من فصاحة وبلاغة وسماق فأة . أذ يصف ما تمع من محمد عليه الصلاة ادا 
من OT a‏ « وال إن لقوله الذى يقول للاوة Oly‏ عليه لطلاوة وإنه لثمر أعلاه » ومناق Caled‏ 
٠‏ واه ليعلو ولا يعلى » وإنه ليح ما تحته » البداية والهاية ج ۴ ص 1۱ . Cer wl)‏ 
(۱) سير مارك سایکس , ۱ 

. ۱ إل يوحنا » الأصحاح الأول : یذ‎ Cv) 


ANY 


وبنى العباس أقذم من الاسلام . وكان متصل الحلقات قبل ميلاد محمد . وحمل هولاء 
Ustad‏ لو اء و شهداء» الشيعة : على" وابنيه الحسن والحسين » وأقاموا الدلیل على 
أنهم والشيعة سوام( . وكان علم بى أمية أبيض ؛ EB‏ العباسيون علما أسود حداداً 
على الحسن وا مسن » وأسود OV‏ السواد أشد تأثرآ فى النفوسمن أى لون AT‏ . وفضلا 
عن ذلك أعلن العباسيون أن كل خليفة بعد على" مغتصب . وف ۷4۹ قاموا بثورة 
عيكمة التدبير > وطاردوا آخر خليفة أموى وقتلوه بمصر . وکان أبو العباس السفاح 
آول LLL‏ العباسیین > فیداً حکه ob‏ جمع d‏ سجن واحد كل ذكر حی من سلالة 
فما يقال » ومد من فوقها بساط من آدم ( جلد ) وعلى هذه المنضدة الفظيعة الكثيبة » 
جلس أبو العباس وستشاروه یطعمون) . زد على ذلك أن قبور خلفاء بنی أمية 
نيشت وأحرقت عظامهم وذريت بين مهب الریاح الأربعة . وهكذا انتقموا آخر 
الأمر لما حل بعلى من مظلم » وزالت أسرة أمية من التاريخ . 

ومن الأمور الشائقة الحدرة بالملاحظة »> أن ثورة مناصرة للأموين قامت حخراسان 
وكان إميراطور الصين يشد أزرها . ۱ ۱ 

۷- احلال قوة الإسلام فى ظل العباسيين 

على أن ek‏ بر ها ای لهام النصر طویلا . فإن العباسیین كانوا 
مغامرين وحكاما من طراز آقدم من الإسلام . فلا قضوا من قصة على وطرهم 
النشود » كان GU‏ إجراء قام به الخليفة الحديد أن يتصيد الأحياء من عنرة عل 
وفاطمة ويذبحهم . 


)1( ليست الشيمة عليا وابنیه امسن والمسين » وإنما هى حركة ينتصر أهلها لعلى وابنيه وأبنائهم 
على آنبم أصحاب الق الأول فى BMT‏ أى pel‏ كانوا يناصرون ميدأ الوراثة وهذا هو المبدأ الذى أكد 
العباسيون أنه يرجح حقهم فى انللافة على حق الأمويين لام آبناء م النبى . وهنا بالذات يضم المؤلف 
يده دون أن يدرك عل le!‏ الصدع الذى ظهر فى الإسلام بسبب شيخوحة UW‏ معان » وهو الشقاق 
القدم ق اطاهلية بين الهاشميين والأمويين . ( الأرج ) 

(۷) ليس هذا عمل ul‏ العياس وإنما هو عمل عمه عبد الله وقائد جيثه وواليه عل الشام . 

) جم‎ wll) 


AYY 


وواضح أن التقاليد القديمة فى فارس الساسانية وق فارس قبل الإغريق كانت نی 
طريق عودتها إلى العام . و بارثقاء العباسین عرش BU‏ أفلتت السيادة البحرية من 
قبضة الحليفة وذهبت معها شهال إفريقية وأسبانيا انى نشأت فما دول إسلامية ستقلة » 
وكانت أمبانيا من نصيب رجل من بنى أمية أفلت من الموت . 


وانتقل محور الأمية فى الإسلام عير الصحراء من دشق إلى أرض الحزيرة . 
وشي المنصور الذى تولى BM‏ بعد gh‏ العبلس عاصة جديدة لنفسه فى بغداد بالقرب 
من خر wil‏ المدائن ١‏ طيشقون ( (Ctesiphon)‏ العاصة الساسانية القد de‏ 5 وأصبح 
SY‏ والفرس أمراء مع العرب سواء بسواء » وأعيد تنطم الیش على النظم 
الساسانية . ول يعد المدينة ومكة آنثذ من أهمية قط إلا كمركزين للحج بول الومنون 
وجوههم شطرهما فى الصلاة() . على أن العربية استمرت فى التشارها وحلت محل 
Sil‏ الرومية وأصبیعت لغة المتعلمين فى كل أرجاء العالم الاسلای لأنها كانت لغة ممتازة 
YY,‏ كانت لغة القزآن . 


ولن ندلى إليك إلا التزر اليسير عن ملوك العباسيين بعد ألى العباس . وكانت 
تنشب سنة بعد سنة فى آسیا الصغرى حرب مناوشات سريعة رجراجة » لم تفز فبا 
بز نطة ولا بغداد بأى كسب دام » ون وصل المسلمون ف قروم مرة أو مرتين إلى 
البسفور . وظهر نى كذاب هو المقنع » ادعى الألوهية واستمر مدة قصيرة الأمد » . 
ولكنه أتعب الدولة وشغلها . ودرت مؤامرات وشبت ثورات BF‏ البوم فى أسفار . 
التاريخ هزيلة باهتة كا رقد الزهرات EL‏ بن دفتى سفر قديم . وة خليفة عبامى 
Yoel‏ مندوحة لا من ذكر اسمه » وذلك لا يدور حوله من الأساطير وما له من 
أهمية حفيقية سواء بسواء » ذلك هو هرون الرشيد )۸٠۹ - VAN)‏ ۸۰ يكن فحسب 
حليفة لامبر اطورية ظاهرها الرخاء فى عالم الحقيقة » بل كان كذلك خليفة مبر اطورية 


)1( حج السلتین هو cal‏ ارام 3 وللحج مناسك مثل عرفة والصفا والمروة وغيرها وكلها 
جوار مكة » كما أن قبلة السلمین الصلاة هى المسجد الحرام Ke‏ ؛ والمديئة حرملا الحاصة فى نظر 
المسليين ؛ فهى ف نظرم فقط مهاجر رسول الله صل الله عليه وسل ومثواه الأخير بعد الوفاة » ومن 
ثم كانت probs‏ ها قبل المج أو بعده واجبة للتزود ge‏ قرب دزيارة قر صاب الرسالة عليه 
الصلاة والسلام  .‏ ( الار جم ) 


AT’ 


خالدة لا تغرب ها شمس ف عام القصة السرمدى 6 فهو هرون الرشيد فى « ألف 
ليلة ولیلة » 2 


ویدیج السر مارك سایکس فى وصف زمر اطوریته الواقعية بيانا نقتبس منه 
فقر ات Ole‏ ۰ کنب يول : « كان البلاط الإسراطورى مهذبا مرفا غنيا غنى 
لا حد له ؛ وکالت العاصة بغداد ¢ مديئة تجارية هائلة تا ضخمة هی مقر 
الک والادارة » كان فا لكل مصلحة من مصالح الدولة ديوان عام منظم على 
قواعد صحيحة ومرتب LY‏ ناما ؛ وفبا کترت الدارس والكليات ؛ وإلها نقاطر 
الفلاسفة والطلاب والعلاء والشعراء و اا كل أنحاء العالم الممدن 2 . وكانت 
العواصم الاقليمية مزدانة بالمبانى العمومية الضخمة ؛ ونتصل فيا بينها بمحدمة سر يعة 
فعالة من رید وقوافل ؛ وكانت التخوم منيعة وفها الحاميات الكافية » وكان ايش 
خلصا للخليفة وفيا ذا اقتدار وشجاعة ؛ وكان الحكام والوزراء شرفاء رحماء . وكانت 
الامر اطورية تمتد بقوة متعادلة وهيمنة سليمة من بوابة قيليقية9» إلى عدن » ومن 
مصر إلى آسیا الوسطى . وكان المسيحيون والوثنيون والپود والسلمون على السواء 
بعملون فى خدمة امحكومة . وكأنما اختنى الفتصبون للعروش والقواد المدمردون والأنبياء 
الكذبة من الديار الاسلامية اختفاء تاما . وحلت حركة التبادل ol ply‏ محل الثورة 
واجاعة . . . وکانت الأوبئة والأمراض تواجه بالمستشفيات الاصسراطورية وأظباء 
Ub. . da SI‏ فى أعمال الحكومة » فان طرائق الادارة العربية الجيجة الارتجالية 
أحلت مکانها لنظام معقد من الدواوین نقل عن الروم منه جزء » ولكنه أحذ فى الغالب 
من النظام الحکومی الفارسی . فکان الرید والال و دیوان PU‏ وأراضى التاج ومرافق 
العدالة والشكون العسكرية تدار کل منها من دواوین منفصلة على آبدی وزر اء وموظفين » 
وكان جيش من ES‏ والناضن والمنشئن والمحاسبين امحتشدين فى هذه الادارات 
يجمعون كل قوة للحكومة فى أبدمهم هم رويداً رويد » وذلك بإبعادهم أمير المومنین 
عن أى اتصال مباشر برعایاه . کانالقصر الامبر اطوری ومن به من حاشية ؛ مسن بالمثل 

The Caliph’s Last Heritage Wi) كتاب آخر تراث‎ (1) 

)1( بوابة من قيليقية (جوليك بوغان) مر ضيق ترق سلسلة جبال طودوس بآسيا الصغرى » 


والطريق الرئیسی منه متد من الغرب » ى منحدر طويل ومر يبدأ من الحشضبة الوسلى » إلى وادى أطنه 
( أدنه ) وطرسوس . وائساع الطريق عند البوابة نفسها ۲۵ قدا Cpt)‏ 


على سوابق وتقاليد رومية وفارسية . وكان اللعصيان ودور الحريم النعزلة و الفروض 
علما الحجاب الشدید والحراس وابمواسیس والوسطاء والضحکون والشعراء والأقزام 
از امون حول شخص أمير Gell‏ كل فى مكانته يحاول أن يحظى بالعطف الملكى 
ويشغل العقل الملكى بطريقة غير مباشرة عن شثون العمل والدولة . وف نفس الوقت 
كانت نجارة الشرق تصب الذهب فى بغداد صبا » وتضيف إلى سيل النقود افائل 
امأخوذ من فى * الأسلاب etal,‏ المرسل إلى العاصمة من لدن قواد القوات الفرة 
الظفرة » النى كانت تسلب آسيا الصغرى والند وال ركستان . وئمة معان eT‏ للبر اء 
كان يبدو كالفيض الذى لا نہاية له » وهو الماليك SIV,‏ والنقود المعدنية البز نطية» 
abs,‏ پزید دحل العراق al}‏ » كا كان بالإضافة إلى حركة البادل التجارى 
الضخمة التى كانت بغداد مرکزا ها » يخلق طبقة كبيرة قوية من ذوى اليسار : 
تتألف من أبناء القواد والوظفن و أرباب الأملاك زار لك والتجار wed ee‏ » 
من شجعوا الفنون والأدب والفلسفة والشعر بالقدر الذى تحملهم عليه أمزجتهم » 
باذن القصور لأنفسهم »> متنافسين فيا بیهم ی يلخ ترفهم » رضن الشعراء على 
مه «cg a FH‏ معضدين درس گر متوعة » بين 
الصدقات وسالكين ف الحقيقة نفس الطريق الذى يسلكه الأثرياء فى كل العصور 


« ولد قلت إن الإمسر اطورية العباسية فى أيام هرون الرشيد كانت ضعيفة واهنة 
إلى درجة ما ولعل القارئ يعد هذا فكرة حقاء عندما يضع فى اعتباره ol‏ وصفت 
الإمسبراطورية بالنظام » والادارة بالدقة والاستقرار » وايش پالافندار » والروة 
بالوفرة . وبرسجع ذهانى لهذا الرأى إلى أن الإمر اطورية العباسية قطعت صلاها بکل شی ء 
أصيل وحبوی ف الاسلام ؛ YT,‏ أقيمت بكليتم! على تجميع أشلاء الامبراطوريات 
الى حطمها الاسلام من قبل . ولم يكن ف الاسراطورية شىء بستشر فى قادة ااشعب 
أسمى الفرائز ؛ ذ أن اللحهاد أو الحرب المقدسة قد احط ونحول ب استبلاء منظم على , 
الفنام . وبات الخليفة سر اطوراً أو ملكا للملوك مترفا Tab‏ . على حين اثتقلت | 
الادارة من النظام « الأبوى » إلى نظام مركزى بيروقراطى . وأخذت الطبقات الكبيرة 
col‏ تفقد كل إبمان BLY‏ الدولة . بيا آحذ التأمل والنظر الفلسى eo es‏ 
لان محل العقيدة Tal‏ نية السلفية والبساطة العربية . وقد أهمل كل من a‏ 


AY 
ومستشاريه الا ناما صرامة الاسلام وبساطته » وما الرابطة الوحيدة الى كان فى‎ 
وسعها أن ربط بين أجزاء الامر اطورية . . وكان هرون الرشيد نفسه من معاقرى‎ 
. و اطیوان والانسان‎ CP pla) النبیذ(۱ وكان قصره مزينا بصور وتاثيل‎ 

وإنا لنتوقف هشبة ذاهلن أمام عظمة الممتلكات العباسية ؛ ثم لا نلبث أن ندرك 
فجاءة آنبا لا تزيد عن غلالة Le BI,‏ رفات المدنيات الغارة ورمادها » . 


مات هرون الرشيد سنه ۸۰۹ . وما أن مات حتی هوت زمر اطوریته العظيمة فى 
sla‏ الحرب الأهلية والاضطرابات . والادئة الکبری التالية ذات LAY‏ البارزة فى 
هذا الحزء من العالم » تأنى بعد ذلك بمنتى سنة عندما انثال الترك من الركستات جنوبا 
بقيادة رؤساء آل سلجوق العظام » ول يقهروا فحسب مر اطورية بغداد » بل آسیا 
الصغرى كذلك . ونظرا لانخمارهم من الشمال الشر" » فإنهم استطاعوا أن يتجنبوا 
الحاجز العظم وهو جبال طوروس » التى ظلت حتى ذاك الحين تصد المسلمين . 
وكانوا ما يزالون " الکثر من شأنهم نفس أولئك الذين أعطانا عنهم يوآن تشوانج 
حة سريعة قبل ذلك بأربعمئة سنة » ولكنهم كانوا الآن قد أسلموا » وکانوا مسلمن 
من الطراز البدای » أى رجالا من كان أبو بكر برحب باعتناقهم الاسلام . فأحدثوا 
ف قوة الاسلام انتعاشا عظما » وأداروا أذهان العالم الاسلای من جديد صوب ابلهاد 
( ارب الدينية ) ضد السيحية . ذلك أنه حدث ضرب من الهدنة بين Gala‏ الدیانتن 
العظيمتين بعد انقطاع التقدم الاسلای واضمحلال شأن الأموين . أما تلك ee‏ 
النى دامت بين المسبحية والاسلام فكانت بالأمخرى مناوشات فى منطقة التخوم أكثر 
منها حربا متصلة الحلقات . ولم تصبح كفاحا مر Ty‏ تعصبيا من جدید إلا فى القرن 
الادی عشر . 


)\( ذ کروا أن هرون الرشید كان بحضر مجالس الشر اب و أنه كان پشرب و لکنبم اختلفوا فى 
نوع شرابه من حيث الاختار والتاثير عل العقل فجعلوه التبيذ غير الحرم عند أي حنيفة والظاهر أن “ 
ae‏ الرشيد كان مممودأ وكان الشراب ضروریاً له لتيسير اطضم وبلا لا بيكون معاترً deh‏ ارم . 
( امز جم ) 
(؟) انظر « سحضارة الإسلام » طرونیباوم in Sy‏ الدج » ( الألف كتاب ومكتبة مصر 
بالفجالة ص 46 - (be‏ ف اقتباس عن البفدادى فى وصف الشجرة الذهبية وطیورها المعدئية المغردة : 
وأروقة قصر الكلافة ونخامته , ( المج ). 


AYY 


۸ س الثقافة العربية 
i ae Cae‏ 


على أنا قبل أن ننتقل فنحدئك عن ال راك والصلیبیین » وعن الحروب العظيمة 
التى ابتدأت بين المسيحية والاسلام » والتی خلفت من ورائها حالة جنونية شديدة من 
عدم التسامح بن هذين النظامين العظيمين دامت حتى العصر الحاضر » رى من 
الضرورى أن نوجه مزیداً من عنايتنا الحياة الفكرية فى العالم الناطق بالعربية الذی 
كان TET‏ عند ذاك فى الانتشار انتشاراً بزداد سعة أكثر SG‏ فوق الأقاليم الى 
تسلطت علما الثقافة EAU‏ يوما ما . فقد كان الذهن العربى » قبل محمد My‏ 
ببضعة أجيال متقداً بنار تسرى تحت الرماد » فكان ينتج الشعر والشیء الكثر من 
الحدل الدینی . وما لبث ذلك العقل — بتأثير ما أحرز من النجاح القوى و العنصرى ‏ 
حتى تأجج فى تألق لا يفوقه الا ما كان للاغريق فى أزهى عصورم . فأحیا من 
جيك بحث الانسان وراء العلم HB.‏ كان الاغريق أبا للطريقة العلمية > فلقد OW‏ 
العربى أبا روحيا ها وشربكا له فى أبوتها . فن العرب » وليس عن طريق اللاتن » 
gh‏ العالم العصرى تلك المئحة هن النور والقوة . > ل 

فل آنا عندما ئكس کلمة bata yall‏ عن أن كفن cian phd‏ من الحفظ , 
فان ثقافة الإسلام العربية pad‏ بالعرى الفح بصلة تشابه إلى حد ما صلة الثقافة 
اللیستیة۱) بعد أيام الإسكندر بالاغریی Bo‏ الأصلى . إذلم تعد تلك الثقافة 
نقية من الناحية العنصرية . بل ضمت بن دفتها مجموعة من الثقافات السابقة علا » 
هى ثقافة فارس فى عهد الأسرة OSS‏ والثقافة القبطية لصر المهلنة . إذلم تلبث . 
فارس ومصر أن تعلمتا الحديث بالعربية فى سرعة عظيمة على أنهما ظلتا فى جوهرهما 
2 


)1( يفرق الژرخون بين UL‏ اطلينية وهی الإغريقية بصفة عامة شاملة والثقافة ا هلينستية 
ot‏ اليونائية ,مد عصر الإسكندر انظر المار حم كتاب ١‏ المضارة افليشتية » ( تارن ) مكتبة الأجلى 
والالف کتاب . (المترجم) 

(؟) الأدشكيرن Arsacide‏ : م أسرة سكنت إحدى دول الطوائف بعد الاسکندر الأأكير 
أو هی الأسرة WW‏ على أمر دول الطوائف Loy Gat‏ أردوان الأصغر الذی نازعه السيادة أردشير 
بن بابك وقتله وتلقب بشاهنشاه » وأردشير هذا هو مؤسس الدولة الساسائية فى فارس .2 (المترحم) 


AYA 


وكانت فتوح العرب الأولى قد أناحت للثقافة ty all‏ صلة وثيقة بالتقالید الأدية 1 
الأغربقية . حفا إن ذلك ل يحدث ف الاغريقية الأصلية ولكن عن طريق الترجمات 
السريائية المنقولة عن الکتاب الاغريق . وبلوح أن المسيحين النساطرة » وهم المسيحيون 
القیمون إلى الشرق من الأرثوذكسية » كانوا أكثر ذكاء وأنشط ذهنا من علاء 
اللاهوت فى بزنطة » كا كانوا من حيث مستوى التعلم العام أعلى TS‏ من مسیحی 
الغرب الناطقين باللائيئية . وحظوا بالتسامح فى الأيام الأخيرة gull‏ لة . الساسائية » 
كذلك تسامح معهم الاسلام ge‏ يوم ارتفاع شأن الرك فى القرن الحادى عشر . 
Es‏ كانوا العمود الفقرى لثقافة العالم الفارسى . وكانوا احتفظوا بكثير من عام الطب 

الهلينستى » بل لعلهم أضافوا إليه أشياء . ف عصر بنى أمية كانت غالبية الأطباء فى 
دولة اللحلافة من النساطره » ولا مراء أن الكثيرين من علاء النساطرة اعتنقوا الاسلام 
مان سر سواه و ال ار و 

على العلم احتفاظهم بالكثر من مؤلفات أرسطو فى کل من الاغريقية cla aly‏ 
السريانية . وكانت لدسهم موؤلفات كثيرة فى الرياضيات . ولا شاك أن عتادمم من العلم 
esata ns eile‏ ار مقر ا 
حالة (عواز تستحق الرثاء . ول هولاء العلمن النسطوريين وفد من الصحراء العقل 
al‏ الغفل متوقدا مستطلعا » فاستوعب کثبر | ورفع قيمة ما تعلم بزبادته قدرا و تحسینه 
توعا . تعلم کشرا واستوعب كثيرا : ومن بل ذلك كانت فارس روا عدة میدانا 
لنشاط لاهو وفكرىعميق دقيق . فعندئد par‏ هذا النشاط بدثار الأساليب dy pall‏ 
وأصبح سبيلا لا ندقة والانفسام فى الديائة الاسلامية . وكان الانقسام الشيعى فارسيا 
.فى جوهره . ۱ 

على أن الفرس ومعهمالعلم الهلينى لم يكونوا العلمن الوحيدينالذين أتيحوا للعرب. ٠‏ 
ند کار nla‏ مرن و ربا رق اب ون و وتقاليده الخاصة ۱ 
المميزة لهم . وأثر العقل العربى والعقل الپودی كل مما فى صاحبه تأثيرا عاد بالمنفعة 
المشتركة علمهما جميعا : فاستفاد العرنى من ذلك علما وأفاد البودى من ذلك مزيدا من = 
ادم . ول بحدث قط أن كان إلهود متحذلقين فى أمر لختهم . فلقد ذ کر نا من قبل 

نهم کانوا قبل ظهور العرب بألف سنة » يتكلمون الاغريقية فى الاسكندرية الهلنة 


م 


وهاهم الآن فى كافة أنحماء هذا العالم الإسلاتى اباس‌دید يتكلمون العربية ویکتبوها . 
فكتبت فى العربية طائفة من أعظ الاداب : ( المؤلفات ) البودية » منبا على سبيل 
المثال » کتابات ابن ميمون OL (Maimonides)‏ ,. والواقع أن من العسير أن 
نقول » فى حالة هذه الثقافة العربية » متى ينهى الوثر البودی ويبدأ العربى » 
فإن عواملها الپودية بلغت من ابلوهرية والأهمية حداً كبر . ۱ 
وفضلا غن ذلك » فم مصدر ثالث للإلهام » هوء بلاد sill‏ وقد تجلى على 
الأخص ف علم الرياضميات > ويعسر علينا فى الوقت الحاضر أن نقدره حق قدره . 
وليس هناك إلا القليل من الشلك فى أن الذهن العریی إبان فترة روعته كان على اتصال 
وثيق فعال بالأدب السنسکربتی وبعلم الفوزيش « اطندى الفارسی ) Indo-persian‏ . 
وقد نجلت نواحى النشاط الذهنية التى يمتاز ها العقل العربى منذ أيام بنى أمية 
وان لم تظهر بأحسن مظاهرها الا فى عهد العباسيين . والتاريخ هو بداية ولباب کل 
فلسفة سليمة وكل أدب عظم » وكان أول من رز من الكتاب العرب المتازین هم 
. الوارخون وکتاب اثر اجم والشعراء شبه الوّرخن . وتبع ذلك ظهور رواية المغامرة 
| العاطفية ( الرومانس ) والقصة القصيرة عندما نشأ جمهور من القراء رید أن يتسلى . 
۱ حتى إذا كفت القراءة عق آن بکرن lel‏ خاصا راخت رو رنه 0 
الأمال ولكل شاب مهذب » Wu‏ التطور المنظم لنظام تعليمى وأدب تعليمى . 
حلول القرنین التاسع والعاشر لم يكن لدى السلمن مؤلفات فى slg‏ اللغة 
و آخرزنات )لسك بل معاجم عظيمة وكتلة ضخمة من الدراسات فى فقه اللغة . 
وقد سبق العالم الاسلای الفر ب بقرن أو ما يقاربه » إذ نمت به جموعة من الحامعات 
" العظيمة فى عدد من الراکز فى البصرة والكوفة وبغداد والقاهرة وی قرطبة > . 
. تطورت عما كان فى مبدأ الامر مدارس دينية تعتمد على المساجد , فأضاء نور هاته 
. اللمامعات حار ج العالم الإسلاى إلى مسافات بعيدة » واجتذب إلها الطلاب من الشرق 
. والغرب . وكانث قر طبة بصفة خاصة نحتوی أعداداً كبيرة من الطلاب السیحین » 
وکان تأثر الفلسفة العربية الوافدة عن طريق أسبائيا عل pci‏ راکو 


)1( هو آبو عران موسى ين مبمون (۱۱۳۵ - ۱۲۰۸) فیلسوف وطبيب هوهی canary‏ 
قوائین . ولدبقرطبة » وانتج فلسفة دينية لبا وزنها وعمل طبيبا لسلاح gual‏ ار للد قد و 
عؤلفات مها « مشنة التوارة» و و دليل الحائرين » ( المعريم ) 

(fle ~ ۱۰ ( ۱ | 


۸۳۰ 


وشمال إيطاليا وعلى الفكر الأورى Gl‏ عامة » = er‏ جداً ولا جرم . ویرژ اسم 
ابن رشد القرطبى ( ۱۱۲۹ -- ۱۱۹۸) ممثلا لأقصى ما بلغه تأثر الفلسفة العربية من 
سلطان عل افك الأورنى . وهو الذى طور تعالم أرسطو على أسس فصلت 
. الصدق الدينى عن الصدق العلمى فصلا تاماً » وبذا مهد الطريق لتحرر البحث العلمى 
من المذهب الاعتقادى (Dogmatism)‏ اللاهونی الذى كان بقیدہ فی ظلال كل من 
المسيجية والإسلام . وهناك اسم عظم AT‏ هو ابن سينا أمير الأطباء ( 84 
۷ ) الذى ولد فى الطرف الآخر من العام Goll‏ ببخارى » وتتقل فى 
خر اسان( . . . وازدهرت صناعة نسخ الكتب فى الإسكندرية ودنشق والقاهرة 
وبغداد » وقرابة سنة ٩۷۰‏ كانت هناك سبع وعشرون مدرسة مانية فى قرطبة 
لتعلم الفقراء . ۱ ۱ 
ويقول ثانشر وشویل CO‏ : «شاد العرب ما شادوه فى الریاضیات على الأسس الى . 
أقامها الرياضيون الإغريق . وأصل ما يسمى بالأعداد العربية بخشاه الإمام . وقد حدث 
ف عهد ثيودورياك الأعظ أن استعمل بويثيوس (وناأط!808) علامات معينة » كانت 
من ناحية جزئية yt‏ جد بالأرقام التسعة التى نستعملها الآن » . وكذلك استتخدم أحد 
تلاميذ جر برت علامات كانت أشد شما بأرقامنا + على أنه يقال إن الصفر ظل جهولا 
حتى القرن phe GUI‏ » عندما wey‏ رياضى عرلى اسمه محمد بن موسى OP‏ الذى 
كان كذلك أول من استعمل العلامات العشرية » وأعطى الأرقام القيمة الوضعية d‏ 
lable‏ . على أن هذا ينازع فيه الکشرون من امنود الذين یدعون لشیم الصفر 
والطريقة العشرية بوصف کونیما مساهمة فعالة وفضلا للهند على الثقافة . ۱ 
« ولم يضف العرب إلى ما ابتكره [قليدس فى الهندسة إلا الشیء القليل » = 
ابر يكاد یکون من خلقهم ؛ وكذللك أدخلوا تحسينات على حساب الثلثات الدائر 
مر عبن جيب الزاوية (Sine)‏ وظ لالزاوية (tangent)‏ وظل عام ااز او بة 70 0 
rely‏ عوا ی« de‏ للفوزیتی » البندول وكتبوا فى علم البصريات (optics)‏ بعض الكتب . 


)1( خراسان : هی منطقة شال شرق ايران التاخة لبلاد الترکستان . (ea)‏ 
( ؟) ق كتاسما : «A General History of Europe»‏ 
)1( هر عبد الله محمد بن موبى الوارزی(ت۰۰ه) ریافی وفلكى وجقراق » aye‏ عاصرالأ ول 


(ga) 


۸۳۱ 


وتقدموا بعلم الفلك . فبنوا مراصد عديدة ورکبوا كثيرا من الالات الفلكية لازال 
تستعمل حى اليوم . وحسبوا زاوية سمت الشمس (Ecliptic)‏ وال موضع الدقيق 
لنقطتى الاعتدالن . وكانت معرفمم بالفلك جسيمة ولا مراء . 

« وتقدموا فى الطب أشواطاً بعيدة على الإغريق . ودرسوا de‏ وظائف 
الأعضاء ر ( الفسيولوجيا ) وعلم تبر الصحة ؛ ويكاد علم BY‏ اباذین ° ر المادة الطبية 
materia medica‏ ( لدمهم أن wos‏ نفس ما لدينا اليوم : ولا يرح كثر من 
طرق العلاج E‏ بن ظهرانينا إلى البوم . وكان جر احوهم بفهمون 
استعمال التخدر > ويقومون بطائفة من اصعب العملیات المعروفة . وق نفس 
الوقت الذى كانت فيه الكنيسة تحرم مارسة الطب انتظارا منها نمام الشفاء على 
يد الناسلث الدينية الى يقوم ها الفساوسة > کان لدی العرب علم طبى حق . 

« وابتدأوا فى الكيمياء بداية حسنة . واكتشفوا كشراً من المواد الخديدة » من 
أمثال البوتاس .ونترات الفضة والسلمای وحض التتريك والکم بتيك . وكلمة 
ال ع وان كانت المادة معروفة باسم « أرواح اسمن » عند ا 
(۱۰۰م) lbs‏ فى الصناعة فإنهم بزوا العالم فى تنوع الصنف وجمال النصمم وإتقانالصنعة . 
كانوا يشتغلون فى جميع أنواع المعادن : الذهب منها والفضة والنحاس والإرنز 
والحديد والصلب . ول يفقهم أحد أبد pall‏ فى صناعة المنسوجات . وصنعوا 
زجاجاً وخزفاً من أرق الأنواع وأشدها امتيازاً . وعرفوا أسرار الصباغة » وصنعوا 
الورق . وكانت ppl‏ طرائق عديدة لنهيئة الحلود » وكانت مصنوعاتهم AMIN‏ 
شبيرة فى كافة أرجاء أوربا . وأنتجوا الأصباغ والعطور والأشربة . وصنعوا 
السكر من القصب » وأوجدوا أصنافاً کثرة متازة من انلمور . ومارسوا الزراعة 

بقة علمية » وكانت لدم طرائق جيدة للرى . وعرفوا قيمة احصبات » 
وکیفوا حصولانيم حسب نوع الربة . وتفوقوا ف فلاحة البساتين وعرفوا كيف 
يطعّمون النباتات وكيف ينتجون أضرباً جديدة من الفواكه والأزهار . وأدخلوا 
إلى الغرب أشجارا کثرة ونياتات متعددة اجتلبوها من الشرق » وكتبوا رسائل 
علمية فى الزراعة ۹ 


)4( الأقربادين : فر ع الطب الذى يبحث فى مصادر الأدرية وطبيعمها و خصائصما وتحضيرها . 
(الرج ) 


۸۳۲ 
ity‏ عنصر فى هذا البيان يجب أن jy‏ هنا بسبب أهميته فى حياة البشرية ' 
الفكرية » وهو صناعة الورق . ويلوح أن العرب تعلموا تلك الصناعة من الصينين 
بطريق آسيا الوسطى ؛ وأخذها الأوربيون عن العرب . وكان لزاما حتى ذلك الزمان 
أن تکتب الکتب على OS‏ آو البردی » حتی إذا فتح تن ۸ انقطع 
عن. أوربا مورد البردى . وما كان فن الطباعة بكبر الغناء » ولا كانت الصحف 
والتعلم الشعی العام بوساطة الکتب من الأمور المکنة » حى آصیح الورق وفيراً . 
ورعا كان هذا Sule‏ أعظم أثراً فى at‏ أوربا النسبى أثناء العصور الظلمة » مما 
نيدو أن Geil‏ ,عیلون إلى الاعتراف به . 
وتواصلت حلقات هذه التياة العقلية فى العالم الاسلای على الرغم ما ale‏ من 
- فوضی سياسية ذريعة . وم يحاول العرب من اليداية إلى الناية أن یعا,لنوا المشكلة التى 
لا تزال تنتظر الحل ۰ ألا وهی مسألة الدولة الستقرة التقدمية ؛ فقد كان نظام Sa‏ 
عنده فى كل مكان مطلقاً وعرضة للهزات والتغرات والمؤامرات والقتل » وهی 
آمور كانت على الدوام ولا تزال من خمصائص اللکیات الشديدة التطرف . ولکن ‏ 
روح الاسلام ظلت بضع قرون تحتفظ للناس عامة بقدر من الاستقامة وضبط النفس 
من وراء آثام القصور والمعسكرات ومنافساتها » وكانت الإمبراطورية البز نطية 
أعجز من أن if‏ هذه المدنية » کا أن اللحطر التركى فى الشمال الشرق۸ يفت يشتد 
قوة ولكن فى بط ء کبر . واستمرت حياة الإسلام الذهنية ابضة SLAY‏ حتى أطبق 
لتر ۵علپا . ولعلها کافت تمنى نفسها فى طويتها بأنها قادرة على البقاء بالرغم مما كان 
يقبدى فی توجمها السیاسی من OLT‏ العنف والخالفة لكل معقول . وقد كان هذا . 
حتى ذلك oe‏ > هو اللخاصة المميزة dal‏ والأدب فى كافة الأقطار . إذ كان الرجل 
ذو العقلية والفکر المثقف نافراً من الاصطدام برجل العنف والفوة . وكان على الحملة 
رجلا منحذقوا خدمة البلاط والداورة مع مقتضیات الزمان . ومن‌احتمل أنه لم يكن قط ۱ 
تام الثقة بنفسه ‏ وإلى ذلك الحن » ۸ يكن لأهل الحكمة والعرفة شجاعة التعصب‌الدینی 
ر الفنطیق ) وثقته بنفسه . ولکن لا یکاد پساورنا أدنى شك فى أنهم قد تجمعت لدبم 


(۱) الرق بفعح الراء جلد رقيق يكتب فيه ب معجم الوسیط . pil)‏ ) 


۸۳۳ 


عقائد ثابتة » واستجمعوا الثقة فى أنفسهم أثناء القرون القليلة الأخيرة > فاهندوا 
فى بطء إلى سبيلهم إلى القوة والسلطان بفضل تطور التعلم الشعی العسام والأدب 
الرائج بن الناس عامة » وها هم اليوم آشد ميلا إلى التحدث عن الأشياء بصراحة 
ووضوح » وال الطالبة لانفسهم بحن التسلط على تنظم الشتون البشرية أكثر ها 
سبق لم من قبل par hd‏ من عصور تاريخ العام . 


gal الفن‎ 


رتبط الفتوح الإسلامية بطرز جديدة فى المارة » وهی تسمى بأسماء متنوعة هى : 
الشرقية أو الاسلامية واحمدية والعربية . على أن العربى GAL‏ فيا بقول « جایت 
Gayet‏ الم يك قط فنانا . LE,‏ شيد المرن المساجد والقصور والقبور والمدن » ay‏ 
اضطر أن يبتنها os‏ الحاجة . على أنه وجد ماله ومهندسيه ومعاريه Gy‏ الصرین 
والسوربن والفرس الذين آحضعهم فلم يكن الفن العری ی فارس إلامجرد استمرار 
لفن الفارسى » ولكن حدث فى مصر وسوريا تكييف حقيتى يسا رالظروف ابحديدة » 
وظهور طراز جديد وحصيصة جديدة فى البانى والزخرفة . كان هذا هو الفن « المر ٠‏ 
dol‏ معانيه . ول الغرب فى شمال إفريقيا وأسبانيا نشأ تنويع حاص جديد يتميز May‏ 
حدوة الفرس . وکانت‌سوریا ومصر قبل مجىء العرب بزمن طويل » قد اتحرفتا عن 
الأشكال پیز نطية باستبدال العقد الستدر بالعقد المدبب + وكانتا تقدمتا على الفن البيز نطى 
Las‏ بإهمال الأشكال الصنوعة ماذج مجسمة ذلك بالهم كانوا يغفلون الروح الواقعية 
الخلينية ويستبدلون مها التزين الزخرق بالرسوم والنقوش . وكان الز اج‌العرنی الفطور 
على التأمل والنشوة ميالا بكليته إلى تقوبة هذه العملية . « ولا ر جع ذلك كا يقول 
جايت - إلى الرغبة فى إطاعة ناموس دينى — OY‏ هنال Tes‏ من التصاوير العربية المبكرة 
انى تمثل الأشكال الحية ‏ بل إلى غريزة فطرية ركبت فهم » . والعربى يبدى فى شئون 
att‏ العادية » وبصرف النظر عن أية ثقافة » كراهية شديدة لتعرية جسده أو النظر 
إلى جسد عار . وحدث تدريجيا Wd‏ تطور الفن العربى أن انتقلت الزخعرفة من صور 
الخيوان والنبات التواضع علا إلى النشایکات الندسية المساة « بالئیق الزخرقی 


5 تاريخ الإنسانية Vie‏ 


Ave 


Arabesque Gl‏ ») وتصبح السقوف والأقبية مغشاة بطبقة مشكلة لا يبرح تشكيلها 
پزداد تما : فیتکانر التلبيس بالأستار La‏ > بل إن الشكل الخارجى نفسه 
يصير lat‏ متعدد السطوح » وتغدو الأقبية مغطاة (studs) CULE‏ مستدرة ومتعددة 
الأضلاع (potygonal)‏ تتدلى آحر الأمر تدلى المعلقات الکلسیة() . ویتمخض هذا 
الحفض والرفع والروز والتوهد عن حمال جدید سحرى شبيه مجمال البلورات 
والعوجات الائية والإيقاعات الساحرة الغامضة pal‏ الأحياء من الأشياء > ولكنه 
جمال يضاد على خط مستقم تلك احریات المطلقة والسوقيات الفخمة والحيوية المتدفقة 
للفن اغلیتی . 

وتقعرن هذه التطوات البنائية thet‏ العربية فى أذهاننا بالمئذئة والقبة البصيلية 
واستعال جيل للقراميد المزرججة الى غالبا ما تکون جزلة الحليات . و عة توسع هائل 
فى استعال الزخرفة المكونة من OLT‏ وفقرات قر آنية بالط العربى الانسيالى det!‏ . 


nn TTY 
تكرينات 5 ية مدببة تنشأ فى الكهوف الطبيعية‎ : (Stalactites) : العلقات الكلسية‎ )١( 
(eu Sl) . عن دشح افیاه الحيرية وتبدو متدلية کالاردات والشموع من ستوف الكهوف‎ 


ldap‏ اون 
dle‏ المسيحية والحروب الصلييية 


۱ - العا الفری ف آشد درکات تدهوره ۲ - نظام الإقطاع J‏ 
۳ - ملكة ll‏ وئنچیین الفريحية . 4 - تنصير البر اپرة الفر بیین . 


ه - شرلمان يصبم إمير اطوراً على الثرب . * - شخصية ش ران . 


۷ - الفن و المارة الرو ماسگیان . ۸ - الفرنسپون والآلمان يم انفصام ۱ 

. كين استغاثت القسطنطينية پروما‎ -٠١ ٠. النورباندیون والعرب واحریون‎ - ٩ 
. والأتراك السلچوقیون . ۱ ~ اشطروب الصليبية‎ 

۴۳ - الحروب الصليبية اخثبار المسيحية . ۳ الامبر اطور فردريك BWI‏ . 
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العام الغربى نی أشد دركات تدهوره 

علينا OW‏ أن حول التفاتنا مرة ثانية من هذه الهضة الفكرية الى قامت نی مهد 
المدنيات القديمة إلى شئون العالم الغربى . 

ولقد وصفنا للك الامهیار التام الاجیاعی والسیامی والاقتصادى الذى أل" بالنظام 
الإميراطورى الرومانى فى الغرب » وبينا الارتباك والظلمة اللذين أعقبا ذلك إبان 
القرنين الخامس والسادس » وكفاح رجال من أمثال كاسيودوراس ف سبيل حفظ 
شعلة العلوم الانسانية متقدة وسط هذه الارتباكات العاصفة . ومر فترة من الزمان 
يكون من البلادة أن يكتب الرء ما قام فها من الدول والحكام إذ لا دول هناك 
ولا حكام . وكل ما ف الأمر أن بعض الغامرین الصغار أو الکبار كانوا يستولون على 
قلعة أو ناسية من الريف و حکون منطقة غير ثابتة الحدود TRE‏ غير مستقر . فكانت الحزر 
الدريطانية مثلا. مقسمة بن حشد كبر من الحكام ؛ وكان هناك زعماء كلتيون عديدون 


۸۳۹ 
ى إرلندة واسكتلندة وويلز وكورئوال » يتقاتلون ویتغلبون أحدهم على الاخر 
1 تخضعون بعضهم لبعض . وكان الغزاة الإنجليز مقسمين Lash‏ إلى عدد من الماللث 
غر المستقرة » وهی كنت ووسكس وساسکس وإسكس ومرسيا ag)‏ تسیا وأتجليا 
الشرقية > وهی دول لا تنقطم الحرب بيا أبداً 0 
وكذلك كان شأن nw‏ أقطار العالم الغری فأنت واجد هنا أسقفاً پتول املك » 
كما كان ا . وواجد ها هنا مديئة أو مجموعة من الدن تحت 
S‏ دوق أو أمير لهذه أو لتلك . وكنت de‏ بن بن الخرائب AL‏ بمديئة روما » أسرات 
نصف مستقلة من مغامرين شبه نبلاء » کل يدود عن حیاضه ومعه آتباعه . وکان 
لبابا نوع من السيادة العامة هناك » ولكن كان ينافسه فى تلك السيادة و Ute dowry‏ 
فى بعض الأحيان شخص يطلق على نفسه « دوق روما » . وقد حول abel‏ العظم 
فى الكولوزيوم إلى حصن علکه فرد » وكذلك حول قر الامر اطور هادريان امائل 
الستدر ؛ وکان الخامرون Guill‏ استولو! على تلك العاقل يقطعون هم و آنصار م 
الطریق بعضیم على بعض ۰ ویتقاتلون ویتناوشون ف الشوارع الحربة للمدينة الى 
كانت يوماً ما حاضرة الامبر اطورية . وکان قير هادریان يعرف بعد أيام جریچوری 
الكبير باسم قلعة سانت أنجيلو أى حصن اللاك القدس » لأنه عندما كان البابا 
جر يجورى يعر الحسر من فوق التير فى طريقه إلى كنيسة القديس بطرس ليصل لله 
{Jub‏ رفع الوباء العظم الذىكان يعيث ف المدينة دماراً » أطافت به رفيا مكلك عظم 
واقف فوق كتلة الضریح الدكناء وهو يغمد سيفاً . » وعند ذلك عرف أن دعواته 
ستستجاب . وقد لعبت قلعة سانت أنجيلو هذه Tyo‏ عظيماً للغاية فى الشثون الرو مانية 
أثناء هذا العصر المضطرب . 
وكانت أسبانيا على نفس القّرق السیاسی الشديد الذى كانت عليه إيطاليا 
وفرنسا وبريطانيا » وكان الزاع القدم بين القرطاجى والرومانى ما يزال مستمراً فى 
أسبانيا متمثلا ف العداء المرير بين أخلافهم وورثهم من ېود وی sein‏ أنه 


(۱) اتلد (Arena)‏ هو كا سبق أن ذكرنا الحزء المتوسطل من مدرجات الألعاب العنيفة »> وهو 
مفروش بالرمل المصارعات . انظر امحلد dil‏ ص ۰۱۳[ ط ۲ ]. Cal)‏ 


Av 


لا جرفت قوة الحليفة ما أمامها على امتداد الساحل الافریی الثوالى إلى مضیق جيل 
طارق » وجدت فى مود آسپانیا أعواناً متأهبین عاونا فى غزوها لأوربا . فان Lue‏ 
عظها من العرب pals‏ ( وم الشعوب Alb!‏ الممرحلة فى الصحراء الإفريقية 
والارافی الحبلية الداخلية الذين اعتنقوا الاسلام ) » قد عبر البحر وهزم القوط 
الغربيين فى معركة عظيمة ( ۷۱۱ ) . وأصبحت البلاد بأجمعها فى قبضة أيدمهم فى 
ce‏ 

وما حلت ( ۷۲۰) حى كان الإسلام قد بلغ جبال الرانس ؛ واندفع من حول 
نبايتها الشرقية إلى فرنسا ؛ وانقضت فترة من الزمان. لاح للناس أثناءها أن الدين 
ديد موشاث أن peat‏ بلاد الغال ( : فرنسا ) بنفس السهولة الى أحضع مها شبه 
AI‏ رة الاسبانية . على أنه ما لبث أن اصطدم من فوره بشیء صلب » هو ملكة 
جديدة الفرنجة » أخذت أجزاها تهاسك طوال قرنن تقرياً فى أرض الراین 
وشمال فر نا . ۱ 


ولدينا الشىء الکثیر نقوله الآن عن هذه المملكة الفرئجية ‏ البشرة بظهور فرنسا 
Lil,‏ > والى كانت الحصن الغربى لأوربا ضد دين محمد » كما كانت الامبر اطورية 
البيز نطية خلف جبال طوروس حصنا الشرق ؛ على أنا نرى لزاماً علينا ولا أن نقدم 
إليلك Uly‏ عن النظام ابخديد لتلك التجمعات الاجمّاعية الى نشأت منها تللك المملكة . 


coe? (1)‏ أن اليود ی آسبانیا كانوا يسامون سوء المسف ويعاملون معاملة سيئة أيام القوط 
الفر بيين بأسبانیا . و لكنه ميم كذلك أن لذريق ملك آسبانیا عند الفتح العرنى ها كان منتصباً لمرش وكان 
أولاد ike‏ وكثير من أمراء القوط ثائرين عليه نفسیا متحفزين للإيفاع به . ومع ذلك فهذه عوامل 
لتلمسسها deb‏ القوط ی شريش و مکن أن يكون مها قوة جيش MULT‏ المنوية ومهارة قواده العسكرية 
و اسماتة ابش والقواد ق نصرة الدولة والدیس . wl)‏ جم 

nie بلاط الشمبداء ا‎ oe يشير الژلف هنا ال موقعة‎ Cr) 
و‎ ama ES 2 شارل مارتل وهو فی إشارته‎ 
أن جيش المسلمين كان قد توغل إلى مسافة بعيدة داخل حدود بلاد‎ ld أن‎ Cal وجيشه » ولکنه من العدل‎ 
اضطر إلى تركها خلنه کا أن‎ BI غالة وطالت خطوط تموينه ومدده وقلت عدته وعدده يسبب الامیات‎ 
شفلهم عن لقاء عدوم بنفس القوة‎ gm الغنائم و أهمهم أمرها‎ alist كثرة يعتد مها من رجال الیش کانوا‎ 
والهاسة الى كانت لم فى المشاهد والملاحم السابقة فكان ماکان من هز مة وهى أمور أشار إلا المؤلف ى‎ 
Ce) , فصل سابق‎ . 


من الضروری أن يكون لدى القارئ فكرة محددة عن أحوال آوربا الغربية ف 
القرن الثامن . فإنها لم تكن على مجية رربة . أجل كانت أوربا الشرقية ما تزال 
متتر رة ومتوحشة ؛ ول تتقدم الأمور هناك إلا قليلا عن حافا الى وصفها جيبون فى 
بيانه عن بعثة ير يسكوس إلى أنيلا رراجع الفصل ۲۷ قسم CV Get‏ على أن آوربا 
الغربية لم تكن إلا حضارة محطمة c‏ لا قانون فما ولا إدارة » وطرقها تالفة وتعليمها 
غير منظم > ومع ذلك فكان با آناس کشر ون لمم فكرات وعادات وتقاليد ممدنة . 


كان الزمان زمان فوضى ولصوصية وجرام تذهب دون عقاب وأمن منعدم عل 
وجه العموم . ومن الشائق المتع أن نتتبع ذلك التفتت والعر اك الشامل الصاخب ونتبین 
كيف مخض عن ظهور بواكر نظام جديد . فلو أن انهیاراً حدث فى عصرنا هذا 
لم على الراجح تكوين جمعيات للإدارة و الراقبة الحلية » نتحد فما بينها وتقم إدارة 
بوليسية وحکاً دعقر اطباً بدائياً عشناً . ولکن أفكار الناس فى عهد حطام الامبر اطورية 
الغربية المهارة إبان القرون السادس والسایع والثامن » كانت آکثر Caled‏ صوب 
الز ale‏ والقادة مما إلى ابمعیات واللجان » وکانت ال مراكز الى تبلورت حوها شئون 
الناس هى أحد رؤساء البرايرة هنا أو أسقفاً قوياً هناك أو مدعياً لوظيفة رومانية 
قديعة » وهنا تجد مالك أرض قدم طال اعتراف الناس به أى رجلا من أسرة عريقة › 
وتعثر هثاك على قوى مغتصب للسلطان » وهی حال لم تدع لرجل عفرده Vie‏ 
للاطمئئان و الامن . 

لذلك اضطر الرجال أن ربطوا آننسهم بغرهم » مفضلین فى ذلك من كان قوی 
میم من الرجال . وكان الرجل الفرد ينتار أقوى وأنشط رجل فى إقليمه ويصيح 
رجله وتابعه . وكان الرجل ار أو الالاك الصغير لقطعة أرض .صغرة ير بعل نفسه 
سيد أقوى منه . وکانت حابة ذلك السید gly‏ شطر عداوئه ) تزداد جسامة کلا 
تکار النضوون نحت جناسعه , و یلگ استمرت پسر عة شديدة ALF‏ تبلور سیاسی » ف 
عضم الارتباك وانعدام القانون الذى هوت إليه الامبراطورية الغربية . وهذه 


AYA 


الارتباطات والحالفات الطبيعية LE‏ بن الحانى والأتباع سرعان ما تدرجت ف 
لو فأصبحت نظاماً هو « نظام الإقطاع » » الذى لا تزال آثاره باقية فى التركيب 
الاجتاعى لكل مجتمع أورلى غرب الروسيا . وكان تلف اختلافاً بينا فى 
مظاهره الخارجية . 

dy‏ تلبث هذه العملية أن اتخذت لنفسها صوراً فنية وأصولا” وقوانن 
خاصة ها . فكانت فى قطر كبلاد الغال متقدمة تقدما حسنا أيام القلاقل وانعدام 
الأمان السابقة لانقضاض قبائل الرارة على الامراطورية الغربية » ولا أن هبط 
الفرنجة بلاد الغال جلبوا معهم نظاماً سبق أن لبظناه لدى القدونین » وكان على 
الراجح واسع الانتشار إلى حد كبير بين الشعوب النوردية الشمالية. » وهو اجتاع 
هیة من شان" الأسر di jell‏ حول ازعم أو حول الماك المحارب » وه رفقاره 
أو لداته وبطانته من النبلاء (comitatus)‏ (الكونتات ) أو قواده . فكان من الطبيعى 
فى حالة الشعوب الغازية أن تتخذ علاقات السيد الضعيف بالسيد القوى شكل العلاقة 
بن الكونت ومليكه » وأن يوزع الرئيس الفاتح على رفاقه المزارع والممتلكات 
المستولى علما والمصادرة . وتسربت من الامبر اطورية المنحلة إلى نظام الإقطاع فكرة 
التجمع بغية الماية التبادلة للناس والممتلكات ؛ وجاعت من الحانب « الثیوتونی » 
فكرات جمعيات الفرسان » والاخلاص والخدمة الشخصية . وكانت الأول هی 
الناحية الاقتصادية النظام » على Gem‏ كانت الثانية ناحية الفروسية فيه . 


والمائلة بين التجمع فى الإقطاع وبين عملية التبلور مائلة وثيقة جداً . وبينا اطوارخ 
راقب أثناء القرنن الرابع Gels‏ مراجل الارتباك ودواماته تدور ونهدر فى آوربا 
الغربية » فإنه يبدأ فى ملاحظة ظهور هذه التكوينات افرمية المككونة من روساء 
وأتباع > وأتباع أتباع »> وهی تتدافع إحداها مع الأخرى أو تتفرع أو تتحل من 
جدید أو تلم . وإنا لنستعمل مصطلح « نظام الاقطاع ) من جل الیسر والسهولة : 
ولكن فى شیء من عدم الدقة إذا كانت dad‏ نظام تحمل إليك معتی « الرتيب 
والنظامية » . فنظام الإقطاع نى أزهر عصوره أبعد ما يكون عن فكرة الترتيب 
والنظامية . إذ لم يكن الامر فيه إلا فوضی واضطراباً هل آخشن وجه » وکان 
التغاار و الاختلاف العظم بن أشكاله منتشراً فى كل مكان . ومن ثم و دهشنا 


6 
وجود تباين فى الوقائع والعرف والعادات القررة بن اقطاعية واخری ۰ وقد وصل 
نظام الافطاع fe‏ نورماندی ف القر نن الحادى عشر Gul,‏ عشر على شدة 
ون من اتساع JI‏ قعة إلى اکنال glue‏ واتساق ف امارسة والعرف كان منقطع 

النظير فى صمم العصر الإقطاعى نفسه . 
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( شكل ۱۳۲) خريطة آوربا حوالى عام ۵۰۰ م 


« والأصل نى العلاقة الإقطاعية الصحيحة هو الاقطاعة (Biet)‏ الى كانت فى العادة 
آرضاً : ولكنها رما كانت أى شىء مرغوب فيه كالوظائف ٠‏ أوالدخل نقداً كان 
أم Ly‏ » أوحق جمع مکس أو ( فرضة مالية ) he‏ إدارة طاحون . وكان الرجل 
يصبح ف مقابل الإقطاعة (vassal) tal‏ ولاه + فكان ge‏ أمامه 6 وبعده 


) المترج‎ ( 1 ) ۷28531 ١ بقلم [ بضم الم و فنح الطاء ] أو النصّل‎ Last دیسی‎ )١( 
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— ویداه بن يديه بالولاء والحدمة . . . . وكان الإخلاص ف تنفيذ کل الواجيات 
الى اضطلع مها التابع فى عهد الولاء قوام حقه فى القتعم باقطاعته : فإذا أديت 
الواجبات » احتفظ هو وورئته من بعده بالاقطاعة ملكا سلالا A‏ من الناحية العملية 
وبالنسبة إلى كل من دونهم من المستأجرين كأنهم هم اللاك . وق حفلة الولاء 
والتخويل الى هی الركن الأساسى فى عقد الإقطاع » كانت الالتزامات الى يضطلع 
سا الطرفان » غير محددة فى العادة Tyas‏ دقیقاً .. وكان العرف الحلى هو الذى يحددها . 
وكانت خدمات التابع تختلف اختلافاً Eby‏ كثير من دقائق التفاصيل بن أجزاء 
dle‏ الإقطاع الحتلفة . على أننا نستطيع أن نقول مع هذا الاقم geod‏ 
عامة وخاصة . فأما العامة مها فتضم كل ما تشمله فكرة الولاء : من المحافظة على 
مصالح السيد » وکان أسراره » وإفشاء خطط أعدائه » وحماية عائلته وهكذا » 
وانلدمات انماصة يمكن أن تصاغ فى عبارات أشد تحدیداً » ويحددها عادة تعريفات 
مضبوطة يقررها العرف أحياناً والوثائق المكتوية ف BEA ON ha‏ 
أبرز نواحها هی tl‏ العسكرية ۰ الى كانت تتضمن الحروج إلى الميدان عند النفر 
و ا ues‏ ر ا بأسلحة من نوع محدد . وتبق فيه زمناً 
معلوماً . وكانت كشراً ما تشمل كذلك واجب حراسة قلعة السید » ووضع حصن 
التایع ( المقطع ) نحت تصرف السيد.وفق خططه فى الدفاع عن إقطاعه (Fief)‏ . 
وإذا نظرنا إلى نظام الاقطاع من الناحية انظرية » ألفيناه بعلأ وربا بشبكة من هذه 
الاقطاعات الى تتدرج إحداها فوق الأخرى فى مراتب مدرجة بادئة من آقلها شأناً 
ف القاع > وهی أجز الفارس » حى الك فى القمة » وهو مالك الأرض الأعلى . 
أو هو الذى وهبه الله ASLAM‏ ۳.۰ . 

على أن هذه هى النظرية الى فرضت على الحقائق القررة . ولكن الحقيقة الواقعية 
ف نظام اقا كانت تقوم فيا هو علي من تون ری ۰ ۰ 


) ۱ ( الموسوعة الر يطانية بت الطبعة ا phe‏ ا س ماو( الأقطا» للأستاذ - و ht‏ ۲ 


۸۲ 
ووقد قيل ۰ إن الدولة الا قطاعية دولة اغتصب فما القانون الحاص مکان 
القانون العام » . ولکن أليس الأصح أن يقال : إن القانون العام قد فشل وتواری 
of,‏ القانون Gell‏ جاء ليسد الفراغ اللماصل ؟ لقد صار الواجب العام 3 Ui‏ 


۳- مملكة المر وفنچین الفرنجية 


سيق أن ذكرنا من قبل مالك متنوعة للقبائل الر برية الذين أقاموا لأنفسهم بن 
أنقاض الامبر اطورية سيادة هزيلة تتفاوت فى YI‏ فوق هذه النطنة أو تلك > 
وهی ممالاك pre‏ والقوط cay all‏ بأسبانیا وملكة القوط الشرقین بإيطاليا ومملكة 
الومبارد الإيطالية الى عقبت القوط بعد أن طردهم جستنيان وبعد أن عاث الوباء 
المظم فى إيطاليا تدميراً . 
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( شكل ۲٣٣۳‏ ) خريطة حدود ممتلكات الفرنحة ف عهد شارل مارتل 


Af 


وكانت مملكة ig pall‏ دولة بربرية آخری نشأت فى أول الأمر فيا هو الآن 
بلجيكا » ثم امتدت جنوباً حتى اللوار » بيد أا أظهرت من وة والقاساك 
ما فوق كثيراً ما كان لدى الأخريات . وكانت أول دولة حقة تخرج من 
عمرة الدمار العام . وم تلبث حتى أصبحت آخر الامر حقيقة سياسية قوية مدسعة 
الرقعة . ومنها نبعت دولتان عظيمتان فى أوربا العصرية » هما فرنسا والامر اطورية 
الألمانية . وكان مؤسسها هو كلوقيس —£A1) (Clovis)‏ ۵۱ ) الذى بدأ أمره ملك 
صغيراً فى بلچیکا وانتهی وسدوده ابحنوبية تكاد تتاخي الرانس . وقد قسم ملکته بن 
stuf‏ الأربعة . على أن الفر id‏ احتفظوا يعرف من الوحدة بالرغم من هذا التقسم » 
ثارت بين الإخوة Ge‏ من الدهر حروب تسّهدف الانفراد بالسيادة فوحدتهم أكثر 
ما فرقت بينهم . على أنه نشأ بعد ذلك تصدع أشد خحطورة بسبب اصطباغ الفرئمة الغربين 
بالصبغة اللاتينية » بعد أن احتلوا بلاد الغال الرومانية الصبغة » وتعلموا ۳ 
الشوهاء المحرفة » لغة السكان المتهورين > على حين احتفط فرنجة إقلمالراين بلفپم الألمانية 
الدنیا(۲۱ . وتتولد عن الاختلافات اللغوية عند وجود مستوى خفیض للمدنية » تورات 
سياسة قوية للغاية . وأقام العالم إلفرنجى مئة وحمسين سنة وهو منشق شطرين » هما نوستريا 
(Neustria)‏ » وهی Sl gi‏ فر سا وتتكلم لغة مصطبخة باللاتينية أصبحت آحر الأمر اللغة 
الفرئية الى نعرف الآن » وأوستراسيا وهىأرض الراين التى ظلت ألانية . وكان الفر نجة 
ختلفون عن السوابيين وسكان جنوب ألانيا » ويقاربون EW‏ سكسون كثراً 
لانم كانوا bile‏ شجة ألمانية دنا لا جة آلانية عليا . وکانت لغم تشبه 
اللغة الأطانية9© (Platidentsch) Wal‏ والأنجاوسكسونية » وهی الام المباشرة 
الهولندية والفلمنكية . والواقع أنه حيما لم يصطبغ الفرنجة بالصسبغة AIM‏ 
كانوا يتحولون إلى فلمنلث ويصبحون هولندی جنوب هولندة ( فأما هولندة 
الشالية فلا تزال فريزية Friesisch‏ أى ا . ١‏ والفرنسية ) 
الى كان يتكلمها الفرنجة Ogun sll‏ ذوو الصبعة اللائينية فى القرن السابع إلى 


)1( ۰ (؟) اللائية الدئیا Lely (Low German)‏ الألماف ( (Plattdeutsch‏ : هی iJ‏ 
سكان المنخفضات بثمال ألانيا . والألمائية العليا هى لغة سكان المرتفعات الحنوبية با .2 (المأدجم) 
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العاشر » كانت عجيبة الشبه بلغة سویسرا الرومانشية (Rumansch)‏ 
منا من اليقايا الباقية فى الوثائق القدعة2“ . 

ولسنا بمحدثيك هاهنا عن الحلال الأسرة المروفنجية al‏ اسسا كلوقيس » 
ولا كيف حدث ى أوستراسيا أن موظفاً بعينه فى البلاط » هو محافظ القصر 
(Mayor of the Palace)‏ > أصبح بالتدربج ملكا Us‏ > وانخذ من الك الحقبيق 
ألعوبة طبعة . ثم أصبح منصب محافظ القصر ورائيا أيضاً فى القرن السابع » وف GUY)‏ 
كان من یدعی پپین المرستاى محافظ القصر فى اسار al‏ قد غزا نوسيريا ووسد 
كل الفرنجة نحت لواثه . وأعقبه فى ( ۷۲۱ ) ابنه شارل مارتل » الذى لم يكن 
حمل كذلك إلا لقب bile‏ القصر . LE)‏ سادته الملوك المروقنجيون التافهون 
المساكين » فلا يعنينا آمرهم هنا فى قليل ولا کشر ) وشارل Opole‏ هذا هو 
الذى أوقف المسلمين العرب . وكانوا قد وصلوا إلى « تور » عندما Gil‏ م » 
وهزمهم هزجة كاملة فى معرکة عظيمة بين ذلك الکان وبين پواتییه ( ۷۳۲ ) 
وفل" من عز ينهم . ومن م ثم ظت جبال البرائس آقصی حد لم . فلم يتقدموا بعد 
ذلك فى آوربا الغربية . 


وقسم شارل مارتل دولته بن ولديه » ولکن آحدهما Spel‏ المللك و رهب . 
تارك oll‏ پین حا كا وحيداً على الدولة . Guy‏ هذا هو الذی قضى نبائياً على أحفاد 
کلوفیس . إذ أرسل إلى البابا يسأله من هو ملك الفرنجة الق > صاحب القوة 
والسلطان أو صاحب التاج ؟ وكان البابا فى حاجة إلى ناصر يعينه » فقضى thal‏ 
bile‏ القصر . وبذلك انتخب ow‏ ملكا فى جمع من نبلاء الفرنجة فى العاصمة 
المرو فنجية » سواستون ( و«ههونه8 ) ثم مسح بالزيت القدس وتوج . وكان ذلك ف 
( 6۷۰۱ . وقد قوی ابنه شارلان من أواصر الماسك ب بين البلاد الفر نجية و الألمانية الى 
وحدها بيين ,ول الیل موه کاک إن هد شنيد لويس MAD:‏ ثم 
انفصلت فرنسا وألانیا (حداهما عن الأحرى من جديد ‏ ها أنزل بالإنسانية أبلغ الضرد 


١ (‏ ) الرومانشية هى اللغة الى نتكلمها الناس ببمض المناطق الشرقية لسويسرا . ( المت م ) 
(؟) عن هذا الموضوع بالتفصيل أنظر المت جم و ميلاد العصور الوسطى » تأليث مو ص(الألف 
كتاب م ومكتبة dle‏ الکتب) . 
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( شكل ۱۳4 ) خريطة اجلارة عام ١٠54م‏ 


ولم يكن ما فصل بين هذين الشعبين الفرنجيين فارقاً فى ابحنس ولاالمزاج > بل فارقاً 
فى اللغة والتقاليد. ٠‏ 
ولايزال ذلك الانفصال القدم بن نوستريا وأوستراسيا پثمر بارا مريرة إلى يومنا 
هذا . فى 1915 كان میب ذلك النزاع التليد بن نوستريا وأوستراسيا قد تأجج من 
جدرد حرياً ضروساً . وق أغسطس من تلك السنة ( زار کاتب هذه السطور مدينة 
سواسون »> وعر الکوبری اللنشى الوفت الذی oly‏ الإنجليز بعد معركة الوين (Aisne)‏ 
( ۱۱ - سا ( 
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( شکل ۱۳ ( شر يله اجلر ة عند معاهدة ويدمور عام AYA‏ 


مطردة . وکان الاله چوبیتر يتمثل عند الالان فى الاله آودن (Oden)‏ . والاله . 
مارس ( الریخ) ,عشسله ور (Thor)‏ والربة الزهرة تمثلها لدم الربة فریبا 
(Freya)‏ وهكذا . وتواصل OL]‏ القرثين السابع والثامن تنصار lal ois‏ 


۶ ل العقسة‎ dd gS والس‎ di 41 


ورا كان من الشائق القراء الناطقين بالإتبليزية ۰ أن يوا إلى أن أشد المبشرين 
حماسة و نجاحاً بين السكسون والفر زین جاءوا من إنجلترة . وقد وضعت بذور المسبحية 


A&A 


مرتن AIS‏ بطانية . فكانت موجودة ما فعلا حين كانت ريطانيا Te je‏ من 
الامبر اطورية الرومانية . إذ یذ کرون أن شبيداً امه القديس ألبان (Alban)‏ حلع امه 
على مديئة سانت put‏ » ولا شلك أن كل زائر لکانتر بری » لن يفوته أن يزور 
كذلك كنيسة القديس مار تن الصغيرة القاريعة التى كانت تستعمل إبان العهد الرومانى . 
وانتشرت المسيحية من بريطانيا كا أسلفنا - حارج حدود الإمبر اطورية إلى أيرلنادة 
وكان el‏ البشرین ula‏ باتر بل .- - وحادئت حركة رهبنة Ug‏ تتصل ا slo‏ 
القديس کولبا و الستوطنات الدينية spe‏ أيونا Olona)‏ . ثم جاء الإنجليز التوحشون 
الوثئیون ف القر نن اتلخامس والسادس © ففصلوا كنيسة أيرلندة القديمة عن جسم 
المسيحية الرئسى . وف القرن السابع el‏ البشرون السیحیون ينصرون EY‏ كل 
من شهال انجلترة » حيث أتوا من رلندة > dy‏ الحنوب وافدين من روما . وقد أوفد 
بعثة ( إرسالية ) روما البايا جر يجورى الكبر عند اية القرن السادس بالطل . وتقول 

الرواية إنه رأى غلماناً من HEY‏ يباعون فی‌سوق الرقیق بروما » وإن كان من العسبر 
Cle‏ إل كنبا et ol‏ کیت وصارا إل يهاه . کائوا شديدى الشقرة ووساءة الطلعة . 
فلما أن تحری عنهم أبلغوه أنهم من WY‏ . فقال « عم ليسوا امجلیز (Angles)‏ 
ily‏ هي ملائكة j C (Angels)‏ ون لدم الاجیل » 


وظلت tall‏ الدينية تعمل طوال القرن السابع . وقبل أن يننبى ذلك‌الترن كان dine‏ 
الانجلز قد تنصرو واو إن لتكعرسيا (المملكة الا تجليزية الو سعلی) نحو الفساوسة مقاومة 
شديدة » دفاعاً عن العقيدة والطرائق القديمة . رآ ت اراك المتنصرون ابلحدد تقدماً 
to‏ فى العلوم . فأصبحت أديرة مملكة نور تمر يا فى شال ار ة مرکزآ للنور والعرفان . 
وكان ثيودور الطرسوسی من آوائل روساء أساقفة AR CVA) Cy tS‏ 1۹۰) . 
١‏ وعلى حين كانت الر غر بقية مجهولة جهلا ناما فى غرب آوربا » كان بعضص تلاميك 
. ثيودور يحيدونها . وكانت الأديرة تضم كثيراً من الرهبان الذين بلغوا من العلم الذروة . 
و۳ أشمرهم = بيد (Bede)‏ » العروف ياسع بيد الوقور ( 1/9" ۷۳۵) » و هو 


)١ )‏ هى جزيرة من جزر اطبرياس الداخلية پاسکتلندة نصرها کو لجا ق ۵ ۰ '( ash‏ ج م( 
( ۲ ) هنا يلعب الکانب عل ou lit!‏ لفثلی (Angles)‏ أى t2¥i‏ و (Angels)‏ أى ned‏ 
( ال ) 


۸4۹4 


راهب من چارو (Jarrow)‏ على بر التاين Tyne)‏ . وتتلمذ عليه رهبان ذلك الدير 
الستمعة » فضلا عن الأجانب الكشرين الذين كانوا يفدون لساعه . ول يبرح بيه 
حي yal‏ بالتدريج كل علوم زمانه » وترك عند وفانه خسة وأربعين le‏ من 
كتاباته » al‏ تاريخ لالز الكنسى ٠٠١‏ وترجة ell‏ يوحنا إلى الغة EY‏ 
وذاعت شبرة مؤلفاته واستعملها الناس فى كافة أنحاء آوربا . ثم إنه جعل میلاد nell‏ 
بداية لكل تواریخه » وبفضل مؤلفاته أصبح استخدام التواريخ الدقيقة للأحداث 
المسيحية شائعاً بكل أوربا . Ts,‏ لكثرة الأديرة والرهبان ی نورتميريا » تقدم 
ذلك ابلزء من بريطائيا سین من الدهر تقدماً Las‏ على ابلنوب فى OH‏ 


وا لنجد البشرین الإنجلز فى القرنين السابع والثامن يعملون ناشطين على 
الحدود الشرقية للمملكة الفرنجية . وأه هؤلاء هو القدیس بونيفاس AAs)‏ 6۷98 ؛ 
cel‏ ولد فى كريديتون Sabla‏ ديفونشر والذى نصّر الفريزين والثورنجيين وافیسیین 
(Hessians)‏ م استشبد ف هولندة . 


وى كل من Blt}‏ والقارة الأوربية ¢ کان الحكام الذين def‏ تجمهم يعلو 
يستمسكون بالمسيحية ویتخلونها قوة موحدة لتشد أجزاء فتوحاتهم بعضها إلى بعض ٠‏ 
وبذلك أصبحت المسيحية لواء يرفعه كل زعم يزع إلى العدوان ‏ شأنمها فى أوغندة 
بأفريقنية فى الأيام الدامية قبل أن يلحق ذلك القطر بالإمبراطورية ربانب ٠‏ 


ولف oy‏ الذى توق ۷۹۸ و لداه » شارل وأخوه » (iil‏ مملكته ؛ ولكن 
أا شارل تونی (۷۷۱) » وعندئل انفرد شارل Shy‏ ( ١/ا/ا-‏ 814 ) فى ‘Sle‏ 
الفرئجة النامية . ویعرف شارل هذا فى التاريخ باسم شارل الکیر أو شارلان » 
وکا حدث فى حالة الاسکندر الأكر وبوليوس قيصر » فان CME‏ بالغوا " 
الإشادة بذكراه . فاله جعل من و المدوانية حروباً دينية لا شلك فا ! | 
وظل عام UA Je‏ آوربا بأحعه call‏ هو الآن بريطانيا العظمى وفرئسا Uy‏ 


” 


<The Ecclesiastical History of the English» ( ) 
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والدانغارك والترویج والسويد طوال القرن التاسع > معتركاً لصراع مرس بين العقيدتين 
القديمة والحديدة . وآجرت شعوب بأسرها على اعتناق المسيحية بحد السام » ها 
فعل الإسلام قبل ذلك بنحو قرن حين اضطر شعوباً بأسرها فى بلاد العرب وآسيا 
الوسطى وأفريقية إلى اعتناقه . 

فاسستخدم شرلان السيف والثار فى التبشير بإنجيل الصليب لدى السكسون 
والبوهیمیین » بل توغل حى الدانوب فيا هو OV‏ بلاد الجر ؛ وحمل نفس التعالم 
منحدراً با حى سواحل الأدرياق » خلال ما هو الآن دالاتيا ؛ ودفع المسلمين 
حلف ا حى برشلونة . 


زد على ذلك أنه هو اللدى آوى إجيرت (Egbert)‏ ؛ يوم ی من وسکس 
a ple‏ ثم ساعده من فوره فى أن يقم نفسه ملكا فى وسكس ( ۸۰۲) . وأخضع 
PO dey Whe ser}‏ فى كورنوال ۰ مثلا أحضع شرلان البريطون ف بريتائى ( بفرنسا ) » 
ثم نبأ له بقيامه بسلسلة من الحروب الى والاها بعد وفاة نصيره الفرنجى » أن يمس 
نفسه آخر الأمر أول ملك لإتجلرة بأسرها ( ۸۲۸) . 


على أن هجات شرلان على آخر معاقل الوثنية Chul‏ حركة مضادة قوية من 
جانب الذين لم يتنصروا . وكان HEN‏ المتنصرون لم يحتفظوا إلا بالنذر اليسير من 
فن الملاحة الذى جاء جم من أرض القارة الأوروبية > ولم يكن الفرئجة أصبحوا 
بعد من البحارة . وبيها كانت دعاية شارلمان تنساق نحو شواطی" بحر الشمال و بحر 
بلطق + فقد دافع الوثنیون دفعاً إلى البحر . وكان ردهم على اضطهادات المسيحية > 
القيام بغارات سلب وب وحملات على سواحل فرنسا الثهالية وعلى إنجلدرة 
وهولاء السکسرن والإنجلز الوثنيون فى آرض القارة الأصلية وذوو قرباهم 

من الدانيمركة والرویج هم الدا نیم رکیون وأهل الشمال (Northmen)‏ الذين تد کرم 


) دالماتيا : هى القسم المطل من يوغوسلافيا على شرق الأدرياق , (المّرس‎ C1) 
البريطون : سكان بريطائيا القدماء الآصليون » أو سكان إقليم بريقاق پفرنسا , (التدجم)‎ (۲( 


Ac\ 


كتب bb‏ القوی . وكانوا كذلك بسمون بالقيك إنجز (Vik-ings)‏ 20 ومعناها 
وال نخان ار الفيوردات » لأمهم جاءوا من الثنايا العميقة فى الشاطئ 
الاسکندناوی . حضروا فى سفن طويلة سوداء تسمی القوادس() » مستعملن الشراع 
استعالا طفیفا . ومعظم معلوماتنا عن حروب وغارات القيك إنجز الوئئین مستقاة 
من مصادر مسبحية » ولذا فان لدينا معلومات مستفيضة عا کانوا رتکبونه ف 
غاراتهم من المذابح والفظائع > وئزراً يسيرا عما حل" بإخوانهم ina‏ السکسون 
من قساوات على يد شرلان . وكان عداوهم للصليب والرهبان والراهبات شديداً 
متطرفاً . ولشد ما كان يهجهم إحراق أديرة الرهبان والراهبات وذبح من ما 
من الاحیاء . 


وظل هولاء الفيك إنجز أو أهل الثمال طوال الفترة بن القرن اندامس والقرن 
التاسع بتعلمون فن البحرية » ویزیدون جرأة ویوسعون جال نشاطهم . ثم اجترآوا 
على البحار UL‏ حتى آعدت شواطی" جرينلندة الثلجية مرتاداً مألوفاً لبم » 
وکانت لم عند حلول القرن التاسع مستقرات فى آمریکا (لم تعرف أوربا عا شيئاً » 
ول يكن لاهل الشال أى مستقر دام نی أمريكا » وی زمان ما يقارب ( ٠٠٠١‏ م) م 
قاموا بمحاولة للاستقرار فى جزء ما من أمريكا امه قن لاند (Vinland)‏ > على أنهم 
لم يتملكوا الأرض سوى سنن اثنتن ٠‏ فان قارباً من ابللد ظهر فى أحد الأيام مليئً 
بالهنود المنقوشى البشرة ء فدار بخلد رجال الشهال أنهم ضيوف سوء شديدو القبح . 
ویلوح أن الطرفين تبادلا نظرات التفحص الصامت > ولكن لم يحدث بينهما نجارة 
ولانزاع » لقد gla‏ العالم الحديد فى وجه القديم . وحدئت المتاعب فيا بعد + وإذ أن 
رجال الشمال کانوا أقل عدداً وبعيدين عن أوطانهم > فانیم جمعوا متاعهم واعتلوا 
سفنهم عائدين إلى بلادهم . ولا يسجل التاريخ أى مستقر آخر لرجال الشمال على 
الأراضى الأهريكية . وف القرن JN‏ عشر » بدئ ALS,‏ كثير من ملاحمهم (Saga)‏ 
فى إيسلندة : ذلك أنهم كانوا ينظرون إلى العالم بوصفه مسرحاً للمغامرة BLT‏ 


qe (1)‏ تنطق هله الكلمة فيك إنجز وليس في eS‏ ومع فيك : )زي هد نیورد 
(BSN). gle ol‏ 
( ؟ ) القاهس Gally‏ : سفينة قدرمة طويلة ذات سطح واخد تسیر بالحاديف والشراع , (pa)‏ 
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فلطالا هاحوا كلب البحر gly ally‏ وقد انتسج MSG‏ صورة Ans?‏ لمدينة 
عظيمة غنية فى الحنوب ‏ وهی ضرب من الخليط بين روما وبزنطة وسموها 
میکلاجارد (Miklagard)‏ أو میکلاجارث ر اى Sa‏ العظيمة ) - ( قارن هذه 
بكلمة ميكلاباير (Miklabaer)‏ الايسلندية ومعناها الزرعة العظيمة ) . وبلغ من 
قوة Use‏ الیکلاجارث هذه of‏ اجتذبت أحفاد رجال الثمال هولاء إلى 
البحر التوسط بطر يقن « أولهما من جهسة الغرب »> وثانهما عبر الروسیا 
من بحر البلطيق کا سنبین ذلك فيا بعد . وبالطريق الروسى ذهب كذلك 
Ath‏ السويديون . 0 

ولم يكن القيك إنجز إلا جرد مغبرين ما عاش شارلان وإجبرت ؛ ولکن ‏ 
مع تقدم الأيام بالقرن التاسع » تطورت هذه الغارات فأصبحت غزوات 
منظمة . فق کشر من نواحی dc a ple]‏ يكن مركز السيحية حتى آنذاك 
وطيدا بأى حال . إذ كان رجال الشمال الوثنيون پلاقون ف Rae‏ على 
وجه اللخصوص کل عطف ومعاونة . وما أن ن وافت ( ۸۸٦‏ ) حتى كان قسم کبر 

من إنجلئرة ف قبضة الدانيمركيين » وحتى كان EWN‏ الإنجلزى الفر ید الکبر 
قد اعترف حکهم لا فتحوه 6 ( وهو ما یسمی بالقانون n‏ واه روخ 
فى الحلف الذی عقده مع جوثرام زعيمهم . 

وبعد ذلك شلیل فى )411( وطدت de‏ آخری بزعامة رولف العداء 
(Rolf the ganger)‏ » أقدامها على ساحل فرنسا ف الإقلم الذی عرف منك ذلك. 
الین el‏ نورماندی ( أى بلد.ر Sle‏ الشيال Northman-dy‏ ( . 


على أننا لا نستطيع أن oh eld‏ تطویل عن كيف حدث على الفور غرو جدید 
e‏ »> ولاكيف أصبح دوق نور مانلدى AT‏ الأمر ملكا على 
ة . والفوارق العنصرية والاجتماعية بين الإتجليز ( الأنجل ) » والسكسون والحوت 
| تذكر ؛ ومع أن هذه التغبرات تر تم 
ضخمة فى أخيلة الانجلیز » إلا آنا والحق يقال تبدو جرد موجات طفيفة جدا فى 
مجرى التاريخ عندما نقيسها ,عمایر ble‏ أكير . 


وسرعان ما اختفت من مشهد النزاع مسألة الحلاف بن المسيحية والوثنية . إذ قبل 
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الداثيمركيون بمعاهدة ودمور (Wedmore)‏ أن يعتنقوا النصرانية ۰ إذا ضمن م بقاء 
ما غزوا enol‏ 0 ول يقف الامر بأحفاد رولف ف ورمندی عند حد التنصير > بل 
el‏ تعلموا الكلام بالفرنسية من الشعب الحيط بهم الأكثر منهم تمدن » ناسين لسالهم 
الثيالى ( التورمى (Norse‏ الماص على أن هناك شيئاً . له ols‏ أعظم قدراً فى تاريخ 
البشرية » هو علاقات شرلان یجبرانه فى الحنوب والشرق » وعلاقاته بالتقاليد 
الامر اطورية ٠.‏ ۱ 


۵ - شرلان يصبح إمبراطورا على الغرب 

أعيدت تقاليد القيصر الرومانى إلى الحياة فى أوريا على يد شرلان . کانت 
الرمبر اطورية الرومانية قد ماتت وأحذت نتعفن ؛ وكانت الإمير اطورية pall‏ نطية ممعنة 
فى الاضمحلال ؛ على أن تعلم أوربا وعقلیتبا كانا ترديا إلى درك كاد iu‏ نکر 
سياسى جديد خلاق أن يكون ضرباً من احال . ولعل أوربا بأ كلها م تكن لتحتوى 
مثقال ذرة من قوة النظر Silly‏ الى مجدها فى BW MGS‏ فى القرن 
الحامس ق . م . ول تكن هناك قوة تتصور على Gow‏ الفرض قیام حالة جديدة 
أو تضع منهجاً سياسياً جديداً وتنظمه فكرياً . 

تعمدت المسيحية الرسمية أن تسدل منذ أمد بعيد ستا را كثيفاً على تلك التعالم 
العجيبة الرائعة ؛ تعالم يسوع الناصرى الى مہا انبعشت - کا آنها روضت. نفس على 
تجاهلها . فأما الكنيسة الكاثوليكية فهى سحن تشبشت ذلك التشبث الشديد بملكينها لقب 
ا يز الأعظم (Pontifex Maximus)‏ « قد G5‏ ٽ منڏ ذلك الزمان البعيد لواجہا 
الذى خلقت من أجله » وأعتى بذلك بلوغ مملكة السواء . ذلك YL‏ كانت مشغولة بإحياء 
عزة الرومان على الأرض ۰ الى تصورت آنپا تراثها التليد . لقد أصبحت هيئة 
سياسية ۰ . تستغل يمان بسطاء الناس وحاجاتهم للمغن قدماً عشروعامبا وخططها . 
وتشبثت بتقاليد الامبر اطورية الرومانية وبفكرة أمبا هى الطريق الطبيعى لوحدة أوربا . 


)1( المولف هنا كعادته يستخدم لفظة الأدب ,معناها العام الشامل ويقصد بها كل ما ظهر فى اللنة 
من أبحاث old ps‏ آیا كان نوعها . ' (الأرج ) 


= 
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على أن أوربا فى ثنايا ENGL‏ ار إعادة تللك الامر اطورية إلى الوجود » قد 
احرفت إلى تزييف مثال لها شائه ممسوخ : وإلى ابتعاث كبوات الماضى وسقطانه الى 
أساءت تصورها . 


وانقضت آحد عشر قرًمن عهد شرلان فا ye ot‏ اثبطرة » وه cell‏ 
من هذه الأسرة أوتلك يظهرون على مسرح التاريخ م الأورى ثم يتوارون كأنهم خيالات 
سقيمة تر اءى لذهن مضطرب . ونحن على أن رك عن عملية عظيمة من العو العقلى 
فى آوربا » وعن اتساع الآفاق ونجمع القوى » بيد UT‏ كانت dhe‏ سارت فى طريقها 
مستقلة عن الأوضاع السياسية العصر Pats‏ منها » ge‏ ترامت آخر الأمر إلى نحطم 
تلك الأو ضاع تحطيا مطلقاً . وكانت أوربا أثناء حقبة الأحد عشر قرنا من القياصصر 
الزائفين الى افتتحت بشرلان » والىلم تنته إلا محزرة ( ۱۹۱۸-۱۹۱6 ) الرهيبة 
الوحشية » - أشبه شىء عصنع مزدحم : علکه رجامصاب بالتجول أثناء النوم > 
فهو تی بعض الأحيان تاف لا آهمية له مطلقا » وهو فى أحيان آحری معطل للأعمال 
ear‏ 3 . بل لعلنا نشهها بما هو أقرب ll‏ من ذلك التجول J‏ 
Be Ya :‏ هامدة تتخل بالسحر سها الحياة . فأنت تشهد الإمير اطورية 
رد ترنح ثم تنبطح على الأرض » ثم يقذف بها خارج السرح ثم تعود فتظهر » 
كل هذا وكنيسة روما - إن جاز لنا أن نتقدم بهده ( الصورة CASEI‏ حطوة آحری 
إلى الأمام ‏ هى الى تقوم بدور الساحر وتبث فى هذه BEN‏ سيا اسحياة . 


ويتواصل طوال تلاك القرون کناح متصل الخلقات » حول التحكم whl of‏ 
بظل ناشبا بن القوى الروحية وختلف القوى الزمنية . وقد سبق أن وجهنا الأنظار 
إلى الروح ll‏ ينطوى علا كتاب « مدينة الله » للقديس أوغسطين. وهوكتاب نعرف 
أن شرلان طالعه » أو استمم لتلاوته - إذ أن معارفه الأدبية تكاد تکون موضع الشك . 
وکان يرى أن هذه الامبر اطورية السيحية شىء يحكمه ویصون سلامته فى أمثل صورة 
وأسلمها » قبصر عظم مثله » وأن له أن يحكم حی البايا نفسه + 

على أن وجهة نظر روما فى شأن الامبر اطورية المبتعثة » كانت تختلف قليلا عن 
ذلك . إذ أن الرأى المتخذ هناك هو أن القيصر المسيحى يجب أن بمسحه البابا بالزبت 


هم 


Ca A شاركات‎ ees ا‎ 
eee Sal الها‎ 
مرج‎ 


pave a ous soy عند‎ —— ) ۱۳۹ JM) 


المقدس ومديه سواء .السبيل - بل هو الذى تكون له حى سلطة حرمانه وعزله . 
وكان هذا التضارب فی وجهات النظر واضحا سح فى أيام شرلان نفسه . على أنه 
ازداد حدة فى الفرون التالية . 

ولا شك أن فكرة الامبر اطوریة المبتعثة لم ندر ؛ we‏ شرلمان فجأة » بل بغاية البطء 
والتدرج . فإنه كان فى مبدأ الامر جرد حاکم على id Mad Ble‏ > وكان ape‏ 
JS‏ قواه ف الكفاح مع السکسون وابافاریین ومع الصقالبة ف شرقهم » ومع السلمن 
ی أسبابها . وفیا شب فى ممتلكاته نفسها من ضروب العصيان. وحمله شقاق دب بينه 
وبين حميه ملك لومبارديا على فتح لومبارديا وثال Wal‏ . وقد رأينا استقرار . 
اللومبارد فى شال إيطاليا قرابة Cove)‏ بعد ol gl‏ العظم » وبعد خلم چستنیان ملوك 
القوط الشرقين . كان هؤلاء اللومبارد على الدوام مصدر حطر وخحوف لباپاوات » وقد 
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cu yl‏ ضدم le‏ بين البابا وملك الفرنجة ف زمن پین. والآن أحضع شرلان 
لومبارديا تمام الاخضاع ر ۷۷4 ) » وأرسل حماه إلى dol‏ الأدرة وحمل فتوحاته إلى 
ماوراء الحدود الثمالية الشرقية لإيطاليا : إلى دالماتيا CVVT)‏ . وف (۷۸۱) جعل 
انه بيين ( الذى لم يعش بعده ) ينصب ملکاً على إيطاليا ويتوج فى روما . 


وجاء بابا جديد هو ليو الثالث فى ( ۷۹۵ ) » وقد عقد العزم منذ البداية على 
ما يظهر على جعل شرلان إمبراطوراً . وكان لبلاط بزنطة حى ذلك OF!‏ شىء 
من السلطان غير المحدود على البابا . وكان eb gif‏ الأباطرة من أمثال جستنيان خیفون 
الباباوات ويجرو مم على المثول إلى القسطنطينية ؛ وكان الأباطرة الضعفاء يضايقوهم 
مضايقة غير ذات ژر . ولطلما خامرت قصر اللاتتران» فكرة الانفصال عن 
القسطنطينية انفصالا علمانياً ودين » كا تمثل له فى الدولة LA all‏ السند الذی لايد 
منه إذا أريد تحدى القسطنطينية . 

ومن ثم أرسل البابا ليو الثالث إلى شرلان عند توليته البابوية مفاتیح قير القديس 
بطرس ولواء" » رمزاً لسيادته فى روما بوصفه ملكا لإيطاليا . وسرعان ما اضطر 
البابا إلى الالعجاء إلى الحائى الذی اختار . ذلك أنه كان مككروهاً فى روما ! فهوجم 
فى شوارعهه وأسيثت معاملته أثناء سره فى أحد الوا کب » واضطر أن مبرب 
إلى آلانیا ( 749 ) . ويقول جارد إن عینیه “ماتا وأن لسانه قطع ٠‏ ويبدو مع ذلك 
أنه كانت له كل من العينين واللسان مرة ثانية بعد ذلك بسنة من الزمان . فان شرلان 
أعاده إلى روما ورده إلى منصبه ( 8٠١‏ ) . 

ثم حدث مشهد بالغ الأهمية . فى يوم عيد الميلاد ( 6٠١‏ ) ۰ وبیعا كان شرلان 
یپض من الصلاة فىكنيسة القديس بطرس ۰ وضع البابا روکان قد جهز کل شىء) » 
تاجاً على رأسه olay‏ قيصراً و آوخسطس . وعج الشعب بالاستحسان العظم . ولكن 
إجہارد صدیق شرلان ell‏ لسرته > يقول إن wl‏ اطور ابلدید لم تسره فعلة 


( ۱) والادتر ان هو قصر الباباوت الأول فق روما . ثم احتلوا الفانیکان فیما بعد . ( الولف) 
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البابا المفاجئة هذه ab‏ حال . فانه قال : و لو أنه عرف أن هذا سبحدث لا دخل 
الكنيسة » مهما بلغ العيد من الجلال ! » . ولا شك فى أنه كان Sy‏ ویتکلم عن 
جعل نفسه إمبراطورا > ولكن من الواضح أنه لم يكن بريد أن يجعله إلبابا 
مر اطورا . وكان يجول فى خاطره أن يتزوج من الإسراطورة (ریی » التى كانت 

فى القسطنطينية فى ذلك الزمان » وبذا يصبح Male‏ لكل من الإمير اطوریتین 
الشرقية والغربية . ولكنه أصبح JT‏ مضطرا إلى قبول اللقب على الشاكلة التى رسمها 
ليو الثالك » أى بوصفه هبة من البابا وبطريقة أغضبت القسطنطيئية وأكدت 
انفصال روما عن الكنيسة البزنطية . وكانت بز نظة فى بادئ الأمر غير راغبة فى 
الاعتر اف بلقب شارلان الامبر اطوری . ولكن حدث فى ۸۱۱ أن حلت بالإمير اطورية 
البيز نطية كارثة عظيمة . فان البلغار الوئئین بقيادة eal‏ کروم (Krum)‏ ) ۸۱۲ 
(Alo‏ » دحروا وشتتوا جيوش الإمر اطور نقفور الذى أصبحت حمجمته كأساً 
لكروم . وفتح هولاء القوم القسم الأكر من شبه جزيرة البلقان ٠.‏ ( وبذلك 
یکون الشعبان البلغارى والاجلزی ظهرا کوحدتن سیاسیتن فى وقت واحند 
تقرياً) . وبعد هذه الكارثة ۸ تبد بزنطة أى اعتراض على هذا الا بتعاث 
للإميراطورية فى الغرب ؛ وق CMY)‏ اعترف رسباً بشرلان بر اطورا 
وأوغسطس على يد مندوبين بز نطيين . 


وبذلك تكون pu]‏ اطورية روما التى مانت على يدى أودواكر (Odoacer)‏ ف 
۷۹ قد بعثت من جلديك ى م el‏ « الإمبراطورية الرومانية المقدسة » » 
وعل حن أن جسمها وقوتبها ALI‏ کانت نی شال جبال الألب » فان مركز فکرتها 
كان وما 3 فكانت من ثم ؛ من بدايها شيئا. موزعا له قوة خر محددة « کانت 
دعوى وجللا أكثر منها حقيقة لا يستغنى عنها . كيف كان صليل السيف الألمانى يسمع على 
gl‏ ام مسيره من فوق جبال الا لب إلى إيطاليا » وكانت بعوث المبشرين والقاضدون . 
الرسوليون يدلفون من فوقها فى الاتجاه الضاد . على أن OU‏ لم يميا خم is‏ أن 
يحتفظوا بإيطاليا باستمرار » إذ لم يكن فى طوقهم تحمل اللاریا الى كانت تلاك البلاد 
al‏ 4 المهملة غير المصرفة old‏ مباءة لها . و عة تقليدقديم كانت جذوته نتقد خلل‌الرماد ف 


ASA 


روما وق مدن إيطالية wal‏ عديدة » تقليد أعرق متا »> هو أحد التقاليد 


. المنوارثة عن ابلعمهورية الأرستقراطية > تلك التقاليد المعادية للإمبراطور والبابا 
۱ على السو اء ۱ 


٩‏ - شخصية شرلان 

من العسير علینا أن نتمثل Be‏ شرلان وشخصیته » وبالرغ من أن لدینا سبرة 
pS‏ عنه كنبا معاصره Os bal‏ ذلك أن إجنهارد يعوزه الإشراق والنصاعة . 
لم إن يدل Bl‏ بتفاصي ل كثيرة » و لكنها ليست التفاصيل ای تبعث الحياة فى صورة 
الرجل المسجلة . و هويقول إن شرلان كان رجلا طويل القامة » له صوت ضعيف 
أو يكاد » وكانت له عينان پراقتان وأنف طويل . ١‏ وكانت قة رأسه مستديرة » : 
روما ندرى لذلك القول معنى) . وكان أشيب الشعر . وكانت رقبته خليظة قصيرة 
نوعاً و « بطنه شديد الروز » . وكان يلبس إزارا Tunic‏ مطرز اطواشی بالفضة 
وجوربا له أربطة للساق . وکانت له dele‏ زرقاء ۰ وکان على al pill‏ متفلدا سیفه » 
وکان مقبضه وحائله من الذهب و الفضة . ۱ 

وواضح أنه كان رجلا ج النشاط — Oly‏ الانسان ليتصوره يتحرك بسرعة - 
وم نحل غرامياته العديدة قط دون قيامه يأعماله الخربية والسياسية الى لم تنقطع . 
كانت له زوجات عديدات وخليلات کثرات . وكان يكثر من مزاولة الرياضة ؛ 
ركان مغرم؟ بالأمبة والحفلات Lil‏ » كر ما جزل العطاء . کان رجلا متعدد نواحى 
النشاط عظم الإقدام الذهنى » وکان على ثقة بالنفس تكاد تذکر المرء بغليوم SUN‏ 
إمبراطور ألانيا السابق الذى هو oT‏ وربا كان ذلك إلى الأبد ‏ هذه الجموعة 
من القياصرة الزائفين بأوربا الذين يقوم على رأس قاعنهم شرلان . 

والحياة العقلية التى يسجلها عنه إجنهارد شائقة EY‏ من متعة » YY‏ لا تقف 
عند إعطائنا محات عن شخصه ستطلعة » ولكنها تمثل لنا عوذجا من عقلية ذلك 
الرمان . كان له ell)‏ بالقراءة ¢ والراجح أنه كان أثناء تناوله الطعام « یصفی إلى 


)1( انظر Karl the Great>;‏ أه Life:‏ تألیت اجنارد (Ae)‏ . 
)¥( هورداء رومای يشد بتطاق حول الخصر , (e)‏ 
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الموسيى أو القراءة ۾ » ولکن محدثنا موارخه al‏ لم يتعلم فن الكتابة ؛ « وكان من 
عادته أن يضع دفتره وألواحه نحت وسادته » حى يمرن يده على كتابة أشكال 
الحروف إذا تبيأت له فسحة من وقت الفراغ » ولكن تقدمه كان طفيفاً ق ذلك الفن 
الذى ابتدأه فى وقت متأخر جداً من حياته » . ومع ذلك فقد كانت نفسه تنطوى على 
احيرام حق للعلم ورغبة صادقة فى المعرفة » وبذل قصارى جهده ليجتذب رجال 
العلم إلى بلاطه . ومن بن الكشرين الذين وفدوا عليه الكوين (Alcuin)‏ وهو 
عام إنجللزى . 

وكان كل هؤلاء العلماء بالطبع من رجال الكنيسة ( الا کلروس) » إذلم يكن 
هناك أى علاء آخرين » وطبيعى نیم كانوا يصبغون المعلومات الى بقدمونها لسيدهم 
بصبغة قوية من الدين . وكان مقر بلاطه فى العادة زکس لاشاپل أو مايانس » فإذا 
حلت شور الشتاء أقام فيه موسسة غريبة تسمی« مدرسته » » وفها كان ينظاهر هو 
وخلطاوه اللوذعيون أمهم ینیذون جانباً كل تفكير ف المراكز الدنيوية » ویتخنون 
لأنفسهم أسماء مستقاة من ES‏ الآداب الكلاسيكية القديمة أو من الأسفار المقدسة » 
ویتناقشون فى اللاهوت والأدب . فأما شارلان نفسه فكان يتسمى باسم ٠‏ داود ) . 
فآفاد علا 2 ,1 ومعرفة جسيمة باللاهوت » وإليه ينبغى لنا أن نذسب اقتراح إضافة 
عبارة : «وعن الابن Filio que Vat‏ » إلى قانون إيمان العقيدة النيقية »0‏ وهی 
إضافة انمت آهر الامر بانفصال الكنيستن اللاتينبة واليونانية إحداهما عن للأخرى . 
ولكنا نشك Tas‏ ف أنه كان digy‏ مثل هذه الفرقة . فإن كل ما أراده أن يضيف 
إلى قانون الإيمان المسيحى كلمة أوما لپا » كما شاء الامراطور غليوم SW!‏ بالضبط 
أن يكتب المسرحيات الغنائية ( الاوپرات) وأن يديج الصور » وكان بذلك پتخذ 
لنفسه ما كان فى الاصل بدعة أسبانية . فلم يقبل نلك الإضافة أحد إلا بعد زمن 
طويل ؛ واقتضت محکمة البابا لبو معارضتها . وعنذ ما ثم قبوها pM pT‏ » كان 
ذلك على الارجح‌عداً بقصد إحداث الانفصال عن الكنيسة اليونانية . والنقطة الى 
ينطوى علها الموضوع » نقطة دقيقة خفية ولكلها حيوية » غير أن كاتب هذه السطور 

(۱) يشير کا أسلفنا إلى oll atl‏ مقده قسططين (pr ye)‏ وأصدر قانون ناف نش 
wt) ۰ (VE) ue)‏ جم ( IG, el ot,‏ تاا نب . 
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لایستطیم أن يدلى فما برأى . فالسيحية اللاتينية تعتقد أن « الروج القدس» FR‏ من 
الاب ١‏ وعن » الابن » على حن‌یمنقد السیحبونذالیونان والشرقیون Ob‏ «الروج‌القدس» 
Le]‏ ينبثق من الاب دون أى ذكر للإين . Wey‏ الانماه الثانى يبدو ule‏ ميل هولاً 
ما نحو وجهة النظر الاريوسية . ولن نسوق إليك هنا إلا القليل من القول فى تنظم 
شرلان للامر اطورية . فقدكان من شدة القلق وعدم الاستقرار وكثرة المشاغل بحيث 
لم LS‏ له أن يدرس صفة خلفه أو يبحث فى شروط الاستقرار السیاسی » وأجدر 
الأمور پالذ کر فى هذا الصدد هی أنه أوصى aul‏ وخليفته » لويس الورع ( ۸۱4 
)ع of‏ بأخذ التاج من المذبح « ويتوج نفسه بنفسه » . على أن لويسن الورع كان 
GT‏ من أن يتمسلك مهذه التعلمات عتد ما اعترض البابا . 

وتأئر تشريع شرلان أعظم لتاتر بقراءته للكتاب المقدس ؛ فإنه أصبح مع تقدم 
الزمن » جید العرفة بالكتاب المقدس > ومن خصائصه الأثورة أنه بعد ما توج 
مر اطورآً » طلب إلى كل ذكر من آفراد رعيته تجاوز الثانية عشرة أن odd‏ له قسم 
الولاء والطاعة » وأن يتعهد ob‏ يكون لا مجرد فرد طيب من أفراد الرعية بل 
مسيحياً صا اً . وكان رفض التعميد والارتداد بعد التعميد جرائم عقوبتها الإعدام . 


فعل الشیی ء الكثير لتشجيع فن العارة 0 فاستحضر معارين إيطاليين عديدين 4 
من راقن (Ravenna)‏ بصفة خحاصة » وحن مدینون ثم بکثر من Abe! GU‏ الى 
ما زالت تہج SL‏ : ف ورمز وكولونيا ر کولن ) وغيرهما من بلدان أرض الراين 
وبذل TS Tage‏ للبوض بفن العارة و الرومانسکی OG‏ الذى سنصفه فى القسم 
التالى 5 ۳ Tove‏ من الکاتدرائیات ومدارس الادرة 1 وفعل الشی ء الکثر 
لتشجيع دراسة اللانينية ( الكلاسيكية ) القدعة 4 وكان Tjke Gals‏ شديك الولع ,عوسبیی 
. الكنيسة . على أن احعال تحدثه باللاتينية وفهمه للإغريقية مسألة فما جدال ونظر ؛ 
ولعله كان بتكم اللاتينية الفرنسية . ومع ذلك فان الفر نجية (Frankish)‏ هى لغته العادية . 
وقام مجمع مجموعة من الأغانى والأقاصيص- UY‏ القديعة . على أن خلفه لويس 
الورع دەر هله لوثنيها 5 

)1( الرومانسكى طراز من فن>المارة وسط بين الطرازين الرومافى والقوطى . اتشر بغرب أوريا 
ين القرن التاسر والثالث te‏ . ( المترج ) 
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ونبادل الرسائل وهرون الرشيد الحليفة العباسى ببغداد » الذى حتمل أن مودته 
له لم تتأثر قط يما لقيه العرب الأمويون فى أسبانيا على يديه من شديد النکال 
و ری‌جیبون أن هذه « الر اسلات العلنية كانت تقوم على الغرور » » وأن ( مرکز .هما 
التباعدین ۸ Wye‏ أى dle‏ لاحتكاك الصالح » . ولکن ا كانت uy‏ اطورية 
یز نطية تقوم بینهما فى الشرق » BEL,‏ الستقلة بأسبانيا فى الغرب » واتلطر المشرك 
من أتراك لسپول العظيمة » فقد كانت مما آسباب ثلاثة قوية تدعو إلى تبادل 
المودة القلبية . ویقول جيبون إن هرون الرشيد أرسل إلى شرلان على يد 
سفرائه فسطاطاً Tab‏ وساعة مائية وفيلا ومفاتيح الناووس المقدس . والهبّة 
الأخيرة تشر إلى أن المليك yall‏ كان يعد" شرلان إلى حد ما » Ye‏ المسيحين 
والممتلكات المسيحية فى ملکته » ويعلن ی الور ن isha‏ أنه فق كانت 
هناك معاهدة ذا الصدد . ۱ ص ْ 


۷ - الفن والعمارة الرومانسكيان 

كان بحدث فى الشرق بدافع الوثرات المسيحية » أن فن عمارة الامم اطورية 
الرومانية الفاخر الاتزان والجمود » أى فن العارة الذى يوجد فى ندمر وبعبك . 
قد ألم به تحوير سريع عميق .حول به نحو جمود ابزالة Da WM‏ للطراز البيزنطى ؛ 
أما فى الغرب فكانت تلم به تطوراث مشامة ون لم تكن مناظرة لنلك تماما . وقد شاع 
إطلاق اسم ١‏ الرومانسكى » على أضر ب جمة من المبانى تتبدی فما جميعاً صفة مشاركة » 
لانها مشتقة tye‏ من التقاليد الفنية الرومانية » gl‏ آوهن قونبا وكبحها انتشار الفقر 
بصفة عامة فى أرجاء dll‏ » ولكتها تشهد أيضاً ى كل مكان بوجود تأثرات عنصرية 
جديدة وضرورات اجماعية جديدة . فلم تعد هناك بعد أية مدرجات ولا أية سقايات 
مظيمة للماء ولا أى أقواس نصر ولا معابد تقام UY‏ . بل كانت هناك حصون 
مهما فى أوربا + ذلك أن فن العارة أحذ يعلو صعداً . وقد كنا حتى الآن لا نشاهد 


Converted by Tiff Combine - 
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( شکل ۱۳۷) دمم بارز من قير شر نان فى إيكس لاشاپل alee‏ وهو پکرس كنيمة العذراء 


الأبراج إلا ی أرض Al‏ رة بالعراق . ولم تحاول البانی فى العالم الصری ولا اللتينى 
ولا الرومانی أن تشق عنان السموات . حقاً إنه توجد أبراج فى التحصینات الرومانية 
واطلتيلية وفى سور الصين العظم » وهی جزاء من الاستحكامات الدفاعية » ولکن هذا 
بکاد يكون کل مظهر من الأبراج حتى. الحقبة المسبحية . ثم يصبح الرج ضرورة 
لابد مها فى fle‏ يغير عليه امون والعرب وقراصنة البحر من کل الأنواع س 
وسنحدئلك فی قسم قابل عن pl‏ الشيال (Northmen)‏ والعر ب و اجر ین . وتصبح 
الكنيسة ضرورة أخرى بسبب صلاة ابلماعة الى يدعو لیها الدين الجديد » وطبیعی 
أن بظهر الاثنان جثبا إلى جنب . ۱ 


وتشتر لك Libs‏ « الکتاب والفکرة » ابلحديدتان : النصرانية والاسلام 6 ف oda‏ 
الصفة ؛ Ladle‏ جهدتا أن تصلا إلى قلب کل انسان . فکان لابد من حشد الئاس 
ی مکان العيادة والقربان ؛ وكان لا بد من تذکبر هم بالصلاة والعقيدة . ولذا أطلق 
فن العارة الاسلامی أرق زهراته » وهی الثذنة التى يمكن من فوقها دعوة الناس 


۸۲ 
وهدابتهم . ول تعد المسيحية تستطيع الاكتفاء بالمعبد الظلم الصغير Wy ett!‏ 
الأقدسن ؛ فكان لزاما أن gy‏ الكنائس كبيرة مقسعة_ابلنبات ؛ لتضم كل من 
فى الناحية من المومنين . وكان لا بد من دعوة الناس برج ahh‏ 
فهجر طراز العبده الامبر اطوری » ودعث الحاجة إلى البانی الفسيجة المارین 
لسیحیین التحول بوجهتهم إلى موذج دور القضاء الرومانية وأعنى با الباسيليقا 
(Basilicas)‏ © 

ومن الستحیل علينا فى هذا انجال المتاح W‏ أن نقفو الفن « الرومالسكى » 
مختلف أنواعه وأشكاله ابلحمة » فتراه وهو ينتقل متحولا إلى فن بز نطى ناحية الشرق 
ثم وهو SU‏ على يد النورماندين والسكسون والفرنئجة . على أن عهد الاستقرار 
الذى حل إبان حکم شرلان جمع نحت رعايته كل ما فى أوربا الغربية من قوى فنية » 
واا يصل الطراز الرومانسكى إلى أبرز مستويات تعببره عن ذاته فى مبانى كاتدرائية 
اکس لاشاپل ( آخن ) وأمثالها . 

ونا حدث من اختفاء الأشكال المجسمة الممثلة للكائنات الحية الذی لاحظلناه 
فى الفنین البيزنطى والعربى » تواصل ف أوربا الغربية أثناء تلك العصور المضطر بة > 
اختفاء مناظر له وإن لم يكن تاماً . حتّى أن التال الذى كان بسطيع أن يعالج 
بقوة أوضاع الإنسان أو الحيوان » لم يعد له وجود على ظهر البسبطة فى 
أية منطقة غرلى بلاد اند . والتجأ فن القش والتصوير إلى الأدرة . إذ 
أن تعلية الکنب بالصور ارتفعت إلى مستويات Ue‏ من الإتقان فى الإسر اطوريتن 
الرومانية والهلبلية » ول تندثر قط اندثاراً Ue‏ . ولا أبتاها عل فا 
الياة غدوات الرهبان السیحین . وروحاتهم « كما كان يتجدد فبها النشاط 
Jott‏ الاسالیب والفکرات . وکانت الأدرة الارلندية تخرج منذ عصر مبکر یتناهی إلى 
القرنالسابع مخطوطات ذات ال أسساذ . ویر جع کتاب الر 78 The Book of Kells)‏ 


)1( الباسيلةا أو البازيليك أصلها عند الرومان قاعات مستطيلة ذات صفین من الأعمدة ولها محر ب 
تصف دائری فى Leslee‏ ¢ 'تستخدم فى الششون القضائية والالية - وتحول أكثرها فيما بعد إلى کنالس 

سيحية . (rsh)‏ 
(۲) كلمة معناها اللد الرقيق أو الغشاء أو المشبكات ( على نحو ما يراه الانسان فى الشبكة من خیوط 
متقاطعة تاركة بينها ثقوباً أو منافذ ) وعليه يمكن تسمية هذا الكتاب باسم «كتاب الرقائق أو المشبكات » 
Crt)‏ 
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الذى هو سخة من الأناجيل بكلية 7 (Trinity College)‏ بدبلن » إلى ذاك 
Mics . gal‏ الانتاج الكلتى الانتاج العربى الأول مائلة غريبة فى امتساعه عن 
استخد ام ضور الاشکال LL‏ فى زخارفه . وألوانه وتصمماته بديعة » ولكن الرسم 
فيه زری حقير . و اعتلطت الوثر ات الكلتية بالموثرات الكلاسيكية و jell‏ نطية ۳ 
Lagi‏ الفنية ببلاط شرلان . وهناك ارتفعت الفطوطات المحلاة بالصور المثقلة بالذهب 
إلى أبدع وأروع مستویانها . 
٠‏ على أن يعض النتجات الإنجليزية والنورماندية تبدى شيئاً من الفرد بإظهارها 
إلى الفن eel‏ ورسم الأشكال باشط dle wy » Outline (Jacl‏ ما 1 ۳ 
عمل الصور المصغرة Miniatures‏ أو اللمیات . على أن الاحطاط التدریجی الذی 
Gt‏ فن UA‏ الحطوطات بالصور » واختفاء روح المبادهة والاخبراع فہا يسبب 
انحراف الطاقة الفنية إلى أوساط Pest Media‏ » لم تصبح ملموسة إلافى القرنن 
GU‏ عشر والثالث عشر . 
س الفرنسيون والألمان يم انفصالهم 
ل تعش إمير اطورية شرلان بعد ابنه وخلیفته لويس الورع » Lele‏ انشطرت إلى 

Yigal‏ الرئيسية الأصلية . ذلك أن سكان ody‏ الغال من الكلت والفر Ad‏ ذوى الصبغة 
اللانينية يأحذون عند ذاك فى أن يتمزوا نمت اسم فرنسا » وان كانت فرنسا تلك 

منقسمة إلى عدد من الدوقيات والإمارات انقساما لم يجعل ها معه فى معظم الوقت 
إلا وحدة إسمية ؛ وشرعت الشعوب الناطقة بالألمانية بان cyl or‏ وبين الصقالبة 3 
الشرق تکون سيد لالانیا أشد من ا القساماً . حتى إذا ظهر آنحر 
الأمر إمير اطور Be‏ فى آوربا الغربية ر )٩5۲‏ » فانه لا يكون فرنجيا پل سکسونیا 
فقد أضحى الغلوبون فى انیا هم السادة , 

وإنا ری هاهنا آول الاشارات إلى صنف جدید من أصناف التجمع السیاسی 
ی آوربا ؛ وهو فجر ما نسميه الآن « بالقومية Nationalism‏ » . وهی شی ۶ a‏ 
ما يكون ببداية (حدی عمليات التبلور » أو قل نبا عملية تخارج وفرز حدثت فى الخليط 
المتلاطم التام الا ضطراب الذی جاء فى أعقاب نحلم النظام الإمير اطوری . 
(۱) اه سيل : طریقسة نی ارم تبر ز نها الحطوط الحارجية للثىء من غير نظيل , ! 


للمثر جم کناب Wy‏ بية عن طريق الفن » لهر پرت رید ( الالف کتاب ) 
)1( الوسط : المواد والأساليب والوسائل الفنية والمادية د التكنيكية التعبير gall‏ (الارجم ) 
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ومحال أن نقفو فى هذا المقام أحداث القرنين التاسسع والعاشر بأى قدر من 
التفصيل » مر مین ما جرى فيه من OWE‏ والیانات والادعاءات وصنوف eal‏ 
والاستبلاء . فقد كانت تم آوربا حالة من الفوضى والحروج على القواننن وحروب 
وكفاحات من أجل القوة والسلطان . وف ( ۹۸۷) انتقل ملك فرنسا الإسمى من أيدى 
الکار لوفنچین. » وهم aT‏ سلالة شرلان إلى يد هيو کاپیت » الذى أسس أسرة 
ملكية o Bebe‏ المزعومين مستقلین فى الحقيقة » نزاعن إلى خوض 
مار الحرب على BY QW‏ استفزال . فكانت ممتلكات دوق نورماندی مثلا أشد سعة 
وأعظ قرة ما كان يملكه. هيو كابيت نفسه . وتكاد الوحدة الوحيدة الى aad’‏ شتات 
فرنسا هذه » الى كان للملك علبا سلطة إسمية » pared‏ فى عزم ولایانپا الکری 
lee‏ عل مقاومة أى اندماج فی أية إمير اطورية يتسلط علا حاكم أمانى أو يسودها 
البابا . وفيا عدا ذلك التنظم البسيط الذى كانت علیه تلاك الإرادة المشتركة » فإن فرنسا 
لم تزد عن رقعة شطرنخ‌مکونة من نله ستقلن أو يكادون . كانت الحقبة حقبة بناء 
قلاع وإقامة تحصيئات » وفيرة ما پسمونه ott)‏ الخاصة » فى كل أرجاء أوربا . 


وتكاد حالة روما فى القرن العاشر أن تعجز القلم عن أى وصف . OB‏ احلال 
[مير اطورية شرلان ترك البابا ولا حا له : : تهدده dei jy‏ والعرب ١‏ الذين استولوا 
على صقلية ) » ويتحرش به نبلاء روما الشرسون . alo:‏ عا soy ie‏ 
هما تيودؤرا وماروزيا وهما ol‏ وابتهاا) > تعاقبتا فى الاحتفاظ بقاءة سانت أنجلو 
( انظر ص ۸۳۰) » الى استولى علبا ثيوفيلاكت زوج تبودورا النبيل » کا استول 
على معظم سلطة البابا الزمنية . وکانت هاتان المرأتان من الحرأة وموت الفسير 
تلیلاعة كأى آمبر ذكر فى ذلك الزمان » والورشخون بسپونهما ETS‏ كانتا أسواً 
من الأمراء عشر مرات . وقبضت ماروزيا على البابا يوحنا العاشر وسجنته (178) > 
وسرعان ما توف فى ظل رعایها | . .. نأما أمها لودورا فکانت خطيلة له . 
3 نصبت ماروزیا بعد ذلك ابا رش عل عرش البابوية » باسم يوحنا 
الادى عشر . ش 


)1( ويذكر جيبون امم تيودورا أخرى » هی شقيقة ماروزيا . (Ae‏ 
= تاريخ الإنسانية ج٣‏ 


۸۹1 


م 


| الاد 
Ges‏ بسح ات 
“in SOOT‏ 


( شكل ۱۳۸ ) خريطلة فر نسا ited‏ الذرث الماشر 


tad‏ ا قعل کی hess lll‏ ب bly eee‏ م 
جيبون عن ساوك Ley‏ الثانى عشر وأخلاقه » ليتوارى آخر الأمر حجلا وراء ستار 
من افوامش اللانينية . وقد جرد هذا البابا يوحنا GUI‏ عشر من منصبه على يد 
الإمبراطور الألمانى اباسنید أوتو » الذى عير جبال الألب واتحدر إلى إيطاليا 
ليتوج ( ۹۰۲ ) . 


1 


وهذه السلالة ابديدة من الأباطرة السکسون ۰ الى ارتفعت على هذا النحو إلى 


وتبة الصدارة » تنتسب 
إل ares‏ معن امه 
هنری الصياد » انتخبته ملكا 
LY‏ حمعية من النبلاء 
ALL,‏ والاحبار ow‏ 
فى CMA)‏ ونی CaN)‏ ۱ 
adds‏ فى المللك ابنه أوتو الأول 
الاقب بالكبسر »> الذی 
اتب كذلك شلنة له ق 
GS]‏ لاشاپل » وهو الذى FY‏ 
اعدر آخر الامر إلى روما | 
بدعوة من بوحنا GUI‏ عشر 0 
لکی پتوجه امبراطررا ف 
(ANY )‏ . وقد أجيره على |= 
جرید پوحنا فما بعد خيانة لس" 
ذلك البابا له . وللا تسام ( شكل ۱۳۹ ) خريطة [البراطورية آوتو ASH‏ 

أوتو الأول مقاليد سلطته الامبراطورية » لم يكن ذلك منه تغلبا على روما قدر ما كان 
إعادة للنزاع القديم على السلطان بين البابا والإميراظور إلى حالة تدای الاعتدال 
والكرامة . وتبع وتو الأول على العرش أوتو الثانى ( ۹۷۳ - ۹۸۳) ٠‏ النی 
أعقبه أتو الثالث (١.‏ ۹۸۳ ب ؟١١١1).‏ 

وربما جاز لنا أن نشر هنا أنه ظهرت ثلاث أسرات من الأباطرة ى أوائل 

القرون الوسطی - هی السكسونية : من أوتو الأول Cat)‏ إلى هتری SW‏ » 
وتتهیف ( ۱۰۲4 ) ؛ والساليانية0© : من کونراد الثانى إلى هری es ltl‏ 


(۱) كلمة Salian‏ مشتقة من سالو Salli‏ رهم كهنة إله الحرب مارس Mars‏ عند قدماء الروماث . 
والمقصود هنا من كلمة سالیان هو النسبة إلى قبيلة من قبائل الفرنجة استوطنت الراين الادف . (go)‏ 


ANA, 

قرابة ( ۱۱۲۵ + ثم أسرة هوهنشتاوفن » كونراد الثالث إلى فردريك الثانى : 
وتتہى فى (۱۲۵۰) . وكانت أسرة هوهنشتاوفن سوابية الأصل . ثم جاءت أسرة 
هابسرج » مبتدئة برودلف الأول فى ( ۱۲۷۳ ) ۰ واستمرت حتى ( ۱۹۱۸) ۰ 
وإنا نتکلم عن الأسرات المالكة هنا > وان جرت العادة بإقامة احتفال عظم 
لانتخاب کل مر اطور عند تولیه العرش 

ويلعب الكفاح بن الإميراطور والبابا على السيادة ف الإمير اطورية الرومانية 
" المندسة دورا أ Ts‏ فى تاريخ الشطر الباكر من القرون الوسطى » وسر مم لك 
من فورنا صورة و تخطيطية لأدواره الرئيسية . ومع أن الكنيسة لم تتحدر بعد ذلك 
Lal‏ إل مستوى يوحنا الثانى عشر » YALE OB‏ يتقلب بين آدوار من القسوة 
العظيمة والفوضی الشديدة و الوامرات الحاعة . 


ومع كل هذا فان التاريخ الظاهری لعالم المسيحية » ليس التاريخ الکامل 
لذلك العالم + فأما. أن قصر اللاتران كان يضارع فى الدهاء وال حمق والإجرام 
dane‏ البلاطات العاصرة له » فشیء لا مناض من تسجيله + عل أننا إن 
أردنا أن حافظ على التناسب التام اللازم فى هذا السفر التاريضخى > فواجبنا 
يحم عليا ألا نشتط فى توكيد ذلك . aby‏ لنا أن نتذکر أنه على| کر 
تلك العصور جیعاً » ظل ما لا حصر له من رجال ونساء م el‏ العميق ف 
هذه الدنيا » وإن لم يخلفوا من aly‏ أن أثر تسجله صفحة الور » 
أقول ظلوا يعيشون متأثرين بتلك الروح الصادرة عن بسوع الناصرى اى بقيت 
حية بل لن ترح حية فى لباب المسيحية وسویدانها » يعيشون متأثرين بذاك تأثراً 
حملهم على انخاذ سبيل للحياة كريم ف جملته ينطوى على متبادل العون » کا دفعهم 
ال بذل كل عل يتجلى فيه الإخلاص وعدم الأنانية . كانت مثل تلك الأنفس 
بركة تزيل من جو تلك العصور كل ما علق به من أدران » ولعمة قیح للناس 
Ue‏ أفضل . وكان ذلك على غرار ما كان فى العام الإسلاى حيث أنتجت دح 
الاسلام جيلا بعد جيل ثمارها من الشجاعة والأمانة والرفق 


ANA 


4 - النورمانديون والعرب Oy Aly‏ والأتراك السلجوقیون 
Sy,‏ الامبر اطورية الرومانبة المقدسة وشعوب فرنسا وإنجلئرة تظهر كا تری 
فى وسط diel‏ السیاسی البالغ الذی أصاب مدنية آوربا الغربية » فان كلا من هذه 
اللدلية والإمراطورية البيز نطية قد تعرضت هجوم مثلث il‏ : من دول العرب » 
ومن أهل دول الشهال » ثم من شىء ثالث هو أبطؤها be‏ تطوراً Ub wast,‏ : 
من زحف جدید نحو الغرب قامت به الشعوب ال ES‏ خلال جنوب الروسيا » ومن 
آسیا الوسطى كذلك بطريق أرمينية وإسراطورية بغداد . 
فبعد أن أسقط العباسيون Cy yl BIE‏ ؛ تناقصت قوة الدافم العربى هد وبا 
لم يعد العالم الاسلای متحداً : إذ كانت أسبانيا نحت حكم خليفة أموى متفصل + 
على حبنأن شال أفريقية وإن كان خاضعاً Wy‏ العباسیین » كان فى حقيقته 
مستقلا ؛ وما لبثت مصر أن أصبحت فى ( 954 ) دولة منفصلة لما خليفة شيعى 
حاص ما » وهو رجل ادعى الانتساب إلى على وفاطمة « وأسس BIL‏ الفاطمية » . 


( شكل  ١4.‏ نسريطه ظهور السلاجقة 


۸۷۰ 
وكان هولاء الفاطميون الصریون + وه السلمون ذوو للم الاعضر ۰ متعصیین 
بالمقار نة إلى العباسيين »> وفعلوا الشى ء الكشر لتشويه ما بن الإسلام والسیحیق(۱) من 
صلات db‏ . فاستولوا على بيت المقدس » وتدخلوًا فى زيارة المسيحيين القبر القدس م 
is,‏ هناك كذلك فى الناحية الأخرى من الأملاك العباسية المتقلصة » مملكة شيعية 
مقرها فارس . وكان al‏ فتح قام به العرب فى القرن ,التاسع هو صقلية ۽ ولكن ذلك 
الفتح لم يم اجتياحاً على الطر از الرائع القدم أى فى سنة أو ما يقارما » بل ثم إخضاعها 
ق جهد جهيد خلال قرن كامل من الزمان » ومع نكسات کثبرة فق كفة ارب : 
وكان عرب أسبانيا يتنازعون فى صقلية مع عرب إفريقية . وكان العرب فى أسبانيا 
Om iy‏ ويتخلون عن أرضها آمام لبضة جديدة thy‏ المسيحيون . ومع ذلك OP‏ 
الامر اطورية. البز نطية وعالم السيحية الغربية كانا ما يزالان من الضعف ف البحر 
المتوسط بحبث استطاع Oy pall‏ والقراصنة العرب من شمال إفريقية » أن يغيروا على 

جنوب إيطاليا bly‏ اليونانية دون أن یرو أحد على تحدم . 


على أن قوة أحرى جديدة أخذت تظهر آنذاك فى البحر التوسط . وقد سبق أن 
أشرنا أن الامب اطورية الرومانية لم تبسط نفوذها مطلقاً على شواطىء البلطيق » ولاكان 
لدم قط القوة لدفع سلطانما إلى بلاد الدانيمرك . وتعلمت الشعوب الارية النوردية فى 
تلك الاقالم المهملة الشىء الكثير من الإمراطورية الى لم تستطع إخضاعهم ؛ وقد 
استطاعوا كنا أسلفنا البوض بفن بناء السفن وأصبحوا ملاحين ذوى إقدام ؛ فائتشروا 
عبر بحر الشمال غرباً » ney‏ بحر البلطيق وأعلى الأنبار الروسية إلى صمم ما هو OV‏ 
الروسيا . وكانت نو فنجورود الکبری من آقدم مستعمرانیم فما . 

وان دار س التاريخ لا ba‏ بجد فى حالة هذه الشعوب الشمالية ما کان يثقله من 
المشقة والربكة لدی دراسته للإسكيذيين فى الأزمان القديمة » والشعوب التركية 


(1) أطلق هنا الولت القؤل عل عواهسه » إذ Cos yall‏ حقيقة أن تسامح الفلطميين مع السنيين 
والكتابيين كان مغرب الأمفال.» فقد اتخنوا من المسيحيين والبود على السواء وززاء وكامى أسرار 


وتزوجوا pte‏ » وکان بیش خلفائهم من أمهات كتابيات . 2 ( جم) 


۸۷۱ 


الهونية فى آسیا الشرقية والوسطی . فإنها تظهر تحت عدد وفير من الأسماء » كا أمبا 
. نتخیر وتتخالط . فى حالة بريطانيا مثلا » ترى أن الإنجلز والسكسون واپلوت 
قد غزوا معظم ما هو الآن بريطانيا ف القرنين اللحامس فين » وجاء فى أعقاہم 
فى القرنين الثامن والتاسع الدانيمركيون وهم موجة ثانية من نفس الشعب تقرييا ‏ ؛ 
وف (VN)‏ حسم ف إنجلترة ملك دانيمركى ۰ هو كانوت الكبير ؛ ولم یقتصر 
Sle‏ على إنجلترة بل تعداها إلى الدانيمرك والرويج . وكان رعاياه يمخرون البحر 
يسوم إلى أيسلئدة وجرينلندة وريا إلى القارة الأمريكية » وجاء om‏ من الدهر تبدت 
فى الأفق فيه Ob]‏ ح& كانوت sel‏ »> بوادر احهال إنشاء انحاد عظم من 
أهل الثمال 
7 ثم انثالت فى ( ٠١55‏ ) موجة ثالثة من نفس الشعب إلى إنجلترة » من دولة 
« النورم‌ان » فى فرنسا » حيث كان أهل kal‏ مستقرين منذ أيام رولف ell‏ 
(411) » وحيث تعلموا أن يتكلموا الفرنسية . وأصبح ولم دوق نور ماندى ولم الاح 
٠١١6 (‏ ) ف التاريخ GHEY‏ 
وإذا نظرنا إلى هذه الشعوب من زاوية لتاریخ العام » وجدناها میعاً تكاد تكون 
شماً واحداً . وألفيناها موجات من أرومة نوردية (UE)‏ واحدة . ول تكن هذه 
الموجات تتجه غرباً فحسب بل شرقاً كذلك . ولقد سبق لنا أن سجلنا حركة جد 
شائقة قبل هلبه لفس الشعوب نحت امم القوط نتجه من البلطيق إلى البحر الأسود . 
وتتبعنا تفرع هولاء القوط إلى القوط الشرقية والقوط الغربية » "كما تأثرنا التجولات 
المليئة بالمغاءرات SI‏ اننپت آحر الأمر بتكوين Se‏ القوط.الشرقيين فى إيطاليا ودويلات 
cere‏ الغربين ف أسبانيا .ی القرن التاسم ‏ كانت لأهل الشمال حركة ثانية عبر 
الروسيا فى نفس الوقت الذی كانت فيه plenty‏ فى ple‏ 8 ودوقيتهم فى نورماندى 
قد آحذت تظهر إ إلى عالم الوجود . 


ولاشك ان بین سكان جنوب اسكتلنادة وإنجلرة وشرق زر لندة و فلاندر 
eee‏ والدول الروسية من العناصر المشتركة ما لا يكاد يخطر بالا کم الإلف 


AYY 
والعادة . فهم حيعاً من الناحية الأساسية شعوب قوطية ونوردية . وان القرابة بن‎ 
لدی كل مہا‎ OB . الروس والإتجلز لنلحظ حی فى موازين الطرفن ومكايباهم‎ 
من الكنائس النورماندية الأولى فى‎ Las كا أن‎ » (Norse) البوصة والقدم الغماليين‎ 
أقدام ) وربع‎ ۷ dale إنجلئرة قد بنيت على مقياس سين استعال الساچیتی ( وهو‎ 
الساجيبى ۰ وهو مقياس نورسى ( شال ) لا يزال مستعملا فى الروسيا . وكان أهل‎ 
الشمال « الروسيون » هولاء يسافرون زمن الصيف » مستعملن الطرق النهرية الوفرة‎ 
المتجهة شملا‎ UM فى الروميا ؛ وكانوا يحملون سفئهم على الأراضى الفاصلة بين‎ 
تشاب جنوباً . وقد ظهروا على صورة قرصان أو مغارين ر‎ ll وتلك‎ 
تجار فى كل من بحرى قزوين والأسود . وذكر الورخون الصرب ظهورهم‎ 
©» أن يسموهم الروسیین 1 وقد أغاروا على فارس‎ yale على بحر قزوين‎ 

وهددوا القسطنطينية بأسطول مجر الوا الصغيرة MENG ANE cared)‏ 6 
۲ م۲ 00 ۱ 
200 وف عام ۸۵۰ م تقریباً نصب روريك أحد أهل الثمال هؤلاء » نفسه حاکماً على 
نوفجورود » واستولی خلیفته الدوق أوليج (Oleg)‏ على مدينة AS‏ وبذلك وضع 
آسس روسیا الحديثة . وسرعان ما قدرت القسطنطيلية ما لدی القيك إنجز الروس من 
صفات حر Gedy‏ وكان الروم ( اليونان) پسموممم الثار انچین Varangians)‏ ۰ و ارف a‏ 
من هؤلاء الفارانچیین حرس إمبراطورى خاص . وبعد غزو النورماندين لاثجلرة 
( ۱۰3۱ ) دافع بعد من الدانیمرکیین والإنجليز إلى gh‏ فلحقوا مبؤلاء الثارانچین 
الروسيين ؛ وواضح ral‏ م جدوا الا شيت لا يكاد يذ کر من الفوارق فى اللغة والمادات 

حول دون اختلاطهم بعضهم يعض ٠.‏ ۱ 

. وق نفس الوقت كان النورماندیون النازحون من نورماندی كذلك يكتشفون 

طريقهم إلى البحر التوسط من الغرب . فهبطوه بادی" ذى بدء مرترقة » م مغيرين 


4 444 CATO ولوس لامو‎ CATO doe هذه التواریخ منقولة عن جیبون بيا عددها‎ )۱( ٠ 
کلارندن ) . (المؤلف)‎ inde Histore of Russia ( ٩۷۲ ۱ 


AYY 


OK RTE adh‏ اها ۱۳ اشام aE‏ يكن بطريق 
pel‏ > بل فى شراذم متناثرة بطريق البر . جاءوا مخترقين أرض الراين وإيطاليا » 
يبحثون من ناحية عن اللحدمة الحربية والأسلاب ؛ ومن 0 
ذلك أن القرنين التاسع والعاشر شهدا إقبالا عظها على الحج : 

وحين بلغ هولاء النورمانديون مبلغ القوة » تلبوا لأنفسهم وإذا پم لصوص 
سلابون ذوو بأس » حتى لقد أرعوا الامبراطور الشرق والبابا أن پر ما نو 
معاهدة ضعيفة غر فعالة We‏ ) . فهز موا . البابا وأسروه ثم lie‏ عهم . 

ليتوا آنفسهم فى LAYS‏ وجنوب إيطاليا وانتزعوا صقلية من العرب 

۱۰۹۰-۱۰۲۰ ۰ ثم هددوا الامر اطورية از لطية نفسها (۱۰۸۱) حت ay]‏ 
روبرت جویسکارد » الذی هبط إيطاليا حاجاً مغامراً وبدأ ULE ale‏ الطرق ى 
كالابريا . كان جيشه يضم كتيبة من الصقلين المسلمين > فعر به البحر من برنديزى 
إلى اپروس (Epirus)‏ فى الجاه مضاد لذلك الذى عيره الملك پر وس لهاحة ابلدمهورية 
iby Jl‏ » قبل ذلك بثلاثة عشر قرنا ر ۲۷۳ ق gl. Ge‏ الحصار على مدينة 
دورازو البزنطية المنيعة م 

وفتح روبرت دورازو ( ۱۰۸۲) . ye‏ آن حرج الحالة فى إيطاليا استدعى 
عودته لها » ووضع حداً Ge‏ هذا المجوم اللورماندی الأول على إميراطورية 
بيزنطة » مهیتاًپذاك فر صة Pye SITS oh SE‏ القوية نسبياً ۱۰۸۱ OYE‏ 

وحدث أن روبرت جويسكارد تمكن فى أثناء منازعات أشد تعقيداً من أن eos‏ 
ها المقام هاهنا — من محاصرة روما وما ( ٠١84‏ ) ؛ وده المناسبة يبه جيبون 
العادی للمسيحية فى غبطة واطمئنان ‏ إلى وجود تللك الكنيبة من مسلمى صقلية بين 
الناهبین . ثم حدثت ف القرن الثاى عشر ثلاث هجات نورماندية أحرى على الدولة 
الشرقية > إحداها على يد ابن روبرت جویسکارد + والاشریان من صفلية مباشرة 
بظريق البحر . ۱ ۱ 
و بقيض pall‏ ب ولا للنورماندین أن يدترا الامبر اطورية ا بط 


)2 انظر انار جم ق مجموعة الالف كتاب ومكتبة المضة y wks”‏ المشمازة البيزنطية » 
تأليف gate‏ رانسيمان : 


AVE 


أ و الإمير اطورية الرومانية Al‏ سة تلاك الإ راطور a‏ الشعخة المتصابية ف الغرب 2 
عثل تلك القوة التى جاءت لها الطعنة الزدوجة مر Ps‏ الطور انية ی آسبا 


ee eee‏ أن tuted‏ عنها الان 
لاحظنا فما سلف حركة الافار حو الغرب والجرين الأتراك الذين ترسوا 
خطاهم 8 د أيام پین الأول فا بعدها > كانت الدؤلة الفرنجية وما خلفها من 
دول فى ألانيا » فى نزاع مع هولاء المغيرين الشرقيين على امتداد أراضى الحسدود 
الشرقية بأسرها . وقد صدم شرلان وأنزل مم النکال وأسس لنفسه ضرباً من 
السيادة العليا عنطقة امتدت شرقاً حى جبال الكربات ؛ ولكن هذه الشعوب 
عادت فى فترة الضعف الذی تلا وفاة شرلان - وقد تخلطت عند ذاك اطا 
پتراوح زيادة و ety Chee‏ ف SEF SUL‏ ية باسم الهنغاريين س عادت 
فاستر دت بقيادة ارين حريتها كاملة غير منقوصة وأحذت تخر کل عام إغارات 
كانت تصل Blot‏ إلى نهر الراين ٠‏ ويذكر يجيبون آم دمروا در القديس جال 
ê Co‏ ا أعظم فتر ات غاراهم بين ٩۹۰۰‏ 
۰ . کا أن أقصى جهد بذلوه هو الذى توغلوا به خلال ألانيا إلى فرنسا » ثم 
ساروا من فوق جبال الألب » عائدين إلى وطنهم ثانية بطريق شمال إيطاليا وذلك 
فى ٩۳۸‏ ۰ 984 . ولا كان هذا الشعب من اللصوص فى خارج بلاده » فقد كان 
يستمتع فى موطنه حربة عظيمة جداً . إذ يقال انبم كان لم فى القرن العاشر دستور 
سیاسی SALT‏ موروث .. ۱ 
وذ أن ا نی سرا من فورنا دفعت بالبلغار جئوياً سس 
فإنهم وطدوا آقدامهم كا ذكرنا آنفاً بن الدانوب والفسطنطينية تحت مرة کردم 
(Krum)‏ . والبلغار شعب تركى الأصل ولكنهم lus‏ ظهو رهم لأول مرة فى شرق 
الروسیا » کادوا یصبخون بالتخلیط التکرر صقالبة اما ی جنسهم ولغتهم . وأقاموا 
على الوثنية lia‏ بعد ارم الاول ی بلغاریا . وقد أوم ملكهم بوريس 
) ۸۵۲ - ۶ الولام لمبعوثين من المسلمين » ويلوج أنه فكر فى اعتناق الإسلام » 
على أنه تروج aT‏ الامر آمرة بز نطية » وسلم نفسه و شعبه للعقيدة المسيخية . 


ومن أدب المنغاريين راحر ) حتى del‏ وا pt‏ مو نا یضار ة pall‏ بية بعض‌الشی ۶ هر ی 


AY 


الصياد ملك WUT‏ التتخب وأوتو الأول أول إمبراطور سكسولى فى القرن العاشر 
أنهم لم يوطنوا النفس على اعتناق المسيحية حى قرابة ١١٠1م‏ . وهم وان تنصروا » 
فإنهم احتفظوا بلغتهم الركوفناندية ( اجرية ) » ولا بزالون يحافظون علما إلى يومنا 
هذا . واحتفظوا كذلك بقدر معن من الحرية تحت الملكية الی فرضت علمم 
ودستورهم الکتوب y‏ احاتم الذهى «Golden Seal‏ برجع تاره إلى ۱۲۲۲ » وهو 
عديل ۱ شرق » ( للماجنا کارتا ) أى العهد الأعظم الإنجازى ف تقيبده اساطة EW‏ 
المطلقة . واشتر ط الملك استيفن أول ملوك الجر عند ما قبل المسيحية رسباً » أن الجر 
غل عکش برها وپولندة حرفي ألا كل فى نطاق الإمير اطورية ti‏ 
المقدسة . 

ومع ذلك فان البلغار والمنغارين ليسوا آخر الشعوب الذين كانت تحركاتهم 
نحو الغرب قوام الزحف SAI‏ عبر جنوب الروسيا . إذ اندفع ET‏ من خلف 
المنغارين والبلغار » والحزر شعب ركى اختلطت به نسبة عظيمة جداً من dal‏ 
ا ٠ ae‏ فاختلطوا مهم واجتذبوا إلى ديهم عدداً كبيراً مهم 
تحولوا عن الوثنية . وإلى هولاء انزر البود يجب أن تنسب مستوطنات الود العظيمه 
نی بواندة والروسيا Lal nee‏ فغلبوا re‏ وروم قرم م 
الوتشاج ( أو الباتشيناق ) > وهم شعب ترکی متوحش نسمع pre‏ لأول مرة ۲ 
القرن التاسع » وقد كتب هم اا ويختفوا كما فعل ذوو قرباهم الحونٍ ow‏ 
پقرون خسة . 

وعلى حن کانت كل هذه ا » فن علینا عند ما نفکر فى سكان 
تلك الأقا! م الروسية dy gl‏ » أن pate Lal sas‏ الثمال ورواحهم بين البلطيق 
و البحر ارد » وتوكق صلاتهم بالمهاجرين: الا راك توئی السدى باللحمة » وأن 
لا يغيب be‏ أيضاً أنه كان هناك عدد ضحم من السکان الصقالبة » ورثة وخلفاء 


الاسکیذیین والسرماتین< ٩‏ ومن شامهم » الذين استوطنوا TET‏ تلك المناطق الحصبة 


Sarmatians (0).‏ سلامة تنتمی إلى فصيلة تكلمت نفس wll‏ الى كان يتكلمها: "الاسکیذپون ۰ و یعتشد 
أنها انمدرت من أصل ميدى » و لذلك فهى من الحنس الإيرانى ؛ ولو أن بعض الباستین يقن أنها تنتمى إلى 
wit |‏ الآرال Ural-altaic Jul‏ : ویطلق الناس ف حدپمم أحياناً لفظة سر ماتيو على البولندین . 
انظر المعالى ص ۳۰۵ ط ۳ . gall)‏ ( 


۸۷۹ 
الضطربة احرومة من كل قانون . اختلطت کل هذه الأجناس أحدها Pb‏ 
وتفاعلت بعضها مع بعض . ويدلك انتشار اللغات الصقلبية ( السلافونية ) انتشاراً عاماً 
فى کل مکان عدا بلاد Al‏ » على أن السکان ظلوا يغلب pple‏ العنصر السلاق . 
فأما ما هو OW‏ رومانيا » فعلى الرغم من تکرار مرور الشعوب ومن الغزو تلو الغزو . 
ظلت تقاليد و تراث الولايتين الرومانيتين داكيا ومويسيا السفلى تحافظ على بقاء لغة 
وذ کریات لاتيلية . ۱ ۱ ۱ 

على أن هذا التوغل الباشر للشعوب AS Hl‏ ضد السپحية فى شال البحر الاسود 
لا يكاد فى الهاية يبلغ فى الأهمية درجة توغلهم غير الباشر فى جنوبیه خلال دولة 
الحلافة . وليس فى إمكاننا أن نتناول هنا قبائل الشعوب التركية الركستانية وانقسامانها 
ولا الأسباب الخاصة الى أبرزت إلى مكان الصدارة القبائل الى كانت نحت نحم 
٠‏ العشيرة السلجوقية . فى القرن الحادى عشر انطلق هؤلاء الأتراك السلچوفیون بقوة 
لاتقاوم لا فى جيش واحد » بل فى مجموعة من اللحيوش ونحت إمرة آخوین 6 
وأطبقوا على الحطام المتداعى لامر اطورية الإسلامية . 

ذلك بأن الإسلام كف من زمن بعيد عن أن يكون إمبراطورية واحدة . فإن 
SLI‏ العباسى السى انکش حی ۸ يعد بشغل إلا رقعة الأرض الى كانت تسمى 
« بابل » پوماً ما » وحی فى بغداد نفسها لم يكن اللليفة إلا كائناً يدين عنصبه الحراس 
قصره الأتراك . فإن تركيا ذا سلطان كسلطان « محافظ القصر » كان الحا م الحقيق . 
وال الشرق من الخحليفة فى فارس وال الغرب منه فى فلسطن وسوريا ومصر » كان 
فى ام طوائف شبعية مز OG‏ 

وکان هولاء الأتراك السلجوقيون سين يأخحدون بالعقيدة السلفية » فأطيقوا عند 
ذالك على الحكام الشيعيين ومغتصبى السلطان » وغلبوهم » وأقاموا أنفسهم حاة المخليفة 
البغدادى ونقلوا لأنفسهم سلطة « محافظ القصر » الزمنية . وانتزعوا أرمينية من 
يد الروم ف زمن مبكر جداً ؛ واذ be‏ لم النفاذ من العدود الى صدت قوة الاسلام 
أربعة قرون » اندفعو! لغزو آسیا الصغری إلى ما یدای أبواب القسطنطيلية . فقد نتج ٠‏ 


)1( لا |خحال السنیین يعدون الشيعة من الكفرة » الهم إلا عند بعص المتمصيين > وذلك med‏ 
فى الواقم مسلیون یژمنون بالله وثبیه وکنبه . nll)‏ جم ) 


AVY 


عن غزو أرمينية آنبم داروا من الشمال الشرق حول حاجز قبليقية ابلبلی الذى طالا 
صد جيوش المسلمين . ثم ما لبث الترلك نحت قيادة ألب أرسلان الذى Ley‏ فى يده 
كل قوة السلجوق » أن حطموا اليش البزلطی تحطيما اما فى موقعة ما زيكرت 
(Manzikerty ۱‏ أو ملا جرد (Melasgird)‏ ( ۱۰۷۱ . وكان تأثر هذه المعركة فى 
أخيلة الناس عظیماً جد . ذلك أن الإسلام coll‏ بدا عليه الانعلال البالغ والذى كان 
(ete‏ على نفسه Uo‏ وسياسياً » قد تنبه الناس إليه فجأة » وإذا به قد بض ثانية 
من كبوته » وكانت الإميراطورية البيز نطية العجوز الامنة هى اتی لاخ أنها عل 
شفا الانبيار , 


كان فقدان آسيا الصغرى سر بعاً جد . واستقر السلاجقة فى قونية (conium)‏ » 
فيا هو الآن بلاد الأناضول . ول عض طويل زمن حتی آلت ae‏ قلعة نیقیا 
. المقابلة للعاصمة . ۱ 


ددج كلت ا ا ge‏ 


سبق أن تكلمنا عن هجوم النورماندين على الإميراطورية البيزنطية من الغرب > 
وعن معركة دوزازو )1١89(‏ ؛ كا آلعنا إلى أن القسطنطيئية كانت لا تزال تى 
ذكريات قوبة وحية عن الغارات الروسية البحرية ( ٠١4‏ ) . لا جرم أن بلغاريا 
روضت ونصرت . ولکن b>‏ ضروساً غير فاصلة كانت تدور رحاها بينها وبن 
البتشنج ( البشناق ) . وکانت يدا الامبراطور ملين بالشاغل فى الثمال والغرب . 

وها قد جاء من الشرق ذلك التهديد انلطبر الذى زاد الطين بلة . ولا بد أن تقدم 
الأتراك السريع نى تلك البلاد التى طال ما العهد بأيدى بزنطة قد لاح لها فى صورة 
الدذ ر BIG dl‏ قاضية , لذلك JAI‏ الإمراطور البيزنطى ميخائيل السابع بدافع 
oda‏ ال#عطار نی تناوشته می کل جانپ ۰ خطوة پرجح آنا پدت له ولروما عل 
السواء ذات أهمية سياسية قصوى . OB‏ العام البوناى تطلع إلى أخيه اللانينى الذى دب فيه 
. دبيب الياة من جدید . والس المساعدة من البابا جر يجورى السابع . وما لبث خلفه 

(flu -۱۳( ۱ 


AVA 


آلکسیوس كومنينوس أن كرر ذلك الرجاء على البابا إربان الثانى فى مزيد من 


ولا بد أن هذه ai‏ كل Soe a ten‏ راقو لور 


البابا على العام السیحی بأسره . 


ولقد تتبعنا فى هذا تاريخ نمو هاته الفكرة الذاهبة إلى إنشاء حكومة. دينية لعالم 
المسيخية ‏ وللبشر كافة من خلال dle‏ المسيحية ذالك - وأظهرنا كيف أنه كان من 
الأمور الطبيعية الى تقتضها الضرورة أن نجد تلك الفكرة فى روما مركزاً لها بسبب 
ما اختصت به من متوارث التقاليد عن فكرة الإسراطورية العالية . كان بابا روما 

هو البطر برك الوحيد فى الغرب ؛ وتكان رئيس tes‏ لمنطقة مترامبة الأطراف > لا 
السائدة هی اللاتيلزة ؛ فأما بطاركة الكنيسة الأرئوذ کسية العرون فهم قوم يتكلمون 
اليونانية » وبذا كان صوتهم غير مسموع فى کل آرجاء متلکاته ؛ هذا إلى أن إضافة 
عبارة « ومن الابن أيضاً Filio pue‏ » إلى العقيدة اللاتينية أدت | إلى فصل المسيحيين 
il‏ نطیین بوساطة ue]‏ النقاط sail‏ قبقة انحفية التى یتعذر معها کل توفيق . 
( وتم الانفصال الانی فى ۱۰۵۵) . 


.. كانت حياة قصر اللاتيران e‏ نواحها بتغر شاغل کرسی ‏ 
القديس بطرس ؛ فكانت روما البابوية فى بعض الأحيان مباءة فساد ودنس ‏ شأنها 
أيام بوحنا انا حشر ؛ وكان بظلها فى أحيان أخرى سلطان رجال يفكرون تفكيراً . 
رحبا ونبيلا . على أنه كان. من وراء البابا جمعية الكرادلة والقساوسة وعدد کب من , 
الموظفين ذوى التعلم الراق. » الذين لم يغب عن أبصارم قط حتى فى أحلك الأيام 
وأفظعها » تلك الفكرة العظيمة الفاخرة القائلة بمملكة دنيوية مقدسة » وبسلام من 
المح يعم أرجاء الأرض قاطبة » وهى الفكرة ة التى ترجم عنما لقدیس أوغسطين . 

ظلت هذه الفكرة طوال العصور الوسطی هی القوة المادية الى توجه روما . أجل 
إنه حدث أحياناً أن سادتها بعض العقول انلبينة » وعندئذ تلعب روما فى * شئون العام " 
دور عجوز شرهه خؤون ماكرة مكرأ Gir‏ + ورعا جاء فى إثر ذلك دور رجولة 


۳۷۹ 


ودهاء دنیوی کامل أو دور رفعة وعظمه . ثم TE‏ بن هدا وذاك فترة تعصب 
أو تقعر وادعاء gall‏ + يوم يغدو الاهتام كله Lau‏ على Ball‏ الذهبية . gl‏ رعا حدث 
ate!‏ خی ۰ يصبح معه اللاي Ol‏ عرشاً ce‏ المستبدين بأمرهم النغسین فى الملذات 
أو المغرمين بالحمال المستعدين لببع كل ما تستطيع الكنيسة أن تقدمه من أمل أو شرف 
مقابل نقود ينفقها على الملذات والمظاهر : ومع ذلك فإن fae‏ البابوية كانت على 
الحملة تسر فى طريقها » ولا تلبث gr‏ حتى تعرز بعد ذلك أمام الريح ثانية 


وق هذه الفبرة اتی وصلا با الآن > وهی مدة القرن الحادى عشر » کانت 
وما سحت نفوذ شخصية سياسى عظم نادر المثال < هو هلدبرائك (Hildbrana)‏ ¢ 
الذى تولى مناصب متنوعة نحت رياسة مجموحة متعاقبة من البابوات ‏ ثم أصبح آخر 
الامر Lb‏ بامم جریجوری السایع ز ۱۰۷۳ - دار . وإنا لنجد أن الرذيلة والتوانى 
والفساد قد میت بفضله من الكنيسة نماما ۰ of,‏ طريفة انتخاب البابوات قد 
أصلحت » bus of,‏ عظيا قد استعر طيبه مع الإمراطور على مسألة ذات حيوية 
بارزة 6 هی مسألة ٠‏ التعيينات Investitures‏ » . فهل کان البابا أ و العاهل الزمنی 
هو صاحب القول الفصل ف تعيين الأساقفة على ابروشيائهم ؟ وإنا لندرك على وجه 
أحسن كر كانت تلك المسألة حيوية بالغة الأهمية إذا en‏ و 
الأراضى كان فى كثير من الممالك ملكا لرجال الكنيسة . وكان رجال الكنيسة 
الكاثو ليكية ون ل ذلك الحين أن يتزوجوا ؛ ولكن العزوبة فرضت آنذاك 
علی ا 
علی و نجه أكل . 


على أن النزاع على مسألة « التعيينات » حال dy‏ جریجوری السابع وبين الاستجابة | 
الفعالة لول استصراخ جاءه من یز نطة ؛ غير أنه ترك فى شخص إربان الثالى خليفة 
له ذا فضل وجدارة ٠١494 ۰ MA)‏ ) + فلما جاءته رسالة آلیکسیوس » استمسلك 
إربان على الفور بالفرصة النى she‏ له لضم كل الأفكار والقوة فى أوربا الغربية فى 
| تيار واحد من الحمية واطدف . وكان يرجو من وراء ذلك أن يقضى على wa tly‏ 
الخاصة » السائدة فى أوربا » ويحد الخرج المناسب الذى تنصرف إليه طاقة النورماندیین 


۸۸۰ 
الحائلة . ورأى فپا كذلك ف رصة لتنحية الدولة والكنيسة البز نطية عن مکانتهما ؛ 
وبسط سلطان الكنيسة ALI‏ على سوريا وفلسطين ومصر . 


وسبعت آقوال مبعوثى أليكسيوس فى مجلس کنسی دأعى على عجل عدينة بيانشزا 
ر بلانشنتا . وف السنة التالية عقد إربان فى كليرمونت ( ۱۰۹۵ ) Cle‏ عظيا 
Li‏ » نظمت فيه كل قوى الكنيسة”النى تجمعت فى بطء للقيام بدعاية عرب عامة 
ضد السامن . وكان لزاماً أن تقف الحربْ الحصوصية ویخمد كل ما بين المسيحيين 
من حروب + حتى يطرد الكافرون . LIM].‏ ...] وتصبح أرض 
القبر القدس نى الابدی المسيحية من جديد . 


وان Le‏ الاستجاية النى قوبلت ما تلك الدعوة لمکننا من أن نفهم ذلك sal‏ 
العظم من التنظم البناء الذى تم نى أوربا الغربية فى الفرون اللحمسة السالفة . فانا ف 
بداية القرن السابع « Ll,‏ أوربا الغربية خلیطاً متناثراً من الحظام الاجتاعية 
والسياسية » لامجمعها فكرة مشركة ولا أمل مشترك » وألفيناها نظاما قد تحط حتی 
كاد أن يصبح ذرّات من أفراد لا يبحثون إلا عن أنفسهم ومصلحتهم . فأما الآن » 
ونحن فى ختام القرن الحادى phe‏ » فيسرى بين الناس نى کل ناحية اعتقاد مشرك : 
el‏ فكرة جامعة » قد يستطيع الناس أن بوها أنفسهم ‏ وبا يستطيعون أن يتعاونوا 
معا فى مسعى جماعى عام . ولا رى بأنفسنا هنا ما صنعته الكنيسة المسيحية بعملها 
وجدها » بالرغم من وجود کثر من الضعف وعد#السلامة الذهنية والاخلاقية . 
وإنا لنستطيع أن نقدر الأدوار السيئة التى تردات فما روما أثناء القرن العاشر وما حوت 
من الفضائح والنجاسات والقتل والعنف » — قدرها الحق إذا وزناها al ye‏ هذه 
الحقيقة الديدة . ولا شك كذلك فى أنه كان بوجد فى كل أرجاء العام ااا 
قساوسة کثرون من الكسالى والشريرين الحمتى » ولكن من الببن أن عبء التعلم 
والتنسيق لم يتم إلا بواسطة عدد pie‏ من السیسن والرهبان والراهبات الذين کانوا 
يعيشون عيش الصلاح . ذلك بأن حلفاً عظیا جديداً > هو.حلف العام المسيحى قد 
ظهر فى هذ العالم » وقام ببنائه آلاف من الأنفس الخلصة المجهولة . 
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ولم تقتصر هذه الاستجابة لدعوة إربان BUN‏ على من قد نسمهم بالتعلمین ۱ 
فلم يكن الأمر جرد فرسان وأمراء يرغبون وحدمم فى الاتخراط فى تلك الحروب 
الصليبية . وإلى جوار شخص إربان يجب أن نضع شخص بطرس الناسك » وهو 
طراز من الرجال جديد فى آوربا ؛ وإن كان يذكرنا يعض الشى ء بالأثبياء pall‏ انين . 
قام هذا الرجل يدعو .للحروب الصليبية بين عامة الناس . وکان بقص فا ناس 
- إن صدقاً وان كذياً » إذ أن ذلك آمر لا يكاد يعنينا فى هذا القام ‏ قصة حجه 
إلى بيت القدس + ويحدتهم عن التدمير المنطوى على الاستهانة البالغة » الذی أنزله 
بالقر المقدس الأتراك السلجوقيون » الذين أستولوا عليه ق زمان ما بقارب ٠١1/8‏ ) 

(١‏ إذ ما يزال تاريخ هذه الفئرة ممما جداً ) ؛ erty‏ عن ضروب الغصب والايتراز 
الحائر والفظائع .الوحشية والقساوات التعمدة التى ينزلونها بالحجاج المسبحين إلى 
الأماكن المقدسة . طوف هذا الرجل » حاق القدمين وفى ثياب خشنة وممتطيا حماراً 
وحاملا" صلیاً ضخاً + أنخاء فرنسا WU,‏ » وهو يخطب فى كل مكان gale‏ 
حاشدة فى كنيسة أو شارع أو سوق . 


وإنا لنتبين أوربا هنا وقد call‏ بينها لأول مرة فكرة واحدة وروح جامعة ! 
UL‏ لنلمس هنا استجابة عامة من الغضب من قصة ظلم يقع فى مكان سحيق » ونشهد 
تفهما مريعا لهدف مشترك یجمع بن الغنى.والفقير على السواء . وليس فى طوقك 
أن تتصور حدوث ذلك ٠‏ الثیء فى [مبراطورية أوغسطس قيصر » ولا فى أبة دولة 
سابقة لها فى تاريخ العالم . ورا كان شىء من هذا القبيل ممكا فى fle‏ « هيلاس 4 
الأصغر حجماً بکثر » أو فى بلاد العرب قبل الإسلام + فأما هذه احركة فكانت 
توثر فى الأمم والمالك والالس والشعوب . فن الى إذن آننا نعالج هنا شيثاً جديداً 
ظهر فى dll‏ » هو ارتباط جديد واضح بين الصلحة الش رکة وبين وعی الرجل 
۱ 


تاريخ الإنسانية ج٣‏ 
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44 الحروب الصليدية 


كانت هذه الحماسة المتأجحة مختلطة منذ بدایها بعناصر أكثر اتضاعاً . فقد كانت 
هناك اللخطة الحادئة الضبوطة التقدر التى رسمتها الكنيسة اللاتينية الطموحة الحرة 
لإخضاع الکنسة البيز نطية Well‏ للإميراطور والحلول محلها . وکانت هناك غريزة 
اليب الذى لا حد له لدى النورماندین الذين كانوا عزقون إيطاليا إرباً ویبعترونبا 
TS‏ .ی ay‏ عان.ما ee dye‏ آنذاك إلى عا مغانم جدید أوفر ثراء . 
وكان يخم على ابلموع الق ولت عند ذاك وجهها شطر الشرق + شیء SFT‏ 
فى التكوين البشرى من عاطفة الب » وأعنى به الكراهية النامة عن الحوف تلك 
الكراهية الى أججتها دعوات الدعاة الانقة والمبالغة فى فظائع وقساوات الكفرة 
[ كذا ! ! . . . ] ناراً حامية . 


وكانت هناك فضلا عن ذلك قوى أخرى تعمل عملها + ذلك Ob‏ السلاجقة 
والفاطميين غير المتساين كانوا آنذاك عقبة كأداء فى سبيل نجارة جنوا والبندقية 
صوب الشرق « وكانت go‏ ذلك الحين تنساب بطريق بغداد وحلب أو بطريق مصر . 
فلم يكن بد من فتح هذه السالك المغلقة عنوة > إلا إذا احتکر طريق القسطنطينية 
والبحر الاسود التجارة الشرقية احتكاراً Le‏ . وفضلا عن ذلك فقد حدث فى 
( ۱۰۹۶ ۰ ۱۰۹۵) وباء وجاعة امتدا من نهر الشلت (Scheldt)‏ إلى بوهيميا » 
وترتب عليهما اختلال اجتاعى بلیغ . 


يقول الستر آرنست بارک و لا عجب إذن أن ينطلق هو الشرق تیار من 
امجرة » شأن مايحدث فى الازمنة الحديثة من انسیاب الناس نحو منطقة للذهب 
حديثة الکشف - تيار حمل فى أمواهه العكرة أدراناً كثيرة من المشردين والفلسن 
ومتتبعی العسکرات والباعة التجولن والرهبان اللاجتن والاشرار الفارین 6 موسوم 
پنفس de‏ الخليط التعدد الألوان » ونفس حى الحياة » ونفس التأرجحات بن الب اء 
والادقاع التى تمز الاندفاع إلى منطقة الذهب الیرم » . ۱ 
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( شکل ١4١‏ ) خريطة المرب الصليبية الأول 


على أن هذه كائت أسبابا ثانوية مساعدة . فأما الحقيقة ذات الأهمية البالغة لدی 
مورخ البشرية فهى هذه « الإر ادة التازعة إلى شن حرب صليبية » المتجلية فجأة 
على صورة إمكائية جماهرية جديدة فى الشئون الانسانية . 


وقصة الحروب الصليبية مليئة بتفاصيل رومانسية رائعة Shed!‏ يلرم إزاءها 
كاتب معالم تاريخ أن يغفر لقلمه إذا هو انساب منه عند منعطف ذلك الید ان الحذاب . 
وكانت أول القوات التى سارت شرقا ماهر غفرة من أناس غير منظمین ISN‏ 1 
جیوشا » وقد ساولوا أن بتخاوا من وادى الدانوب طريقا هم > ثم ینحرفوا 
جنوبا إلى القسطنينية . وكانت هذه هي « Qed‏ الصليبية a‏ ) . وم حدث 
٠‏ البتة من قبل ى تاريخ العالم بأسره أن كان هناك مثل ذلك الشپد من ابلهاهير 
الى لا قائد ما أو تكاد والتى تحرکها فكرة ؛ بيد YT‏ كانت فكرة بالغة الفجاجة . 


AAg , 


فلا أن أصبحوا بین ظهرانی الأجاتب »لم يبد علهم أمهم أدركوا آنبم لم يصلوا بعد 
إلى بلاد الكفرة29 . وقد ارتكبت حاعتان عظيمتان من الغوغاء : ها مقدمة الحملة > 
من ضروب اطروج عن الاعتدال فى بلاد الجر (حيث كانت اللغة ‏ لا ريب - غير 
مفهومة هي ) ما استثار انجريين ‏ المنغاريين ) إلى القضاء علهم . فأعلوا فهم السيف 
ذبحا وتقتيلا” . وابتدأ حشد ثالث عمله عذشحة كبرة أعملها فى مود أرض الراين — 
ذلك أن الدم السبحى كان فائراً ‏ ثم SE‏ ذلك Wels ats poh!‏ رارق 
حشدان آخران أوربا بقيادة بطرس ووصلا إل القسطنطياية > وک كانت دهشة 
الإمبراطور أليكسيوس وجزعه بالغن ! ! . .. ذلك أنهم دأبوا على طول الطريق 
يبون ويتهكون الحرمات »> فحملهم الامر اطور آخر الأمر بالسفن عير البسفور » 
وهناك لم زمهم السلاجقة فقط بل ذبحوهم على بكرة آبهم ( ۱۰۹۲ . 

وما Canty‏ له أن ظهور ١‏ الشعوب ) Js‏ مرة کشعوب فى تاربخ ارت 
الحديث » كان ظهورا تعس غير موفق » وقد أعقبه مجىء القوات النظمة ۱۰۹۷ 
اتخصصة للحملة الصليبية الأولى . جاءوا من طرق شتى : - من فرنسا ونورماندى 
وفلاندر وإنجلرة وجنوب إيطاليا وصقلية » وكان النورماندیون عصب الحملة 
وعزیتها » فعبروا البسفور واستولوا على نيقيا التى اختطفها أليكسيوس مهم قبل 
أن ينهبوها : 

ثم واصلوا Pe‏ على نفس الطريق الذى اه الإسكندر الأكير فى الغالب 
et‏ قبن البوابة القيليقية » تاركين الأتراك فى قونية غير مهزومين »> ومجتازين ميدان 
معركة إيسوس ثم مواصلین السير إلى أنظاكية التى استولوا علا بعد حصار قارب 
ال م هزموا جيشاً عظها جاء من الوصل لنجدتها 1 

وظل قسم كبر من الصليبيين فى أنطاكية » وتقدمت قوة أصغر تحت قيادة جودفری 
الہویونی ر نسبة إلى 3522 Bouillon‏ من أعمال بلجيكا ) آماماً إلى بيت القدس . 


(۱) غريب أن يشير الکاتب إل المسلمين بالكفرة فإن كان ذلك منه متابمة لأهل العصر الذى 
يكتب فيه فما كان أحراه أن ogy‏ نفسه عن مثل هذا be!‏ یالاسلام وأهله » یلبم يعبدون الله و حده 
. فلا شرك ولا كفران . (eal)‏ ۲ 
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«وبعد حضار دام أكثر قليلا من شهر ۰ استولوا على المدينة ٠١ Use‏ يولية 
4 ) . كانت AA‏ رهيبة ؛ وكان دم المقهورين يجرى ف الشوارع حتى لقد 
كان الرجال يصيہم رشاش الدم وهم ركوب . وعند ما آرخی الیل سدوله > جاء 
الصلیبیون وهم « يبكون من فرط الفرح » إلى الناووس المقدس بعد حوضهم فيا 
أريق س دم سال کانحمر من معصرة العنب . ورفعوا ath Tam‏ الملطخة بالدماء 
يصلون شكرا لله . وبذلك انتبت الحرب الصليبية الأولى فى ذلك اليوم من شبر 
يولية »0۱ 


و سرعان ما استحوذ رجال الدین اللاتینیون الرافقون للحملة على سلطة بطر رك 
بيت المقدس » ووجد المسيحيون الأرئوذكس أنفسهم تحت الحم للاتینی فى حال 
يكاد يكرن أسوأ منه تحت حکم الأتراك . وكان أن تأسست إمارات لاتينية فى أنطاكية 
والرها Edessa‏ ¢ وابتدأ النزاع على السلطان بين مختلف هولاء الملوك والقصور » 
كما أخفقت محاولة كانت غابتها جعل بيت القدس ملكا لبابا . على أن هذه أمور 
معقدة مخرجنا عما بين أيدينا من مجال . 


ومع ذلك فلنقتبس فقرة عامرة ,ما يتميز به جیبون من خصيصة : «ورعا ملت 
فى أسلوب أقل وقاراً ما يليق بالتاريخ » إلى تشبيه الإمير اطور أليكسيوس بابن آوی» 
الذى يقال إنه يتعقب خطی الأسد ويلتهم ما يفضل منه . ومهما يكن مبلغ محاوفه 
وعنائه أثناء مرور الحملة الصليبية الأولى » فإنه قد جوزى علما أوى جزاء Lis‏ 
اجتناه بعد ذلك من وراء مغامرات at al‏ . فان مهارته ويقظته أتاحت له احتياز 
نيقيا أولى فتوحهم ۰ ومن نقطة التبديد هذه اضطر الأتراك إلى إخلاء ما يجاور 
القسطنطينية من أرض . 


« وعلى حين كان الصليبيون بشجاعتهم العمياء يتوغلون فى داخل آقطار آسيا » 
انتبز اليونانى SU‏ الفرصة المواتية وأفاد من استدعاء ار لك آمراء ساحل البحر ليلتفوا 
حول لواء السلطان . فدافع الأتراك من جزائر رودس وخیوس ؛ وأعيدت مدن 


١ (‏ ) پارکر فى مادة م الحروب الصليبية » المرسوعة البريطانية . 


ied by registered version 
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إفيسوس وأزمر وسارديس وفیلادلفیل۱) واللاذقية إلى الإمزاطورية الى وسع‎ 
أليكسيوس رقعتبا من الاس بونت ( الدردنيل ) إلى ضفتى نهر المياندر و إلى شواطی‎ 
يامفيليا7) الصخرية . وعادت الكنائس إلى سابق أمبتها ؛ وأعيد بناء الدن ونحصينها ؛‎ 
وسر القطر القاحل عستقرات من السیحین اللذين نقلوا برفق من التخوم‎ 

النائية اسلطر ة . 


( شكل ۱:۲ ) قبر صلاح الدين 


« ور عا اغتفر نا کل أخطاء أليكسيوس من أجل هذه الرعايات الأبوية » إذا نحن 
تناسینا حلاص الناو وس المقدس 4 و لکنه كان فى نظر اللاتن موصوما بتهمتی الخيانة 
والغدر القبیحتن ! ! وکانوا آقسموا cng‏ الولاء والطاعة لعرشه ؛ بيد أله وعد 


(۱) فیلادلفیا: مدينة باقلیم « Lad‏ » القدم بآسپا الصغرى واسها الحديث « a HEY‏ ۰( الم 
( ۲ ) پامفیلیا : منطفة نم جئوب أسيا الصذری . Cpl)‏ 
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بأن يساعدهي فى مغامرتهم بشخصه أو على BY‏ يجنوده وأمواله ؛ فأحلهتم نکوصه 
الدلىء من ميم ؛ وعندئذ صار السيف الذى أبلغهم ذرا النصر » هو الكفيل 
بضمان استقلالم العادل عنه . ولا.يبدو أن الامرراطور حاول أن يبعث من جدید 
مدعياته القديمة البالية على ke‏ بيت المقدس ۰ على أن عهده بامتلاك حدود قيليقية 
وسوريا كان أحدث کا آنهما كانتا أقرب إلى ذراعیه منالا . وكان أن أبيد جيش 
الصليبين العرمرم أو تشتت ؛ وكان أن شغرت إمارة أنطاكية وأصبحت بلا رئيس » 
مباغثة برهمند وأخذه أسراً ؛ وأمبظت الغدية كاهله بالدين ؛ ولم يكن لأتباعه 
النورمانديين كرة ف العدد كافية لدفع عدوان الرؤم وارك .' 


« وقد آضمر بوهمند أثناء هذه tel‏ عزماً dele s‏ ترك الدفاع عن أنطاكية 
لقريبه امخلص تانكريد ؛ وعلى تسليح الغرب ضد الامراطورية البز نطية ». وعل 
تنفيذ الحطة التى oy‏ درساً ومثالا عن أبيه جويسكارد . وأحيط نزءوله إلى السفينة 
بالكتان ؛ ولن وثقنا بقصة تروبها الأميرة أا » فإنه مر فى البحار المعادية {ys‏ 
اعتباء شديدا فى تابوت . ( وتضيف Mla Gh‏ إلى ذلك أنه رغبة فى استکال 
الحدعة » أقفل عليه التابرت مع ديك ميت ؛ ثم تتنازل OT‏ فتعجب كيف استطاع 
الحممجى sell‏ أن يتحمل الحبس وریح التعفن الرمى . على أن هذه القصة السخيفة 
مجهولة لدى اللاتن ) . واستقبل فى فرنسا بحفاوة لم يشما أى ساس وذلك بفضل 
حسن استقبال الشعب له » وزواجه من ابنة الملك ؛ وكانت عودته ججيدة > إذ 
أن أشجع رجال العصر قد انضووا تحت إمرته العسكرية البرة ؛ وعاد فعر 
الأدريانى على رأس خمسة آلاف من الفرسان وأربعين WT‏ من المشاة » اجتمعوا من 
gail‏ آرجاء أوريا وغتلف ااا غير أن مناعة دورازو » وحصافة أليكسيوس 
واشتداد اجاعة واقتراب الشتاء فوتت عليه آماله الطموحة ؛ وقد أغرى الروم حلفاءه 
من المرتزقة على Bell‏ عن رایته . وعقدت غالفة سلام كانت حدا مؤقتا حاوف 
الروم 1 . 


he‏ الحرب الصايبية الأولى على هذه الشاكلة من التطويل لانها تبان تبياناً 
تام صفات هذه الحملات جیعاً . وأخحذت حقيقة النضال بن النظامن اللاتيق 


)1( أثاكومنينا : ( و88١٠‏ ) هی ابنة الإمبراطور ألكسيوس ومؤرخة حياته : ولعلها 
أول مؤرخة ف التاريخ . ( الرج ) 
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والبيزنطى تنجلى للعيان شيئاً فشیتا . وف (۱۱۰۱) cls,‏ الامداد الى لعبت فا 
أساطيل احمهورپتن التجاريتن البندقية وجنوا دوراً بارزاً » وامتد سلطان ملكة 


وشبدت ( ١١٤١‏ ) حملة صليبية أخرى » اشارك YS‏ كل من الإمير اطو ركوثراد 


(شكل ٠١۴١‏ ) كنيسة القديس مارك بالبندقية » وقد شادها ف القرنين ۱۱ و ۱۲ 
فنپون معظمهم من اللومپارد والشر قيين 


الثالث واللك لويس الفرنسی . كانت حملة أكثر فخامة وأقل نجاحاً وحماسة من 
سابقتها . وكان الدافع إلى إرسالها هو سقوط الرها فى يد المسلمين فى ( )١١54‏ . 
وكان فا فصيلة ضخمة من الألمان عمدت » بدلا من أن نتجه إلى الأراضى المقدسة » 
Jl‏ ما و اخضاع شعب الوند (wend)‏ 6 شرق تبر الإلب وکانوا لا بزالون 
Oey‏ . فوافق البابا على ذلك واعتيره من الحروب الصليبية » وكذلك كان شأن 


(۱) شب الوند أو القند : شعب من مجمومة الشموب الصقلبية كالبولنديين . ولنم صقلبية 


وأبجديتهم لاتينية الاصل pow‏ ۱۰۰ ألفاً . وبحيط بهم الألمان » ومع ذلك عانون لللآن على تاليدم 
ولنهم . (awl)‏ 
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الاستيلاء على لشبونة » وتأسيس الفصائل الإنجلدزية والفلمنكية SLL‏ الر تغال المسيحية . 


وق (1159) أصيح مغامر كردى اسمه صلاح الدين حا کا على مصر > ذلك 
القطر الذى قام فيه السنیون بثورة أسقطت الزندقة [ کذا ! ! ] الشيعية الى أسسها 
الفاطميون ہا . فوحد صلاح الدين هذا جهود مصر وبغداد ودعا إلى « الهاد » » 
أى الحرب المقدسة » أو الحرب الصليبية المضادة » مستاهضاً میم المسلمين على 
السیحین . وقد أثار هذا ابلهاد » فى ديار الإسلام من الشاعر القوية ما یدای 
ما أثارته الحرب الصليبية الأولى: فى عام المسيحية تقريباً . وتغر الحال آنثذ وإذا هو 
حال صلیی پنازل نظراً له cuted a ales‏ شير tcl‏ اسيل كد ايت 
المقدس (۱۱۸۷) . ۱ 

وآار هذا الأمر الحرب الصليية UI‏ ر ۱۱۸۹ ) . وکانت هذه أيضا حلة 
فاخمرة وضع خطتها الامبراطور فردريك الأول ) الشهير ياسم فردريك بر bey‏ 
بالاشتر اك مع ملك فرنسا وملك إنجلئرة الذی كان إعللك فى ذلك الوقت کشراً من أجمل 
القاطعاث الفرنسية ) . ولعبت البابوية دور ثانويا فى هذه الحملة ؛ مذ كانت فى أحد 
أدوار الضعث ؛ وکانت هذه الحملة الصليية أشد الحملات دماثة وفروسية 
ورومانسية . إذ خففت من حدة مرارة التعصب الديني روح الشهامة الفروسية الى 
رت كلا من صلاح الدين وريتشارد الأول ر قلب الأسد) )١١94--11489(‏ 
ملك إنجلئرة . فا أجدر ge‏ الرومانس أن يتوجهوا إلى الروايات الرومانسية المديجة 
عن هذه الفئرة Li glad‏ طعمها وشذاها . وقد أنقذت هذه الحملة إمارة أنطاكية إلى . 
ue‏ . ولکنها أخفقت دون استراداد بيت المقدس . ومع ذلك فإن السیحیین ظلوا 
مسيطرين على سواحل فلسطين . 

ولا وا زمان الحملة الثالئة » كان عنصرا العجب والسحر قد زالا من هله 
الرکات زوالا Le‏ . فان dle‏ الناس کانوا عرفوا خبایاها . ذلك أن الرجال كانوا 
پذهبون + فلا يعود إلا الملوك والنبلاء فرادى مشردين ؛ وغالباً ما يكون ذلك بعد 
فرض ضرائب باهظة على الناس aod:‏ الفدية اللازمة . 


)1( معنى LIS‏ پر بروسا هو ذو اللحية الحمراء . (pall)‏ 
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لقد ابتذلت فكرة الحروب الصليبية لکبرة ما استعملت وتفاهة ما استخدمت فيه . 
فكلا تنازع البابا مع شخص من الناس > أو إذا شاء "هو أن يضعف من قوة الامر اطور 
انلطرة بتوجيه مجهوداته وراء البحار ؛ راح يدعو إلى حرب صليبية » حتى لقد 
كفت الكلمة عن أن يكون ها أى معنى الا حاولة وضع شىء من النكهة ف حرب 
غير مستساغة الطعم . فهناك حرب صليبية أعلنت على المراطقة فى جنوب فرشا » 
وثانية على جون ر ملك إنجلئرة ) » وآحری على الامبراطور فردريك الثالى . فلم يكن 
الباباوات يفهمون أن الكرامة ضرورية للبابوية . أجل انبم بلغوا فى صدارتهم لعام 
السيحية أوج الرفعة اللقية . ثم أخذوا بعد ذلك يبددونها شيا td‏ . ولم يقتصروا 
على ابتذال فكرة الحرب الصليبية وتضییع قيمتها » بل جعلوا ماف يدهم من قدرة 
ath‏ على الحرمان ( أى طرد الناس من الرحمات القدسية » والآمال والسعادات الى 
WS‏ للم الدين ) - مثار السخرية باستعالها فى المنازعات السياسية البحتة. ول يقتصر 
الأمر على إعلان الحرب الصليبية على فردريك الثانى بل إنه « حرم » أيضاً ‏ دون 
ان يعود عليه ذلك ch‏ ضرر ظاهر . ثم حرم مرة ثانية فى (۱۲۳۹) » وجدد ذلك 
الحكم إنوسنت الرابع فى (Wee)‏ : 


ولم تصل معظل الحملة الصليبية الابعة إلى الأرض القدسة بتاتاً . خرجت من 
البندقية (*170) ۰ واستولت على زارا وعسكرت ف القسطنطيئية CMY)‏ 
cod Lely‏ المدينة ر( ۱۲۰۶) كانت اه Whar Usain‏ صريحاً عل 
الامر اطورية البيزنطية . فاستولت البندقية على شطر كبر من شواطىء الامبر اطورية 
وجزرها » وأقم آمر Gey‏ هو بلدوین الفلاندری ابر اطوراً بالقسطنينية . وأعلنت 
عودة الوحدة بين الکنیستن اللاتينية واليونانية » وحم آباطرة لاتان بوصفهم غزاة 
فى القسطنطينية من ( ۱۲۰۶ OVW‏ 


ثم حدث فی ( ۱۲۱۲) حدث رهیب » هو « حلة صليبية للأطفال » . فان هیاجاً 
لم يعد يستطيع أن يؤثر بعد فى البالغين السلیمی العقل انتشر بين الأطفال فى جنوی 
فرنسا وق حوض هر الرون . فسار مهور مكون من آلاف کثرة من الغلمان 
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الفرنسيين إلى مرسيليا + فاستفواهم تجار الرقيق إلى النزول فى السفن ‏ وباعوهم فى 
فى مصر Te‏ . وسار أطفال أرض الراين على آقدامهم حتى انحدروا إلى إيطاليا » 
وهناك تشتتوا بعد أن هلك منهم کشبرون فى الطريق . 


واستغل البابا إنوسنت الثالث هذه الحادثة العجيبة لصالحه ED‏ استغلال . فقال : 
« حتى الأطفال آنفسهم بلبسوننا ثوب الحزى والعار » . ثم حاول أن يستشز الحماسة 
dled‏ صليبية خامسة . وكان هدف هذه الحملة غزو مصر » لأن بيت القدس 
كانت عند ذاك فى قبضة السلطان الصری + وعادت البقية الباقية من هذه اللحملة 
ر ۱۲۲۱ ) » مجللة باحزی بعد جلاء غير كريم عن مدينة دمياط ۰ الفتح الوحید 
الذى فتحته » ومعها UT‏ من الصليب الق ببيت لقدس كمنحة جاد مها علهم - على 
سبيل العزاء — عدوهم المنتصر > ولقد سبق أن .لظنا ما مر بذلك الأثر ابلیل قبل 
أيام محمد fh‏ عندما حمله كسرى (الالى) آرویز إلى الدائن (طيشفون) » ثم 
استعاده الإر اطور هرقل . ومع ذلك فان أجزاء من الصليب الق » قد بقیت على 
الدوام 7 روما بكئيسة ( سانت کروتشی جير وسالمی (S. Croce-Gerusalemme‏ ملك 
أيام الإسراطورة هيلانة ( أم قسطنطن الكبير » التى تقول الأسطورة عنها » Wel‏ 
أطلعت على dee‏ رؤيا رأتها أثناء حجها إلى الأراضى المقدسة . 


ويقول جیبون : « إن حراسة الصلیب GLI‏ الذى كان يعرض يوم أحد القيامة 
فى جلال ووقار أمام أعين الناس » كانت موكولة إلى أسقف بيت القدس ؛ وكان 
هو وحده Gall‏ .رضى تفوی الحجبج المتشوقين Ob‏ هدم Wad‏ 'صغيرة منه » کانوا 
یضعونبا فى أوعية من الذهب أو الجواهر » begets‏ إلى بلادهم ظافرين . ولكن 
مالم يكن بد لهذه السلعة المريحة'من أن تنضب سريعاً » فقد وجد من اللام الزع Ob‏ 
ذلك Cad‏ العجيب كانت له قوة إنبات خفیة » وأن مادته Oy‏ كانت تتناقص 
ياستمرار إلا آنها تظل مع ذلك كاملة غير منقوصة ) . 


فأما الحملة الصليبية السادسة ( ٠١۲۸‏ ) فهى حملة قاربت درجة السخف . ذلك أن 
الامر اطور فردريك الثانى كان أقسم على القيام بحملة صليبية ثم نك بنذره . أجل إنه 
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شرع فى الحملة شروعاً زائفاً ولكنه عاد أدراجه . والراجح أله كان یدرم من جرد 
فكرة القيام بحملة صليبية . ولكن النذر كان جزءاً من الصفقة gil‏ ضمن ما نصرة 
البابا إنوسنت الثالث له فى انتخابه سر اطو را . فتشاغل بإعادة تنظم حکومة مملكته 
الصقلية » وإن كان أوهم البابا أنه سيتخلى عن هذه المتلکات لو أصبح إسر اطو را ؛ 
وکان البابا تواقاً إلى TLL‏ دون ما یقوم به الاسراطور من تنظم متلکاته الصفلية 
وإحكام ماسکها » - بارساله إياه إلى الأراضى المقدسة . ذلك أن البابا لم يكن 
لرغب فى وجود فردريك الثانى أو أى إمبراطور ألانى بأى حال فى ابطالیا > لانه 
هو نفسه كان رغب فى أن يم إيطاليا ١‏ فلما أن طال تملص فردريك DWI‏ » 
أصدر جز جورى التاسع عليه قرار ob Al‏ وأعلن عليه حرباً صليبية » وغزا ممتلكاته 
فى إيطاليا ر ۱۲۲۸ ) . وعند ذلك أقلع الإمبراطور بجیش إلى الأراضى المقدسة . 
وهناك Gall‏ بسلطان مصر ( وكان الامبر اطور يتكلم بطلاقة ست لغات من بيا 
العربية ) ؛ ولقد يبدو أن هذين السيدين » ولكل مهما آراؤه المتشككة » تبادلا 
وجهات نظر Wye‏ متجانسة وتناقشا LUI pl‏ .روح علمانية » وتباحثا فى اندفاع 
الفول Le‏ » وهو الأمر الذی كان مبددها Tage‏ عل السواء » واتفقا انحن pl‏ 
على عقد معاهدة تجارية وتسلم جزء من مملكة بيت القدس إلى فردريك . 


فکان هذا لاجرم نوعاً جدیداً من الحروب الصليبية » فهو حرب صليبية 
بالمعاهدات الخاصة . ولا كان هذا الصلیی الدهش روما » كان لزاماً عليه أن 
أن يستمتع gy sb‏ علمانی بحت فى بيت القدس » آخذا الناج من المذبح بیدیه » فى 
كنيسة كان كل رجال الدين قد انصرفوا منها . والراجح أنه لم يجد هناك واحداً 
منهم يريه الأماكن المقدسة . والواقع أن هذه كلها حظرها عليه بطر رك القدس ء 
. وأمر بإقفال أبواما . وواضح أن الروح هنا مختلف ام الاختلاف عن الروح الى 
أوحت تللث المذيحة الدامية الحمراء فى الحرب الصليبية الأولى . ول يكن فما حتى ذلك 
الا کرام لاظر پث الذى لقیته زيارة الخليفة مر قبل ذلك بستمئة عام . 


ورحل فردريك الثانى من بيت القدس‌وهو وحيد تقرياً » عائداً إلى إيطاليا من ذلك 
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النجاح غير غير الرومانسی ء وسارع إلى تنظم شئونه هناك » وطرد ابلتيوش البابوية من 
متلكاته » وأجر البابا على أن يحله من حرمانه (۱۲۳۰) . وى GLI‏ إن هذه ايرب 
الصليبية السادسة لم تكن نقيضا المقصود من oy Al‏ الصليبية ودليلا غير مباشر على 
سخفها وحدها میسقت lash‏ الاترى WS)‏ بر قسم تال 
عن فردر يك الثانی هذا » لأنه كان طرازاً تموذجياً فى تمثيله قوی جديدة بأعياتها > 
. أحذت تظهر فى الشئون الأوربية . 

نم فقد المسيحيون بيت المقدس مرة انية ( ۱۲64) ؛ إذ استرجعها منهم سلطان 
مصر بغاية السپولة عندما حاولوا أن پدروا مؤامرة ضده . فتسبب عن ذلك الحرب 
الصليبية السابعة » وهی حرب القديس لويس ملك فرنسا ( لويس التاسع ) الذی 
أخل فى مصر god‏ ؟ ثم افتدى (۱۲۵۰) . ول حدث أن أفلتت بيت المقدس مرة 
ثانية من RAS‏ المسلمين go‏ (۱۹۱۸ ) عندما سقظت فى ید قوة مختلطة من انود 
الفرنسية. و الاجلیز ية والمندية . 


وتنب بعد ذلك حملة صليبية ا ما نفس لويس 
نامع ذاك ۰ الذی مات هناك با حمى . 


yy‏ الحروب الصليبة اخشار للسيحية 


تنحصر الأهمية oy pall a gh‏ الصليبية لدى مرخ البشرية فى موجة العواطف 
وتوحيد الشعور اللذين أفما الحملة الأولى بالحيوية الناشطة . ثم أحذت الحملات بعد 
ذلك تنحدر إلى منزلة العمليات الروتيلية العادية » وأخذت قيمتها تقل بالتدريج 
كأحداث لها أهمية حيوية . كانت الحرب الصليبية الأولى bie‏ ضخماً يمائل اكتشاف 
أمريكا ؛ على حين لم تزد الحملات التالية عن رحلة اجتباز عادية للمحيط الأطلسى 
فنى الفرن الحادى عشر لا بد أن فكرة الحرب الصليبية كانت أشبه شىء بنور غريب 
رائع أضاء فى السماء » فأما فى القرن الثالث عشر »فان الانسان ليستطيع أن يتصورسكان 


الدن الأمناء وهم يقولون بصوت انتج وماذا ؟! أحرب صليبية أخرى ! !2 . 
(۱۱-سال ) 
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ولم يكن ما لقيه القديس لويس فى مصر » شيئاً يعد من قبيل خبرة جديدة 
اکنستبا البشرية » بل هی أقرب شما بجولة جولف على ملعب معروف . . . جولة 
لاحقها سوء الطالع وهی مجموعة من أحداث لا وزن ها . ذلك أن مناط اهتام الحياة 
قد تحول إلى اتجاهات أخرى . ۱ 


وتكشف بداية الحروب الصليبية عن أوربا بأجمعها وهی مشبعة عسيحية ساذجة ( 
ومستعدة فى Aa‏ وبساطة لأن تتبع قيادة البابا . إذ كانت فضائح قصر اللاتيران أثناء 
أنامه لشر رة تلك » التى نعرفها نحن حيعاً الآن » مجهولة حارج روما أو تکاد . أجل 
أصلح جر يجورى السابع وإربان ای كل ذلك وعوّضا الكنيسة عا أصابا . ولكن 
حلفاء‌ها نی اللاتبران والقاتيكان(2 لم يكونوا من الناحية العقلية والحلقية UTS”‏ بن 
ا وكانت قوة البابوية تقوم على الثقة التى أولاها الناس إياها » 
وهی ثقة استغاتتها الباباوية فى غير حرص أو عناية حتى أوهنتها . ذلك أن روما ظلت 
على إلدوا تنطوى على قدر أكير ما ينبغى من حصافة الكاهن ) ومکره » وعلى 

لزر اليسر من قوة ١‏ اللی » وروحه . ولذا فبیها كان القرن الحادى عشر قرن أناس 
٠‏ جهلة ذرى ثقة عیاء » كان القرن الثالث عشر قرن رجال عارفين غير مخدوعين . 
كان Uke‏ أكثر مدلية وأعمق نشککا . ۱ 


وكان الأساقفة والقساوسة والمؤسسات الديرية فى dle‏ المسيحية اللاتيلية قبل أيام 
جريجورى السابع على شی ء من الارتباط الفکاث العری نقريباً » كانوا من حبث الكيف 
والكنه غاية فى الاختلاف والتفاوت ؛ ولكن من الواضح rel‏ كانوا فى العادة على أعظم 
درچة من المودة الحالصة مع الناس الذين کانوا يعيشون بین ظهر انم ۾ كنا کانوا 
پنطوون على نصيب وافر من روح پسوع الى ما رحت ية فى شخصهم ۽ کانوا 
موضع الثقة » وكان للم نفوذ هائل « على ضمائر أتباعهم » . وكانت الكنيسة بالمقارنة إلى 


(۱) سكن البابوات قصر اللاتيران ge‏ ( ۱۳۰۹) © عندما أقام باپا فرنسی البلاط الباپوى ی 
ol‏ . فلما عاد البابا إلى روما فى ( ۱۲۷۷) » كان قصر اللاتيران قد خرب أو كاد © افأعنیح قسر 
الفاتيكان مقر البلاط البابوى , ركان ذلك القصر »© بالإضافة لى ميزات أخرى »> أقرب as‏ إل قلعة. 
انت انجياو حصن البابوية . ( المولف) . ۱ 
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حالتها فيا بعد » واقعة بدرجة أكر فى قبضة العلانيين امحليين والحاكم الحلى ؛ وكانت 
تقصها الروح العالية العامة التى صارت ها فما بعد . 


وقد أفضت جهود جريجورى السابع الفعالة فى تقوية الكنيسة وتنشيطها Tet‏ 
يستهدف زيادة قوة روما RSM‏ إلى فصم كثر من الروابط الخفية بين القسيس 
oily‏ من ناحية » وبين منطقة الريف التى من حوهما من الناحية الأخرى . فإن 
ذوى الإيمان IRL,‏ من الناس يومنون Ob‏ الفو سنة الحياة كنا يؤمئون بإخوائهم من 
الناس ؛ فأما الفساوسة حتى من كان منهم من أضراب جريجورى السابع نفسیه > 
فيعتقدون فى « الكفاية » الزائفة (gl)‏ ينطوى علما نظام مفروض على الناس . وأفضى 
الأزاع على مسألة « التعيينات » بكل أمر فى dle‏ المسيحية إلى الاسترابة من أمر الأساقفة 
واعتبارهم عمالا لدولة أجنبية . وتسربت هذه الاسترابة حتى وصلت إلى سكان 
الأروشيات29 . ولقد قضت مشروعات البابوية السياسية بأن يزداد الباباوات Tab‏ 
لمال على الأيام . وشاع بين الناس فى كل مكان إبان القرن الثالث عشر القول بأن 
رجال الدين ليسوا بالرجال الطيبنن » وأنبم لا يفتأون يتصيدون الأموال . 


وف أيام ابمحهالة الأولىكان الناس Els‏ على Jt‏ استعداد للاعتقاد ob‏ طائفة الكهنوت 
الكاثوليكية طيبة حكيمة . وكانت بالفعل خآ وأحكم نسبياً فى تلك الأيام . ذلك أنه 
وكلت إلى الكنيسة سلطات هائلة تتجاوز ماما الروحية - کا أبيحت ها حریات 
حارقة لكل معتاد . فاستغلت هذه الثقة أثم استغلال . وقد أصبحت الكنيسة فى القرون 
الوسطی دولة داحل الدولة فكانت لما عا کها الخاصة » التى لم تقتصر على النظر فى قضايا 
القساو سة (رجال الدين ) بل تناولت كذلك قضايا الر هبان والطلاب و الصلیبین والأرامل 
stills‏ ومن لا معين لم » إذ حتفط بقضایاهم لمحا کم الكنسية . وحيما كان لطقوس 
الكنيسة أو قواعدها دحل فى أى موضوع » اداعت أن ها الاختصاص و ندخلت فى مسائل 
من أمثال الوصية والزواج والأسّمان2؟؟ » وطبعا امرطقة والسحر والتجديف . وكانت 


00 الأبروشية + هى منطقة اختصاص إحدى الأستفيات زار مم ) 
(۷۲) المقصود هنا من الأعان حم مین وهو القمم (الر ج ) . 
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هناك سجون كنسية عديدة ربا قضى المذنبون فما کل حياتهم كاسفين . وكان US‏ 
هو الشرع الأعلى السبيحية » محكمته .روما هی محكمة الاستتناف النهائية الحاسمة . 
وكانت الكئيسة نجبى الضرائب ؛ ولم يكن لا ممتلكات فسيحة ولا دحل عظم من 
إلى هذا الأمر بوصفه عملا من أعمال الإحسان والتقوى + بل طالبت به كحق . 
وأحذ رجال الكنيسة من الناحية الأخرى پدعون عند لك حق الإعفاء من 
الضرائب العلمائية . ۱ 


ولا شلك أن هذه الحاولة منهم EW‏ بنفوذهم الخاص فى بابه والعلصمن نصیہم فی 
الأعباء المالية »> كانت Male‏ جسما ف السخط المتزايد على رجال الدین . وبصرف 
النظر عن كل ما يتعلق بالعدالة فإنه كان أمرا لا ينطوى على الحنكة . كان آمرآیجمل 
الضرائب فى آعن من pyle‏ دفعها تبدو عشرة أضعافها ؛ وجعل كل إنسان مرهف 
الحس إزاء ما تستمتع به الكئيسة من حصانات 


ونمة دعوى أخرى ادعتها الكنيسة كانت هی أيضاً أكثر سر فا وبعدا عن AR‏ 
هی Uy‏ بأن ها وحق التحلة » . ومعنى ذلك أن البابا كان يستطيع ف کشر من 
الأحيان أن fay‏ قوائين الكنيسة فى حالات فردية حاصة ؛ فهو قد يأذن لأبناء العم 
وأبناء الال أن يتزاو جوا ؛ وقد يسمح لرجل Ob‏ تكون له زوجتان » أو يحل أى 
إنسان من نذره ولكن إتيان مثل هذه الأمور ينطوى على اعتراف Ok‏ القوانين الى 
تتصل بها ليست قائمة على سس من الضرورة اللازبة والصلايج الفطری + GUL,‏ 
الواقع Le]‏ تنطوى على التضییق والمضايقة . فان مشرع Gl gill‏ للبشر قاطبة ملزم 
أكثر من كل اسان بالولاء للقانون . وهو دون الناس كافة ملزم أن يتصرف ls‏ 
القانون سيف مسلط عليه قبل كل الناس . ولكنه ضعف الإنسانية عامة ذلك الذى 
يوحى إلينا بأن نتخيل أن الوديعة التى تسلم إلينا لإدارتها UE]‏ هى مما ملكت أيماننا 
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۱۳ — الا مبراطور فردر Lh‏ العا و 


يعد الامر اطور فردريك الثانى شير مثال لطراز التشکك التمرد الذی استطاع 
القرن الثالث عشر أن ينبته . ورعا كان من الشائی أن تحدئك قلیلا عن ذلك الرجل . 
الذكى الساخر . وهوابن الامبر اطور هترى الساذس JUN‏ وحفيد فردريك برروسا » 
وأمه ابنة روجر الأول ملك صقلية النورمندى . فورث هذه المملكة (۱۱۹۸) وهو 
بعد فى الرابعة من عمره ؛ وظلت أمه وصية عليه ستة أشهر » فلما أن مانت أصبح . 
البابا إنوسئت الثالث ( ۱۱۹۸ - ٠١٠١‏ ) وصباً على العرش وقها عليه . 


ويبدو أنه حظى بتعلم استثنالی فى جودته عجيب فى تنوعه » وأكسيته مزاياه 
Li‏ ينطوى على املق والإطراء هو ١م‏ أعجوبة العام ٩۱000۲۳ mundi‏ © » وكان من 
deed‏ جعه بين النظرة العر بية إلى السيحية » والنظرة المسيحية إلى الإسلام » أن أصبح 
يعتقد أن كل الدپانات دجل » وهو رأى رعا ذهب إليه كثر من ذوى الرأى المكبوق 
الألسنة فى pace‏ الإعان ). بيك أنه نحدث دو نهم معير أعن آرائه ‘ ذلك بأن كثيراً من 
rine‏ و إخحاده مدون مسجل . 

وإذ أنه ترعرع تحت حَكم إنوسنت الثالث ذاك المتغطرس الشامخ بأنفه » الذى 
لا دو عليه Tat‏ أنه أدرك أن القاصر قد رشد » فقد نمت فيه روح تملص فكهة 
وكانت سياسة البابا أن بمنع قيام أى اتحاد جدید بين قوة انیا وإيطاليا > ويعادل هلا 
التصمم من جانب البابا عزم فردريك على أخذ كل ما يستطيع الحصول عليه . فلا أن 
هیأت له الفرص الساعة تاج WW‏ الامر اطوری » استطاع أن يضمن عون البابا له بان 
وافق إن هو انتخب - على ترك ممتلكاته فى صقلية وجنوب إيطاليا + ون يقفى على 
ما فى ألائيا من لخاد . ذلك أن إنوسنت الثالث كان من أعظم البابوات ولعاًبالاضطهاد » 
کا کان وجلا مقتدراً طبع على ابلشع والعدوان . و کان مسبانه بابا » صغير السن 
Te‏ مفرطاً » إذ Bol‏ عرش البابوية وهو .ی السابعة والثلائن ) . وانوسنت 


١ (‏ ) أصدرت الميئة المصريةالمامةلتأليف ترحة هذا الإدبر اطور lll‏ تحت اسم والزئديقالأمظر» ألفها . 
جوزيف le‏ ديس وتربمها الأستاذ آحد نجیب هاثم . وهی سيرة Wy‏ تسعسق لفنة من كل قاری" 


1 nif 
ار ج ) تاريخ الانسانية ج؟‎ ) ; a 
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هو الذى حض على شن حرب صليبية قاسية على المراطقة ف جنولى فرنسا » وهی 
حرب صليبية انقلبت من فورها إلى حملة نهب وسلب أفلت معهما الزمام من يده . 


وما أن انتخب فردريك إسراطوراً ( ۱۲۱۷) ۰ حتى ألح عليه إنوسنت Ob‏ پر 
OLAS‏ والوعود الى اا ( الإمبراطور ) Gall‏ ! | وقد Agat‏ آن 
يرفع عن رجال الدين التشريع العلانى ويعفهم من دفع الضراثب ۰ ووعد أن ينزل 
على الملاحدة (الحراطقة ) من ألوان القساوات ما جعلهم عبرة لمن عداهم . ولكن 
فردريك لم يقم بشىء من كل هاته الأمور . وكا قلنا قبلا » لم يقبل حتى أن يتخلى 
عن صقلية . إذ كان يؤثر المقام فى صقلية ويفضلها على ألانيا . 

ومات إنوسنت الثالث وقد أعيته مته الحيل (5١؟١)‏ ۰ ولم يصل خفه 
هونوريوس الثالث معه إلى أية ننيجة . ومات إنوسنت الثالث دون أن يتوج فردريك » 
ولكن هونوريوس فعل ذلك ( ۱۲۲۰) . وجاء جر يجورى التاسع ( ۱۲۲۷) بعد 
هونوريوس » والظاهر أنه تولى عرش البابوية معتزماً عزماً أكيداً مغيظا افيمنة على 
ذلك الإمراطور الشاب الحيتر . فحرمه على الفور لتكوصه عن ألقيام حملته الصليبية 
الموعودة » التى تأخر موعدها اثنتى عشرة سئة ؛ م شهر برذائله وهر طقاته وذئوبه 
عامة فى رسالة علنية نشرها ( ۱۲۲۷ ) . فرد فردريك على هذه بوثيقة على درجة 
ST‏ من الاقتدار » إما أن يكون هو كاتها أو آنها کتبت له : موجهة إلى كل [مراء 
أوربا » وثيقة ذات أهمية قصوى فى للتاریخ  EY‏ أول بیان واضح صريح عن 
ال gl‏ بين مدعيات البابا فى أن يكون الحا کم المطلق على عام السيحية پأسره » وبين 
مدعيات الحكام العمانين . وقد كان هذا الأزاع يسرى على الدوام كالنار تحت 
الرماد . ولكنه كان يضطرم هنا على صورة ما » ویتأجج هناك على صورة أحرى ؛ 
ولكن فردريك وضع الأمر GOV‏ عبارات واضحة عامة يستطيع الناس أن يتخذوها 
Ul‏ لاتحادم بعضهم بعض . ۱ 


حتى إذا كال هذه الضربة » ارتحل فى حربه الصليبية السلمية التى تحدثنا عنها من 
قبل . وى (۱۲۳۹) كان جريجورى التاسع بحرمة للمرة الثانية » ويجدد حرب الشتائم 
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العلنية cal‏ قاست منها البابوية الويلات من قبل . والبعثت المعصومة من le‏ بعد 
وفاة جر يجورى التاسع » عند ما أصبح إنوسنت الرابع bb‏ ؛ وللمرة الثانية صدرت 

٠‏ عن فردریلک رسالة قاضية كتما ضد الكنيسة » صار لزاماً على الناس أن يتذكروها م 
رسالة شهر فها بکریاء رجال الدين وانعدام التدين فهم » وعزى كل مفاسد الزمان 
إلى استکبارهم etl ts‏ واقترح على زملاثه الامراء مصادرة أملاك الكنيسة مصادرة 
عامة ‏ صر الكنيسة نفسها . فكانت تلك منه إشارة لم تبارح بعد ذلك Tul‏ أخيلة 
الأمراء الأوربيين . 


ولن نواصل الكلام عنه " سنواته الأخيرة ولا عن الكوارث التى نشأت عن 
عدم SIS!‏ ۰ فألقت على خاتمته ظلا من الإخفاق . وبد.بى أن حوادث حياته 
الخاصة أقل قيمة من جوها العام ومن الميسور أن يجمّع الإنسان شتات صورة UL‏ 
بلاطه ی صقلية . فإنه ليوصف - وقد دنت آخرته - ah‏ « آهرالوجه أصلع الرأس 
ضعيف اليصر » + على أن قساته كانت مليتحة جذابة . وكان مترفاً فى معيشته » 
مولعاً بالأشياء الحميلة . وهو یوصف بالاغراق فى الملذات . ولكن من*الواضح أن 
ذهنه لم يشعر بالاقتناع لا Se‏ من الشكوك الدينية » وأنه كان رجلا أوتى قوی 
استطلاع ويحث فعالتن للغاية . وكان بلاطه يجمع بين الفلاسفة البود والسلمن 
والسيحيين على السواء » وبذل جهداً كبراً فى سبيل إرواء الذهن الإيطالى يمئثرات 
شرقية عربية . وعلی يديه أدحلت الأرقام العربية واطبر إلى الطلاب المسيحيين» وكان 
۱ من بين الفلاسفة yrs‏ ف بلاطه میخائیل سكوت » الذى ترجم أجزاء من أرسطو 
۱ وتعليقات الفیلسوف Gall‏ العظم ابن رشد ( القرطى ) علها ٠‏ , 
۱ وق (۱۲۲) أسس فردريك جامعة نابولى » ووسع مدرسة الطب الکبرة. 
مجامعة سالر و أقدم ال جامعات وأغدق علها الأموال . كذلك أنشأ حديقة للحبوان . . 
وترك Los‏ فى التصق O‏ يكشف فيه عن لفسه حبرا بعادات الطر له ملاحظات _ 
دقبقة » وكان من أوائل الإيطالين الذين كتبوا الشعر بالإيطالية . والحق إن الشعر 
الابطای قد ولد فى پلاطه , وقد أطلق عليه کانب مقتدر اسم « آول احدئن» » وهی 


)1( التصقر : كا ورد ق معجم الوسيط » الصید بالصقور م (الارجم ) ۰ 
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عبارة تارجم فى براعة عا كانت عليه نواحيه الذهنية من استقلال وحياد فى 
الرأى بریء من كل تحبز . كان ذا أصالة تامة من جميع نواحها © وقد وفق 
فى ou)‏ أزمة أحدثت بعض النقص فى الذهب إلى دخال UF‏ مصنوعة من 
الحلد الختوم أو الرّق » تحمل وعدا منه بأن يدفع قيمتها ذهباً »> وهو ضرب من 
( البكنوت ) المصنوع من الد . وبذلك ابتعشت طريقة للنقد > لم ير العام منذ 
eg‏ ۱ 


وبالرغم من سيل الشتائم والسباب الى أغرق فيه فردريك ۰ فإنه ترك أعمق 
الأثر فى de‏ الشعب . ولا dip‏ جنوب [یطالیا يذكره بشكل MK‏ يضارع فى قوته 
ذكرى ابلیون الأول لدى الفلاحين الفرنسیین ؛ وهو لدمهم « فريدريجو العظم » 
ويصرح العلاء الألان أنه بالرغم من كراهية فردريك الظاهرة لألمانيا » فإنه هو 
وليس فردريك الأول ؛ فردرياك بربروسا » الذى تنتسب ad)‏ أصلا تلك الأسطورة 
LUM‏ وهی الأسطورة التى تمثل ملكا عظيا قد أخذه النعاس فى غارعيق » وقد 
نمت at‏ حول منضدة حجرية » التظاراً ليوم GAEL,‏ فيه dll‏ على يديه من 
وهدة فوضى بالغة إلى سلام شامل . وییدو أن بطولة القصة نقلت فما بعد إلى 
الصلیی ر روسا جد فردريك الثانی . 


كان فردريك الثانى طفلا عسر القياد على أمه الكنيسة » على أنه ميكن إلاموطيا. ' 
مهد السبيل وطليعة للكشرين من أمثاله من الأطفال العسرين . ركان الأمراء 
والمتعلمون ى أرجاء bas‏ كافة يقرأون رسائله ويتباحثون فبا : ub‏ طلاپ ‏ 
ابلتامعات الأشد إقداماً » فر احوا يلتمسون وبشخصون بأبصاره بل ومضمون :- 
٠‏ كتب أرسطو العربية الأصل التى جعلها فردريك فى متناول أيدمهم باللاتيلية . وألقت 
سالرنو على روما نورا مهلكا مؤذياً . ولا بد أن الناس على اختلاف أصنافهم قد 
راعهم قلة غناء ما انهال على رأس فردريك من ألوان OL AL‏ والعزلة عن 
الحماعة . ' 


6 سب معايب البابوية وتحد.داتها 


آسلفنا أن إنوسنت الثالث لم يبد عليه قط ما يدل على أنه أدرك أن القاصر 
فردريك الثانى كان ينمو ورشد . ولايقل عن هذا صدقاً أن البابوية لم يبد de‏ 
آپد؟ً آنپا أدركت أن أوربا كانت آخذة بأسباب النضج والرشاد . ومن المستحيل على 
wb‏ ذكى عصرى للتاريخ ألا بعطف على ما كان يجول فى ضمر البلاط البابوى > 
من فكرة تقول بوجوب قيام حكر عام للصلاح والر بحفظ على الأرض السلام » 
وألا ye,‏ عناصر النبل العديدة التى دخلت فى سياسة اللاتر ان . فلا بد للبشرية من 
أن تصل إن عاجلا وان آجلا إلى سلام عام واحد + اللهم إلا ذا قضت على جنس 
البشرى قوته الزايدة التى تعود عليه من wile pt‏ المهلكة ؛ ولا مناص لهذا السلام 
العام من أن يتخذ شكل حكومة » أو بعبارة أخرى ٠‏ هيئة ندعم القانون بطريقة 
دينية بأحسن ما فى كلمة دينية من معان — حكومة حكر الناس بواسطة التعلم الذى 
بخلق التناسق gall‏ بينهم ويسلكهم حبعاً فى تصور مشترك من التاريخ الاسانی 
والمصير الإنسالى . 

وعلينا الان أن ننظر إلى البابوية على آنبا أول محاولة واعية واضحة القصد ترى 
إلى تزويد العالم عثل هذه الحكومة . وما يجوز لنا أن نشتط فى الماسة والحد ونحن 
نفحص عن نقائصها وضروب عجزها » إذ أن كل درس نستطيع أن_نستفيده مها 
إما له بالضرورة أعظر القيمة لدينا فى تكوين فكراتنا عن علاقاتنا الدولية الحاضرة . 
ولقد محاولنا أن نشير إلى العوامل الرئيسية التى أفضت إلى انبيار الحمهورية الرومائية » 
ومن المناسب لنا الآن of‏ نحاول تشخيص الأسباب التى أدت إلى إخفاق كنيسة روما 
الكاثو ليكية دون نجميع وتنظم حسن نية البشرية وطواياها الطيبة . 

وأول ما يسترعى انتباه الدارس هو تقطع جهود الكنيسة فى تأسيس «مدينة الله» 
العالمية . فلم تكن سياسة الكنيسة منجهة بكل قواها وفوادها وباستمرار إلى تلك الغاية . 
فم يكن يحدث إلا بين الفينة والفينة أن شخصية ما متازة أو مجموعة ما من 


۹۰۲ 


الشخصيات الممتازة » كانت تتسلط علبا وتوجهها فى ذلك الانجاه . ذلك أنه مذ 
البداية تقریبً احتجبت مملكة الرب التى دعا إلها يسوع الناصرى كا بينا WT‏ واستترت 
وراء البادی والتقاليد الطقوسية الراجعة إلى عصر أقدم وإلى طراز Bal‏ عقلية . وقد 
كفت المسيحية منذ بدايتها تقريباً عن أن تكون محص ديانة نبوية وحلاقة . إذ أنها 
أوقعت نفسها فى شراك التقاليد العتيقة انلعاصة بالتضحية الإنسانية » وبالتطهر الدموى 
لدى alin‏ اثية “٠‏ © وبالكهانة القديمة قدم ابلماعة الإنسانية وبتفاصيل النواحى 
الدقيقة لطبيعة الإله . ومن عجب أن أصبع ابر الاتروری الإثرسكى ) الأعظم 
اخضبة بالدم أصبحت الداعية المتشددة التى تو كد للناس تعالم يسوع الناصرى ۱ ! 
وكذلك Lad‏ أوقعها عقل الإغريق الإسكندرى ف أحبولته يما جبل عليه من تعقيد 
ذهنی . حى إذا وقعت الكنيسة فى معمعان هذا التطاحن الذى لا مغر منه بن هه 
التفارقات التناقضة » اضطرت أن تصبح إعتقادية ( دوحاتية ) dal‏ بالمذهب 
الاعتقادى الحتمى OO‏ ذلك آنا حين يست من بلوغ حلول آحری UME‏ الفكرية ) 
التجأت إلى الاستبداد التعسق . 


فأصبح قساوستها وأساقفتها على التدريج رجالا مکتیفن وفق مذاهب واعتقاديات 
حتمية وإجراءات مقررة وابتة 4 حتى إذا ما آن أوان تولهم منصب الكرادلة 
أو البابوات إذا مهم فى العادة کهول قد ألفوا من الكفاح السياسى ذلك الضرب الذی 
يقصد إلى غاية قريبة مباشرة » ولم يعودوا أهلا لقبول آراء رحيبة يشمل آفقها العام 
بأسره . وم تعد فم بعد رغبة ق روئية مملكة الرب موطدة ف قلوب الناس . فقد نسوا 
ذلك الأمر ؛ وأصبحوا يرغبون فى رواية قوة الكنيسة التى هی قوتهم هم » متسلطة 

شئون البشر . وكانوا فى سبيل توطيد تلك القوة على أثم استعداد للمساومة مح 
أى شى ء حتى البغض وانلوف والشپوات المستقرة فى قلوب البشر . ونظرا Tyas OF‏ 
مهم كانوا على الأرجح Osea’‏ الريبة فى سلامة بیان مبادئهم dull‏ اشحکم وصحته 
المطلقة » لم يسمحوا بأية منافشة فيه . كانوا لا حتملون أسثلة ولايتساحون فى عتالفة » 


(۱) اثظر المعالم oye‏ ص (gal) ٩۳۳‏ 
(؟ ) الاعتقاد الحتمى أو القعلمى (Dogma)‏ : مجموعة البادی الى تعدها الکنيسة صحيسة تتجاو ز 
كل ریب وتلزم كل إنسان باعتناقها ولا تقبل فما نقاشا ( احرج ) 


( شکل ۱۱۸ ) الصليبى الغا 


ثم على BB‏ من عقيدتهم » بل لأثهم كانوا غير وان مها . وكانوا يريدون من 


وقد تجلى فى الكئيسة عندما ly‏ القرن الثالث عشر ما يساورها من قلق قاتل 
حول الشكوك الشديدة الى تنخر بناء مدعياتها بأكبلهوقد تجعله ثرا بعد عبن ٠.‏ فلم & 
تستشعر أى اطمثنان نفسی . وكانت تتصيد baa‏ ف كل مکان > کا تحت 
العیجائز ااتفات — فما يقال عن ٠‏ اللصوص تحت الأسرة وف الدواليب قبل ` 
اهجرع ols d‏ 
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ولقد سبق أن أشرنا إلى مافى الفارسی الذى صلب وسلخ جلده فی (۲۷۷) . 
وكانت طريقته ق عثیل الكفاح oy‏ ابر والشر تتمثله كفاحاً بن قوة من نور > 
كانت فى الواقع فى ثورة ضد قوة من ظلمة ملابسة للكون . وكل هذه العمیات العميقة 
تمثلها بالضرورة بعض الرموز والعبارات الشعرية » ولا تزال فكرات مانی تجد 
استجابة لدى كثير من الأمزجة العقلية اليوم . ولريعا سمع الإنسان البادی المانوية من 
فوق کثبر من النابر السيحية . على أن الرمز الكاثوليكى الصحيح كان رمزاً مغاراً . 


انتشرت هذه الفكرات الانوية انتشاراً واسعاً جداً فى أوربا » وبخاصة ف بلغاريا 
وجنوب فرنسا . وكان القوم الذين يعتنقونها d‏ جنویی فرنسا يسمون RMS,‏ 
أو الالبیجنسین ( (Albigenses‏ . وكان اختلاف فكراتهم عن الأصول 'الجوهرية 
السيحية من الآ لة Cast‏ جعلهم يحسبون أنفسهم سیحیین مخلصين . وكانوا كهيئة 
يعيشون عيشة. فضيلة وطهئر ظاهر فى عصر طافح بالعنف والفوضى والرذيلة . 
بيد أنهم أظهروا الشك فى صحة مبادئ روما وق التفسير الصحيح الکتاب المقدس . 
وكانوا یرون فی يسوع Tsu‏ على قسوة رب ١‏ العهد القديم 6 » ولیس a‏ 
[ كذا ! ! . . .] متسقاوإياه . ۱ 


ومن رتبطون ارتباطاً وثيقاً مع الألبيجنسيين طائفة أخرى تسمى الوالدونبون » 
والوالدونيون م أتباع رجل امه والدو ولكنه لم يكن يقل عن الاخرین مضايقة 
للكئيسة لانه كان ینعی على رجال الدين ثراءههم وترفهم . ويل إلينا أن اللاهوت 
الذى كان يدعو إليه كان كاثو ليكياً Caer‏ . وكان فى ذلك الكفاية لدى قصر اللاتتران » 
ومن ثم نرى مشهداً يبدو فيه إنوسنت الثالث وهو حرض على حرب صليبية ضد هاته 
الشيع التعيسة » ويأذن لكل نذل زنم أو متشرد أثم بأن ينضم إلى اميش وأن يعمل السيف 
والنار واغتصاب BAL‏ ورتکب كل ما يمككنأن يتصوره العقلمن أنواع abe AIMS‏ 
" ضد أشد رعايا ملك فرنسا مسالة . والقصص التى تروى عن هذه الحرب الصليبية 
| تحكى لنا من أضرب القساوة والنكال البشع ما يتضاءل إزاء بشاعته قصة أى استشهاد 


للمسيحين على أبدى الوثنيين » وهى فوق هذا تسیب لنا رعباً مضاعفاً لا هی عليه 


كان هذا التعصب الأسود القامی روحاً be‏ لا يجوز أن خالط مشروع حم 
الله نى الأرض . وإنه لروح يتعارض عاماً مع روح يسوع الناصرى . فا معنا قط 
أنه لطم الوجوه أو و حلع العاصم لتلاميذه lel‏ له أو غير المستجيبين لدعوته Ns‏ 
البايوات كانوا طوال قرون سلطائهم ف حنق مقم ضد من dud‏ نفسه بأهون تأمل 
فى كفاية الكنيسة الذهنية . 


dy‏ يقتصر تعصب الكنيسة على الأمور الدينية وحدها . فان الشيوخ احصفاء 
المولعين بالأمة السريعى اياج الحقودين الذين من LE‏ أنهم كانوا الأغلبية المتسلطة 
ae‏ كارا خرن Baan‏ عن مسري ا 
لم يصححوه وراقبوه . فنصبوا أنفسهم لحد من العلم » الذى كانت غيرتهم منه بادية 
للعيان . وكان أى نشاط عقلی عدا نشاطهم يعد فى نظرهم نشاطاً ؤقحاً . وقد خاضوا 
بعد ذلك يقليل معركة عظيمة مدارها مسألة موضع الأرض من الفضاء » وهل هی 
تدور حول الشمس أم لا تدور . ول يكن هذا فى الحقيقة من شئو شئون الكنيسة بتاتاً . 
ورعا كانت حسن صنعا لو أنها تركت للعقل ما للعقل من أمور » ولكن يبدو أن 
ضرورة داخلية كانت تسوقها إلى تنفير ضمير الناس الفكرى منبا . 


ولو أن هذا التعصب نشا عن عمق یقن حقبتی لكان فيه من السوء ما فيه » ولكن 
كان يصحبه عنصر لا يكاد يستازمن الاحتقار للذ کاء والكرامة العقلية عند الرجل العادى ۱ 
مجمله أقل استساغة بكثير فى عن تقديرنا العصری » ولا شك أنه جعله أقل قبولا 
لدى النفوس الحرة فى ذلك الزمان . ولقد سر دنا منتى الهدوء سياسة كنيسة روما نحو 
ca ease‏ . ولا شلك أن كثيرا ما استعملته من الآلات والوسائل كان 
بغيضاً مقیتا . وإنك لتشهد فى معاماتها لشعبها بالذات مسحة من السخرية الحقة . ولقد 
Per‏ بعدم‌مر اعاتها لتعائعها ذاتها الداعية إلى الصلاح والر ولاش آن كلها 
عن نظام التحلة . وکانت خحاعة حماقاتها قرف الساهس عدر بيع « صکول ر 


۱ ۹۰٩ 
التى ما يمكن افتداء الروح من عذاب الطهر بدفعة مالية . على أن الروح التى دفعتها‎ 
كانت واضحة ملحوظة‎ » as aie هذه الفعلة المتبجحة‎ 1 A 

وقبل أن تنبت بذرة النقد التى ازدرغها فردريك الث بزمن طويل فى آذهان 
الناس 6 Sy‏ مالا مناص منه من مار العصيان » كان يخم على عام المسيحية شعور 
واضح القوة يوحى إلى الناس بان حال البو الروحانی ليست على ما يرام . فابتدأت 
داحل الكنيسة الحركات - التى قد نسمها نحن اليوم بالحركات ١‏ الانتعاشية » » والتى 
تضمر فى نفسما النقد لكفاية طرائقها وتنظواتها القائمة أکر ما ثنطق به . وعندئل آخحذ 
الناس يلتمسون آشکالا جديدة من حياة MI‏ والهدى خار ج الادبرة وصفوف الکهنوت , 


وهناك شخص جد ر بالذ کر هو القديس فرنسيس الأسيسى ) ۱۲۲۹-۱۱۸۱ ) . 
ونسنا مستطيعان أن نضر له هاهنا ف ای تفصیل کیف أن هذا الشاب ا مغرف الظریت 
قل ولو كن ساره شاه waste‏ وا بطق سای ال + ولیس استبللاك 
قصته بعيد الشبه عن تجارب جوتاما بوذا الأولى . إذ أصابه تحول فجائی إلى المداية 
وسط tle‏ ناعمة بالمسرة واللذات > حتى إذا نذر عيشة الفاقة الشديدة » وهب 
نفسه SLL‏ تشبه حياة المح » ودمة المرضى والبائسين وبوجه أخص Mid‏ المصابين 
بالجذام » الذين كانوا یکترون عند ذاك فى إيطاليا . 


و انضمت إليه pale,‏ غفيرة مر لي ی الر هبان 
فى عفد » الرهبنة الفرنسکانية ( أو الفرنسکیة) . وأقم عقد من النساء التپتلات 
اخلصات إلى جرار عقد الأخوة الرهبان الأصلى ؛ وبالاضافة إلى هذا“ ضموا الم 
أعداداً pie‏ ة من الرجال واللساء ارتبطوا ہم کریدین ارتباطاً رسيا بدر جة 
أقل e gs N lL‏ ‘ 
وهو آمر يجب ملاحظته هنا وتسجیله - ون كان ذلك إبان الحملة الصليبية 
الحامسة . ولا تزال علاقاته بالكنيسة مو ضوع الأحذ والرد . وقد أقر اليايا 
إنرسنت الثالث عله ؛ غير أن عقد تشكيل الجماعة أعيد تكوينه وهو 
غائب بلاد الشرق بصورة تقوى روح النظام » ونجعل الرياسة lS‏ 


السلطة الوجهة محل الدافع che‏ . فأفضت هذه التغيرات إلى تخليه عن رياستها. 
وقد ظل حتى نہاية أيامه متمسكاً أشد امسك بالفقر کثل أعلى » ولكن لم يكد ,عضی 
٠‏ على وفاته أمد طويل » ge‏ كان العقد يحتاز الأملاك عن طريق القوامة على الأوقاف 
ویبی كنيسة عظيمة ودرا تخليداً لذكراه ی أسيسى . هذا إلى أن النظم الى طبقت 
بعد وفانه على حلطاثه وأتباعه المباشرين لا تكاد تفرقعن الاضطهاد فى شىء ؛ فجلد 
كدر من أرز المتحمسين للبساطة > وسجن آخرون 6 وقتل واحد أثناء محاولته 
اهرب » وتفی الأخ برنار « أول تلاميذه » سنة فى الغابات والتلال » وهز بطارد 


مطاردة الوحش الضارئ . 


إن هذا gl gal‏ الذى نشب داخل العقّد الفرنسكاى ( الفرنسکی ) » نزاع 
. شائق جدا . لانه ينذر بالمتاعب العظيمة الى كانت النصرانية ملة علها ؛ وقد ظل 
فريق من الفرنسسکانیین بجاهد طوال القرن الثالث عشر Ks‏ الكنيسة > وق 
(۱۳۱۸) أحرق أربعة منهم وهم أحياء فى مرسيليا بوصفهم هراطقة لا برجی هم 
صلاح . ويبدو أن الفارق كان طفيفاً بن تعالم القديس فرنسيس وروحه وبن تعالم 
والدو وروحه فى القرن Stl‏ عشر ‘ وهو موئسس طائقة الوالد نين الى وئدت 
وقضی علہا . وكان کلاهما متوقداً حماسة لروح یسوع الناصرى . ولكن بيغا حرج 
والدو على الكنيسة » بذل القدیس فرنسیس تصاراه لکی یکون ابناً بازا بالكنيسة » 
ول تكن تعليقاته على روح المسيحية الرسمية إلا تلمیحاً ضمنياً غير صریح Ny.‏ 
كلا منهما كان مثالا لثوران الضمير على السلطة المستبدة وعلى الإجراءات العادية 
الى نتبعها الكنيسة . ومن LI‏ أن الكنيسة اشتمت ريح العصيان فى الثال الثانى 
كا لحنست به قم. dN‏ 


وکان القدیس دومينيك الأسبانى ( ۰۱۱۷۰ ۱۲۲۱ ) شخصية By las‏ جدا 
القديس فرنسيس ۰ فقد كان قبل کل شىء تقلیدی العقيدة . وکان ولوعاً مبداية 
المهراطقة عن طريق الجدال » فندیه البابا إنوسنت الثالث للذهاب والتبشر بين 
الألبييجسين . وكان عمله يسير جنباً إلى جنب مع القتال والذایح التى تمت أثناء 


۹۰۸ 
الحملة الصليبية علپم : فن لم يستطع دومينيك أن دمم ل سبیل الدين » SAT‏ 
فم صليبيو إنوسنت السيف والنار ؛ ومع هذا فإن مناشطه ذاتها واعتراف البابا بعقد 
رهبانيته وتشجيعه إياه لتشبد بتصاعد سيل الناقشة » وباعتقاد الناس كافة ere Le,‏ 

البابوية نفسها Ob‏ القوة ليست علاجا للموقف . 


وتطور عقد الرهبان السود آی الاومینکیین ر الدوميئيكان ) ر إذ كان 
الفر نسسكانيون هم الرهبان الشهب) يبين لنا من عدة أوجه أن الكنيسة الكاثوليكية 
كانت وهی عند مفترق الطرق تتردى مستسلمة رويدا فى أعماق الاعتقادية الحتمية 
Dogma)‏ ) المنظمة » وبذا تقع فى نزاع لا رجاء فيه مع ذكاء الإنسائية المتوقد 
وشجاعتها المشبوبة . وبذلك Oe‏ الكنيسة طريق القسر والاجبار » وهی الى 
واجما الأوحد أن ترشد وتهدی . ولا يزال pT‏ جديث ألقاه القديس دومينيك 
إلى الهراطقة الذين جهد أن هدم إلى الطريق السوی باقيا لنا إلى اليوم . وهو من 
صوی( التاريخ الهامة . وإنه ليكشف لنا عن رجل تغل مراجل غيظه Sal‏ لأنه 
فقد إيمانه فى قوة الصدق نظراً OV‏ صدقه « الحاص » لم ينتصر . 


قال : « قد نصحتکم سنین عديده بلا جدوى : باللطف والموعظة والرجاء 
والبكاء . ولكننا تبعاً للمثل القائل فى بلادی Limp:‏ تفشل البرکات عن إتمام أى 
شىء ۰ فن الحائز أن تفيد اللککات ؛ - سنشر عليكم الأمراء والأحبار الذين سوف 
ويا للأسف ! .. . پسلحون الأم والماللك ضد هذه البلاد . . . . وبذا تفيد ' 
اللات حيث كانت الركات واللطف غير ذات جدوی ( » 
شهد القرن الثالث عشر تطور منظمة جديدة فى الكنيسة » هی ERE‏ التفتيش 
البابوية . ذلك أنه جرت عادة البابا قبل ذلك الزمان ob‏ يقوم فى بعض الاحیان 
بتحقيقات أو استعلامات عن الإلحاد فى هذا الإقلم أو ذاك » ولكن إنوسنت الثالث 


)1( الشبب : مم أشهب وهو الرمادى اللون . (go!)‏ 
(۲) الصوة : بالضم حجر يكون علامة فى الطریق » وجعه صوى . atl)‏ ) 
(۳) الموسوعة الر بطانية — مادة دومينيك . 


وجد OV‏ فى عقد الرهبان الدومیلیکین الحديد أداة قوية للقمع ومن ثم نظمت 
se‏ التفتيش كأداة حقیق مستدرعة نحت إدارتهم . aay‏ الأداة نصبت الكنيسة نفا 
لهاجمة الضمير الانسانی بالنار والعذاب وعملت على إضعافه مع أنه مناط أملها الوحيد 
فى السيادة على العالم . وقبل القرن الثالث عشر لم تازل عقوبة الإعدام إلا نادراً 
بالملاحدة والكفار . فأما الان OB‏ كبار رجال الكنيسة كانوا بقفون فى مئة ساحة من 
ساحات الأسواق فى أوربا لراقبوا أجسام أعداثما - وهم ق غالبية الأمر قوم فقراء 
لا وزن لم - تحترق بالنار وتخمد أنفاسهم بحالة محزنة » وتحارق وتخمد معهم فى 
نفس Obl‏ الرسالة العظمى لرجال الكنيسة إلى البشرية فتصبح رماداً تذروه الریاح . 

على أن بدايات الفر نسسکین والدومينيكيين لم تكن إلا افندن من بان القوی‌الکشرة 
الجديدة الى أحذت Cais‏ فى عام المسحية » اما لمساعدة الكنيسة أو Gigs‏ 58 
كانت تمليه. علپا حككمتها الخاصة . وقد تمثلت الكنيسة بالفعل eR siti‏ 
( الهيئتين ) واستخدمتهما » وإن كان ذلك مع قليل من العنف فى حالة العقد الأول . 
على أن قوى أحرى كانت أصرح فى نقدها وخروجها على الطاعة . إذ ظهر بعد ذلك 
بقرن ونصف وپکلیف (Wycliffe)‏ ( ۱۳۸۶-۱۳۲۰ ) . وكان قسيساً ولاهوتياً 
Me‏ فى أوكسفورد ؛ واشتغل بالتدريس US‏ باليول حیناً من الدهر ؛ وتولى مناصب , 
متنوعة ف الكنيسة . ثم شرع وقد علت به السن يوه سلملة من القد الصريح إلى ٠‏ 
ما عليه رجال الدين من مفاسد وما عليه الكنيسة من اماقة . 

ونظم عددأ من فقراء القساوسة ۰ هم الويكليفيون لنشر آرائه فى كل أرجاء إنجلارة . 
ولكى يحم الناس بينه وبين الكنيسة » ترجم الكتاب القدس إلى الإنجلزية . 

کان رجلا أوسع علا وأكثر اقتداراً من أى من القديسن فر نسیس أو دومينيك ١‏ 
كان له مویدون من ذوى المراكز العالية » وأتباع کثرو العدد من بين أفراد 
الشعب ؛ وم أن روما ثارت Teme‏ عليه وأمرت بسجنه » فإنه مات رجلا حرا » 
وهو ما پزال یقوم بالطقوس الدينية والأسرار القدسة بوصفه layed‏ لأبروشيةلوترورث 


١ (Lutterworth ( 
) معا‎ 16) 


۹۱۰ 
على أن الروح اللحبيثة القديمة الى كانت تسوق الكنيسة الكاثوليكية إلى حتفها لم 
تكن لتسمح لعظامه بأن تستقر فى قره . فبمقتضى قرار صادر من مجمع کونستانس 
فى ( ۱4۱۵ ) انتبشت عظامه وأحرقت » وهو قرار نفذه الأسقف فلمنج فى (۱4۲۸) 
بأمر من البابا مارتن الحامس . ولم يكن هذا الانتهاك طرمة المقار من عمل متعصب 
عفر ده ؛ پل كان عملا رممياً asl‏ الکنسة . 


۵ -“قائمة بأسماء البابوات العظام 


إن تاريخ البابوية مربك للقارئ العادى لكثرة البابوات ووفرتهم . كانوا فى 
ا ل سير مهم السنون » وكانت مدة حكمهم قصرة 

على أن من البابوات من يرزون ومیتون لدارس التاريخ نقاطاً بارزة يستطيع أن 
5 مسك مها ويس أثرها . ومن أمثال هؤلاء جريجورى الأول العظم ( ۰ 4 e‏ 
وهو bu dal‏ مر هب » و صدیق بندکت » وصاحب الفضل فى إرسال بعثة التپشر 
الإتجلزية . 

ومن البابوات الآخرين الجدرين بالذكر ليو الثالث ( ۸۱۱۰-۷۹۵ ۰ الذى 
توج شرلان ؛ واثنان من البابوات اشنهرا بالفضائم هما پوسنا الحادى عش ر( ٩۳۱‏ ب 
۲ ) ویوحنا SW‏ عشر ( 0۳-۹۰۵ والاخبر هو ale will‏ الامبر اطور 
آوتو الأول » ثم يجىء هلدبر اند العظم » الذى شم حیاته نحت اسم جریجوری السایع 
( ۰-۱۰۷۳ ۱۰۸۰) > والذی فعل الشیء الکثر بتقريره العزوبة على رجال الدين » 
وتشيئه بسيادة الكنيسة على الملوك والأمراء » لکی يركز قوة الكنيسة ف روما . 

وحدث نزاع عظم بين هلدبراند والامبر اطور النتخب هنری الرابع على مسألة 
التعيبنات . فحاول الامبر اطور أن يخلع البابا ؛ بترم البابا الامر اطور وأحّل” أتباعه 
الأمراء من ولام له . واضطر الإمراطور أن يذهب تاثا إلى البابا فى كانوسثً 
(لالا١1)»‏ وأن ينتظر الغفران ثلالة أيام متدرا Stull‏ » وهو حانی القدمن فى 


۷ 


الثلج نى فناء القلعة . على أن هنرى ما لبث أن عاد فيا بعد إلى فرض حقوقه وإبراز 
قوة شكيمته إذ أعانته أكر العرن هجات قوية قام .با الغامر النور ماندی روبرت 
جوسکارد على متلکات البابا . 

> ) ٠٠۹۹ - ۱۰۸۷ جر جوری السابع هو ربان الثالى(‎ LE البابا التالى‎ ots, 
. وهو البابا الذى دعا إلى الحرب الصليبية الأولى‎ 


وكانت الفئرة من جريجورى السابع إلى .ما بعده بقرن ونصف من الزمان هی 
الفئرة العظمى للكنيسة : فئرة اشتداد طموحها وجهودها . وفها بذلت الحاولات 
السادقة التواصلة Ao gil‏ عام السيحية بأحعه فى ظل كنيسة مطهرة bode‏ التنظم . 
وإن فى لقامة المالك اللانينية بسوریا والاراضی القدسة على مذهب روما بعد 
الحرب الصليية الأولى » لعلامة ملحوظة آذنت باستهلال مرحلة جديدة لغزو روما 
السيحية الشرقية » مرحلة وصلت إلى ذروتما أثناء ٣‏ االاتينى ف القسطنطينية 

5 داك سلة؟١).‏ 


٠‏ وق ( ۱۱۷۷ ) رکع الإمير اطور فردريك .ربروسا ( فردريك الأول ) لباب 
اسکندر الثالث فى مدينة البندقية واعترف بسیادته الروحية وأقسم ین الإخلاص 
والولاء له . ولکن بعد موت اسکندر الثالث( ۱۱۸۱) » تجلى ضعف البابوية الراجع 
إلى احال وقوعها فى أيدى كهول محطمن . فان خسة من البابوات دلفوا إلى اللاتبران 
OF ja‏ لکی عوتوا فى مدی عشر سنوات . وم يتح لبابوية الا ى شخص إنوسنت 
الثالث ر( ۱۱۹۸ - 5١؟١‏ ) LL‏ قوى جديد يتناول ببديه السياسية العظيمة 
dual «‏ الرب ) . 


وی عهد إنوسنت الثالث ‏ الوصی على الإمراطور فردريك الثانى » الذى 
a‏ أ درسنا ترحته — والباباوات انلمسة الذين خلفوه » أصبح LL‏ روما 
ree‏ مللث لمال مسيعحى متحد منه فى أى زمن سابق أو oy‏ . ذلك ol‏ 
الإممراطورية ضعفت لا اين ادن منازعات داخلية » على سحن صارت 
۱ القسطنطيئية فى أيدى اللانين ۾ ومن 6 صار البابا هو السيد الأعل فيا بين بلغاريا 


۹۱۲ 
وإرلندة وما بين ary al‏ وصقلية وبیت القدس . ومع ذلك فان سيادته هذه 
كانت ظاهرية أكثر مها حقيقية . ذلك أنه على سحن كانت العقيدة كا رأينا TT‏ 
قوية أيام ربان الثانى فى كل آوربا المسبحية » كانت البابوية أيام إنوسنت الثالث 
قد فقدت سيطرتما على قلوب الأمراء > كما أن إيمان الناس وضمره US‏ آخذين 
فى التحول إلى العداء لكنيسة لا تنطوى إلا على السياسة والعدوان(9© . 

وكانت الكنيسة فى القرن الثالث عشر تقوى وتبسط سلطتها القانونية فى العالم 
وتفقد سيطرتها على tee‏ الاس . وکانت نهدو أقل إقناعاً وأکر عنفاً . 
ولا يستطيع أى إنسان ذكى أن يتحدث أو يقرأ عن هذه العملية الفاشلة دون أن 
Ld‏ مشاعر بالغة التضارب . لقد آوت الكنيسة بن حضانبا آوربا -جديدة Wy‏ 
بنفسما خلال العصور الطويلة من الظلمة والفوضی : ؛ وكانت هى القالب الذى صبت 
فيه المدنية الجديدة . ولکن هذه المدنية ابديدة التکوین إنما دفعتها إلى الغو حویتها 
الفطرية الکامنة » فأما القالب ر الكنيسة ) فكان ينقصه القدر الكافى من قوة الندمية 
والتيسر . وكان الزمان الذى لا بد فيه من كسر هذا القالب يقئرب حثيثاً . 

وجاءت أول إشارة قوية لانحلال Alcs gil‏ الداعمة لبابوية » عندما حدث بعد 
ذلك نراع بين البابوات وقوة املك الفرنسی النامية . إذ حدث فى ale‏ الامبراطور 
فردريك الثانى of‏ وقعت ألانيا فريسة الفرقة got,‏ الملك الفرنسى يقوم نحو الاب 
بدور الحارس والمساعد والمنافس » وهو الدور الذى كان بؤديه إلى ذلك ctl‏ أباطرة 
آل هوهنشتاوفن واتبعت مجموعة متتالية من البابوات سياسة مناصرة الملوك الفرنسيين » 
فنصب أمراء فرنسیون ف مالك صقلية ونابولى عناصرة روما وموافقتها » ورأى اللوله 
الفر نسيون أمامهم فر صة سانحة لاستعادة Wy gol pu]‏ شرلان وحكمها .ومع ذلك فانه 
لما انیت فيرة خلو العرش GUM‏ الى نشأت بعد موت فردريك الثانى آنحر أفراد آل 
هو هنشتاو فن » وانتخب رودلف افهابسرجی أول إمبراطور من آل هاپس رج 
( ۱۲۷۲ ) » آخذت سياسة اللاتبر ان تتذبذب بين فرنسا وألانيا تيع لميول البابوات 
المتعاقبين . 


)1( كانت الكنيية : الككنيسة فى ذاك امین تعد نفسها مجاهدة فى Church Militant) tte day‏ 
أو منتصرة عل شر ور الدنیا وستقرة فى ملكوت السمرات (Church Triumphant)‏ . انظر مقال 
عن چان دارك فى كتاب ٠‏ أعلام وأفكار » تألیف يوهان Ligh ya‏ تربمة المتدجم للبيئة المصرية لتألین , 


۹1۳ 


فنى ( ۱۲۹٤‏ ) تبوأ بونيفاس الثامن دست البابوية . وكان رجلا إيطاليا معادياً 
للفرنسيين » وافر الإيمان بتقاليد روما العظيمة ورسالتها الکبری . فعالج الأمور Ce‏ 
من الدهر بقوة واستبداد . وق ( ۱۳۰۰) عقد مهرجاناً لليربيل واجتمع له جمهور 
محاشد من اعجاج فى روما . بلغ من عض انثيال الال إلى حزاش البابوية » أن 
ظل موظفان يجمعان بانجاریف OLA‏ الى وضعت عند قير القدیس بطرس ° . 
على أن هذا الهرچان كان نصراً نمداعاً . فان جمع جيش عظم من الرحالة Cw jell‏ 
أيسر كثراً من جمع ثلة من الصليبيين . وتنازع بونيفاس مع الملك الفرنسی فى 
( ۱۳۰۲) ؛ وق (  )۱۳۰۳‏ بی كان على وشلك إصدار قرار Ole dl‏ ضد ذلك 
املك » فاجأه غليوم دی نوجاريه تى قصر أجداده الموروث بأناجى (Anagni)‏ واعتقله . 
وقد دخل هذا الندوب عن اللاك الفرنسى القصر عنوة وسار حى وصل إلى ele‏ 
bul‏ الرتاع — وكان راقداً فى فراشه وبيده صلیب - gly‏ عليه سيلا من الوعيد 
والاهانة . وأطلق al‏ المدينة سراح الهابا بعد ذلك بيوم أو بعض يوم » وأعادوه 
إلى روما ؛ ولكن اعتقله هناك ثانية بعض آفراد عائلة آورسبی وسجنوه . ول تنقض 
بضعة أسابيع حى مات الرجل الشيخ افرم مصعوقاً وقد رفعت عنه غشاوة الخداع > 
ai‏ وهو لا" یرال سجيناً فى یدہم . 

وقد غضب آهل آناجی بالفعل للاعتداء الأول وثاروا ضد نوجاريه لتخلیص 
بونيفاس + ولكن أناجنى كانت مسقظ رأس الايا . والنقطة اهامة الى علينا ملاحظنها 
هی أن اللاك الفرنسى » كان فى هذه العاملة BALL‏ لرأس المسيحية الأكر » يتصرف 
علء استحسان شعبه + فإنه دعا مجلساً من طبقات فرنسا الثلاث ر النبلاء والكنيسة 
والعامة ) وفاز بموافقهم قبل البدء فى الاجراءات التطرفة . ول تبد أى من إيطاليا ۱ 
أو will‏ أو sad)‏ آدنی مظهر عام يم على عدم الوافقة عن هذا pail‏ ابفریء 
مع fer al‏ صاحب السيادة العليا . فقاء احلت الفكرة الداعية لتوسحيد.العالم المسيحمى 


یی اعحی سلطانا على عقول الناس . 


(۱) س . ه . روبلسن . 
& تاريخ الانسانیة Vim‏ 
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» الشرق استرد اليونان مدينة القسطنطينية ر 1751 ) من الأباطرة اللاتين‎ Gy 
» و يليث موسس الأسرة اليونانية الحديدة ميخائيل باليولوجوس أو میخائیل الثامن‎ 
بعد حاوللات زائفة الصلح مع البابا » أن انفصل عن مجتمع روما الکنسی انفصالا‎ 
الانفصال و بسقوط المالك اللانيثية فى آسيا » زال ما كان للبابوات من‎ hing 4 LY 
. سيادة فى الشرق‎ 

ولم تعمل البابوية شيثاً طوال القرن الرابع عشر لاسترداد هيبتها المعنوية . وكان 
خليفة البابا التالى » وهو کلمنت اللحامس » رجلا فرنسیاً » اختاره الاك فیلیب 
الفرنسى . فلم يحضر إلى روما أبداً . بل أقام بلاطه فى مدينة آفنیون » ول تكن عند 
ذاك تابعة لفرنسا + بل كانت تابعة للكرسى البابوی وان وقعت فى صمم الأراضى 
الفرنسية ؛ وهناك أقام خلفاوه حى ( ۱۳۷۷ ) » عند ما عاد البابا جریجوری 
الحادى عشر إلى قصر الفاتیکان بروما . ولكن جریجوری الادی عشر لم يحمل معه 
عطف الكنيسة بأسرها . إذ كان کثبر من الكرادلة فرنسی الأصل وكانت عاداتهم 
ep sling‏ شديدة الارتباط بأفنيون . فلا أن مات بج ريجورى الحادى عشر ( ۰۱۳۷۸ 
وانتخب إيطالى هو ربان السادس » أعلن هؤلاء الكرادلة المأشقون أن الانتخاب 
باطل » وانتخبوا بابا آخر هو البايا المضاد كلمنت السابع . 

ویسمی هذا الانقسام « بالصدع الكبير » . وظل البابرات فى روما » وبقيت کل 
الدول المعادية لفرنسا » من الامبراطور إلى ملك إنجلئرة إلى هنغاريا وبولندة وشال 
وربا » موالين ل . وذلك على حن استمر البابوات الضادون فى أفنيون يناصرهم 
ملك فرنسا وحليفه ملك اسكتلندة وأسبانيا والر تخال وأمراء OUT‏ متنوعون . وكان 
کل Ub‏ ق Guill‏ بحرم shail‏ منافسه ویلعنیم 6 ی لقد غدت السيحية اا 
ملعو نة أثناء ذلك الزمان bese Le‏ كاماد هذا المعيار أو ذالك ( ۱۵۱۷-۱۳۷۸ ) . 

ومن المستحيل أن بالغ فيا ترتب على هذا الانقسام من أثر حزن على قرة 
عاسلث العالم المسيحى . فلا غرو إذن أن رجالا من أمثال ويكليف شرعوا يعلمون 
الناس أن يفكر وا حسام الحاص » عند ما كان معن الصدق يتطاحن ویفری يعضه 
بعضاً على النخو الذى رى ! ! 


وف (1417) التأم الصدع الكبير فى مجمع کونستانس » وهو نفس الیلس الذى 
إنتبش عظام ويكليف وأحرقها » والذى تسبب هما سنبن فيا بعد فى إحراق 
چون هس (Huss)‏ . وق هذا المجمع استقال البابا والبابا الضاد أو قذف ما جانباً * 
وأصبح مارتن اللحامس البابا الوحيد على dle‏ مسيحية موحدة رسمياً ولكنها مضعضعة 
بادية الإعياء Leys‏ 


ولسنا ,عستطیمن أن نقص هاهنا كيف أن مجمع بازل ( ۱٤۳۹‏ ) أدى إلى 
صدع جديد وإلى بابوات مضادين آخرين . 


هذه نبذة موجزة عن قصة القرون العظيمة لرفعة البابوية وثدهورها 
وهى قصة الإخفاق فى الوصول إلى تلك الفكرة النبيلة الرائعة » فکرة قيام dle‏ 
دبنى موحد . ولقد أشرنا ق القسم السابق كيف أن Wye‏ من لاهوت معقد 
قام على الاعتقاد الحتمى (Dogma)‏ » قد jal‏ كاهل الكنيسة فى Yipes‏ 
الطموحة هذه , كان لدا من اللاهوت ما جاوز الغاية ومن الدين ما دون الكفاية . 
على أنه رما لا يكون 7 الغو الإشارة هنا إلى مدى ما ساهم به عدم الكفاية 
الشخصية للبابوات ف ايار خطة الكنيسة وكرامتها » ۸ يكن فى العلم ذلك 
الستوی التعليمى اللازم لزوید سلسلة متعاقبة من الكرادلة والبابوات بسعة المعرفة 
ورسابة الأفق اللازمين للواجب النی أخذوا على عاتقهم الپوض به ؛ فهم 
م يتلقوا التعلم الذى یکنی لقيامهم بواجهم ia ay‏ إلا لقليل مہم » أن 
يتساموا على هانه النقيصة بمحض قوة العبقرية . وکا سبق أن نوهنا » کائوا 
. عند ما يصلون آخر الأمر إلى النفوذ والسلطان ۰ أسّن” وأضعف من أن يقدروا 
على استخدامه . وقبل أن بحکوا القبضة على الوقف الذى كان علمیم أن مبيمنوا 
عليه » یکون معظمهم قد فارق الحياة . ۱ 

ومن الشائق أن يتساءل الإنسان كم كان المعزان يجنح إلى جانب الكنيسة لو أن 
الكرادلة كانوا يتقاعدون فى سن انلمسن » أو حرم انتخاب أى إنسان المنصب 
البابوية بعد سن انخامسة واتلحمسين ؟ كان ذلك لا جرم يطيل متوسط مدة حكم کل 
بابا » وكان يزيد زيادة Mle‏ فى استمرار سياسة الكنيسة . وربما كان من احتمل 


۹۱۹ 
كذلك أن LUG‏ طريقة أكثر کالا فى انتخاب الكرادلة » وهم أصاب القول 
الفصل نى انتخاب البابا وذوو الرأى والشورة لديه . فان القواعد والطرق الى 
مها يصل الرجال إلى مناصب السلطان لعلى درجة عظيمة جداً من الأمية فى الشئون 
الإنسانية . وان سيكولوجية ol‏ لعلم لا يزال على العلاء أن يدرسوه دراسة 
صحيحة . لقد رأينا الجمهورية الرومانية تتحطم > وها نحن نرى الكنيسة تخفق فى رسالما 
العالمية لسبب برجع على الأغلب إلى طرائق انتخابية عقيمة . 


5 العمارة والفن القوطيان 


هناك تطورات معارية وفنية خاصة تميز أدوار تاريخ المسيحية من العهر 
الرومانسكى إلى عصر الشك واضمحلال العقيدة الذی كان فردريك SUI‏ بشيره . 
ولقد حدث إقبال عظم على ly‏ الکاتدرائیات فى القرنین الحادى عشر والثانى عشر > 
وتطور سریع فى العارة الرومانسكية الغربية » تحول مسا إلى ما يسمى فى أدق 
معانیه eal‏ الطراز القوطی . OB‏ السقوف المنحدرة فى الأبراج الرومانسکية قد 
استطالت وأصبحت منائر مستدقة (Spires)‏ ؛ وأدحل السقف المقبو التفاطع WEA‏ . 
وجرف العقد المدبب - الذى انتشر من قبل فى الفن العریی طوال Ge‏ سنة أو 
تزید - آمامه العقد الدور . وظهر مع هذه الظاهر تطور عظم وتنميق کبر ف 
النوافد وش الزجاج اللون . 


والراجح أن نمو هيئات الأديرة وازدياد رلا هو الذى أطلق سراح فيض الطاقة 
الفنية الى cael‏ العالم كنيسة نوتر دام بباريس مثلا وكاندرائية شار تر وكاندرائية أميان 
والبداية الفاخعرة الى تشبدها ق 9 43 (Beauvais)‏ . وظل الدافع ob gall (gall‏ متواصلة 
طوال قرون Bude‏ . ومنك القرن الثالث عشر أنحنت النافذة ذات اليل اسلیجریة 
التشجيرية المنقورة من del‏ تصل إلى أقصى درجات تطورها . وف القرن الرابع عشر 
أصبح الفن القرطلي Teas‏ بالحيوية فترة طويلة من الزمان ثم ارتد قاسیاً سعامداً . 
وانهج Vole Tab WEY‏ 3 إن انوا لأنفسهم الطراز المرتفع الصارم الس 
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« بالعمودى « Perpendicular)‏ )00 . وانخذت الأشكال القوطية سمة lis,‏ جديداً 
باستعال الطوب فى مناطق مثرامية الأطراف من شرق ألمانيا وشیاها حيث حجر البناء 
نادر أو بعيد المنال . ولقد ذوى فن العارة القوطى مع بداية القرن الحامس عشر . 
ذلك أن أيام عظمة الكنيسة فى أوريا قد oy‏ وكان لا بد للظروف الاجاعية 
الجديدة من أن تعر عن نفسها بطرائق جديدة . وما زلنا جد الکاندر ائیات 
ناقصة لم یستکل بناوها فى بعض مدن بلچيكا وهولندة » وإلى جوارها بناء للبلدية 
عظم سلب ما كان للكنيسة من موارد البناء ومواده . فى ایر (وع۲م ۷) مثا » 
وقبل أن تمتد يد الحرب بالتخريب » كانت قاعة « بورصة الأقشة » العظمى تز 
الكاتدرائية Thay‏ وتفوقها حالا . ۱ 

وف أسبانيا كان الفن القوطى بقفو المسيحين من مقاطعة إلى أخرى أثناء gos jul‏ 
شبه ابیز by‏ من العرب . فالفن العربى (Mauresque) Gall‏ والفن القوطى الأسبانى 
قد تطوراكل فى حدوده اللخاصة . هذه أشبيلية تقوم فما إلى جانب القصر الغرف 
الطراز المسمى بالكازار » كاتدرائية قوطية عظيمة » وكأن داخلها السامق يستشعر 
فرحا تغشاه العتمة لما ثم من فوز على الفزاة المقهورين . ۱ 

ولم يتغلغل الفن القوطی فى إيطاليا بدرجة کبرة . وأرز مثال له هو كاندرائية . 
میلائو . على أن إيطاليا كانت أثناء الفئرة القوطية فى أوربا dy all‏ » ساحة فتال بن 
التقاليد العتيقة والطرز المتنازعة . فإن كنيسة سانت مارك البزنطية الطراز فى البندقية 
تضاهی بطرازها الطراز القوطى التجلى فى كاندرائية ميلانو » وان النورمانديين والعرب 
Ole‏ روحهما بالروح الرومانية فى مثل Tle‏ كاندرائية أمالى . وتشكل الكاتدرائية 
ومكان التعميد ورج yo Ll‏ الكبير فى پزا مجموعة من أشد مجموعات المبانى الإيطالية 
تج رآ » وكلها ترجع إلى حو الى القرن الثانى عشر نقریباً . 


١ (‏ ) طراز المارة العمودى : طراز إتجليرى مفأحر من العارة القوطية ( أواشر القرن ١4‏ إلى 
منعصف ١5‏ ) ومتاز پاطلیات الجرية المنقورة بأعلى اللوافذ أو بالعقد احفض ذى الزوایا الأربعة 
وبالتقبية ذات اطليات الحجرية افدقورة على شكل مروسة وبللدران المرقشة spel‏ (المرجم) 
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وظل اليل إلى فن التشکیل Meal‏ طوال العهد القوطى 6 وهو الیل القوى 
المشبوب فى كل من الشعوب الآرية والحامية » - يكافح Gus‏ ظاهراً ضد الیل 
الغريزى إلى كبته » الذى ظهر ف العالم الغرن بعد الانتشار الأول للمسيحية و الاسلام . 
Ady‏ أن یکون من المنهوم أنه لم تكن هناك عداوة صريحة ضد الفن التشكيل JEN‏ 
عند المسيحيين . وقد ge‏ فن التصوير الرومانی القدم من سراديب الدفن spall‏ 
المسيحية الزخرفة . وظل قدر معن من التصور GML!‏ النمط النوع يكافح خلال 
القرون الوسعلی ثم تكائر فى القرنن العاشر والحادى عشر . 

ومع زيادة أسباب الاطمثنان فى الحياة جاءت الرغبة المأزايدة فى تحمیل الکنافس 
ومبانى الادرة . وانتشر التصور منتقلا من العمل الضيق المحدود لمن يحل الكتب 
بالصور إلى IAL!‏ واللوحات العصرية . فأصبح القديسون ابدامدون أكثر مرونة ؛ 
وأضيفت الخلفيات الظاهرة من ورائهم » فأتاحت للرسام dist‏ لاضافة التفاصيل 
التمشية مع الطبيعة Naturalistic Ub!‏ . فاما اللوسمة الصورة الى كانت تعمل فى 
مكان ثم تنقل إلى آحر وتثبت فيه » فكانت بشيراً وسلفاً الصورة المستقلة . وانقضت 
فرة من الزمن فى القرئين ul‏ عشر والثالث عشر كانت فرنسا وألمانيا سابقتن فا 
لإيطاليا ی هذا الابتعاث الفن التصويرى . وق نفس الوقت كان نحات أنحجار البناء 
ينفث ف الحليات الضنية الى علما المبانى القوطية حيوية وروحاً واقعية منزايدتين . 
فهو يحول المزاب إلى رأس حيوان كاشر الوجه مضحك » ویضع‌وجوهاً Why‏ 
مصورة على تيجان الغمد والابر اج المرتفعة الدقيقة للأبنية Pinnacle‏ . وينقل القديس 
المنحوت من الحفر البارز Relief‏ إلى التجسيد الصلب اماثل ( أى بحوله من قش بارز 
مسطح إلى تمثال جسد ) . وى ذلك أيضاً كانت آلانیا هى القائدة صاحبة السبق . 
وهذا الانسلال إلى المحاكاة للطبيعة أمتع سحقيقة عامة فى تاويخ العصور الوسطى الى . 


سس ((۰بص«ب« ___« 


(۱) فن‌التشکیل (Representative Art): Je)‏ هر القاتمعل Jot‏ أو تصويز الأشياء الطببعية 
والكائنات الية , (pal)‏ 


(؟) اللوسه المسورة (Panel)‏ هی الى يسما آمل لفن pols‏ پانده Ceol) (Panneau)‏ 
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ولقد سبق لنا أن لعظنا من قبل اختفاء حاكاة الطبيعة مشامبا لهذا » ثم ظهوراً 
جديداً لتك امحاكاة فى تاريخ الإنسانية . فالإنسان فى أواخر العصر الیچری القديم 
كان يحفر الاشکال الواقعية ويرسمها A‏ وقوة ولكن إنسان العهد الیکر من العصر 
الممجرى الحديث ل يرك لنا رسوماً جيدة ولانحائت جيدة تمثل الكائنات الحية . ثم 
لم يكد فن التشكيل يظهر مرة ثانية go‏ جاء عصر الرونز . وقد حدث نفس هذا 
الأمر بالضبط وان على مقياس أكر بن الأيام العظيمة للإميراطورية الرومانية 
وبين العصور الوسطی » لا ی ظلال المسيحية فحسب بل فى رحاب الإسلام AS‏ 
bs‏ يم أحل قط بتقديم أى تفسر کامل مقنع لظهور هذه البدائل التناوبة . فان الفن 
ذلك التاريخ بدت موجة عظيمة أخرى من روح المحاكاة المشرقة الطبيعة » لعلها 
بلغت ذروتم! من أمد غير بعيد . ومن خسن سنة كان كل من التصوير والنحت 
أكثر على الحملة امتلاء” بروح لمحاكاة للطبيعة والتثيل لاشکاها » وأقل رمزية ٠‏ 
dal,‏ تلويحاً وإشارة مما هو عليه OOM‏ . ولسنا ستطیمن أن نقدم هاهنا أى 
تفسير مرض لهذه الوحات الى تلم بالباعث gil‏ العام » وأعنى ما الثرنجحات 
المتناوبه بين الحقيقة الجذلة القوية القل والاداء وبين الأرفع والتزمت uly.‏ 
الروح الواقعية الفرطة والجذل المفرط eth‏ والحركة والانفعال والتفاصيل 
العرضية كانت تنبی آخر الأمر إلى إحداث رد فعل يتجه إلى عملية التجريد 
والشكلية ويسبب التجاء غريزياً الهما . 

۷ - موسيق العصور الوسطی 

كانت تلم بالوسیی تغيرات عظيمة فى أيام الحروب الصليبية . إذ أن أى نوع من 
أنواع الانسجام ( الهرموق Harmony‏ ) ۸ يكن معروفاً حتى ذلك الأوان 3 بل كانت 
الوسبتی شأناً بسيطأ مکوناً من الإيقاع واللحن ؛ وقد ابتدأ آنداك تطور جدید نمام یدق 
كان ف مبدأ الأمرغناء” موزعاً من نوع بد الى sate ¢ (Part-singing)‏ فأصبح حبكة معقدة 
من OLE‏ يزداد تناسجها على مر الزمان إحكاما وتفصیلا . إذ جّعلت الأصوات Mill‏ 

) 1( انظرالمتر جم « التر بية عن طريق الفن و تألبف هرپرت رید ( هيئة الكتب والأجهزة العلمية) > 


وق هله الفقرة يشير الكاتب إلى ما غلب على فن القرن العشرين من روح عصرية تتمثل ف التجريدية 
والسرياليه والتكميبية والوحشيه والارقيطية وفير ذلك من أشكال الفن العاصر .2 (للترجم) 
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تغنى فى نفس الوقت أنغاماً مختلفة يجمعا الانسجام افارمونی . وق ادن نفسسه 
تطور تدوين النوتة الموسيقية قادر على التعبر عن الوسبتی الجديدة المتعددة الأصوات 
البوليفوئية (Polyphonic)‏ وتسجيلها . وكان التدوين ضروياً التطور الوسیتی AV‏ 
ضر ورة الکتابة لظهور } أدب 0 نام fo‏ : 


ویبدو أن البدایات الأولى هذا التجدید فى صوع geal‏ إنما ظهرت ف 
آور با الغربية + والراجح أن ذلك كان فى ويلز ووسط إنجلارة . إذ نحن إتما جد 
هناك أول ما سجل لنا من OYE.‏ الغناء الوزع » ولعله بدأ هنا ى زمن مبکر 
برجع إلى القرن الناسع . ولكنه كان عل التحقيق أمراً قاع يمارسه الناس عند Ale‏ 
القرن الثانى عشر . وهناك قطعة ممتازة من التدوين الوسیتی الإنجلزى الموزع ترججع 
إلى حوالى ( ٠۲١١‏ ) لاتزال موجودة حتى الآن . وهی الروتا (Rota)‏ ومطلعها 
«Sumerisi ۰ ۰‏ . والراجح ol‏ کاتہا هو چون الفور Sud‏ وهو راهب 
حاضر » ويقول السير و . ه . هادو(© (إن تدوين التوزيع قها مدهش ى صته 
وإرضائه للفس » ومن الممكن سماعه فى الوقت الخاضر پسرور عظم .... وهی 
أول صوت فى تطور فنا الغربى » ما پزال يستطيع أن بحدثنا فى نرات صديقة 
مألوفة » . 


وكانت تللك الأيام أيام الفامرین الحوالين »> كا كانت أيام الوسیتی الطوافة أيضاً . 
Of‏ جماعات الروبادور كانت تتفل من قصر إلى قصر ؛ وكان ثمة كثير من الغنن 
التسولن » وانتشرت فكرة الانسجام الموسبتى « اهارمونی) پأرجاء فرنسا وإيطاليا 
وإلى أوربا الوسطى . وكانت fis‏ التلحينات غناء متعدد الاصو ات يوليفونيا غر 
مصحوب مموسیتی . على أن تطور التوزيع الموسبق على الآلات جاء فيا بعد مع 
ظهور العود (Lute)‏ و الثرچینال() والقيول20 وزيادة استخدام ومجال الأرغن بصورة 
متمشية مع الزيادة فى مهارة صانعيه . وكان لا یزال على القصر والبلاط أن يصلا إلى 


)1( :هو السار دلم Gow‏ هادو : ( ۱۸۰۹ = ۱۹۲۹ ) من كبار رجال الثر بية ومن jel‏ علماء 
عم الموسيقى وتمليلها وفاسفتها ومحرر « تاريخ اكسفورد لموسیثی  Cpl)‏ 


ae 


)1( ضرب نام من الکان . 


تلك الذرى العالية من OS‏ والتنميق الى لا بد مها لإنتاج موسبى علانية أرفع من . 
هذه الى لا يتجاوز نطاقها هذه الموسيى الصوتية والشعبية الصرفة وف مبدأ الأمر» 
كانت al‏ مهاد لإنتاج الموسبى الجديدة هی جوقات ر کورس ) المرتلن والعازفين 
یالکاتدر اثبات و الأدرة . فهناك کافح الرئساء اجددون لحوقات الرتلین ( الكورس ) 
ضد النزعات الدينية الشديدة احافظة والقسك بالقدم » بل لقد کافحوا GUS‏ طویلا 
يعد GALL‏ . 
وکانت الصيغة الغالبة ى أثناء طرر الانسجام اهارمونی الصوق البحت هی 
المادريجال0© . وکان الملحن الإيطالى بالسترپنا )١544 1١699‏ هو الأستاذ الذى 
بلغت به تلك الفدرة من الموسيى الكورالية Selb)‏ ذروما . وف القرن السادس عشر 
كان الصناع الابطالیون قد ساروا فعلا بالكمان ( الثيولينا ) فى سبيل الككال » 
وكان الأرغن الحديث فى دور التطور الهاثى ؛ فقد أحذت ظروف اجاعية جديدة 
فى الظهور » وثمة مشاعر جديدة آعذت تبحث‌عن یرجم عنها » ونم طرائق ومناهج 
جديدة أخذت فى التطور فتيسر پا ظهور طراز من التلحینات الوسيقية آرحب Gal‏ 
وجب فيه على فن التوزیع الموسيى على الالات أن يلعب الدور الاعظم . 


3 )1( لحن موضوع لقصيدة غزلية . 


Che i 
الامبراطوریات المغولية صاحبة الطرق الدية‎ 
الجديدة صاحبة الطرق البحرية‎ obs bles 
env 
وخلفاؤه و مبراطوریتهم العظيمة‎ dle چنکین‎ 
(عصر الطرق البرية)‎ 


. قيام المغول وائتصارام‎ - ۲  .رشع‎ UWI الفرن‎ aL آسيا عند‎ - ١ 


۳ س رحلات مارکو پولو . 4 - الاثراك الممانيون والقسطنطينية , 

ه - لاذا | Guy‏ الفول المسيجية . 5 - آسرتا يوان ومنج فى الصين . 

۷ - المغول يرتدون إلى الروح القبلية ٠.‏ ۸ - امبر اطورية القپچاق وقيصر موسکولیا (الروسیا), 
٩‏ - تیمورلنك . ٠‏ - ابر اطورية WAL‏ المغولية . 

۱ - الفجر ( اللور ) . 


۱ - آسیا عند ale‏ القرن الا عشر 
الآن aed‏ عن آلحر وأعظم غارات نظام « البداوة » والترحل على مدنیات 
الشرق والغرب . ولقد تلبعنا فى هذا التاريخ تطور طريقة العيش هائتن‌جنباً إلى جنب » 
وأشرنا إلى أنه كلما انسعت رقعة المدنيات ونحسن تنظيمها » كانت تتحسن كذلك 
أسلحة الرحلین وتزداد سرعة حركتهم ور تفع مستوى ذكائهم . ول يكن المترحل 


ayy 


أو البدوى جرد رجل غير ممدن » بل كان إنساناً متخصصاً فى طريقة عيشه لایر ح 
خصصه یعمق ويزداد . ومند بداية التاريخ ذاما » كان المرحلون والمستقرون فى 
تفاعل دام . وقد سبقت الإشارة إلى غارات الساميين والعيلامين على سومر . ورأينا 
الإمرطورية الغربية وکیف حطبها مترحلو السپول العظيمة » ورأبئا فارس تسقط 
فى آیدی مترحلی بلاد العرب الذين مبزون بزنطة هرا . والعدوان المغولى الذى 
ابتدأ مع ابتداء القرن الثالث a‏ يعد حتى الآن آحر غارة أعيد فها حرث 
المهاعة الإنسانية حرثاً مدمراً . ۱ 


ظهر المغول على مسرح التاريخ فجأة هابطن من غيامب الجهول قرب RY‏ 
القرن الثانى عشر . وکان ورم CABS‏ شمالى الصين بأرض الأرومة الأصلية 
الهون والر ك > وواضح امم ينحدرون من نفس سلالة هذين الشعبين . جمعوا 
بعضهم مع بعض نحت لواء رئيس ما نحن مقن تقلن ذا كرة القارئ باسمه » وما 
بت قوتهم أن نمت نحت قيادة ابنه جنكر. خان بسرعة شخارقة للعادة . 


ولعل القارئ لايزال یذ کر التفكلك التدرجی الذی ۲1 بوحدة الإسلام الأصلية ٠‏ 
فقد كان هناك عند بداية القرن الثالث عشر > ode‏ من الدول الاسلامية التفرقة 
de kell‏ فى غرب آسیا . كانت هناك مصر ( ومعها فلسطین وجزء کبر من سوريا ) 
نحت حكم خلفاء صلاح الدين » وکانت هناك الدولة السلچوقية فى آسیا الصغری » 
وكان ما يزال هناك خلافة عباسية فى بغداد » Uy‏ إمراطورية ضخمة مت إلى 
لشرق من هذه أيضاً هى الامر اطورية اللوارزمة 0 إميراطورية الأمراء 
الراك ف خيوة الذين غزوا عددا من الامارات السلجوقية الصخرة التناترة » 
وحكموا الشقة الممتدة من وادى GUL!‏ ( الكنج ) إلى الدجلة . ولكن سلطا ہم على 
السكان الفرس والمنود كان غير وطید . 


وكانت الحضارة الصينية كقرينتها العربية على حال من الوهن تغرى مها أى فاتح 
. ولعل قرام رون oe id‏ فى هذا ارخ وأنها کانت 
al ar‏ | تاي تسوج ate « Tai Tsung‏ بن ما كل من ال 


47 
النسطورية والإسلام والبوذية وتعالم و لاوتزى Lao Tse‏ » وميل فى جملة الامر إلى 
لخد ob‏ لاوتری معلم يضارع فى الفضل أى واحد من الآخرين . وقد وصفنا 
استقباله الرحالة يوان تشواتم . وتسامح ثاى تسنج مع يسع الدیانات . ولکن 
كشرين من خلفائه أنزوا بالعقيدة البزذية اضطهادات » لا تداخلها رحمة + على أن 
ازدهرت بالرغم من هذه الاضطهادات . ولعت yal‏ دوراً مشامها بعض الشهه 
الدور الذی لعبته النظات الدرية المسيحية فى الغرب فى أخذها پناصر العلوم sol‏ 

الرأى ثم فى اعتیاقها سبیل العلم بعد ذلك . 


حتی IB‏ واف القرن العاشر » كانت أسرة تاج الفوية بلغت من الانحلال el‏ 
الدی . إذ استمرت عملية الاضمحلال BMW‏ المنسيبة عن تعاقب مجموعة من 
الفساق والعاجزین على عرش الإسر اطورية » وانقسمت الصين مرة ثانية من الناحية 
السياسية إلى عدد متفر من الولايات المتطاحنة فى أثناء ما يسمى « عصر الولايات 
العشر » » وهو عصرمن فوضی استمرت طوال النصف الأول من القرن العاشر © ثم 
نشأت أسرة جدیدة هى أسرة صنج (Sung)‏ الشمالية ( 956 ۱۱۲۷) الى 
شرت ف البلاد ضرباً من الوحدة » ولکنها ظلت مع ذلك ف حالة کفاح مستمر 
مع عدد من الشعوب المونية الزاحفة من الشمال » والضاغطة جنوباً على امتداد 
الساحل الشرق ‏ وجاء زمن تغلب فيه شعب من هولاء هم شعب اللحيتان (Khitan)‏ 
net‏ الشب أن احضم ف القرن الثانى عشر ely‏ مکانه لامبر اطورية 
هولية أخرى » هی إمبر اطورية الكن (Kin)‏ الى جعلت عاصمتها بيكين اود ها 
الجنولى الناطق الواقعة جنوب oe‏ هواج هو 


وتقلصت ظلال إمبراطورية صنج أمام سر اطورية الكن هله . وق (۱۱۳۸) 
نقلت العاصمة من نانكين الى أصبحت عند ذاك شديدة القرب من التخوم الثمالية » 
إلى مدينة هان تشاو على الساحل . وتعرف أسرة صنج منذ ( ۱۱۲۷) إلى (۱۲۹۵) 
باسم صنح الحنوبية . وإلى الثمال الغرنى من أراضها » كان هناك عند ذاك إمبراطورية 
المسيا CHisiay‏ التتارية » وإلى الشمال مر اطورية الکن » وكان السكان الصيئيون 


ayo 


أورسا و T‏ 


حول اله 6 


فى كلتا od pill‏ حت حکام ما تزال تقاليد المترحلن قوية JM‏ فهم . ومن ثم تری ٠‏ 
أنه هاهنا فى الشرق كذلك » كانت ابلسهرة الرئيسية الغفيرة لبشرية الآسيوية نحت 
حكام من غير بنى جلدتهم » کا كانوا على استعداد لقبول أى فاتح إن ۸ يبلغ مهم 
الامر do‏ ابر حیب به ‘ 


Ub‏ شال اند فکان كما سبق أن لاحظنا أرضاً يحتلها الفائمون عند مستبل 
۱ الثرن الثالث عش . ln G Cas,‏ الامر جزءاً من إمراطورية شيوة 0 ولكن 
حدث ق ( ۱۲۰۲ ) أن حاكاً Tale‏ امہ قطب ( Kutub‏ ) - كان Tye‏ مماوكاً 
وارتی ge‏ أصبح Ws‏ على الولاية المندية - أنشأ فى دى دولة إسلامية منفصلة 
هی المندوستان . وكانت الرهمانية كما سبق أن ذكرنا » قد طردت البوذية من 
لفند منذ أمد ید » على أن العتنشن الإسلام كانوا ما پزالون أقلية سا aT‏ 
ف البلاد . 


تالث عصالة وجصزة عن Lal Slew‏ السياسية ۾ هنك ما شر 3 چنکاز Olt‏ و فلل 
ya)‏ مال ) 


ayn 


دولته بين المترحلين فى القطر احصور بن حرق بلكاش وپایکال عند مفتتح القرن 


y‏ قیام المغول وانتصاراتهم 


كالت سبرة فتوح چنکز خان وخلفائه المباشرين مثار دهشة العالم » ولعلها 
. لم تدهش أحداً أكثر مما أدهشت هولاء الحانات المغول أنفسهم . 


كان المغول فى القرن الثای عشر قبيلة نخاضعة خولاء « الكن » الذين فتحوا شال 
شرق الصن . وكانوا قبيلة من الفرسان المرحلين يعيشون فى خيام » ويعتمدون ف 
ظعامهم بوجه رئيسى على منتجات لين الأفراس ولومها . وكان الرعى والصيد 
عملهم الذى تدخل الحرب عليه شيئاً من التنويع . وكانوا عندما تذوب الثلوج ينتقلون 
شالا انتجاعاً للمراعى الصيفية » كا ينتقلون مع الشتاء جنوباً إلى المراعى الشتوية على 
جاری عادة أهل السپوب . وابتداً تدر مم على الشئون العسكرية بعصیان اجح قاموا 
به على « الكن » . كانت موارد نصف الصين ق قبضة ya]‏ اطورية الکن > وتعلم 
لمغول أثناء الكفاح شيا Tas”‏ جداً مما لدى الصيئيين من العلوم العسكرية . وما وافت 
le‏ القرن الثانى عشر ge‏ أصبحوا قبيلة Whi‏ من طراز ممتاز . 

وقد gal‏ چنكز الأعوام الأولى من he‏ العملية فى النبوض بعدته الحربية وق 
ثل الفول والقبائل الحالطة لم وامحيطة بهم وإدماجهم یا فى جيش واحد منظم . وقد 
وجه أول امتداد عظم لسلطانه نحو الغرب » وهناك استطاع الحان أن يضم قبيلتى القرغيز 
والبويغور ( O)(Uighurs‏ التتارينين ( وهما تولفان الشعب التتارئ فى حوض التاريم ) سب 


)1( بظهر الپریفرر لأول مرة rz)‏ القرن السادس 0 مان كانوا پمرفو ASI el O‏ 3 
(Kao-Ku)‏ أى العربات العالية وهم at‏ فرعی الثر ك الرئيسيين فى منفو ليا الكمالية وها سموشا , وتغثلى 
مدة عظيهم واستقلالم ما بين ۷۵۰ ۸۰۰ م وهو زمان يقابل رفمة و شجد أسرة تان الشبيرة . 


وبلغ البويغور مستوى Guat‏ عالياً جد » وأظهرت البحوث الأركيرلوجية Abd‏ مقداراً فخا مق 
الأدب والفن اليوينورى ١‏ وما نمل أن المسيحية والبوذية والمانوية كانت تمارس “كلها 3 فلکم 3 إذ کانوا 


پر اعون آفمی‌غاية التسامح الديى Se‏ حين كانت المانوية هی دين الدولة . وکان الموینور عل التحقيق 2 sone‏ 


۳۷ 


إل تعيشة .عن aes‏ وشاع لا عن تهر وخ ٠‏ وعد هاج اسر اطورية الکن 
واستولى على بيكين ( ۱۲۱6) . فانضم إليه شعب خیان الذين أخضعهم الكن منذ 
قريب وبذلك ضموا مقداراتهم إلى معد راته » فأسدوا له بذاك معاونة عظيمة جداً . 
فأما السكان الصينيون المستقرون فقسد استمروا فيا هم فيه من بذر البذور وحصد 
احصاد والتبادل التجارى أثناء تغر السادة هذا دون الانضیام بثقلهم لأى من الطرفن . 


ولقد سبق أن ذكرنا الامبر اطورية الحوارزمية القريبة العهد gil‏ شملت التركستان 
وفارس وشالى افند . كانت هذه الإمراطورية تمتد شرقاً حتى قشغر » ولا بد أنها 
نت تبدو من ST‏ اسر اطوریات زمانها موی . وقد أرسل 
چنکز خان رساه إلى شوارزم وهو ما یزال مشتغلا بالحرب مع سر اطورية الکن . 
وأقدمت خوارزم على قتل الرسل - وهی غباوة لا یکاد یصدقها عقل . ذلك أن 


= جيران Opell‏ اشالمين حضارة » وعم أن ملكبم دمرتها ( UL ) 08١‏ تركية ثمالية هى Und‏ 
الترفيز » فان اليويغور لم يختفوا من التاريخ بأى حال » إذ آنا لا برح نجد حى القرن الخامس عشر 


إمارات ودوپلات يوينورية phe‏ ة Lud‏ ۸ عل سین al‏ أثناء المدة كلها كان الیو پخور پستخدمون 
بكثرة 1 الشضاه الاسلای ge gm‏ مو 3 مصالح الحكومة بالا ر کستاث نفس الدو ر الذي لعبه اشندوس 
تحت سکم الغول ق دلی والپندالیون أثناء SLI‏ البر يطافى بان . 


وتحدثنا فر ة تاريخ الشرن الى تبدأ بفلهور جنکیز خان فق القرن الثالث مشر pois ery‏ القسلنطينية 
على يد الأتراك المثانيين » عن قيام وسقوطل عدد كبير من الأسراث AS‏ الحا كمة فى آسيا الوسطى 
والمند وفارس . ومن العجيب أن ols‏ الأسرات كان يسما فى معطم الحالات رجال بدأوا حياتهم 
ماليك . وقد ورد هذا البيان الغریب التال من الأتراك ی محطوط فارسی ل پنشر بعد » يرجم ال الثرن 
pte SU‏ : 


« من الملوم الشائم أن ميم الأجئاس والطبقات » تکون مكرمة محترمة وهی مقيمة بين ظهراق 
lant‏ وق بلادها » sy‏ عندما يغادرون بلادم »> يصبحون تساه أذلاء . رالتر 4 مل نقيض ذلك » 
rl‏ عندما يكوئون بين ہی جلدتهم » يكونون جرد قبيلة بين قبائل كثيرة » ولا یستمتمون بأى قوة 
أو مازلة خاصة . pry‏ عندما يغادرون موطیم إلى دولة إسلامية = USS)‏ ابتعدوا عن بلادم 
وأتار هم » ذادت تیم دضة وتقدیرم سموا ) - يصبحون أمراء وقادة الجيوش . وم حدث منذ أيام 
آدم حت العصر الاضر أن أصبح ملوك مشتر ی بالال ملكا قط الا بين الأتراك ؛ ومن الأقوال المأثورة 

من أفر اسياب (Afrasyab)‏ الذى كان ملكا عل الرك ركان Bole‏ لمادة فى aS‏ رعامه قوله : 
Sl «‏ أشبه ثیء باولوة ی ميدفتها تمت أطباق العباب » لا تصيح LP‏ القدر Ge‏ تغادر البحر وتزين 
تیجان الملوك وآذان الغواف » . 


0506 AYA 
ا اللعوارزمية - ان جاز أن نستعمل لغة اليوم السياسية  رأت ألا تعرف‎ 
اجتاح‎ ) ۱١۱۸ ( پجنکز خان وسلكت حياله ذلك المسلك الجرىء > وعند ذلك‎ 
وهبط‎ poll جيش الفرسان العظم الذى وطد أركانه چنکز خان ونظمه > هضبة‎ 
إلى التركستان . كان جيشاً حسن العدة والسلاح » والراجح أنه كانت معه بعض‎ 
الدافع والبارود يستعملها فى العصار . ذلك أن الصینیین كانوا على التحقيق يستعملون‎ 
البارود فى ذلك الزمان » وأن المغول تعلموا استعاله مهم . فسقطت قشغر وشوقند‎ 
ويخارى ثم سمرقند عاصة الامر اطورية الحوارزمية . ومن بعدها لم يعد شىء‎ 
بالامر اطورية اللتوارزمية يستطيع صد المغول » فاندفعوا غرباً نحو بحر قزوین‎ 
ثم جنوباً حتى لاهور . وإلى الشمال من بحر قزوين التق جیش مغولى بقوة روسية‎ 
rs! YS آنية من كييف . ونشبت بن الفر یقن سلسلة من المعا رك > كسرت‎ 
وآعد غرئدوق كييف أسراً . وهكذا ظهر المغول على‎ » Lys Tas” الروسية‎ 
الشواطی الشمالية للبحر الأسود . وتولى الذعر القسطنطيلية » اللی وجهت كل جهدها‎ 
إلى إعادة بناء حصیناتها . وى نفس الوقت كانت جيوش آخحری تشتغل شتح‎ 
هذه يلك المغول . ولم يبق من إميراطورية‎ CALE سر اطورية هسيا فى الصين‎ 
gid الكن سلما غير مقهور إلا الجزء الجنوبى . وق ( ۱۲۲۷) مات چنکز خان‎ 
ot إمبراطوريته عتد من احیط المادى إلى‎ Soul حياة حافلة بالنصر بعد أن‎ 

الدثيير . وفوق ذلك YB‏ كانت إمير اطورية لا ترح رقعتها تنسع بقوة . 


على أنها ءشأن كل الإمر اطوريات التى أسسها الترعلون » كانت قبل كل شی: 
إمسراطورية عسكرية وإدارية GA‏ » وكانت هيكلا وطارا أكثر منها نظام جک ه 
۲ وکات 7 تتم ركز حول ششخصية العاهل 8 وكانت علاقتها بكتلة الشعوب rene cpl‏ 
جرد علاقة ضرائب wt‏ للإنفاق عل القبيلة ٠‏ على أن جنكيز Ole‏ كان قل دعا 
لمعاو act‏ سياسيا عظم الكفاية من Gade‏ سر اطورية الكن واسع اللعرة علها بكل 
تقاليد الصينين ملماً بعلومهم . وقد استطاع هذا السياسى ELA‏ بليوتشوتزاى 
Yeliuchutsai (‏ ( أن بو ام إدارة ghd‏ له oJ yak‏ مدة ط Als‏ بعل فاه سر Ole!‏ 6 

و ل و 


1 و لس هیال dale‏ رد بف أنه من deel‏ ل last‏ ؛ السياسة ق التاريخ . فكم روض من شراة 


سادته وهمجيتهم » وأنقذ من يد الندمر مدناً لا تحص ومنتجات فنية قيمة لا pam‏ 
لها . ودأب على جمع السجلات والخطوطات والنقوش »> ولا != بالرشوة 6 ظهر 
أن كل ما فى حوزته من Bae‏ يتكون من الوثائق ومن بعض آلات موسيقية . 
وربما جاز أن ee‏ > بقدر ما يعزى إلى جنكيز خان » ما استمتعت به الاداة 
الحربية المغولية من كفاية . ورعا جاز لنا أن ai‏ الأذهان Cal‏ أن آفاق Lf‏ 
بأكلها كان يسودها إبان حك چنکیز خان أثم وأکل أنواع التسامح الدینی . 


كانت عاصمة الإمراطورية الجديدة عند وفاة چنكز ما ترال هی مدينة قر» 
فورم المخدربرة العظيمة فى منغوليا . وهناك انتخبت جمعية من زعاء المغول آوجای 
خان ابن جنكيز خليفة له . فواصل المغول فى عهده الحرب على بقابا إمبراطورية 
الكن » حتى أخضعت إخضاعاً نامآ ( ٠۲۳١‏ ) . وكانت الإميراطورية الصينية الى 
تحت حك أسرة صنج فى الجنوب Bye‏ للمغول فى هذا العمل » وبذا دمروا حصتهم 
الواق الذى ,عنعهم من الغزاة الفائمين أعداء الطرفين . ومن ثم سارت ايوش المغولية 
٠‏ عير آسيا إل الروسيا لا تلوی على شیء ( 18 ) وهو زحف عسكرى رائع بأد 
بالألباب . فدمرت کییف ( ٠‏ ۰ وأصیحت کل الروسیا تقریبا Sat‏ الول هيت 
بولندة وخربت وأبيد جيش abst‏ من البولندین OW,‏ ععركة (Liegnitz ) rized‏ 
. فى سيليزيا السفلى ( 1741 ) . ويبدو أن الإمير اطبرر فردريك الثانى لم يقم بأى مجهود 
عظم ليوقف ذلك السيل الماهمر . ۱ 


يقرل بيورى فى ملحوظاته على كتاب « اضمحلال الإمراطوريه الرومانية 
وسقوطها بیبون » : «۸ يحدث إلا فى العصر الحديث أن آخذ العالم الأورى يفهم أن 
تجاح امیش المغولى الذی اجتاح بولندة واحتل هنغار با ف دبیع ۱ ۱۲4) قد ثم بفضل 
خطط اسار اتيجية بالغة غاية الکال وأنه لم يكن راجعاً إلى جرد تفوق عددی جارف . 
is‏ هذه اللقبقة لم تصبح بعد من العلومات الشائعة العروفة للناس أجمعين 
إذ لا پزال من الافکار الشائعة بن الناس تللك الفكرة السوقية قية الى ust‏ التتار فى 


تاريخ الإنسانية Yio.‏ 


۹۳۰ 
صورة قبيلة ضارية متوحشة تجترف کل شىء آمامها عحض كثرة العدد ليس غير » 
وتركض خيوها خلال آوربا الشرقية دون خحطة اسر اتيچية مرسومة » وتندفع من 

فوق کل عائق بعترض Yaw‏ وتتغلب عليه بمجرد الثقل العددی . ۰ ۰ ۰ . 


5 ای یمس ee‏ ا جرب سس هر 
توريب كرجا عر ونان r‏ 


4 


(شكل ۱ ۱۸) شريطة إمير اطزرية جتكيز شان عند وفاته سنة (۱۲۲۷) 


۱ وک كان من الدهش أن تنفك فى الوفت المحدد وق قوة تأثر فعالة ‏ تر ثيبات 

القائد فى عمليات حربية تمتد من اشسستولا الأدنى إلى ترانسافانیا . فثل هذه الحملة 
كانت فوق طاقة أى جيش آوری فى ذلك الزمان » وكانت وراء أحلام أى قائد 
آوری . ولم يكن بأوربا » اپتداء, من فردريك الثانى فا دونه قائد لا يعد من المبتدئين 
الاشمار فى فض القيادة الاسر اتيجية بالقياس إلى سوبوتاى ( (Subutai‏ . کذلك بيجب 
أن بلاحظ أن المغول قد أقدموا على هذا الأمر وهم على معرفة UY‏ عوقف Al‏ 
( هنغاريا ) السياسى وظروف پولندة - وذاك oY‏ عنوا مقدماً بتعرف Wo‏ 
بواسطة هيئة من ابلواسیس سسنة التنظم . على حين أن اشجریین والدول المسيحية › 
كانوا شأن ool‏ رین الأشبه بالأطفال » لا يكادون يعرفون عن أعدائهم شین » . 


۳۱ 


ومع أن المغول انتصروا قرب Rad‏ » فانهم ‏ يواصلوا تقدمهم Lb‏ . وذاك 
م آخذوا يدخحلون إلى weld‏ غابات ومناطق تلال ۸ تكن لتوافق ما لدسم من 
تکتیل(۱) حرنى . ولذا عرجوا جنوباً وأعدوا عدة .الاستقرار فى بلاد الجر » وهم 
| يذ بحون onal‏ ذوی قربام أو يتمثلونهم » على طريقة تدانى ما عبله هولاء من 
ال وال من قبلهم ف الاسیکنین وال ثار واغون Coll‏ . والراجح ا 
يبغون أن.يقوموا من السهل المنغارى بالغارات غرباً وجنوباً كا فعل المنغاربون فى 
القرن التاسع Wy‏ قار فى القرنن السابع والثامن والهون فى الحامس . غير أن الغول 
كانوا فى آسيا يحاربون أسرة صنج حرب غزو عنيفة » وکانوا كذلك يغيرون على 
فارس وآسيا الصغرى ؛ ومات أوجداى موت الفجاءة » وحدث فى (۱۲4۲) نزاع 
حول ولاية العرش من بعده » ودعاهم هذا الأمر إلى العودة إلى بلادهم . ولذا OB‏ 
الجيوش الغولية غير المقهورة أحذت تساب راجعة عير بلاد الجر ورومانيا 
تجو الشرق . ۱ 

ومن حسن طالع آوربا أن CUM‏ على العرش فى قره قورم دامت پضع سنین» 
وبدت على هذه الامر اطورية افائلة الجديدة بوادر التصدع . وأخيراً آصبح 
« مانکوحان ( انا أعظم فى ( ۱۷۵۱ ) » فعين أخاه قوبلاى خان حاكماً le‏ على 
الصين . وأخضعت مر اطورية صنج بأجمعها فى بطء ولكن فى غير تراخ » وبينا هی 
بسپیل الإخضاع » كان المغول الشرقیون يتحؤلون أكثر فأكثر إلى صينين فى ثقافهم 
وطرائق عیشهم > وغزا مانجو بلاد Call‏ وأعمل فہا تدم رآ » وغزيت فارس 


- , وسوريا منتى SLT‏ واطمة . وكان على [مرة هذه الحرب الأخيرة أخ م SIU pT‏ هو 


هولاكو . فوجه جیوشه على الحلافة واستولى على بغداد » وف هذه المدينة تلوثت 

يداه بإعماله الذببح فى سكانها رمتهم . وكانت بغداد ما تزال عاصمة الإسلام الدينية . 
وكان المغول قد أصبحوا معادين للمسلمين عداوة مررة . وزادت هذه العداوة من 
أوار اللملاف الطبيعى بين الترحلن وأهل الان . وق ( ٠۲١۹‏ ) مات مانکوشان 
وانتخب قوبلاى Gls‏ أمظ فى ( :115 ) ۰ إذ أن تجمع قادة الغول من أطراف هذه 


(۱) التكعيك : فن أو عل تجريك القوات والمداورة بها فى المعركة وفق مبادیء مقررة . 
( الرجم ) 


۹۳۲ 


' الإدسراطورية الماثلة من اجر وموريا والسند والصين قد استغرق شطراً را oy‏ 
بذ E‏ . ولسا كان قوبلای من قبل Ger‏ الاهعام بالشئون الصينية ٠‏ ذإنه الل 
بيكن عاصمة له بذلا من قره قورم > وأصبحت فارس وسوريا وآسيا الصنری 
Ui‏ فملا تحت So‏ أخيه هولا كو . على حين أن قبائل الغول فى الروسیا والمناطق 
الأسيوية امجاورة لاروسيا وجاعات صغيرة مغولية متنوعة فى التركستان » قد أصبعحت 
Lal‏ متفصلة ob, a‏ فوبلای O‏ ۰ :و كرتموزالك کل Bake‏ الخال 
الأكير حتى الاسية نها . 

وعنا. موت قوبلای كانت هناك مر اطورية مغولية رئهسية عاصمتها يكين ؛ 
تضم كل الصين ومنغوليا » وعة إمر اطورية مغولية عظيمة ثانية هی yal‏ اطورية 
القبجاق ( CKipchak‏ فى الروسيا ؛ وم مر اطورية SWE‏ فارس » وهی AW‏ 
انى أسسها هولاكو » وهی الإمبراطورية الإيلخانية ( ههدعانا ) القی كان MW‏ 
السلجوقبون ف آسيا الصغرى تابعن ها : وكانت هناك دولة سیببرية تقع بین القپچاق 
ومنفولیا ؛ ودولة أخرى منفصلة « ترکیا الكبيرة » ف الأركستان . وما هو جدر 
باملاحظة بوجه خاص أن اند فيا وراء البنجاب لم بغزها الغول Tad‏ أثناء تلك المدة » 
وأن جيشاً بقيادة سلطان مصر دحر قطبغا قائد هولاكو فى فلسطن درا تااً 
(۱۲۹۰) » وحال دون دخولم إلى إفريقية . وذلك أنه عند ( 1750 ) كان دافع 
الغزو المغول قد احط عن ذروته . ثم يقع المغول من بعدها فى رات الفرقة 
والاضمحلال . 

ودامت أيام الاسرة المغولية التى أسسها قوبلاى خان فى الصين » وهی أسرة يوان 
من ( ۱۲۸۰ ) إلى (۱۳۰۸) . 0 oud‏ من بعد els‏ نشاط المغول فى غرب آسيا 
loud‏ قدر له أن يوئسس ملكية آرسخ قدماً وأطول عمراً فى بلاد اند . ولکن كان 
الأففان فى القرنین الثالث عشر والرابع عشر هم سادة شالی الهند ولیس الفول > 
وامتدت لم مر اطورية أفغانية حق ene‏ منطقة الک" 


۳ - رحلات ماركو بولو 


لا جرم أن قصة الفتوح الغولية من أعجب القصص وأجدرها بالتنويه فى موكب 
التاريخ بأ کله . وما تستطيع فتوح الإسكندر الأكير أن تداليها فى dal‏ واتساع 


۹۳۳ 


الدی . كا أن أثرها فى فشر الأفكار بين الاس وتوسيع آ فاقها وفى استثارة أخيلنهم 
كان هائلا Lane‏ . ذلك أن WT‏ وأوربا الغربية Wn‏ أقامتا زمانا وهما تستمتعان 

: بالاتصال الحر والاختلاط المباشر ؛ وفتحت كل الطرق الموصلة بیهما فتحا موقوتا ؛ 
كا ظهر مثلون بمیع EM‏ بلاط قره قورم . 

. وأزيلت الحواجز الفاصلة بن أوربا وآمبا وهی الى نشأت عن SBM‏ الدبلیة 
بن المسيحية والإسلام . وأنعذت الآمال الكبار نداعب البابوات فى تحویل المغول إلى 
السيحية . وكانت ديائهم الوحيدة حى ذلك این هى الشامانية2© وهی ضرب Sey‏ 
من الوثلية . وكان البلاط المغولى مسرحا اختلط. فيه. مبعوثون من لدن البابا وكهنة 
بوذيون من المند » وحذاق صناع باريسين وإيطاليين و صینین » ونجار بیزنطبون 
وأرمن ؛ بموظفين من العرب وفلكيين ورياضيان من الفرس والمئود . وإنا لسع 
ل التاريخ الشیء الکثر المستفيض عن حلات المغول ومذابحهم » ولكنا لا نسمع 
القذر الکای عن استطلاعهم ورغبتهم فى العلم . ولعل ptt‏ فى تاريخ العام لم يكن 
Te Wh‏ بوصفهم شعباً مبتكراً خلاقاً بل بوصفهم نقلة OB al‏ وحملة للمناهج 
والأساليب . فكل ما قد يستطيع المرء أن بحصل عليه من العم بشخصيى چنکیز 
وقوبلاى الغامضتين الروهانسيئين يحدو بنا إلى أن نوقر فى Wabash‏ الإنطباعة التى تقول 
بأن هذين الرجلین كانا عاهلن قنهمین خلاقین بدرجة لا تقل عن الاسکندر الأ کر 
تلك الشخصية الوهاجة الأنانية » ولا عن شران ذلك البتعث للأشباح السياسية الدفينة 
واللاهوتى الناشط GUM,‏ نفس الوقت . 

پات جهود البعثات التبشيرية التابعة للبابوية فى منغوليا بالفشل والإحفاق . ذلك 
أن المسيحية كانت تفقد قدرتها على الإقناع . وما كان المغول بضمرون للمسيحية 
أى تحامل » بل الواضح el‏ كانوا فى بداية الأمر يفضلوتها على الاسلام . على أله 
كان من I‏ أن البعثات التبشيرية النى حلت ببلادهم كانت تستعمل ٠١‏ استقر فى 


)١(‏ الشامانية : هى المعتقدات والمارسات الدينية نی كان ليبا سکاف آیا الثمالية القدناء وتقوم 
على فكرة أن ابر والشر مكن التصرف Lard‏ بوساطة السحر . (الترجم ) 


ما جعلها مقبولة لدى الذهن المغولى . وربما جاز أن تروقهم فكرة جعل الإمر اطورية 
المغولية جزعاً من ملكوت الرب > لا جعلها اقطاعاً del Lat‏ من القساوسة 
الفر سين والإيطالين » الذين كانت مدعياتهم ضخمة » بمقدار ما كانت قدرائهم 
ا ضعيفة i ys‏ > والذين كانوا ET‏ من صنائع إمير اطود GT, » ql‏ من 
پتصیم ملك فرنسا » وآونة من ضحایا أحقادهم الصغيرة وغروره التافه . 

3 فنی (1144) أرسل قوبلاى ان إلى البابا بعثة كان من الواضیح أن المدف منها 
هو الوصول إلى وسيلة ما لتعامل SM‏ مع المسيحية الغربية . فطلب أن برسل البابا 
إلى بلاطه مئة من رجال ذوى علم ومقدرة ليضعوا أسس التفاهم بن الطرفين . ولكن 
بعثته وجدت عرش البابوية فى العالم الغرلى شاغراً وألفته منهمكا فى إحدى تلاك 
ecole jul‏ يكثر اشتجارها فى تاريح البابوية حول وراثة الکرسی البابوى . وظل 
منصب البابوية شاغرا سنن نكاملتين لا پشغله أى بابا . فلما آن تقلد المنصب آحد 
البابوات AT‏ الأمر » أرسل راهبن من الدوميفيك لينقلا إلى حكه ودينه أقوى دولة 
فى آسیا ! ! ! . وقد هال ا الفاضلن ما كان ينتظرهما من بعد الشقة 


۷ 


على أن هذه البعثة العقيمة لم تكن إلا واحدة من بين عدة حاولات للاتصال » 
ولکنبا كانت على الدوام محاولات ضعيفة وأهنة الروح ويعوزها ذلك المضاء النارى 
لقاهر الذى كانت تتسم به البعئات السيحية الأولى . وقد أرسل إنوسنت الرایع 
بالفعل بعض رهبان الدومينيك إلى قره قورم » كذلك أرسل القديس لويس الفرنسى 
البعوث و اخلفات المقدسة بطريق فارس . وكان لدى مانکو نحان عدد بج من النصاری 
النساطرة يقيمون فى بلاطه » كما أن مرسلن للبابا وصلوا إلى پیکن بعد ذلك 
فعلا ؛ UB‏ نمع عن تعین بعض القاصدين الرسوليين وأساقفة متنوعين فى بلاد 
الشرق » على أنه يلوح أن الكثيرين من هؤلاء كانوا يفقدون شجاعتهم أو يفقدون 


Ao 


pele‏ قبل وضو إلى الصين . فكان هفاك قاصد رسولى بابوي فى پیکن ف 
(1845) » ولکن ياوح أنه كان جرد دبلوماسى بابوى . ولا أن سقطت أسرة يوان 
المغولية ( (Yuan‏ ۱۳۹۸ ۰ ذهب بستوطها کل ما كان للبعثات التبشيرية من فرصي 
ا Wiad‏ لا زج له Ol cu (Mims eile,‏ وكان 
بيت منج آسرة شديدة السك پالقومية الصينية » فأظهر فى بادئ الأمر عظم العداوة 
الأجائب كافة . ولعلهم أحدثوا مذيمة أوقعوا فما بالبعثات التبشيرية النصرانية . 
فإنا. لا نعود نسمع بعد ذلك حتى العهد المتأخر لاسرة منج ( ٠١٤١‏ ) إلا النزر القليل 
عن المسيحية فى الصين سواء منها الكاثوليكية أو اللسطورية . ثم بذلت حاولة جديدة 
تكاد تكون أكثر توفيقاً من سابقتها. لنشر المسيحية الكاثوليكية فى الصين قام be‏ 
البسوعيون ( الحزويت ) » على أن هذه الموجة الثانية من البعثات التبشيرية وصلت 
إلى الصين مرا . 


حدث فى (۱۲۹۸) أن شبت معركة بحرية بن الحنوين والبنادقة » انهزم فيا 
الأخيرون . وكان بين الأسرى السبعة الآلاف الذين أسرهم الحنويون سيد من البندقية 
امه مارکو پو لو . كان رحالة کیب معروفا ببن أصدقائه وما بشدة اليل إلى المبالغة . 
وقد اشئرك فى تلاك البعثة الأولى ای آرسلت إل قوبلاى خان» غير أنه واصل السير 
على حين عاد الراهبان الدومينيكيان أدراجهما . وكان ماركو پولو هذا يقتل السأم 
وهو سجن فى چنوة » بأن يقص قصة رحلاته على مسامع کاتب بعينه امه رستقشانو 
IG stb » ) Rustic ano )‏ هذا الرجل . وما نحن بخائضین هاهنا تلك اللجة الكدرة 
المتعلقة cus,‏ ما فى قصة رستتشانو من صدق المطابقة للواقع . ولسنا نعرف على وجه 
التحقيق بأى لغة كتبت . ولكن لا يتطرق أى شك إلى الصدق العام الذى يكتنف هذه 
القصة العجيبة » التى أقبل الناس علا lef‏ إقبال فى القرنين الرابع عشر وانمامس عشر 
ولا سما کل من أو الذ کاء المتوقد من الرجال . وكتاب « رحلات مارکو پولو » 

من أعظم كتب التاريخ . . فهو يفتح أمام عين Whe‏ رتاج dle‏ القرن ای رت 
القرن الذى شهد حم فردريك GW‏ وبدايات محاکم التفتيش — يفتحها بصورة 


ays 


لا یلها أى ندوين تاريخى سطره مورخ . فإنه أدى بصفة مباشرة إلى اكتشاف 
أمريكا + 


را 


| 


ا 
1 


al 


ر شكل ۱۸۷ ) خريطة الولایات المغولية سوال ) ۱۲۸۰ ) م ورحلات ماركو پو لو 


fay‏ الكتاب بالحديب عن رحلة نقولوپولو والد ماركو و عمه مافیو پولو إلى الصين 
وكان هذان الرجلان تاجرين من البنادقة من ذوى المكانة يعيشان فى القسطنطيفية ؛ 
وحدث فى زمن ما يقارب ( ۱۲۹۰) آنهما رحلا إلى بلاد القرم ومنها إلى قازان » 
ومن ذلك المكان ا حلا إلى شاری » dem‏ صادفا جماعه من رسل قوبلاى خان ف 
الصين موفدين إلى أخيه هولاكو فى فارس . وألح علهما هولاء المندو بون أن يصحباهم 
لقابلة OI‏ العظيم » الذى لم بر قبل ذلك الزمان أى رجل من الشعوب اللاتيلية . 
فواصلا سر هما > وواضح آنهما أسدثا وقعا بحسنا جد لدی قوبلاى » وملا صدره 
play‏ محضارة النصرانية . فحملهما OUI‏ تللك الرغبة التعلقة بطلب مثة من 
المعلمين والعلماء » « يكونون رجالا أذكياء ملمين بالفنون السبعة وقادرين أن يخوضوا 
حومات ٠ Jub!‏ التقاش » ويستطيعون أن يثبتوا بشكل بن لعبدة الأصنام ومن لبم 
من آقوام + أن شريعة السیح حر الشرائع » » وهو الأمر الذى آشرنا إليه من فورنا . 


۹۳۷ 


على آنهما عندما عادا کالت المسبحية فى دور من الفوضی لم پستطیعا معه إلا بعد سلتین 
أن يحصلا على التفویض بالرحیل إلى الصن ثانية ی صحبة هذين الراهبين الدو مينيكين 
lel . owls‏ معهما مارکو الصغر ۰ ول وجوده ول ما حل 4 من السأم فيا 
عقب ذلك من أسره فى چنوة » رجع الفضل فى حفظ هذه الذكريات والليرات 
المتعة وبقائها لنا . 

ارتحل أفراد أسرة پولو BDU‏ بطريق فلسطين وليس بطريق بلاد القرم » فعلهم 

» الرمحلة السابقة . وكانت معهم لوحة ذهبية وأمارات آخری من لحان العظم‎ og 
él. تنسبيل . وکان الحان العظم قد‎ lanl لا بد أن وجودها سهل علمهم رحلتهم‎ 
القدس بييت القدس ؛‎ gall أن بيجلبوا معهم شیامن الزیت اللی يوقد فى مصباح‎ 
ومن ثم ذهب ابلماعة إلى هناك أولا» م ساروا بطريق قيليقية إلى أرمينية . وقد أوغلوا‎ 
سلطان مصر كان يغير ف ذلك الزمان على الممتلكات‎ OY شالا إلى هذا الحد‎ 
على‎ (Ormuz) ومن أرمينية انحدروا فى أرض ابلزيرة حتى هرمز‎ . ٠ةيناخلبإلا‎ 
الحليج الفارسى » كأنما كانوا يفكرون ف القيام برحلتهم بحرا . والتقوا فى هرمز‎ 
بتجار من اند . على آنهم لسبب ما لم يسافروا بالسفين » بل اتجهوا بدل ذلك شالا‎ 
Coll عر قهن .الصحارى الفارسية » ومن ثم بطريق بالخ إلى قشغر من فوق‎ 
بطريق قوطان ولب نور ( مترسن بذلك خطی يوان تشوائج ) حتى وادى‎ 5 
نهر هوانج هو ومنسه إلى پیکن . ويسمى پولو مدينة بيكين بامم ( كامبالوك ) ؛‎ 
كنا يسمى الصین ألشمالية باسم كاثاى ( خيتان ) » والصين الحنوبية صن أسرة منج‎ 
+ ) السابقة باهم « مانزی‎ 

وكان اللحان العظم ف يبكين > فأقيمت لم ily‏ نجل فما كرم الضيافة . و 
قوبلاى من ماركو خحاصة » إذ أنه كان صغير السن Oss‏ لبق » وواضح أنه 7 
اللسان التتری إتقاناً تامآ . فأسند إليه منصب فى اللتكومة وأرسل فى مهام عديدة » 
وحاصة فى انوب UA‏ للصين . والقسة التى رواها تتحدث عن مساحات 


SAS الإيلخانية : أسرة مفولة حکت فارس بين السند. والعراق وآسيا السنری‎ )١( 
) 4ام. ( ار جم‎ 6 ۱۳ 
. من البحبر ات السحلة ق عصراء تکلامکان پالثر کستان الشر قبة‎ de gat (Lobnor) لب نود‎ (۲) 
) المت ج‎ ( 


۹۳۸ 


منبسطة فسيحة من الأرض البسامة البادية الرحاء « حیث توجد على طول الطریق 
دور الضيافة المسافرین » 6 « OL Sy‏ الأعناب البديعة و القول والبساتين الونقة ) 
۱ وعن أدرة کشر ة ) » ۱ وعن رهبان بوذين > وعن صناعات pla)‏ الصنوع 
من الجر بر والذهب » وکثر من الدیباج ( التافتا ) البدیع » وعن مجموعة لا آنحر ها 
من الدن والبلدان الكبيرة وهلم جر » ۰ فأثارت فى أوربا لأول وهلة رنة من عدم 
التصديق » ثم ما ليقت أن ألمبت Whe‏ على بكرة bal‏ 

ثم إنه تحدث عن بورما » وعن جيوشما العظيمة الحاوية مئات من الفيلة » وكيف 
هزم ناشہة" المغول ماته OUI AL‏ وكذلك حدثنا عن فتح المغول لبيجو (Peg)‏ . 
وتحدث عن اليابان Whe We‏ عظيمة فى OF‏ الذهب فى ذلك القطر . وأدعنى من 
هذا إلى العجب » -حديثه عن المسيحيين وعن الحكام السیحین فى بلاد الصين » وعن 
شخص يعينه هو القسيس يوحنا (Prester Jolin)‏ الذی كان ر ملكا ) عل شعب. 
نصرانی . فأما ذلك الشعب فإنه لم بره . والظاهر أنهم کانوا قبيلة من التتر الأسطورین 
يسكنون منغوليا . والراجح أن عاطفة GRE‏ إدراكها وفهمها غلبت على رستتشانو 
فجعلته يبالغ فى توكيد ما لا بد أنه 
لاح ق عينيه أعظم أعاجيب القصة 
جمعاء » ومن ثم أصبحت قصة 
بریستر چون (القسيس يوحنا) من أعظم 
الأساطر إثارة للأذهان أثناء cual‏ 
اف عشر وانلامس عشر . وکان عا 
شجع روح الاقدام الأوربية نشجیعاً 
هائلا زعمهم أنه يوجد فى الصين تلك 
البلاد السحيقة البعد مجتمع من (خوانهم 


فى الدين » مفروض أنهم مستعدون 
للثر سحيب هم وبذل Oil‏ نم ( شکل ۱۱۸ ) بارکو پو لو 
وظل مارکو متولياً > مدينة ( نصوير تینیان ) 


)\( الناشبة رماة اللشاب وهو nll) . bl‏ حم ) 


۹۳۹ 
بانج نشو (Vang Chow)‏ ثلاث سنوات » والراجح أنه لم يختلف كثيراً gel‏ فى 
نظر السكان الصیلین عن أى تتاری آخر . ولعله أوفد أيضاً فى بعثة إلى اند . إذ تذ كر 
السجلات الصينية امم شخص مغن هو بولو تصفه بأنه ملحق بالمجلس الإمبر اطورعه 

d |‏ ۰0۱۲۷۷ وهو مصداق بين جداً ثبت صعة قصة پولو بوجه عام . 


استغرقت رحلة آل پولو إلى الصين زهاء ثلاث سنوات ونصف . وظلوا هناك 
قرابة ستة عشر ble‏ . ثم أخذ الحدن إلى الوطن پداخلهم . ذلك اہم کانوا صنائع 
قوبلاى وموضع حمايته » ولعلهم أحسوا أن إيثاره إياهم بالرعاية ربا جر ple‏ 
غيرة وخيمة العاقبة بعد مماته . فالتمسوا منه الإذن بالرحيل إلى بلادهم ele ub‏ 
ذلك ردحا من الزمان » ثم سنحت لم بعد ذلك فرصة . ذلك أن أرجون ملك فارس 
الایلخانی وحفيد هولاكو شقيق قوبلاى » كان أرمل من زوجته المغولية » ووعدها 
وهی على فراش موتا ألا يزوج إلا مغولية من نفس قبيلتها . فأرسل السفراء إلى 
پیکن واختيرت له هناك أميرة موائمة » وهی فتاة ' السابعة عشرة . ولكى 
abe la gaat‏ السسفر بالقوافل » تقرر أن ترسل بطريق البحر مع LULL‏ اللاثقة , 
وطلب النبلاء المكلفون عرافقتها أن يستصحبوا معهم آل پولو لأنهم رحالة جر بون 
وحکاء حصيفون » واغتنم آل پولو هذه اللهزة التى تتبح A‏ ركوب الطريق المتجه 
إلى وطنهم . ۱ 
أقلعث البعثة من مرفأ ما فى شرق الصين الحنوبية ؛ وأطالت المقام فى سومطرة 
وجنوب ctl‏ ووصلوا إلى أرض فارس بعد رحلة دامت حولين . فسلموا Bal‏ 
الشابة فى سلام الله إلى خليفة آرجون - لوفاة أرجون قبل وصولم ~ 
وتزوجت الأميرة ابنه . وعند ذاك سار آل بولو بطريق تبریز إلى طرابيزون » 
ثم أبحروا إلى القسطنطينية وعادوا إلى البندقية قرابة ( ۱۲۹۵ ) ٠‏ 
وبروى أن الرحالة العائدين وهم ف ثيامهم الترية حيل ينهم وبين الاخول إلى 
مزلم . وانقضی بعض الزمان قبل أن استطاعوا أن يثيتوا شخصتم . وكان الكثيرون 
من سلموا بأشخاصهم » ما يزالون يميلون إلى أن ينظروا إلہم شزراً بوصفهم fl ge‏ 


4 
حقراء » ولکی يبددوا عن أذهان الناس مثل تلك الشكوك آقاموا ولمة عظيية » 
وعندما كانت الولعة قائمة على ساق أمرو افأحضرت لم بدلامهم القديمة ذات البطائن 
ثم صرفوا الخدم > ثم شقوا تلك الثیاب » وإذا بمجموعة لا يصدقها عقل من 
الیاقوت العادى SMe silly‏ رق (Sapphires)‏ والعقيق الأحمر ( البرمان ) والزمرد 

والاس » ۰ تنهال آمام أعين الضیشان المنبرين . وحدث حتی بعد هذا كله أن قوبلت 
بيانات مارکو عن حجم الصن وسکانها بشىء من السخرية انلفية . وأطلق عليه أهل 
النكنة اسم » Milione) Goll‏ ال » لأنه كان دام الکلام عن اللاین من الناس 
واللاین من ovat)‏ الدو قية . ۱ 

تلك هی القصة جعلت الناس یحملقون tig,‏ دهشا » فى البندقية بادئ بدء 
م فى أقطار العام الفریی كافة بعد ذلك . ويردد الأدب الأوربى وخاصة قصص 
الرومانس الأوربى فى القرن اللعامس عشر » صدى الأسماء المذكورة فى قصة 
مارکو يولو أمثال كاثاى وكامبالوك . 

۽ - الأتراك العمانیون والقسطنطيئية 

لم تكن رحلات ماركو ولو هذه إلا مقدمة لاختلاط جسم جداً بن الشعوب . 
ومع ذلك ۰ فإنا قبل أن نواصل وصفنا للاتساع المظم الذى ألم بآ فاق أوربا الفكرية 
والذى أخذت تباشره تبدو » والذى كان لکتاب رحلاته عليه فضل جوهری ملموس 
دا - ری من الناسب أن لسجل هنا أولا ننيجة جانبية غريبة تمخضت عنها 
الفتوح المغولية idl‏ : تلك هی ظهور الأتراك الممانین على ضفاف الدردلیل » 
5 نردف ذلك ob,‏ نکر فى عبارة مجملة تقسم إميراطورية -جنكيزخان إلى أجزائها 
. العديدة وتطورات كل جزء منها . 

كان الأثراك العمانيون فلة صغيرة من اللاجئن فروا نحو ابلنوب الفرنی أمام 
غزوة جنكيز الأولى لبلاد الیرکستان الغربية . قطعوا ذلك الطريق الدید من آسيا 
الوسطى » ارقن الفيافى وابلبال ومارین بأتوام آجانب عنهم لعلهم یعترون على 


۹:۱ 


س جدیدن يستطيعون أن يستقروا فا . يول السبر مارك سایکس : و ثلة صغيرة 
من رعاة ة أغراب يمون على وجوههم لا رده حد » ماضین بن الحملة الصليبية 
من ناحية والصليبية الضادة من احية أخرى » وبن الإمارات و الامر اطوریات 
٠‏ والدول . فأين کانوا بخیمون ؟ » وکیف کانوا بتحرکون ويحافظون على قطعانهم 
ورعلاتهم ؟ وأين کانوا. رن يحافظون على السام مع الر وساء 
المتنوعين الذين كانوا يخترقون | eral‏ ؟ تلك أسئلة. جوز للانسان أن بتساءفا 

Tel,‏ عثروا على مستقر لهم وعلی جبران من ذوى قرباهم ومن يشاكلونهم فى 
الطبيعة والشرب على هضاب آسيا الصغری پن ظهرانى الأثر الك السلجوقین . وکان 
غالب هذا القطر الذی هو بلاد الأناضول العصرية قن آصبح آنذاك رکیا لفة مسلا 
ديزا » فيا عدا وجود نسبة BAS‏ من الروم والهود والأرمنين بن سكان المدن ۾ 
ولامرية ی أن Pokal‏ المتنوعة الموروثة عن ابلشیین ot aly‏ والطرواديين واليدين 
. والإغريق الأيونين والسمّرين والغلاطيين والإيطالين ( من أزمان رجامة ) كانت 
ما تزال تسرى فى دماء الناس © بيد أنهم نسوا من أمد بعيد .تلك العناصر السلفية 
القديمة . على أنهم كانوا فى واقع الأمر نفس الخليط المكون من بيض البحر التوسط 
الدا Opus"‏ القدماء » والارین Gus sil‏ والسامين والمغول » وهو الحليط الذی 
كان عليه سکان شبه جزيرة البلقان » بيد pach‏ کانوا بظنون أنفسهم شعباً طورانً 
حالصا متفوقاً تفوقاً تام على المسيحين فى الضفة القابلة من البسفور . 
وازداد الأثراك العمانیون آهمية شین فشي » حى آلت إلهم آخر الامر السيادة 
على الامارات الصغيرة الى تمرقت الما الامر اطورية السلچوقية أى إسراطورية 
« الروم » . و ظلت علاقانم مع سب اطورية الفسطنطينية المتقلصة علاقات عداء يشوم 
شىء من التسامح . فلم يقوموا بأى هجوم على البسفور » ولکنهم اتخذوا لأقدامهم فى 
آوربا على الدردئيل موطاً : فاستخدموا هذا الطريق — وهو طريق إجز رسيس ولیس 
dll )۱(‏ : هى الأصل واللسل والعارة. , (الرج ) ۱ 


۲) الداكنين : وردت لفظة الأبيض الدا كن ی مواضم كثيرة بهذا الکتاب ومعناها الفى 
لأبيض الضارب ال السمرة قلیلا » الأسود الشعر والمينين . (x)‏ 


۹:۲ 


طريق دارا - ثم دأبوا یشتون طريقهم متوغلين فى مقدونيا واپروس والبریا 
ويوغوسلاقيا وبلغاريا . 

ووجد SAIS‏ الصربيين ر اليوغوسلاف ) والبلغار أقواماً شديدى الشبه مهم 
فى الثقافة ۰ "كما وجدوهم فما برجح شديدى الشبه جم ی pre‏ اخلط عنصرياً 
— وان يدرك أى من الطرفین ذلك » مع فارق بسيط هو أن دماءهم كان يخالطها 
من لبعة pull‏ المتوسط الداكنة والنبعة المغولية قدر أقل ما لدى الترك کا يخالطها قدر 
أكر قليلا من العنصر النوردی. بيد أن هؤلاء الشعوب البلقانية كانوا مسيحيين تفرق 
۳ الانقسامات تفريقاً مريرا . وکان الرك على النقيض من ذلك بتکلمون بلسان 
واحد » وکان لدم شعور gael‏ بالوحنة وفهم عادات السلمن من عدم تناول 
المسكرات والقصد فى الطعام ٠.‏ کا كانوا فى مجملهم جنوداً أفضل . فأدخلوا فى ديهم 
الاسلای کل من استطاعوا إدخاله من أفراد الشعوب الى غزوا » ونزعوا سلاح 
المسيحيين واختصنوهم دون غبرهم بدفع الضرائب. وما لبث الأمراء العّائيون أن وطدوا 
شيئا فشيئاً آرکان [مر اطورية امتدت من جبال ظوروس شرقاً حى حدود هنغاريا 
ورومانیا فى الغرب . وأصبحت آدرنة کری مدائهم . وأحاطوا من کل صوب 
بإمر اطورية القسطنطينية التقلصة . ولم تكن القسطنطينية فى ذلك الزمان هی حصن 
د الواق ودعامتها » وإنما كانت الدعامة هی الجر ؛ فقد استوطما شعب ركى 
مسیحی دافم عن آوربا ضد الا راك المسلمين . 


ونظم الأثراك قوة عسکرية مستديعة » هی الانکشارية (Janissaries)‏ “على أساس 
آشبه ما يكون بسلك الاليك الذين سیطروا على مصر . 

« كانت هذه الیوش تتكون من مجندة من الفتیان السیحین لا رتفع عددهم 
عن ألف فى كل عام ؛ وکانوا ينُضمون إلى طائفة الدراويش البكتاشية » ومع ألهم 
كانوا فى البداية لا يرون على اعتناق الإسلام » فإنهم كانوا بأجمعهم يصبغون صبغاً 
قوباً بالفكرات الصوفية ومبادى* الأخوة الى تعتنقها lL‏ الدينية الى كانوا يلحقون 
3 . هولاء الانكشارية الذين كانوا يتقاضون آجورا عالية وينظمون (dar‏ جيداً 


۹:۳ 


ویشکلون dele‏ سرية مهاسکة غيورة » آمدوا الدولة العبانية الحديثة التکوین بقوة 
وطنية النزعة من الحنود الشاة الدربن » كانت تعد ثروة لا تنقوم بال فى عصر 
سادت فيه الراكبة ICL‏ اللحفيفة وفرق المرتزقة المأجورة . . 


« وکانت العلاقات بين السلاطن الاين والا باطرة فريدة فى نوعها فى تاريخ 
الدولة الاسلامية والمسيحة . فان الرك قد أقحمرا فى النازعات العائلية وشلافات 
الأسرة المالكة فى المديئة الامر اطورية » كما كانت تربطهم بالعائلات TL‏ وشائج 
رح وقری ٠‏ وكثراً ما کانوا یقدمون الجنود للدفاع عن القسطنطينية » وکانوا 
يستأجرون أحيانا لظام اجه حاميتها لیساعدوهم فى حلانهم التتوعة » يل لقد 
بلغ الأمر أن رافق أبناء الاباطرة ورجال السياسة البزنطيون الجيوش الركية نی 
ميادين القتال » ومع ذلك فإن العمانيين ۸ يكفوا قط عن أن يلحقوا بممتلكاتهم 
الأراضى والمدن الإمبراطورية فىكل من آسيا وتراقيا. وكان ذا الاختلاط العجيب 
بن بيت آل Ole‏ والحكومة الإسراطورية أثره العميق فى كل من النظامين : فإن . 
الروم ازدادوا ضعة على ضعة وانحلالا Las‏ على انحلال بسبب التقلبات والحيل التى 
اضطرهم إلى اللجوء لپا ضعفهم العسكرى حيال pele‏ » ودب الفساد إلى الر لك 
مم حولم من جو أجنى مشبع پالوامرات والحيانات التى تسللت إلى داخلية حياهم . 
وكانت عاقبة ذلك أن قشل الأخ ae‏ والابن لأبيه وهما LI‏ يمتان اللتان غالبا ما لطختا 
تاريخ القصر الإمير اصورى » ما لبثتا أن صارتا جزءاً من سياسة الأسرة المالكة العمانية . 
op‏ أحد أبناء مراد الأول ینخرط فى مؤامرة آندرونیکوس ابن الإمبراطور 


الروى ليقتل كل منهما أباه . 


« وكان البيزنطى یمد التفاوض مع الباشا العاف أيسر من التفاوض مع البابا . 
وظل ارك والبيزنطيون Ul el‏ طوالا يتزاوجون ویتتحون معا فى تصیدم فى مياه 
لتیار ات الملتوية للديبلوماسية و الوامرات . وكان العمانيون قد حرشوا البلغار والصرب 
فى أوربا بالامبر اطور » على نفس gall‏ الذدى آثار به الامبراطور الأمراء الآسيوين 
على السلطان > وكان الأمراء الملكيون ر : أولياء العهد ) من الأروام والأتراك 
يتعاهدون فا بينم على أن حتفظ كل منهم بمنافسى الآخر أسرى ورهائن ؛ والواقع أن 


133 
eb Leal‏ والالتفاف بعضها ببعض حداً يعسر 


السياسة الثركبة والبزنطية بلغت من 
1 حافاء لم ۳ أعداء ۲۳ رعايا 5 


علينا إزاءه أن تقول هل كان الترك يعدون الروم 
as‏ كان الروم ينظرون ال SY‏ بوصفهم الطغاة المستبدين ممم أو المدمرين 
ل أو LI‏ و 

. وسقطت القسطتطينية آخر الامر بيد المسلمين فى سره؛١‏ إبان حكم السلطان 
محمد الثانی . فانه هاحها من الجانب الأورلى › وبقوة عظيمة من المدفعية . فقتل 
الامر اطور الروی وعظم البب وكثر الذبح > ولببت کنوز الكنيسة العظيمة كنيسة 
القديسة صوفيا التى بناها جسئنيان الكبير ر «(ony‏ وحولت على الفور إلى مسجد . 
فبعث هذا الحادث موجة هياج شديدة ردد صداها فى كل أرجاء أوربا » وبذلت 
بعض الحهود لتنظم حرب صليبية » ولكن أيام الحرب الصليبية كانت ولت . 


E 


2 


و سا رکد س 1 یه 
GSES y‏ رهوج عم ۱ 
a Kay)‏ / ييا 


tens ware 


کے ی س ویک و 


عن کی 
7 


) شكل ۱۸۹ ) خريطة الامبر اطورية المهانية قبل سنة ۱40۳ 


يقول السر مارك سایکس : « كان ped‏ القسطنطينية لدی Sl‏ نعمة توجت 
مفر قهم و لکنه كان إلى ذلك ضربة قاضية . فان القسطتطيلية کانت معلم Sout‏ 
Sir Mark Sykes, “The Caliphs’ Last Heritage” (i)‏ 


446 


و مهم Wes,‏ کان الما يوك ستطيعر a‏ أن يستقو | الملوم و الءار شب والفلسفة و القن 
والنسامح cr‏ أبع المدنية جياش i 3 ep lee ew a al sls el‏ يكن م آعي 
العماقين ) القوة الوحشية فحسب بل القرة الذهنية آیضاً Way.‏ كان الاسر اطورية 


٠ 3 9 me 4‏ هه e 2 ie‏ 
العيا نية E‏ القسطتطيفية 0 ۳ “هر 6 لسو ور دز للمالية الما و cone‏ مر = ig‏ 


محمد الثافى من عظاء رجال السپاسة . فا أن دخل القسمطتاينية gr‏ شرع يحاول 
إيقاف الأضرار الى سییپا مطامعه > فناصر البطريرك وأرضى الروم > وبذل کل 
ما فى وسعه لنظل القسطئطينية كنا كانت لعهد الأباطرة , . . . ولكن اللبطوة القائلة 
كانت نمت ؛ فان القسطنطينية بوصفها مدينة السلاطين لم تعد هي القسطنطينية بأية 
حال » إذ ماتت الأسواق وفرت الثقافة والمدنية وذوت الالية ذات العمليات المعقدة 
وتوارت عن الأيصار » وفقد الترله حكامهم وعضدم القوى . ومن الناحية الأحرى 
استمرت مفاسد بز aly‏ » فأما ابر وقر Ll‏ والخاصيان وحراس القصر والجواسيس 


7 7 مه يت لل 


| الإبراطو رة الشاي | 
لا orto‏ ۱ 
١ AMR‏ 


( شكل ٠٠١‏ ) خريطة الامبر اطورية المثانية عند وفاة سلیمان القانوق سنة ١55‏ 
aes‏ تاريخ الإنسانية ج٣‏ 


ied by registered version 


erat‏ > وظل هؤلاء جا 
اك er Adal‏ عل اسطنبول Ll Ty‏ 


وأنحذوا فى مقابله وباء وبياد. . .۰.۰ 4 . 


E3 


متام aa,‏ . فاه شخص pind‏ م كذلك إلى 


سبط 


وما كانت أطاع محمد ل 
روما 7 فاستولى على 1 ey 1 gud 7 A‏ لب و3 5 Li‏ 5 و کان س اماز برة مسا عل 
نفسه , والر اج أن ما adel‏ من عدة قوية لفتمدها كان سيكلل بالنجاح » لولا أن وافته 
منيته فى ۱۹۸۱ . اشتبك آبناژه من بعده بنزاع یقتل فيه الاخ oll‏ . وف عهد 
خلفه بايريد الثالى EAN)‏ ۱۵۱۲) 
jm‏ بلاد الیونان . فأما سلم VOY)‏ = ۱۵۲۰ ) ابن بايزيد » فإنه وسع الدولة 


ری انرب إل بولندة » وفتحت 


ل كائيسة سانت صوفیا By‏ فلت النقوش العربية الفسیفساء الأسلية 


۹:۷ 


لممانية بضم أرمينية وفتح مصر . وکان pT‏ الخلفاء العباسیین يعيش فى مصر فى 
dle,‏ سلطان المماليك » ذلك أن اللعلافة الفاطمية كانت شيا أصبح فى ذمة التاريخ . 
فاشتری سلم لقب الحلافة من هذا العباسى الآخير النتکس » واستولى على الراية 
we ۱‏ وغيرها من الخلفات النبوية . و بذا أصبح السلطان Lal GUA‏ خليفة الإسلام 

. و جلف سلما ابنه سلوان القانوفی ( ۱۵۲۰ - ۱۵۹۲) sll‏ فتح فى الشرق 
e‏ بلاد اجر » وکاد أن پستول على فیینا » وکانت الجر 
قد صمدت أمام السلاطن ثلاثة قرون كاملة » ولكن الكارثة. القی أحاقت مم 
فى موهاكس ( ٠١۲١‏ ) وقتل فما ملاك الجر » ألقت بتلك البلاد صريعة نحت قددی 
فاتحها . كذلك استولت عاراته البحرية على بلاد الحزائر » وأوقعت بالبنادقة 
هزام كثرة . وکان ald‏ معظم e‏ بع ابر اطورية Ulla‏ يع cies‏ . 
وبلخت الدولة العمانية فى عهده أوج pele‏ 


© - لاذا م بعتنقالغول المسبحية 


۱ لننظر الآن نظرة موجزة عجلی إلى التطورات التى ألت بعد ذلك بالأجزاء 
wu 6 4S)‏ اطورية اعمان الأعظل . dy‏ تفلح المسيحية قط فى الاستیلاء على ial‏ 
هاته الدول المغولية OV‏ السيحية كانت فى دور إفلاس خلق وذهنى > لا جمع 
آشناما البتة أى رابط من إيمان أو همة أو شرف » وقد سبق أن حر ناك حديث 
هذين الراهبين الدومينيكيين التعمسن الرعديددين اللذين بعث بهما ابا جوابً على طلب 
فوبلای Obs‏ » كا لاحظنا الإحفاق العام الذی ظل يصيب البعثات التى أرسلت 
رآ فى أثناء الفرئن الثالث عشر والرابع عشر . فإن تلك الروح الرسولية الحارة 
نی كانت تستطيع أن تضم إلى ملكوت السموات شعوباً بأكلها قد ولت من 
الكنيسة . 


وی (۱۳۰۵) - سيق أن ذکرنا - أصبح البابا وهو fel tl‏ رهينة 
فى قبضة الملك الفرنسی . فكأن کل ما LL‏ لبه الباياوات من ماتلات وما دروا من 
سياسة فى القرن الثالث عشر لاستبعاد الامبر اطور من ابطالیا ؛ لم تتسخض إلا عن 
حلال ملك فرنسا محله . واستمر الباپاوات فى أفنيون من (۱۳۰۹) إلى (۱۳۷۷) 6 


E ۹4۸‏ 
وعندئذ لم يكن abl‏ الضئیل الذى بذلوه فى إرسال البعوث التبشيرية » إلا جرد جزء 
من اللحطط الاستر اتيجية النى رها السياسة الأوربية الغربية . وف ( 1901 ) استطاع 
البابا جریجوری الحادى عشر أن یمود فعلا إلى روما وأن يبقى ما حتى آخر 
Ale‏ » ولکن الكرادلة الفر نسيين انشقوا عن إخواهم عند انتخاب شلفه » 
وکانت نتيجة ذلك أن انتخب اثنان من اباباوات » آحدها فى آفنیون والثان فى 
روما . rel‏ هذا الانقسام المسمى بالصدع العظم C1)‏ من (۱۳۷۸) إلى 
(VENA)‏ . وكان كل بابا يلعن الآخر ويضع الحرمان على كل أنصاره . تلك هی 
حال المسيحية يومئذ . . وهولاء هم حملة تعالم يسوع الناصرى ! ! كانت آسيا 
كلها ناضجة دانية القطو ف ولكن دام تمد إلما لتجنى WE‏ 

حتى إذا عادت إلى الکنسة e‏ الأمر وتجددت فپا طاقتها على Jel‏ ۱ 
البعثات الدينية بإنشاء dela‏ العزویت « کان آوان الهزة قد فات . وولى معه 
کذاك کل احیّال لتوحید الشرق والغرب بوساطة المسيحية . فتحول الفول فى 
الصين و آسیا الوسعلی صوب ارد واعتقوا الاسلام فى جنوب الروسیا والارکستان ‏ 
الغربية و الا مراطورية الابلخانية . 

5 آسرتا يوان ومنج فى الصين 

:كان المغول فى الصين متشبعنآنفابالضارة الصينية يو م (el‏ قوبلاى عرشه sad:‏ 
) ۲۰ ) تعالج كتب تاريخ الصينية ۱ قوبلاى ) بوصفه عاهلا صيليا » وموسسا 
لاسرة يوان ( ۷۲۰ — ۱۳۱۸ ( . م شبت حركة قومية Line‏ خلعت هذه الأسرة 
المغولية oT‏ الامر وأقامت أسرة منج ( ۱۳۹۸ - 144) ۰ وهی سلالة من أباطرة. 
مثقفن ذوى نرعة فنية » توا البلاد حتی فتحها شعب شمالى » هو شعب الانشو 
- وهم نفس شعب الكن الذين هزمهم چنکز - وأسسوا آسرة مالكة لم تخل عن 
السلطان إلا لحكومة أهلية جمهورية فى ۱۹۱۲ . 

وأمرة الانشر هى الى آجبرت الصينيين عل إرخاء ضفائر المانشو إشارة إلى 


)1( الصدع العفيم أو الانشقاق یم Schism‏ ومين ٠.‏ (المتدجم) 


الحضوع . وعلى ذلك يكون الصيى ذو الضفيرة شخصاً حدیاً تمام الحدائة فى _ 
التاريخ . م لم تعد الضفائر جبارية منذ عهد ابلدمهورية » كا أنه اليوم مجهولة معدومة 
أو تكاد . 

إن هذه التغرات السياسية الى حدثت بالشرق الأقصى والى cy‏ لزاماً علينا أن 
نلحظها عثل هذا الامجاز هاهنا سارت فى طريقها فوق سطح حياة تمدن زاخرة بالوفرة . 
وكان من دأب الفن الصيى على الدوام أن يختار أوساطاً (Media)‏ هشة قابلة لفناء > 
ولذا فليس فى حوزتنا من الادة الى تشهد بالتقدم الفی آلذی كان فى زمن أسرق 
صنج ويوان » تروة ضخمة مثل تلك الباقية عن فن أوربا العاصرة الما الذى كان 
آدنی فى التطو ر كعباً . ولكن القدر الذى فى أيدينا كاف لاقناعنا بالصفة الفنية الممقازة 
لذلك العصر . ومع أن آسرة صنج تسجل عصر تراجم سیاسی حدث ننيجة لضغط 
قوی انلیتان والکن والمسيا ۰ فانها لفترة نشاط فى عظم . والناس یتحدئون بأن 
فن لتصور الصينئ وصل إلى أعلى مستوياته فى عهد أسرة صنح ابلدنوبية . کتب الستر 
لورنس Od‏ رل ۱ نبا لفاحرة Opal db‏ فاخعرة ۳79 ٠‏ تلك الدة الى 
تقف من آسيا فى التاریخ موقف عصر بریکلیس من آوربا . . فى هيام کتلف 
بالطبيعة لا يضارعه قط فى أوربا أى كلف حی أيام وردس MG‏ 6 صور فنانو 
أسرة صنج SELL pale‏ والضباب والسيول الغامرة وطيران الأوز الرى عن أحراش 
القصب » وأحلام AKL‏ ساحن فى نجواهم نحت ضياء القمر بى الغابات وصائد 
السملك جالسا ق زورقه عل آمواه البحيرة أو ابلدول » . 

وظل داقع آمرة صنج ف التصوير مستمراً بلاانقطاع ولا تغیبر جوهری حى uy‏ 
أسرة يوان » حى إذا ابتدأ حك أسرة منج ظهر معه قدر معن من الضعف والتنميق . 
ونحن إنما نصل بظهور أسرة منج إلى فترة حلفت LUT‏ وفيرة . إذ We gh‏ 
كثير من الفر على الحشب والعاج » وسلاطن Gs pdm‏ الكهرباء الأسود 


. )1( ولي ورس ورث ١16١ - ۱۷۷۰( : (Wordsworth)‏ ) شامر sine]‏ عشق 
العليمة سى بلغ هيامه بها حد العپادة . (rt)‏ ۱ 


do. 
الممتازة . وإن‎ FIN حجر اليثم ) والبلور الصخرى وعدد وفير من مصنوعات‎ 
الحائلة والمؤدية إلى قبور أسرة منج » لمعروفة ذائعة‎ Sahl الشوارع الحفوفة باقاثیل‎ 
الصيت وإن لم تمثل بأى حال خير النحائت الصينية . وما لبث فن الحفر الصيى أن‎ 
آنحر الأمر تحت وابل من‎ Gl غزته على التدريج نوبة من المبالغة فى التنميق حى‎ 
. لا فاعن() والأزاهر والأشكال الرمزية‎ 
جد را باسم البورسلان » كان بصنع‎ Tyee Ge یقول ولم رتو : ومع أن‎ 
فى زمن برجم نى تقدمه إلى عصر أسرة تانج . فان آقدم ما لدینا من حزف البورسلان‎ 
الصبی رجح إلى عهد أسرة صنج » . وقد شرع البورسلان أن یتخذ طريقه غرباً مع‎ 
قطعة منه إلى سلطان‎ ow J الحرير » ويسجل التاریخ آن صلاح الدين أرسل هدية من‎ 
هو الرعاية الامراطورية‎ (x دمشق . وعجیء أسرة منج تلشت صناعة ادرف دافا‎ 
الصناع فى استخدام الحليات‎ Jol, . المعتاد‎ Od & المباشرة وتطو رت فى نشاط ونجاح‎ 
المصبغة . وكان أن وصل الصینیون ف القرن الحامس عشر إلى أبدع آنواع البورسلان‎ 
الأزرق والأبيض . وثمة البورسلان البديع إبداعا لا يصدق » وهو البورسلان الخرم»‎ 
من‎ Wy (under glaze red) والبورسلان الرائع ذو اللون الأحر المغطى پالصفال‎ 
. بن مفاخر هذا العصر » الذى هو العصر الذهی للخزف الصيى‎ 


۷- الغول يرتدون الى الروح القبلية 
حدث فى هضبة الهامبر » وق قسم كير من الركستان الشرقية والغربية » وال 
الشمال من ذلك » ان المغول اتحدروا ثانية إلى .حال البداوة القبلية الى رفمهم عا 
جنكيز . ومن اليسير علينا أن نتعقب إلى ما یکاد يدانى زماننا هذا تضاول شأن كثير 
من الحانات الصغار أثناء تعاقنهم على المللكث » منذ استقلوا فى غضون EUS‏ الفثرة ٠‏ 
وأسس القلموق إمرأطورية ضخمة ف القرنين السابع عشر والثامن عشرء ولكن 


(۱) الأفامين حم أنموان . ۱ prt!)‏ ) 


اف 


النازعات بين فر اد الاسرة المالكة سطمت تلات الاسر اطورية قبل أن تتجاوز ody‏ 
آسیا الوسطى . و اسرد الصینیون oe‏ ال ر کستان الشر قية قرابة ( ۱۷۵۷). 

وزادت cull‏ ارتباطاً بالصين » وأصبحت الثابة العظيمة للعقيدة البوذية 
ور انوي وما يراك لتميز القديم بين الر-صل والستترین مستمرا إلى اليوم 
فى hee‏ آسيا الوسطى الغربية وفارس وأرض ابزيرة . فان سكان الدن 
يستعلون على الترحلن ويغشونهم » كا أن Gogh‏ يسيثون إلى أهل الحضر 
ويحتقرومم . 


. إمبراطورية القبجاق و قيصر موسكوفيا (الروسيا)‎ — A 


طل مغول ALE‏ القپچاق العظيمة رحلا يرعون ماشپهم عبر السهول الفسبحة 
فى جنویی الروسيا وغرب bel‏ الغربية ert‏ للروسيا ٩‏ وأصبسو | مسلمين غير BE‏ 
الإخخلاص للإسلام ترظن دايا كثرة أشامانيهم اسجية القدبمة . وكان خان 
و الحشد الذهی » هو OUI‏ لاعفا بيهم . ولل الغرب وفوق أجزاء عظيمة 
من الأرض الراح ٠‏ وعلى الأخص في مرف OV‏ باسم آوکر انیا » ارتد 
لسکان القدای الإسكيذيون » وم من الصقالبة الذين يخالطهم شىء من الام 
المغولى » إلى حياة ترحل مشامة هذه . فهؤلاء الرحل المسبحيون » أى هولاء 
القوزاق » کونوا على الحدود ضد gall‏ ضرباً من الستار الواق وبلغ من 
جاذبية حباتهم الحرة الطليقة الليشة بالحاطرة واسمواثما RABY‏ فلاحى بولندة 
وليتوانيا » أن اضطرت الحكومات إلى إصدار القوانين الصارمة gh‏ حدوث 
هجرة واسعة النطاق من أرض انحراث إلى أرض السبوب ٠‏ وغذا السبب صارملاك 
الأراضى أصحاب موالى الأرض (Serta)‏ فى بولندة ينظرون إلى القوزاق بعين ملوها 
العداوة واقد » وکثرت الحروب بين الفروسية البولندية والقوزاق » كرتا بن 
مكلام الأخيرين وبين التر م 

و ہیا کان الرسحّل ف [مر اطورية القپچاق کا بلاد ال رکستان إلى مايكاد یدای العصر 
الحاضر © يضربو ن فى الار ض فوق متسعات deed‏ > كان هناك عدد من 


۹9۲ 
الدن و الاتالم الزراعية gil‏ يميش علا سکان مستفرون ویدسونق العادة الجزية 
old:‏ المترحلین . فنى مدن من أمثال کییش وموسکو وما إلهما كانت Slo‏ السكان 
السیحین الدنین الوجودة قبل الفول لا ترال مستمرة نحت سکم دوقات من GIN‏ 
أو ولاة من التتتار » من کانوا OWE LID gaat‏ «اللحشد الذهبى » . وا کنسب 
غراندوق موسکو dat‏ انمان » وارتنع شأنه شيئا فشيثاً نحت سلعلان ge OLE‏ ساد 
كشراً من زملاثه الأتباع . وف القرن انامس عشر نبذت موسکو نحت 
غر اندو قها إيقان الثالث وهو إيشان الکببر ( ۱81۲ ۱۵۰۵ ) ولاءها للمتول وأبت 
أن تدفع GLI‏ بعد ذلك ( ١48٠١‏ ) . ولم يعد ختلفاء قسطتطين کون ف القسطنطينية 
فى ذلك الزمان » فاستولی ایثان على النسر از dai‏ ذی ار آسن وانخذه شارة له . 
وادعی أنه وارث پز نطة بسبب زواجه ( 1401 ) من الأميرة زوية پالیولوجوس 
(Zoe Palaeologus)‏ وهى من السلالة الامبر اطورية . وهاضت هذه الغراندوقية 
المسكوقية الطموحة جمهورية أهسل الشمال التجارية بنوفجورود إلى الشمال منها 
وأخضعتها » وبذا أرسيت أسس الامبراطورية الروسية العصرية » وأنشئت حلقة 
انصال تربطها tbh‏ التجارية فى مر البلعلیی . على أن otis]‏ الثالث لم يدفع ادعاءه. 
بوراثة حكام القسطنطيلية السپحین إلى حد اتخاذ Quill‏ الإمير اطوری بل خطا هذه 
الحطوة من بعده سعفيدءه » إيقان الرابع ر وهو إيقان الملقب بالر ميب لقساوته ابنونية 
Vert’ (‏ — ۱۰۸۵ ) . ومع أن حاكم موسكو وصل بذلك إلى التلقب بلقب القيصر 
OB » (Tsar)‏ تقاليده كانت فى كثر من الأوسه تتارية أكثر ما أوربية . كان 
مستبداً على gal‏ الاسیوی المطلق السليطان » وكانت المسيسية WAFL Cs‏ هی 
الشرقية الأرثوذكسية التى يسيطر علما البلاط ۰ والقی وصلت إلى الروسيا قبل 
الفتح المغولل بزمن مديد على يد مبشرين من البلغار جاءوا من القسطنطينية . 


وال الغرب من 4تلکات التبجعاق حارج SH dle‏ المغولى قام فى پولندة مركز 
ثان لعاسلك الصقالبة أثناء القر نن الماشر والمادی‌عشر . أجل ا کتسحت الموجة المغولية 
بوائدة > ولكها ل تخضعها قط . ولم تكن بولندة أرثوذ كسية بل كانت عقيدما wo‏ 
الكاثوليكية » وكانت تستعمل أحرف افجاء اللاتينية بدل الأحر ف الروسية الغريبة » - 


۹۳ 


٠‏ وم يتخذ عاهلها قط سمة الاستقلال الطلق عن الامر اطور . والواقم أن بولندة كانت 
من حيث آصولا قسا أمامياً ناتئاً من dle‏ السيحية ومن الامر اطورية الرومانية 
المقدسة . ولم تكن الروسیا فى أى يوم من الابام شیاً من هذا القبیل . 


٩‏ - تيمورلنك 


ربما كانت طبيعة وتطور إميراطورية آسرة إبلخان فى فارس وأرض A‏ برة 
وسوريا وما ألم بتلك الإميراطورية من تطورات » أشوق قصص هذه الدول لمغولية 
كافة » لآن نظام الترحل ق هذه المنطقة حاول بالفعل — ووفق ف الحقيقة أا توفيق ‏ 
أن یقضی قضاء مر ماً على نظام مدن مستقر . فعند ما غزا جنكيز خان الصين فى بداية 
الم ا كارو ا -مناقشة رة ین راء لطر حول ضرورة و عدم 
ضرورة تدمير کل الدن وإبادة السکان الستقرین . فان هولاء البسطاء المإرسين لحياة 
المواء الطلق » کانوا رون أن السكان gp peal‏ فاسلمون Oye fo‏ اشير ين ABD‏ 
ويغلهم التخنث وألهم خطرون لا يمكن فهمهم » وآنہم طفح جلدى Ble‏ جدير 
بالزراية يعيش على سطح بلاد لولا وجودهم لكانت أرض رعی طيبة . فاما المدن 
فلم يكن من ورانها أى نفع م . ويلوج أن قدامی الفرنجة والأجلوسکسون غزاة Sor‏ 
Lilly»‏ » كان يمول يخاطرهم نفس الشعوو حبال سكان المدن . ولكن تلاك الفكرات 
لم تسد فى صورة سياسة متعمدة إلاتحت ظل هولاكو فى أرض الجزيرة . فان المغول 
هاهنا ل يقتصروا على إعمال النار والسيف إحراقاً وتذبيحاً » بل دمروا نظام الرى 
الذى استدام ما لايقل عن ثمانية آلاف سنة » وبذلك قضى على الدنية الأم الى ولدت 
الدنیات الغربية هيع . ولقد ظلت هذه الأقالم الحصبة منذ أيام الملوك الكهنة فى سومر 
تزرع زراعة مستمرة لا تنقطع » وتواصل مجميع التقالید » وحشد عدد عظم من ۱ 
السكان وإنشاء مجموعة متعاقبة من الدن النشيطة العاملة  :‏ مها إريدو وتبيور وبابل 
ونينوى وطيشفون ( المدائن ) وبغداد « والآن زال انب » وأصبحت أرض | رة 
ot ot‏ اث مو سحشة وقفار حاو دة » تى ىفيا ماه عظمة بددا » أو تضفر عل, ضفافها ١‏ 


0: 


مكونة ركا تمرح فما الملاريا . ثم حدث فيا بعد ذلك من الزمان أن انتعشت بغداد 
. والموصل انتعاشاً ضعيفاً وصارتا مدینتن من الدرجة الثائية . 


ge Se [مبراطوريةه‎ 


(شكل ۱۰۲ ) su] dy ye‏ اطورية تیمور لنگ 


ولولا هزيمة قطبغا قائد هولاكو ومقتله فى فلسطين SL VY)‏ عصر نفس 
المصير - ولكن مصر كانت عند ذاك سلطنة تركية » تسودها هيئة عسكرية هی 
اليك كان يوتخذ أفرادها ( شأن مقلدما الانكشارية بالدولة العمانية ) » وتجدد 
قونها » بمشترى الغلان الارقاء و تدر يهم . فإن كان السلطان مقتدر ذا كفاية أطاعه هذا 
النوع من االرجال » وإذا كان ضعیفاً أو شر را عزلوه وتبدلوا به غيره . وظلت مصر 
نحت حكمهم دولة مستقلة حى ( ٠١١۷‏ ) > عند ما آلت إلى الأتراك العمانين 

وسرعان ما ضعفت القوة الدمرة الأولى لدى مغول هولاكو » ولكن قامت 
dod sal ۱‏ القرن انامس عشر نهضة أخيرة أشبه ما تكون بعاصفة هوجاء انبشت.. 
فى الركستان الفربية نحت قيادة تیمور الاعر ج أو تيمورلنك . كان نسبه من الناحية 
النسائية ( أمه ) يتصل بچنكزخان . فجعل قصبة ملكه فى سم رقند » ومد سلطانه عل 
القپچاق ( التركستان حی جنوب الروسيا ) وعلى سييريا وبسطه جنوبا حى حوض نهر 
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لسند . واتخل لنفسه لقب انمان الأعظم فى ( ۱۳۹۹) . كان مترحلا يمت إلى الدرسة 
الوحشية بسبب . فأنشأ إمراطورية تقوم على اللعراب من شال افند إلى سوریا ه 
وکالت أشبى تسلية معارية لديه إقامة أهرامات من ابلهاجم > فبعد أن فتح أصفهان 
أقام على هذه الشاكلة هرماً مكوناً من سبعين ألف حمجمة . 

وكان يطمع فى أن يستعيد مب اطورية جنكز خان کا يتصورها هو » وهو مشروع 
فشل فیه‌فشلا LU‏ . على أنه بث اللحراب والدمار فى طول البلاد وعرضبا » وأدى 
إليه الحزية الأثراك العمانيون ‏ وکان ذلك قبل فتح القسطنطينية وقبل أيامهم العظيمة 55 
كا آدنها إليه مصر ء ثم أعمل فى اپنچاب Lye‏ وعاث فا فساداً » واستسلمت 
له دی . وبعد أن سامت المدينة أعمل السيف فى أهالما قتلا وتذبیحاً رهیباً . وعندما 
حانت وفاته ر ١50‏ ) لم دق له إلا القليل مما يشهد له بالقوة اللهم إلا اسم يقر ن 
بالرعب Vy‏ الخرائب والأقطار الموحشة المقفرة ومملكة متقلصة الظلال قد عضا الاحال 
والعوز ی بلاد فارس . 

وبعد خسن سنة قضی فوج آخر من الثرحلین الركمان على الأسرة المالكة الى 
استيا تور الأعرج ۳ فار س ِ 

وق ( ٠٥٠١‏ ) اضطر رئيس Hy‏ صغير » آموه بار وهو سلیل تيمور وبالتبعية 
. چنکیز Lal‏ » أن يفر Te‏ جبال افندوکوش إلى بلاد الأفغان مع ثلة من الأتباع ' 
بعد بضع سنن قضاها فى حرب اله فما بعض النجاح الموقوت - إذ وقعت فى قبضته 
سمرقند ردحا من الزمان » وهناك تزايد أنصاره » ونصب نفسه سيداً على کابول » 
فحشد جيشاً وأ كر من جمع المدافع 3 ¢ ادعی لنفسه ملگ الينجداب 3 OF‏ تیمور POS‏ 
غزاها قبل ذلك بمائة وسبعة من السنن . ونقدم ظافراً إلى ما وراء البنجاب . وكانت 
اند ی حالة انقسام و هی مستعدة ام الاستعداد لترحیب بأى فاتح يعدها السلام 
والنظام . والتی بار بعد تقلبات عديدة فى حظه بسلطان دهی قرب پابپات (Vere)‏ 


4۵ 
على مبعدة عشرة أميال شمالى 
للدينة ۰ فانتصر نصرأ كاملا 


ولکیم مع ذلك مزودون 
بالدافع مقاپل ألف فيل عند 
أعدائه وعدد من الرجال 
يضارع أربعة أمثال عدده 
والأعداد  odd‏ المناسبة ‏ 
كانت من تقد ره هو . فکف 
عن تلقيب تفه عالت كابول 3 
واتخذ لقب إمبراطور 
الهندوستان . كتب يقول : 
« إن هذا العالم يختلف اختلافا 
by‏ عن‌بلادنا ) » إِذ oun gail‏ 
fal he‏ وأخصب وأغى 
غی Liles‏ . م واصل الفتح 
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إن ناج محل الثری eV‏ لشاه سهان وزوجته انحبوبة يشرف 
الناس حميعاً بأنه أكثر أبنية العام استيفاء الال . وهو مبی من 


الرحام الأبيض ۰ ويقال إن مشرين GUT‏ من الرجال ظلوا 


cry 


يعملون فيه بلا انقطاع سبعة عشير عاماً 


حى البنغال » ولکن وفاته قبل الأوان ( ٠١١١‏ ) أوقفت موجة الفتح المغولى زهاء 
ربع قرن » ول يأخط مد الفتوح يفيض من جدید إلا عند تولى حفيده « أكير » 


العرشس . وأخضع آکر كل بلاد اند iS‏ پبرار ¢ وأصبح ابن حفيده آورانغزیب 
(1568- ۱۷۰۷ ) سيدا لشبه ابلزپرة الهندية با کلها تفريياً . فهذه الأسرة 


العظيمة » USM‏ من بابر ( ١١7"‏ ۱۵۳۰) وهومایون ( ۱۵۳۰ 100%( 


وأکر ( ١555‏ ه١15‏ ) وجهان جر ( 1510/1500 ) وشاه چبان HANA)‏ 
4) و « آورانغزیب » ( ۱۷۰۷۰۱۹۵۸ ۰ الى ظل فما الاين خلت olf‏ 
آمد ستة أجيال متعاقبات > هذه الأسرة المغولية sa‏ آزهن عمو فجره على 
لهند حتى ذلك امن . وكان « أكر » ب ولعله الک الوحيد الجدير بأن يردف 


eV 


پاس وکا - من آعم عياهل اند » وأحد القليلن من الشخصيات الملكية الذين يرتفعون 
إلى قريب من مرتبة العظاء بن الرجال . 


وت آن تن «أكير » نفس الاهتام Gobel‏ الذی آظهرناه نحو شرلان 
أو قسطنطن الکیبر . فإنه أحد الأقطاب التى يدور حول التاریخ . ولا يزال الشیء 
الکثر من عله فى سبیل توثيق الرابط و توطید النظام فى المد باقباً إلى يومنا هذا . 
إذ تناوله الريطانيون وواصلوا العمل به عندما صارت ah, eed]‏ ملك الاباطرة . 
الغول . والواقع أن العاهل الربطانی كان يتخد لنفسه لقبا هلي هو لقب الأباطرة 
المغول » وهولقب « قيصر 44( (Kaisar-i-Hind)‏ . ولقد تبددت جميع 
۱ انفلم الإدارية الكرى الى آقامها حفدة چنكزخان فى الروسيا وق أرجاء آسيا ‏ 
الوسطی Ay ally‏ كافة وق بلاد الصن » حيث پادت مذ زمن بعید وحلت علها 
أشكال حکومية أخرى . والحق إن حکومانهم لم تزد كثيراً عن كونها حکومات 
تفرض الضرائب » وأنها نظام جمع الایرادات لتكون طعمة لوّستة الحاكم 
المركزية » شأن « الحشد الذهى » فى جنوب الروسيا » أو المدينة الإمر اطورية بقره قورم 
أو پیکن . Ub‏ حياة الشعب وفكراته فثیء كانوا ملونه ویدعونه جانا » فلا 
gin‏ © بطريقة معيشته ما دام يدفم تن ی بعد خحضوع دام . 
فروناً طويلة » أن یمود کل جزء من أجزاء (مبر اطوریهم ال سابق عهده » فتفرم 
من جدید موسکو وکییش مسبحیتان وتبمث فارس شيعية وصين تامة الصبغة الصيلية 
بعد أن زال عن کاپوس المغول وانجلت رم . . بيد أن «أكر آقام صرح 
هند -جديدة . ومنح أمراء الهند وطبقانها AULA‏ بادرات أو على الا فل‌تلمیبحات تشر 
ولو من بعيد » إلى أن هناك مصلحة مشركة pert‏ . فلن أصبحت اند اليوم مكونة 
من شوه ی ی ا الدولات والأجناس 
أشبه ما تكون بكيس ممتى” بالدرق الهالية » وأمنع من أن أن تکون فريسة لكل مغر عر ضى 
من الشمال » فإن ۳ ual‏ ذلك برجم إليه . ۱ 


Lud u القتدرين فى اند » مهما يكن جلسهم أو ديهم‎ Ste ‘Ih. 
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العامة الحياة اهندية . وكان يتصف بسجية رجل الدولة الحق من حيث قدرته على‎ 
جع الشمل والتأليف بين تلف العناصر . وما كان رضى لدولته أن تكون إمبراطورية‎ 
مسلمة ولا مغولية » وما كان رضی لها أن تكون راچپوتية ولا آرية » ولا درافيدية‎ 
.. » ولا هندوسية ولا مننسبة إلى الطائفة العليا أو الطائفة الدنيا » پل كان بریدها « هندية‎ 
و وأتيحت له أثناء سى تدريبه فرص كثرة أدرك فما الصفات الطيبة والوفاء‎ 
والإخلاص - وق كثر من الأحيان - نبل التفس الى بتصف با أولئاك الامراء‎ 
المندوك » الذين كان رجال حاشیته المسلمون رون ف قرارة أذهانهم آن مصير م‎ 
هو العذاب الأبدى لأنهم من أتباع براهما . ثم إنه لظ أن هولاء الرجال والرجال‎ 
. الذين يفكرون على شا كلهم ويو منون بعقيدتيم » کانوا هم الأغلبية الساحقة من رعاياه‎ 
و ملفل فضللا عن ذلك أن الكشر مهم - وکانوا آشدهم اكتساآً لثقته  ظلوا مستمسكين‎ 
بدينهم اللحاص » ون نجل أمامهم ما یمود علهم من الخانم الدنيوية إن هم اعتنقوا‎ 
دين البلاط . من أجل ذلك كان ذهنه التفتح » رفض من البداية قبول النظرية القائلة‎ 
ills جرد الصدفة الى جعلته وهو الحاكم‎ Coe الاسلام يحب أن پعتنقه الناس‎ ob 
مى‎ ١ : فثیثاً ی هذه الكلات‎ at يمن عحمد. . وأنحذت أفكاره تنبلور‎ Tle ولد‎ 
كلا أصفى إلى‎ ai] كان لى أن أدعى إرشاد الناس قبل أن آجد من يرشدق؟ » . ثم‎ 
التعالم الدينية الأخرى وإلى العقائد الأخرى » توقر فى نفسه ماکان يجول با من‎ 
شكوك شريفة » وإذ ظل يلحظ فى كل يوم ذلك الضيق المر ر الذى عليه روح النشيع‎ 
الطائى » مهما يكن شكل الديانة الذى ينتسب إليه » “زايد تعلقه مدأ التسامح‎ 

بع اشمیع » ۰ ۱ 

يقول الاكتور إميل شمیت : « كان ابن لامر اطور مخلوع وقد ولد " الصحراء » 
ورن فى حبس اممی + فعرف الناسية المريرة من اسياة منذ شباپه ها تلاه من سنن 
وحباه ent BHI‏ قوی » دربه على اال أبعد غايات الإجهاد . فكان agi‏ 
GL‏ لديه غر اما وكلفاً ؛ وكان مولعاً بالطراد » ويخاصة بالانفعال العنيف المصاحب 
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Chat! Anal‏ الوحشی أو الفيل أو ذبح ابر المطر. وقد حدث ذات مرة عندما 
كان من الضروری اقناع راجاجودههور بالتخلى عن اتجاهه إلى إجبار أرملة ابنه . 
of Gall‏ تعتلى كومة النار المنازية » أن قطع أكر مدن وعشرين ميلا فى يومين على 
ظهر اليل وكان يظهر فى معترلك القتال أقصى OE‏ الشجاعة . فكان بقود جیوشه 
بشخصه فى أخطر أوقات الحملات » تارك؟ لقواده ما دون ذلك من واجیات oka}‏ 
اطرب . وكان يبدى فى كل ضفر يناله إنسانية نحو المغلوب » ويعارض معارضة 
dele‏ فى کل مظهر من مظاه, القساوة : ولا كان بریتاً من کل أثر لذلك التحامل 
الذى يفرق اجتمع ويخلق انللافات » متساعاً مع ذوى العتقدات الأخرى » غير 
متحزب إزاء من هم من أجناس أخرى > سسواء أكانوا من المندوس أم من 
لدرافیدین» فإنه كان الرجل الذى حصصته الظروف تخصيصاً واضحاً لإيجاد التلاحم 
بن عناصر مملكته المتنازعة بعضها مع بعض وجعلها كلا قوياً مهاسکا برفرف ‏ 
ade‏ ا 
« حبس نفسه بكل ما أوتى من جد وقوة على خدمة السلام . وإذ كان معتدلا 
فى کل مسراته » غير محتاج إلا إلى القليل من النوم ومعتاداً أن يقسم وقته بأقصى 
۱ دقة » فانه كان جد فسحة من الوقت يكرس فها نفسه العلم والفن بعد فراغه من مهام 
٠‏ دولته . فکانت الشخصیات النامبة الصيت والعلاء الشپورون الذين تزدان مم العاصمة ‏ 
الى ابتناها لنفسه فى فاتبيور سیکنری أصدقاءء له فى نفس الوقت ؛ فكانت متمم من 
هولاء محلقة فى مساء كل یس لتبادل احادئات الفكرية والناقشات الفلسفية . وكان 
ألصق أصدقائه به atl‏ أوتيا مواهب عالية هما فيضى وأبو الفضل ) وهما ابنا عالم حر 
التکر cl OW sy . (Free-Thinker) Ch)‏ هذین الأخوين cls te‏ الشهرة قف الادب 
المندوكى ٠‏ وبمساعدته وتوجهه أمر آکر فترجمت al‏ الولفات السنسكريتية إلى 
الفارسية . فأما أبو الفضل ¢ وكان صلیقاحیا بوجه خاض لأكير » فكان قائداً 
)١(‏ المفكر الحر الفكر : الشخص gill‏ لا يقيد تفكيره فى المسائل الدينية bts‏ ما تواضع 
الاين عليه من قا رار مرا Cel) ٠‏ ش 


456 
ورجل دولة ومنظماً صاحب تلبس » ول نشاطه تدين ASME‏ كر بر ابطها وبتنظيمها 


7 الداخلى پوجه حاص CO‏ 

وکان آکر als‏ شربان وشأن ut‏ تسنج بوجه ال الأمور الديثية بعض عنايته 
ويقم حلبات جدل مسهبة مع البشرين اليسوعين ما تزال تفاصيلها مدونة فى السجلات . 

( على تلك الشاكلة كانت الحلقة الى اعتادت أن تلتم فی قصور فاتیپور سيكرى 
الى لا تفتأ مبانها تسبح ى ضیاء 5 شمس اند المشرقة » Sy‏ آصبحت‌الان اوية 
موحشة » ذلك أن مدينة فانيبور سيكرى شأن مدينة أمبار » أصبحت اليوم مدينة 
ميتة . وحدث منذ سنوات قلائل أن قتلت أفعى فى أحد شوارعها الساكنة ابنا لأحد 
الموظفين الإنجليز) . 

وکان أکر ؛ شأن کل الرجال جميعاً مهما عظل خطرهم أو هان آمرهم - يعيش فى 
حدود ژمانه وق دائرة فکرات عصره . وكان بوصفه تركانياً ييحم otal‏ » جهل 
بالضرورة الشیء الكشر مما ظلت آوربا تتعلمه تى ألف سنة بالألم والعناء . كان يجهل 
كل شىء عن نموه الوعى الشعبى » فى أوربا » کیا كان يعلم الشىء الذى لا يكاد يذدكر 
عن ثلاث الامکانات « التعليمية » الرحيبة الى كانت تفتجها الكنيسة فى الغرب . إذ كان 
مثل هذا الأمر يتطلب شیناً أعظ من -جدل عارض مع مبشر مسبحى . وجعلته aay y‏ 
على الإسلام وعبقريته الفطرية يعتقد اعتقادا Uy‏ أن ليس فى الإمكان ربط اند فى شعب 
واحد عظم إلا على فكرات عامة تقوم على أسامى دیی » ولكن ST‏ له المعرفة الى 
يمكن مها خلق مثل هذا الماسك والإبقاء عليه Le‏ بإنشاء المدارس العامة والكتب 
الرخحيصة وإقامة نظام جامعی يجمع بن خحلى التنظم وحرية الفكر ؟ وهى أمور ما تزال 
الدولة العصرية تتتحسس طريقها YW‏ حى اليوم . لقد كان ذلك كله مستحيلا عليه 
استحالة المعرفة بالزوارق البخارية والطاثرات . وكان شکل الاسلام الذى يجيد معرفته 
هو ذلك الشکل الضیق BY‏ العنیف فى عدم sane‏ لا راك السنیین . ول يكن 
السلمون إلا أقلية بن السکان . وکانت الشکلة الى تواجهه ف الواقع شديدة الاثلة 
المشكلة الى واجهت قسطنطين الكبر . ولكنها كانت تنطوى على ضعوبات فريدة 
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debs‏ مها . وطذا فان کل ما فعله أنه حاول أن يكيف الاسلام تكبيفاً یکنل له عند 
الناسن قبولا اوسع وأشمل بأن پتبدل بعبارنى « لا له إلا الله ومحمد رشول الله ۾ عبارة 
ولا إله إلا الله وأن الامیر املور رافد*۱) الله » إذ عم آن ذلك سيكون دعامة عامة 
لكل ما حوت stl‏ من ضروب العقائد والنحل . وربط ذه العقيدة طقسا Tas‏ 
استلفه من از رادشتیین الفر س es)‏ الفارسيس cpl « (The Bite)‏ كانوا 
- ولا يزالون إلى اليوم - موجودین بالهند . ومع هذا OB‏ هذه Bball‏ الرسمية 
الحديدة مانت بوفاته » إذلم يكن Ub‏ جذور مستقرة فى أذهان من حوله من الناس . 

والعامل الجوهری فى تنظلم الدولة النابضة بالحياة ذلك العامل الذی أحذ العام ى 
إدراكه » هو إنشاء نظام تعليمى . وذلاث أمرلم يفهمه آکر ابتة . م إنه لم بتوافر 
له طبقة من الرءجال پوحون ad]‏ بهاته الفكرة أو بعینونه على تنفيذها . فلم يكن المعامون 
السلمون ف اند ععلمین قدر ما کانوا حراساً لعقبدتهم محافظان على تعصب دیی ساد » 
فكانوا لا رغبون ی وجود GAS pds Adie‏ الهند بل جرد تعصب عام للعقيدة 
الإسلامية وعدم تسامح مشار ك فى الإسلام . وكان البراهمة الذين كان fouls‏ استکار 
التعلم بين الهندوك يتصفون بكلما للهيثة ذات الامتياز الورایی من غرور وتقاعس . 
ومع ذلك فعلى الرغم من أن أكير ل پنشی" للهند das at‏ تعليمية عامة » فإنه Lat‏ 
عدداً من الدارس الاسلامية والمندوكية . ۱ ۱ ۱ 

ولا تبرح البقايا الفنية والعمارية المتمخلفة عن المغول وفيرة جداً . وعندما يتكلم 
الناس عن ١‏ الفن الهندى » بدون مدید > فإنهم يعنون بذلك تلك الفئرة العظيمة . 
وفن تصور ذلك الزمن مناز جميل > وهوق طرازه وصنفه وثيق Al‏ بالإنتاج 
تفاس ان 

ub‏ فى GL‏ فقد كان 5 نصیب اند دواماً أن تستورد پذرة الاسالیب العالية 
التعطور وأن تفرض ماما تعديلات وتنميقات من عندیاتما . ولم يم لفن العارة اشجرعا 
الانتشار إلا بعد الفتس افللیی » وإن انتشار الإستو ا" والعمد التذ كارية والنصب 


ا مع ب م 
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الاخری Sd‏ أسوكا ليشبد فى کل مکان پوجود الفنانن الفرس وافللیین . 
وفضلا عن ذلك فإن الفن البوذى الذى خلف لنا ملل تلك البقايا العظيمة فى منطفة 
جندهارا على الحدود الشمالية الغربية » والراجع إلى القرون الأربعة المبلادية الأولى » 
تبدو فيه كذلك الروح EMA‏ قوية واضحة . فيرى الإنسان واجهات ا العمود 
الکورنی العادى . 

وم يصبح فنا العارة والنحت هندوكيين بشكل طاهر مز له tie‏ وكرامة aati‏ 
إلا ی حك أسرة چوپنا وق الفرنن الحامس والسادس الميلادين . وحالت الوثرات 
الدرافيدية dahl‏ دون UBL‏ اللخطوط الرأسية » كا أنها أوقرت البناء بکرانیشس(٩‏ 
)iİ(Mouldingsي‏ مع نزوع إلى طراز الأهرام المدرجة . واشرم الأسود فى كاناراك 
من أبدع المعابد الهندوكية وأشدها تمثيلا لطراز تلك المعابد قبل الإسلام . 

واستقدم الغزو الإسلاى الأشكال الرئيسية للطراز العرف HAM a s(Saracenic)‏ 
والعقد الدبب ؛ وعلى هذا الأساس ابلحديد اشتغلت اند فى حفر بديع الاتقان وأنتجت 
التفر يغات التشجير بة الرحرفية لاثوافك (Window-tracery)‏ والأستار اخرية . والمسجد 
el‏ بأحمد آباد رف القرن اندامس عشر) من أبدع المساجد المندية » ولكن لعل أبدع 
مثال لكل فن العارة المغولى هذا وأشدها ميلا لطرازه هو « تاج محل » ۰ وهو القير 
الذى ابتناه شاه چہان ( ۱۵۸-۷ ) لزوجته . ويتعاون المعماريون الإيطاليون 
والهنود ی هذا البناء الرشيق . 

١١‏ — الغجر (النور) 

وهناك نتيجة tule‏ عجيبة نشأت عن هله الاضطر ابات الى أحدثها مغول القرن 
الرابع عشر » الذين كان تيمورلنك رأسهم وقطب رحاهم — هی ظهور شراذم متنقلة 
فى وربا تتكون من شعب غریب شرق لاجئ هو الغجر . ظهروا ببلاد الیونان ف 
زمان ما قرببمن نهاية الفرن الرابع عشر وأوائن الحامس عشر» حیث زعمهم الناس 
مصرپن (Exyptians)‏ ؛ روما اشتفت كلمة Gipsy‏ ( الى re Wy sally‏ فی آوربا ) 
وهر اعتقاد عم الناس جميعاً وقبلوه هم أنفسهم وپلوه فى کل مكان . ومهما يكن من 
شی ء فان زعباءهي كانوا پلقبون آنفسهم بلقب « کونتات آسیا السفری » . 


am: 


)1( الكرانيش : هی مپات ( جمع صبة بتشديد الباء) ق قوالب . . (المأدجم) 
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والراجح هم ظلوا يتنقلون فى أرجاء آسيا الغربية قرو عدة قبل أن دفعتهم مذابح 
نيمور لنك إلى عبور ( الهلسبونت ) الدردنیل . وريما دفعهم عن أرض أرومتهم الأصلية 
- شأن sii‏ الممانیین — ذلك الطوفان العظم الذى أحدثه جنكيز AP ge‏ 
تنقلوا ف البلاد كا تنقل من قبلهم الأتراك العمانيون » وان كانوا أقل حظاً حسناً 
مهم . فانتشروا على مهل متجهين غرباً عير أوربا : حطاماً غرية من نظام 
foil‏ ف عالم قوامه المحراث والمدينة » مطرودين من وطنهم القدم بسپوب ( بلخ) 
نازلين فى أراضى الشيوع الأوربية » uty‏ السياجات الضروبة حول الزارع وف 
أراضى الغابات اليرية والبقاع الهملة . سماهم الألمان باسم « المنغاريين) و ١‏ التتار » 
وسمام الفرنسيون « البوهيميين » . 

ولا يبدو ert‏ حافظوا على تقاليد منبهم الحقة > غير أن للم لغة مزة تشر إلى 
تاريخهم الضائع + فإنها تحتوى على كثر من كلمات شال الهنسد » ورجح أن 
نکون فى أصوها هندية SUE‏ باكثرية . ويحتوى لسانهم على عناصر ضخمة 
فارسية وارمنية .ار 

وانك لتجدهم الآن فى کل أقطار آوربا » مهم السمکری والبباع التجول وتاجر 
اليل ومهم أصعاب دور اللاهی والعرافون Os pally‏ . ولقد پلتذ کر من ذوی 
الأذهان LLL‏ التذاذاً فوياً aloe‏ القائمة على جانب الطریق ؛ ونر امهم الداخنة » 
وخيامهم المدورة » وشيولم المقيدة وعجيج publ‏ الصاخين الذين لوحت 
الشمس و جوههم . 

والمدنية شیء یبلغ من حداثته فى التاريخ » "كما أنها ظلت معفم عهدها ات صورة 
علية بالغة » محيث لا يرال لزاماً علما أن تقهر غالب غرائزنا وتتمثلها ى نطاق 
احتياءجاما . فان Gu Gia‏ وال sill‏ فى معظمنا يتحرك فى سویدائنا كلما 
مسنا السأم ما عليه الدنية من أوضاع ومعقتدات . وما نحن إلا lad‏ بيوت فانرو 
اللهاسة » غير مخلصين لمعيشتنا المزلية . والدم will‏ يسرى فى عروقنا قد تكون فى 
بلاد السبوب کا تكن فى أراضى احراث . ۱ 


ومن بن الأنراع الأحری من العدوى الى حملها الغجر من قطر إلى قطر » ذلك اللون 
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من الموسيى الشعبية الذی أشاعوه فى الأقطار البى مروا سا » فإنهم كانوا على الدوام 
موسيقين متحمسن لفنهم وإن لم يكونوا مبتكرين خلاقين ؛ ذلك بأنهم حلوا إلى 
كل مکان حلوا به ضرباً من فن الانشاد الشعبى » يضفون عليه نكهة وحيوية صادرة 
من ذات أنفسهم . ولطالما سرقوا OUT‏ الشعوب کا سرقوا فى بعض الأحيان أطفالم 
و جعلوا مهم أغجاراً . وهم لم يستعملوا البتة أى ندوین‌موسیی « نونة ۷ » ولكن تقاليدههم 
الموسيقية كانت على الدوام قوية » وللأغنية الغجرية اليوم أحفاد کثرة هی موسبی 
هنغاريا وأسبانيا والروسيا . 


5 و eee,‏ ها و 
CU! EAL eos!‏ 
نة المدئية dy all‏ 
الطرق البحرية تحتل مكان الطرق الرية 


Laid المسيحية والتمليم الشعبى ۲ - أوريا تشرع ف التفكير‎ - ١ 
الطاصون الكبير وبزوغ فجر الشيوهية ۽ س کیت حرر الورق عقل الإنسات‎ - ٣ 
من سباته‎ Way س العلم‎ ٩  برعشلا بروتستائتية الأمراء وبروئستانلية‎ - ۰ 

۷ النمو الحديد للمدن الأوربية م - البضذ الأدبية 

٩‏ - المضة الفنية ٠-أمريكا‏ تدخل التاريخ 

)4 رأى ماکیالی فى العام ۲ س حهورية سویسر ‏ 


( ۱) حياة الإسرطور شارل الحامس 
-١‏ ( (ب) پروتستانت إذا رغب الأمير ف ذلك 
( ۳) التيار الفكرى السفل المضاد 


مس سس 


-١ ٠‏ السيحية والتعلیم الشعی 
إن نظرة إلى اللعرائط Wat‏ أن الفرون الثلاثة منذ بداية الثالث phe‏ حى dle‏ 
المامس pte‏ كانت عصر تراجع للمسيحية . وکانت هذه القرون عصر الشعرب 
المغولية . فى إبانها كانت البداوة : ( الترحل ) القادمة من آسیا الوسطی تسود العام 
العروف . وکان على مفرق الدنیا » وهذه الفرة فى ذروما » حکام من dbl‏ المغولى 
أو ذى قرباه Syl‏ ۰ بنیضون بالگ ومعهم تقاليدهم فى کل من الصن واهند وفارس 

ومصر وإفريقيا الشمالية وشبه جزيرة البلقان وهنغاريا والروسيا . 
ولقد بلغ الأمر بالركى العمانى أن جنح إلى البحر > وقائل البنادقة على سطح 
بحرم المتوسط نفسه . وحاصر A‏ ف ( ١579‏ ) مدينة فیینا »> ولكنهم هزموا 
إذ ردهم hl‏ على آعقایهم أكثر ما ردم الذائدون عنما . ودفعت إمرطورية شارل 


۹۹ 
الحامس المابسر جية امز ية للسلطان OEE,‏ 
المعركة الى فقد فما مرفانتز مؤلف دون کیشوت ذراعه الیسری - و آن کسرت 
المسيحية ( عل د oll gel lah‏ وكير ياءهم ورفعت الغشاوة عن عيون العام 
الذي كان يعد الأسطول الترکی شيئا لا سبيل إلى قهره » . 

وكانت البلاد الوحيدة النى Ge‏ فما للمسيحية التقدم. هی آسبانیا . ولو be‏ رجل 
ذى بصيرة نفاذة أن ينظر إلى العالم فى مفتتح القرن السادس عشر فلعله كان يستنتج أنه 
لن تمضى إلابضع أجيال قليلة لا يلبث بعدها العالم أجمع أن یصبح مغولباً - وربا أصبح 
إسلاميا » على نفس الشاكلة الى يلوح مها أن معظم الناس يسلّمون اليوم ob‏ الحم 
الأوربى ونوعا من المسيحية المتحررة مقدر لما أن ینشرا ظلالهما فوق العالم أجمع . 
ومو أنه قل من الناس من يدرك مبلغ حداة هذه العظمة الأوربية » ورعا فاته أيضاً 
أن يدرك کم هى وقتية عارضة . ول تبد أى دلائل واضحة تدل على مبلغ الحيوية 
الحقيقية لأوربا الغربية إلا عندما أحذ القرن الحامس عشر بدلف نحو نهایته . 

ويقترب نارين الآن من زماننا هذا » ومن ثم تتحول دراستنا GST‏ فا کتر إلى 
دراسة للأحوال القائمة بيننا . فالنظام الآوری أو الصبوغ بالصباغ BIS‏ الذى 
نعيش نحت ظلاله اليوم هو نفس النظام الذى نراه يتطور فى أوائل القرن اللخامس 
عشر بأوربا الذاوية المهارة الى بهددها المفول . وما كانت مشاكلها SAT‏ 
إلا« ابلحدن» شا کل اليوم ومن المستحيل علينا البحث فى شثون ذلك الزمان دون 
البحث فى شئون زماننا هذا . فرانا حوض فى السياسة بالرغى من أنفسنا . قال yall‏ 

ر . سيل( : » إن السياسة بلا تاريخ شجر لا جذور له والتاريخ بلاسياسة 
شیم لا مار لها . 

فلنحاول الآن مستمسکین جهد. طاقتنا بالبعد عن التحبز » أن نستکشت تلك 
الفوی الى كانت تفرق طافات نشاط آوربا بددا وتعرقلها أثناء تلك اموجة العظيمة 
الى قامت بها الشعوب المغولية » وأن نرى كيف يتير لنا أن نفسر تجمع الطاقة العقلية 
والحهانية الى لا شلك آنبا مضت فى طريقها قدما أثناء فثرة التقهقر الظاهرة cola‏ 
والتى انفجرت عند Yale‏ على تلك الشاكلة الضخمة . 


)1( هر السيد چون روبرت سول ؛ الزرخ الامجلیزی (۱۸۳۸ ۰ (pall) . )٩۰‏ 


Any 


الموقف الآن كثيله فى العصر المزوزوى : ad‏ كانت الزواحف الكرى تسوده 
على ظهر البسيطة ¢ كانت هناك زوايا متوارية منعزلة تنطور فما نلك ادات ذات 
الشسعر وتلك الطيور ذات الريش الى تمكنت فى نباية الامر Lee Bal‏ محل تاك 
de yal‏ الميوانية aul‏ متبدلة پا أخرى st‏ مزايا ومقدرة » وكذلك نری ف المناطق 
الحدودة مناطق أوربا الغربية > أنه بين كانت الاك المغولية تسود العام من الدانوب 
إلى احیط الحادى ومن البحار التجمدة الشمالية إلى مدراس ومراكش والنيل » كانت 
توضع أسس القواعا الدوهرية فى طراز المجتمع الانسانی جدید أشد صلابة وأكثر 
كفاية ؛ فهذا الطراز من المجتمع » الذى ما يزال فى دور التكوين ۸ يتجاوزه بعد ؛ 
والذى ما يزال LT‏ بأسباب الهو ولا يزال بمرحلة التجارب » قد نستطيع أن نطلق 
عليه اسم « السولة العصرية » . و نحن ندرك دون del‏ ريب أن تلك العبارة مبهمة : 
على UT‏ جاهدون أن نبث فا شيئاً من العی مع تقدمنا bat‏ هلا , 


وقد سبق أن سجلنا ظهور نواة الفكرات الأساسية dd‏ الدولة العصرية فى 
by ged‏ الاغريقية وبخاصة فى أثينا Dy‏ ابلمهورية الرومانية العظيمة وى دين المبودية 
والإسلام » dy‏ قصة الكاثوليكية الغربية . وهسده الدولة العصرية » كنا نراها 
الیرم و هی تنمو تحت أسماعنا وأبصارنا » ما هى بالضرورة مزج ht‏ بان فکرتن 
تلوحان متناقضتين فى الظاهر » وها فكرة « مجتسع من العقيدة والطاعة » »> على 
غرار تلك اجتمعات الى كانت علها ولا ريب الدنیات القديمة » وفكرة « مجتمم 
من العزيعة والإرادة » مثل التجمعات السياسية البدائية عند الشعرب انوردية وامونية . 
ذلك أن الشعوب المدنة المستقرة » وهم الذین ينتسبون فى الغالب إلى ابلفس القوقازی 
الأبيض الدا كن أو ال الدرافیدین السمر أو المغولين ابلنوبین » يبدو أا ظلت 
آلاف السنن تطور فکرانها Slates‏ على أساس العبادة واللتضوع الشخصى » كا 
پلوح آن لترحلین طوروا فكر انهم وعاداتهم على أساس ole VI‏ الشخصی على tll‏ 
فضلا عن الاعتداد باللات . وکان من الطبیمی جدا فى هذه الظروف أن تدأب الشعوب 
dle‏ على إمداد الدنیات بحكام جدد وأرستقراطيات جديدة , فذلك هو « الایقاع ! 
coil‏ لبث يدق منتظماً فى کل أحقاب التاريخ البکر . وبعد آلاف من السنین انقضت 


۹۸ 


(شکل ۱۰۱) ary‏ ية أوديا عناء سقوط الاسطسارلية 


فى تغبر ات دورانية اور فا الانتعاش بفتح الم رحلين فالدنية فالاضسحلال ثم الفتع 
utd‏ : ابتدأت العملية الحالية » عملية المزج المتبادل بين الازعات المتحضرة » أى 
الراملة الكادحة الطبعة »> وبين الزات الخرة أى الأرستقراطية والمخامرة » مزجا 
asl‏ طر از اً جدیداً من الجتمع ؛ يتالب منا الآن توجیه انتباهنا إليه ها أنه قوام 
التاريخ العاصر لا . 

وقفونا ف هذا و التاريخ ) التطور البعلیء عتمعات بشرية و ممدنة ) کبر فا کر 3 

Ln‏ أيام قبيلة العائلة البداثية بالعصر اسجری القدم . ورأينا كيف أن مزايا الزراعة 
وضرورالما والليوف من UT‏ التبيلة والفكرات القائلة بالملك الكاهن والملك الرب > 
لیت دور ها فى توثيق عرى العاسلك داحسل lela‏ إنسانية مز bbl‏ الحجم yall y‏ 8 
ی مناطق بلغت gail‏ غاية انلصب . وراقبنا التفاعل بين الكاهن ر وکان ف المادة 


۹14 


من الأهالى ) وبين العامل ( وكان فى العادة فانحا ) فى تللث المدئيات القديمة الباكرة » 
كا رآینا تطور الكتابة والتقاليد المكتوبة وإفلاما من السيطرة الكهنوتية » وظهور 
هوى جديدة تبدو أول أمرها عارضة طارئة ثانوية فى ظاهرها » وقد سميناها و الفطنة 
الحرة » و « الضمين الحر » للبشرية ٠‏ وشهدنا حكام المدنيات البدائية فى وديان SYM‏ 
يوسعون ممتلكاتهم ويمدون سلطائهم ۰ وشهدنا فى نفس الوقت فى الأراضى الأقل 
خمباً ما كان مجرد و مجية » قبلية يتطور إلى « حالة ترحل » تزداد فى كل آن اماد 
وكفاية سياسية . 


ودأبت البشرية على مسيرها فى أحد هذين الجن أو فى الآتمر. وظلت الدنیات 
جمعاء عصوراً طويلة وهی ننمو ونتطور على أساس GSU‏ : أعنى فوق أساس من 
الملكية المستبداة المطلقة » وشهدنا کیت حدث فى كل ملكية وأسرة مالكة أن الكفاية 
والهمة كانتا تخليان مكانهما للترف الباذخ والتراخی والانحلال » كأنما كان ذلك أمراً 
إيقاعياً محتوماً لا مفر منه » ثم رأيناها وقد خضعت آخر الأمر إلى أسرة أحدث ما 
قادمة من الصحراء أو السبوب . 

وتتجسم قصة الدنیات الأولى الزارعة ومعابدها وبلاطانها LSU‏ > ضخمة 
فى التاريخ الإنسانى + على أنه مر من انعر أن نتذکر أ ن مشهد هذه القصة لم يتتجاوز 
قط رقعة صغيرة جد من plaw‏ الپابس بل" الکرة :ار فة . فى القسم الا کر من 
الأرض وال زمن قريب جداً لا يتجاوز Od‏ الأخرین من الستن » كانت 
الشعوب القبلية الأصلب faye‏ والأقل عددا النازلة فى أراضى الغابات والأحراش 
الحفيقة » والشعوب الرحلة ساكنة أراضى الكلاً ‘et‏ تلزم طرائقها الحاصة ما 
ف IAI‏ وتطلورها 

رما جاز لنا أن نقول إن الدئیات البدائية كانت Shae y‏ طاعة » . فكانت 
الطاعة الملوك الأرباب والملوك الذين فى رعاية الأرباب هى القوة الى نشدهم بعضهم 
إلى بعض » فأما نزعة المثر.حلين فكانت من الناحية الأخرى ثتجه على الدوام شطر طر از 
حالف من ابر ابط سوف تسميه هاهنا با سم « مجتمع الإرادة ) . إذ يجب eve d‏ 
Hale‏ ان یکون لد جاسم ین لادم الات وبين بن التزام النظام فى الوقت 

نفسه . ويجب أن یکون روساء مثل هذه امجتمعات روساء ote‏ ل a‏ 


aye 
ومن الیسر تتبع أثر و مجتمع الإرادة ) > هذا فى تاريخ الإنسائية بأمعه » فنحن‎ 
فى كل مكان أن النزعة الأصلية للمترحلین كافة : النورديين منهم والسامیین والمغول‎ ad 
سواء : كانت من الناحية الفردية أكثر نزوعاً وإرادة وأشد ترفعاً وشهامة من‎ 
نرعة الأقوام المستقرين . هبطت الشعوب النوردية إبطاليا وبلاد الاغريق نحت ملوك‎ 
قادة » ولم بستجلبوا معهم آية نحلة معبد نظامية » بل وجدوا تلك الأشياء فى الأراضى‎ 
استعملوها . ثم تحول الإغريق واللاتين ثانية إلى تكوين‎ Go المغزوة ثم كيفوها‎ 
Cal الحمهوريات بغاية السپولة » وكذلك فعل الآربون فى بلاد الهند . وكان هناك‎ 
الأولى » وان كان القرار يحل فى العادة‎ Ob Aly تقاليد للانتخاب فى مالك الفرنجة‎ 
» من أعضاء طائفة أو عائلة ملكية . وكان اللخلفاء الاولون ينتخبون‎ oT على عضو أو‎ 
OW وكان قضاة ہی إسرائيل وملوك قرطاچة وصور ينتخبون » وكذالك كان شأن‎ 
Gre أصبح قوبلاى ملكا‎ ce الأعظم الغول‎ 

وعلى نفس هذه الشاكلة من الاطراد والاستمرار نجد الفكرة المضادة فى أراضى 
الاستقرار السکونة » فكرة ربوبية الملك غير الانتخابية وفكرة حقه الطبيعى الفطرى 
فى الك . 

ولاحظنا فى ثنايا تطور تار نا ظهور عناصر جديدة أدخلت التعقيد فى قصة 
المماعات البشرية + ورأينا أن الترحلن انقلبوا إلى وسطاء » و بذلك ظهر التاجر ؛ 
ولاحظنا أهمية السفن E‏ ویلوح أنه لا do gate‏ للرحلات والأسفار 
من أن تجعل الرجال أحراراً فى عقولم وأفكارهم کا أن الاستقرار فى داخمل أفق ضيق 
fot‏ الناس جبناء خائعين . . . .على أنه بالرغم من کل هذه الأمور العقدة تجری 
de adsl‏ الإحمالية بن طريقة « الطاعة ) وطريقة « الإرادة » » مخترقة حقب التاريخ 
> تصل إلى زماننا هذا . ولا يزال التوفيى بينهما ناقصاً غير كامل إلى يومنا هذا . 

وقد جرت المدنية على الدوام ‏ حى ماکان منها فى أحط الصور - على سنة بذل 
کشر من الأمور ابلحدابة المريحة للبشرية والوافقة لطبيعتها . على أن بجنسنا ناحية قلقة 
غير مرواضة تحاول على الدوام أن Jag‏ المدنية من اعتادها الأصلى على ر الطلعة الى 


ayy 


لعو م و اناك متشاركة » . وإن سمة الترحل الكامنة فى 

دمائنا » وبخاصة فى دماء الملوك والطبقات الأرستقراطية » تلك السمة التى يرجم 
إلبا ولا مراء قسط كبير من فضل إنتاج الأجيال التالية » ES‏ بجحب أن ينسب إليه 
كذلك au‏ الرغبة الملحاح المستديمة gil‏ تنزع بنا نحو توسعة اجال وتضطر كل دولة 
أن توسع حدودها إن استطاعت ۰ .وآن تمد مصالحها إلى أقصى الأرض . ويظهر 
أن دوافع القلق الرحلی . الى تتزع إلى جذب کل الأرض تحت سلطان حم 
واحد » هى بذاتها الروح التى تجعل مراجل معظمنا تفل فى ظل التوجيه والتضييق » 
وتدفعنا إلى أن نحاول « المشاركة » فى أية حكومة نسمح بوجودها . 


ظل هذا الكفاح الطبيعى » هذا الكفاح المتمشى مع مزاج البشرية الحادف إلى 
التوفيق بين المدنية  » a Aly‏ (ظل ) te‏ عصراً بعد عصر بسبب العجز 
العسكرى والسياسى فى كل « مجتمع طاعة » ود على ظهر السيطة حتى اليوم . و 
أضرع الناس مرة للطاعة » آمکر ن القبض علها بغاية السهولة ونقلها إلى ee‏ 
عليك إلا أن gh‏ البصر إلى الدور السلى الذى لعبته مصر وأرض By Al‏ و افند : 
أرض اللمضوع الأصلية Led yell‏ و ١‏ مهاد المدنية  »‏ وهى تنتقل من سيد إلى 
آخر 1 وما المدنية الخانعة إلا دعوة مستد عة موجهة ال الر Ste‏ الأحرار 
Sel‏ يت 

ولكن ۱ ی Se‏ 
اماده أصعب Te‏ > وأصعب من إيجاده الإبقاء عليه . ولعلنا لا نزال نذ کر 
أن قصة الاسکندر الا کر تظهر مجتمع الارادة للقواد المقدونين وهو يڏو ب شيا 
فشيئاً تلقاء طلبه إلهم أن یعبدوه . وما حادث مقتل کلیتوس إلا دلالة طرازية 
على الكفا ح بان التقاليد اطحرة والتقاليد الذايلة الذى كان جری كلا و A>‏ فاتح 
جديا ادم من الأرض الراح al Aly‏ الطلق نفسه متربعاً ی قصر ملكية من 
الطراز القديم 


Lu,‏ التاريخ فى حال الحمهورية الرومانية عن أول « جتمع إرادة ١‏ کر ی 
. التاريخ أ أول مجتمع حر حجمه SST‏ من حجم مدينة » ويخير نا كيف دب الوهن 
aad}‏ مع عوه و تسددت قواه مع النجاح الذى أصابه > حتى اسقسام pl‏ الأمر cr AS‏ 


ayy 
أمام‎ Thy » ضعفاً‎ HAM من آشد مجمعات‎ pate الطراز القديم » ثم انحل سريعاً إلى‎ 
حفنة صر ة ة من الغزاة . ولقد أولينا فى هذا الکناب بعض انتباهنا إلى عوامل ذلك‎ 
ها همية جوهرية فى التاريخ الانسالى » ومن أو ضح تللك العوامل‎ OY لاعادل ع‎ 
الافتقار إلى منظمة واسعة النطاق. للتعلم لتوؤسس وتبنى عقول المواطنين العاديين على‎ 
ابلمهورية والارتباط ما » أعنى على الابقاء علهم راغبين به ذوى‎ ddd فكرة‎ 
هو غياب كل وسيلة للإعلام العام تكفل دوام الانسجام‎ el إرادة » ؛ و عامل‎ 
, نشاطهم » و عکهم منأن « بصدروا إرادمم ) كهيثة وا-مدة وشخص واحد‎ dom gl cys 
COED تحدد حجر‎ all ذلك أن القيود الى تفرض على إمكانيات « تمع للمعرفة » هی‎ 
الإرادة » . ول يصبح تركاز الملكية والأملاك فى أي قليلة وإحلال الرقیق المال‎ 
(Public Spirit) UW الأحرار > فى الإمكان الا سيب املال الروح الغيرية‎ 
. القيود‎ Ssh كاه العام نتيجة‎ Jul 
وفضلا عن ذلك لم يكن هناك أية فكرة دينية ذات كفاية تستند الا الدولة‎ 
عقيدة روما الإترورية (الإلرسكية) الغامضسة الباحثة عن الكبد اهفتلح(۲)‎ OB الرومانية ؛‎ 
كانت لا تقل فى سوه تکیفها والاحتياجات السياسية فى مجتمع ضسخ » عن الشامانية‎ 
الشديدة الشبه مها لدى المغول . والواقع أن السر فيا بلغته المسيحية والإسلام من الأهمية‎ 
المسزة قد وعدت على الأقل‎ Yi التارينية اهاثلة نما یکنننی أن كلامن المقيدتين على طر‎ 
الإنسانية تلك 5 الواضحة ی نظام السهورية الرومانية‎ BANE أن تما لأول مر ة‎ 
وق تاريخ الرحلان « وذلك بتقديم تعلم أخلاق مشارك بلسهرة من الناس وبزویدم‎ 
كل‎ dulom تاريخ مشبرله لماضی وفكرة مشتركة ماف انسای ومصار اسای . وقد‎ 
من‎ SENT آنفا عادد اهتمع المثالى فى حدود بضعة‎ thd من أفلاطون و آرسطو كنا‎ 
الواطنن » اذ آمما 0 يستطيعا أن يتصورا أن ى الامكان أن يترايط‎ 
ههور کر من هذا پذکرة مشتركة . إذ لم نکن للس‌ما أية تعبرة بأى نوع من التعلم‎ 
یتجاوز طر الق لع یت ی فاء والمرؤدبين انلصوصین التبعة ف زمانهما . ذلك أن‎ 
ومن 7 شجاله‎ ۰ Last (Viva Voce ال غر ىق أوشك ی أن يكون تلقينا شفوبا‎ hae et التعل.‎ 
أظهر كل من الكنيسة المسيحية‎ Ge لا يتمع إلا لارستفر اطية حدودة العدد . على‎ 


) ۱ ) الريج الشر ية Ld‏ : هی تلك الروح الى ou‏ اراد إلى evel jae‏ واضاؤيلة مليه 
سك ob‏ اعية وريا . 0 pol‏ ( 
(؟) أنظر فى ذلك Wal‏ الثاف من المعالم , (got!)‏ 


والإسلام عدم سلامة ذلك التحديد وخطاه . وربما جال بخاطرنا aad‏ قاما بواجا 
فى التعلم داخل ميادين فرصهما الفسيحة قياماً فجا أو Cw‏ » ولكن حور الاهيّام عندنا 
الذی tase‏ ی هذا الشأن te}‏ هو تجرد قيامهما مبذا العمل . ققد قام كل مما بدعایات 
: تكاد تملا العام حول الفكرة والإلهام . واعتمد كل منهما بنجاح على قوة « الكلمة 
المكتوبة » فى ربط جماهر عظيمة من آناس متنوعين Gh‏ الشارب ربطاً يضمهم نی 
مساع وجهود مش رکة . 
' ولا واق القرن الحادى عشر » كانت فكرة المسيحية قد فرضت كا سبق أن 
رأينا » على ذلك LL)‏ المتقاتل فى الإمير اطورية الغربية المهشمة لمتنائرة وعلى أوربا 
وراء حدود الامر اطورية بكثير »> بوصفها فكرة موحدة ملهمة . فكونت ١‏ مجتمع 
إرادة » Does‏ رقراقاً ولکنه فعال » فوق منطقة لم يسبق لما مثیل فى الانساع » وبن 
جمهور من الكائنات الإنسانية لم پسبق له ضریب فی العظم . وکان البود يربطون بالفعل 
شتات مجتمعهم بالتعلم النسى pel‏ فى بداية الحقبة السيحية على الأقل dy‏ حدث 
الى كهذا لأى شطر عظم 7 ا فى أى عصر من عصور التاريخ إلا مرة 
واحدة » وكان ذلك هو فكرة « جتمع مجتمع السلوك اسن ) الى نشرها الأدباء (Literati)‏ 
فى كافة أرجاء الصين ٠.‏ 
وقدست الكنيسة الكاثوليكية ما كان 'يعلوز الجمهورية الرومانية : وهو نظام من 
التعلم الشعبى العام » وعدد من الحامعات وبعض طرائق التواصل الذهى . وجنا 
7 الیل مهدت السبيل أمام الاحهالات الخديدة للحم البشرى الى أصبحت OV‏ 
واضحة جلية فى هذه و المعالم » » وهی احمالات ما تزال موضع انلشية من الناس كا 
نها لاترال فى دور التكوين ف العالم الذى نحيا بن ظهرانيه . وکانت حکومة أية 
دولة حى آن ذاك » اما أن تكون استبدادية يتولاها انحاد ant‏ بين الکاهن والعاهل 
لا ينتقده منتقد ولا يتحداه متحد ؛ أو دعقراطية لا تتلى تعلما ولا إعلاماً ؛ وتتسل" 
وتفتکس حين تبلغ أى قسط جسم من زيادة سعة الرقعة » منحطة إلى جرد حم 
للرعاع ورجال السياسة كا فعلت روما وأثينا . ولکن عند ما حل القرن الثالث عشر 


كانت قد بزغت أول إشارة تلوح pe‏ أعلى الحكومات لا يزال إلى OW‏ يشق طریقه 
(15- معام ) 
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نحو التحقيق » وهو الثل الأعلى العصرى : الئل الأعلى القاضى بإنشاء « حكومة 
تعليمية » للعالم أجمع > لا يكون فما الرجل العادى عبداً لك مطلق ولا لدولة يحكنها 
ديماجوج » بل يكون عضواً فى امجتمع يتلى الاعلام ويوحى إليه ویستشار . وجب 
أن يوجه النشديد والعناية إلى كلمة « التعليمية » هذه » وإلى الفكرة القائلة بأن 
و الإعلام» ينبغى أن يسبق الاستشارة . ۱ 

وتحقيق هذه الفكرة تحقیقاً علي » وأعنى بذاك أن التعلم وظيفة جماعية وليس 
عملا نخاصاً ‏ نقطة أساسية يكن فما أحد الفوارق الحوهرية الى تميز « الدولة العصرية ) 
من af‏ دولة أخرى Yaw‏ . وقد شرع الناس أن يدركوا أن المواطن العصرى يجب 
أن يتلق الإعلام أولا ثم يستشار بعد ذلك > فلا بد له قبل إعطاء صوته من سماع 
الأدلة والبينات . ولابد له أن يعرف قبل أن مکنه أن يفصل . وليس یکی أن تقام 
غرفات الانتخابات وصناديقها » بل أن توس الدارس وأن تجعل الكتب والمعرفة 
والأخبار فى متناول الناس حيعا » حى ينفتح الطريق الذى ينقل الناس من العبودية 
والارتباك إلى تلك الدولة التعاونية بالارادة والرضا الى هی الثل العصرى الأعلى . 
فالأصوات Aye Vi‏ فى سح ذانها أشياء لا قيمة ها ولا وزن . فقديماً كان الناس فى 
إيطاليا أصوات فى زمن أسرة جر اکوس Gracchi)‏ . ولكن آصوامم ۸ تشعهم 
بشىء . ذلك أن حيازة الرجل للصوت الانتخای تكون أمراً حطر أو Tye‏ لافائدة 
GF‏ من ورائه حى حصل الرجل على تعليمه . ولیس aac‏ المثالى الذى نتجه صوبه 
Tenet «‏ للإرادة ) وكى 6 بل هو ١‏ مجتمع معرفة وإرادة ) يحل سحل ر حتمع عقيدة . 
وطاعة » . والتعلم هو امكيف الذى Yat‏ روح الحرية والاعيّاد على الذات عند 
البدوى المأرحل بستقم مع ألوان التعاون ومع الاروة والأمن الى تستظل ما الحضارة . 

۲ - أوربا تشرع ف التفكير لنفسها 
لامجدال فى أن الكنيسة الكاثوليكية le‏ اعتمدت عليه من دعاياتو احتکامات إلى 


الرأى العام ومن مدارس وجامعات نت قل هيات السبيل لاحهال قيام الدولة التعليمية 
العصرية فى أوربا » غير أن من امحقق كذلك أن الكنيسة الكاثوليكية ۸ تتعمد قط 


avo 


فعل ذلك قصداً . فهى لم ترسل العرفة فى سحب برکانها » بل هی أطلقت سراحها 
عفواً yoy‏ غفلة وتهاون ول تكن الكنيسة الكاثوليكية GF‏ نفسها yy‏ 
الجمهورية الرومانية ۰ بل للإمراطور الرومانى . ول يكن تصورها عن التعليم هو 
إطلاق السراح له » ولا الدعوة للمشاركة فيه » وانما هو إخضاع العقول . وهناك 
اثنان من کبار المعلمين فى القرون الوسطى ۸ يكونا فى الواقم من رجال 
الكنيسة بتاناً » بل كانا ملكين Chey‏ دولة هما : شرلان » وألفريد الکبر 
للك انجلئرة »> اللذان استخدما هيئة الكنيسة ومنظانا . ولکن الحق أن الكنيسة 
هی التى آمدنبما بالات . وكان كل من الكنيسة واللاك فى صراعهما المتبادل 
على القوة والسلطان پستنجد بأفكار الرجل العادى . ومن ثم يظهر الرجل العادى 
استجابة لاحتكام هذين اللحصمن إليه » وهو الرجل اللحارجى المستقل غير الموظف 
الل ك ee)‏ ۱ 
ولقد رأينا فعلا فى القرن الثالث عشر البابا جريجورى التاسع والامبر اطور 
فردريك GW‏ مشتیکن فى خصومة علنية عامة عنيفة . فكأنه كان هناك بالفعل 
إذن إحساس ob‏ قد ظهر فى العام جک جديد أعظم من البابا as,‏ جيعاً » أى 
أن هناك hy ts‏ عام . وأفضى خروج البابوات إلى أفينيون وانقسامات 
البابوية واضطراما أثناء القرن الرابع عشر إلى تبيه ذلك ال حكم اسر » على 
السلطة فى كل أرجاء أوربا تنيب هائلا . 


Taal,‏ الأمر of‏ اقتصر النقد التداول فى شأن الكنيسة على آمور أحلاقية و مادية 
لیس غير . فن ثراء کبار رجال الإكلروس ورفهم والضرائب ابابوية الفادحة . 
كانت رأس أسباب الشکوی . كا أن احاولات الاو الى بذلت لاستعادة البساطة 
المسيحية الأول + كتأسيس حاعة الرهبان الفرنسسکین We‏ » لم تكن حرکات 
afb‏ وانفصال » بل حركات Lag‏ وانتعاش . ول يتطور النقد فيغدو tee AST‏ 
وأشد تدمراً إلا بعد ذاك بفئرة من الزمان بوم أحذ پوجه سبامه إلى الحفيقة المركزية 
J‏ تعالم.الکنيسة ؛ وسررات أهمية القسوس وأعنى ما تقديم القرابين فى الصلاة . 


وقد سبق لنا أن رسنا لك فى صورة احالية البدايات الباكرة المسيحية > ها 


۹۷۹ 
by‏ كيف أنه سرعان ما سحدث لتلك اللاطرة العسيرة اللزمتة » خاطرة ملکوت 
الرب التى كانت الفكرة المركزية فى تعالم پسوع الناصرى : أن غطى tale‏ ابتعاث 
الفكرة القربانية العتيقة . وهی فى واقم الأمر مبدأ أصعب فهماً »> ولكن التوفيق 
بينه وبين عادات وميول وخنوع الحياة اليومية فى الشرق GoM‏ أيسر وأسهل . 
ولحظنا كيف أن ضربآ من نماز ج العقائد ( الثيوقرازيا ) حدث بن السيحية والپودية 
ونحلة السرابيرم والر ast‏ والنحل الأخرى اللمتنافسة › وثم به تطعم الديانة الناشئة ب 
وهی بعد فى مراحل التطور ‏ بیوم الأحد الترائی » وفكرة الپود عن الدم بوصفه 
ضرورة دينية » والأهمية التى ناطنها الإسكندرية بأم الرب ٠»‏ والقسيس الحليق 
الصوام > والزاهد العذب لنفسه » وأمور آحری كشرة من الإيمان و الطقوس 
. والارسة . فهذه لتکیفات قد جعلت ولا شلك التعالم Les Gal‏ إلى الافهام وأكثر 
قبولا فى مصر وسوریا وما آشپهما من بلاد . كانت أموراً تتمشی مع طريقة تفکر 
الحنس الأبيض الدا کن ف البحر التوسط ؛ كانت موائمة لفطرة ذلك الطراز من 
الناس . ولکن هذه الأمور ۸ تجعل السبحية دين آقرب إلى قلوب اللرحلن 
العرب س كا سبق أن أظهرناك على ذلك فى قصة محمد ( ص ) - بل كانت تلك 
المفلساهر تجعلها فى رأمم متفرة کر بة . وكذلك Lal‏ يلوح أن الراهب الحليق 
والراهبة والقسيس أثاروا Tab‏ بقارب العداوة الغريزية عند الحمج ( الرابرة ) 
النوردين فى الثهال والغرب . وللنظنا العداء الغريب الذى آبداه الأنجلوسكسون 
وأهل الشمال نحو الرهبان والراهبات . ويخيل إلينا أنهم شعروا أن حياة هولاء 

المنبتلان القانتین وعاداهم كانت شاذة غير طبيعية . 


وما زاد کدرا فى أوار الصدام بن ما نسميه العوامل « البیضاء الداكنة » 
والعناصر الأحدث منها فى المسيحية » أن ابابا جريجورى السابع فرض العزوبة 
على القسوس الکائوليك فى القرن الحادى عشر . وقدبما عرف الشرق رجال الدين 
الراب de‏ آلاف السنن ولكن الغرب كان ينظر إلهم نظرة التشکاث والريبة . 


وق الترن الثالث عشر والرابع عشر » lary‏ عقل الشعوب النوردية ذو البزعة 
الدنيوية آشل بأسباب Jad‏ العلم وشرع dee‏ القراءة والكتابة والتعبير عن النفس » 


Avy 


وبا هو يتصل بما اجتمع للذهن المریی من مناشط منمة ۰ نجد الكاثوليكية نتلى بداية 
نقد أعظم قوة بکثر ‘ ونلحظ هجوم عقلياً على القسس بوصفه قسيساً ؛ وعی 
مراسم القداس بو صفه الحقيقة الرکز یه فى اسلياة الديلية > هجوماً مصحوباً بطلب 
لعودة إل تعالم يسوع الشخصية كا هی مسجلة فى الأناجيل . 

أسلفنا إليك ترحة ويكليف WAY‏ ی قرابة ( ۱۳۲۰ - ۱۳۸۶ ) وبينا كيف 
ترجم الکتاب القدس إلى الانجلیز ية لکی يقم سلعلة مناهضة سلطة UU‏ . وقد شبتر 
GUIS,‏ عبادی* الكنيسة التعلقة بالقداس Get‏ إياها بأنها خطأ ذريع » ويخاصة تلك 
التعليمة القائلة بأن انم المقدس الذی يتناول فى ذلك الطقس یصبح بطريقة ما سحرية 
هو ابلسم الفعلى للسيح . ولن تحاول أن نتتبع موضوع ١‏ استحالة المادة Pu‏ 
۳1 تسمى عملية التغيير السرى للعناصر ی « القر بان اللقدس » - Leb‏ يتغلغل بنا إلى 
دقائق معقدانها . فان هذه آمور تارك للإخصائى فى عل اللاهوت . ولکن من الواضح 
أن ذلك المبدأ الکائولیکی النی Jat‏ تقدیس آلعناصر « القربان القسدس 4 ملية 
إعجازية يقوم پا القسيس » ولا يجوز لاحد القيام ما إلا القسپس وحده » والذی 
ae‏ » القربان القدس » هو الضرورة المركزية ف النظام الدينى » إنما يزيد ' أهمية 
هيئة القساوسة زيادة ile‏ . 

عل آن وجهة النظر الاعری — و هی و چهة النظر « الرو تستانلية ( الأساسية 
القائلة ob‏ هذا « القربان القدس » إتما هو جرد تناول pod‏ وشرب للنبیل يتخذان 
على سبیل الذ کری الشخصية لیسوع لناصری - لا بد أن تقضی آخر الأمر على کل 
احتیاج حاص إلى قسيس متکرس . 

ولم يذهب ود کف Woe‏ هذا ULI‏ التطرف ‏ إذ أنه كان قسيسا کا أنه بی 
كذلك حنی Hedy‏ » وكان ری أن الله حاضر Lays‏ إن لم يكن حضوره ماديا 
فى pt‏ المقدس + ولكن مبدأه آثار مسألة دفعت الناس بقوة حى آبعدتيم عن 


)\( استحالة المادة th Joe : Transubstantiation‏ والنبيذ أثناء طقس « التناول » إلى 


تاريخ الانسانية ج؟ 


۹۷۸ ۱ 
وجهات نظره . وإذا نظرنا إلى الأمر من وجهة نظر CM‏ رأينا الكفاح مع روما 
الذى بدأه ویکلیف سرعان ما آصبح کناحاً ناشباً بن ما قد نسمیه الديانة العقلانية 
أو ديانة الرجل العلانى » الى أحذت نحتك إلى ما البشرية من ذکاء حر و ضمبر 
حر س وبين الديانة المستبدة التقليدية الطقوسية الكهنوتية . وكان الانجاه الهای فى هذا 
الكفاح العقد هو نجريد السيحية Ge‏ تصبح كالإسلام عارية UE‏ من كل أثر من 
LUT‏ الكهانة العتيقة » والانقلاب إلى وثائق الكتاب المقدس بوصفها حجة يستند 
إلها وإلى استرجاع تعالم يسوع الأصلية إن كان ذلك فى الإمكان . ولا يزال 
غالب ما أثر فى ذلك الکفاح من خصومات قائماً لم يفصل فيه بين المسبحيين 

حبى يومنا هذا . 

ولم تكن كتابات ويكليف Bel‏ آثراً فى أى مكان منها فى بوهيميا . فى قريب 
من AN)‏ ) أل fle‏ تشیکی اسمه چون هس" ؛ سلسلة من احاضرات ى جامعة .| 
پراج تقوم على “sake‏ المعلم الأكسفوردى العظم . وعين هس Taye‏ للجامعة » 
وأثارت تعالمه الكنيسة حى أصدرت عليه قرار الحرمان ( ۱4۱۲) . 

کان هذا فى ob)‏ « الصدع الكبير » > قبيل انعقاد مجلس کونستانس 

1418-1415 ) للبحث في) ترد ات فيه الكئيسة من فوضى شائنة . وقد حدثناك 

WT‏ كيف cogil‏ الصدع بانتيخاب مارتن اللامس . وكان المجلس بطمح أن يعيد” 
إلى المسيحية وحدتها إعادة كاملة . ولكن الوسائل الى حاول بها إعادة ENS‏ الوحدة 
لا نتفق وضمير نا العصرى . فإنه قضى بإحراق عظام ويكليف . واسستدرج 
هس حی ذهب إلى كونستانس منخدعاً بوعد مہم بضمان سلامته » وعثد ذلك 
me‏ المحاكة dad‏ الزندقة ر( المرطقة ) . وأمر أن يسحب بعض آرائه . فأجاب 
بأنه لايستطيع أن بسحب شیئ حتى يقنعوه atte‏ . فأبلغوه أن من واجبه أن يسحب 
أقواله إذا طلب ذلك al‏ روكسارؤه ء اقتنع أم لم یفتنم . فأنى أن يقبل هذا الرأى . 
وبالرغم من ضمات الإمبر اطور لسلامته » فإنه أحرق حيا ( ١416‏ ) » فذهب شهيداً 

من جل مدأ معين » بل من أجل ذكاء البشرية الحر وضميرها ار . 


۹۷۹ 


ومن المستحيل أن بعرض الانسان النزاع بن القسیس وعدو القسيس على صورة 
أوضح مما نجل فى ها کة چون هس هذه » أو أن يوضح شىء JST‏ منبا منها الروح 
الشريرة المنبثة فى أساليب رجال الكهنوت . وف السنة التالية أحرق زميل لهس 
هو چیروم البراجى . 


و نمخضت هذه الاعتداءات عن عصیان قام به أتباع هس فى بوهیمیا (VENA)‏ : 
وهو أول حلقة فى سلسلة من حروب دينية تسجل انقسام المسيحية . وی ( cere‏ 
أصدر البابا مارتن امخامس مرسوماً يعلن حرباً صليبية « للقضاء على an‏ أتباع 
وبكليف وهس وکل من عداهم من A‏ اطقة فى بوهيميا ) » واسپوت هذه الدعوة 
امنود المرتزقة العاطلن وكل وغد عاطل من أعوان السوء التجولن فى أوربا فأطبقوا 
على القطر الشجاع من كل صوب . فوجدوا فى بوهيميا حت قيادة زعيمها العظم 
زيسكا » متاعب کر وغنائم أقل مما يطمع الصلیبیون أن يلقوه . وكان أتباع هس 
يد رون آمورهم على أسس دعقراطية متطرفة » وانبعثت اللواسة متأججة Us‏ فى 
ف لبلاد جمعاء . وحاصر الصلیییون مدينة پراج ولکهم فشلوا فى الاستيلاء علا : 
ولقوا سلسلة من افزام انبت بر اجعهم عن بوهیمیا . وجرت حرب صليبية تائية 
۱٤١١ (‏ ) لم تكن أكثر توفيقاً من Yale‏ . وكذلك أحفقت حربان صسلیپیتان 
أخريان » ثم حدث لسوء الحظ أن دب بن السيين دبيب OBIE‏ الداخلية . 
وتشجم الصلیبیون مهذا اللزاع فعيرت الحدود فوة خامسة ( ١4١‏ ) بقيادة فردريك 
Med pale‏ بر اندزرج . 

وكان جیش هؤلاء الصليبيين يتكون ‏ حسب حسب أقل التقدرات ‏ من alas‏ من 
المشاة » و٠٤‏ ألفا من الفرسان . ولا كانوا يباحمون بوهيميا من الغرب فإنهم ألقوا. 
الحصار أولا على تاخوف (Tachov)‏ » ولکنهم وقد فشلوا فى الاستيلاء على تلك 
م eer as E a‏ سیف Aa‏ احیط 

pl‏ 9 لادوت 


(۱) مادجريف (Margrave)‏ لقب لأمراء بأعيائهم فى الدولة الر ومائية المقدسة all).‏ جم ) 


۹۸۰ 


وواصل الصلییون توغلهم فى بوهيميا وه یسرون سيراً بطيئاً » حتى أصبحوا 
على مقربة من مدينة دومازليك ( تاوس ) . « وكان أن حدث فى الساعة الثالئة من 
اليوم الرایع عشر من أغسطس ر )۱:۳۱‏ آن Gh‏ الصلیبیون وقد عسکروا فى 
السبل الواقع بن دومازليك وهورسوف تاين - الأخبار ob‏ أتباع هس يقتربون 
تحت قبادة پرکوپ الکببر . ومع أن البوهیمین کانوا ما يزالون على مبعدة أربعة 
آمیال » OB‏ «جلجلة عرباتیم الحربية وأغنيتهم : أمها احار بون فى سبیل الله التى كان 
جيشهم العر مرم ينشدها بأمعه ‏ كانت مسموعة واضحة للآذان » . عند ذلك 
تبیخرت حماسة الصلیبین سرعة مدهشة . ویصف لوترو۲۷ كيف اعتل مندوب 
UL‏ ودوق سکسونبا تلا پستطیمان منه الاطلاع على الیدان . فعرفا من بوادره 
أنه لن يكون معترله قتال . ذلك أن العسکر الأمانی كان فى اضطراب تام . فکان 
اخيالة ينثالون منصرفن عنه فى کل صوب » وکانت جلجلة الرکبات ANE‏ وهی 
تساق تارج الميدان ۱ تکاد تطفی على ذلك الغناء الرهیب . وکان الصلیبیون 
یتخلون عن كل شی ء حتی غنائمهم . وجاعت رسالة من مارجریش براندذرج ينصح 
فما بامرب ؛ فل يعدا هناك من سبيل إلى السيطرة على أى فریق من جنودمم . 
فکانہم لم یمودوا الان خطرين إلا على جانهم هم دون غيرهم . وقضی مندوب 
البابا ليلة غير سعيدة Cas‏ منهم ف الغابة . . . وهکذا كانت dl.‏ الحملة الصليبية 
البوهيمية . 

وى ( 144 ) نشبت الحرب الأهلية مرة ثائية ببن أتباع هس وانهت مبزعة 
القسم المتطرف الأشد شجاعة » وعقد اتفاق فى ( ٠٤١١‏ ) بين مجلس بال وين 
aca‏ المعتدلين » سمح فيه الكنيسة البوهيمية ob‏ تحتفظ بفروق معينة ميزها جما 
بمارسه الكاثوليك عامة » وهی تسوية .ظلت سارية حتی أوان الإصلاح الدینی SU‏ 
ف القرن السادس عشر . 


(۱) کتاب برمیمیا تألیف لوتزو . 


۹۸۱ 


٠‏ كان الانقسام بين أتباع هس راجعاً فى معظم أمره إلى oll‏ القسم المتطرف ميم 
إلى اعتناق نوع بدائى من الشيوعية أزعج طبقة النبلاء التشيكين الأوفر ثروة ونفوذاً . 
ومن قبل ذلك ظهرت نزعات مشامة هله بين أتباع ویکلیف من AY‏ . وياوح 
أن تلك النزعات تجىء كنتيجة جد طبيعية لمباذى” الساواة والأخوة الانسانية الى تفبعث 
Lo‏ حدثت محاولة للعودة إلى القواعد الأساسية المسحة . 

ley‏ ساعد على زيادة التطور فى هاته الفكرات زيادة عظيمة كارثة هائلة اجتاحت 
العام وکشفت عن أسس ابلهاعة الإنسانية كشفاً ذريعاً جردها UE‏ للعيان . وهی و باء 
لم يسمع الناس ee‏ ذراعته وفتکه . أطلق عليه الناس امم الوت الأسود » وقد أوشك 
أن یقضی على البشرية أكثر من أى شر آصابا قبل ذلك . كان آشد فتکاً بکثر من 
طاعون پریکلیس ۰ أو طاعون ماركوس أوريليوس » أو موجات الطاعون فى 
أيام چستنیان وجريجورى العظم الى مهدت السبيل أمام اللومبارد فى إيطاليا . نشأ 
ذلك الوباء فى جنوب الروسيا أو آسيا الوسطى » وانتقل بطريق بلاد القرم وبوساطة 
سفينة جنوية إلى چنوة وأوربا الغربية . ومر من أرمينية إلى آسبا الصغرى ومصر 
وشمال أفريقيا . ووصل إلى إنجلارة فى (۱۳4۸) . فات به كنا يحدثوننا ثلنا الطلاب 
بأوكسفورد » ويقدر عدد من هلك به فى ذلك الأوان عا يراوح بن ربع ونصف 
سكان fll‏ 3 . وكان عدد الوفيات فى کل أرجاء أوربا كافة يقارب هذا المقدار 
ف العم . ويقدر هكر مجموع الموتى مخمسة وعشرين ملیوناً . وانتشر الوباء شرقاً إلى 
الصين حبث تقول السجلات الصينية إن BOE‏ عشر ملیوناً من الأنفس هلكوا . ويقول 
الدكتور ك . ستاليراس : إن هذا الطاعون وصل الصين بعد ظهوره لأول مرة فى 
آوربا بثلائن أو أربين سنة . ولقيه ابن بطوطة الرحالة العربى الذى d a4‏ 
الصبن من ( ۱۳4۲ إلى ١845‏ ) - لأول مرة وهو فى طريق عودته إلى دمشق 

والموت الأسود هو الصورة البشرية لرض متوطن بن ار بیع والقوارض ده 


)1( آلر بوع : دويبة نحو الفأرة لكن ذنبه وأذناه أطول ينبا ورجلاه أطول من پدیه . 
Cet) 00‏ 


Converted by Tiff Combine - 


۹۸۲ 
الأخرى ف المناطق الحبطة برأس بحر قزوين . وبلغ من شدة الاضطراب الاجماعى 
المأرتب عليه ق‌الصین أن أهملت جسور الاأمپار: فغمرت الفيضانات العظيمة ‏ نتيجة 
دا تال sey Jl eel‏ الز دحة بالسكان . 

ولم يسبق الإنسانية أن تلقت قبل ذلك Tai‏ على مثل هذه اللدرجة من الوضوح 
يحدوها على طلب العرفة والکف عن النازعات وإلى الاحاد ضد قرى الشرق 
الطبيعة . وما كانت جميع مذابح هولاكو وتيمورلنك تعد شیا بالقياس إل هذا . 
ويقول ج . ر. جرين « إن فتكاته كانت أشد ما تكون Late‏ فى المدن الکبری حيث 
كانت الشوارع القذرة الى لا تصريف لياهها ہی jon‏ ام و الحمى مباءة لا ينضب 
معينها . ويقال إنه دفن أكثر من خسن ألف جية فى الحبانة الى اشئراها السير ly‏ 
مانی بدافع التقوى لسكان مدينة لندن ؛ وهی الى حدد موضعها فا بعد بموضع 
الشارتر هاوس(۱): (Charter House)‏ . وهلك CNT‏ من الناس ف وروپتش 
(Norwich)‏ على حين لم يستطع الأحياء عدينة بريستول أن يدفنوا الموق 
إلا بشتق الأنفس . 
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( شکل ۱۰۰ ) مشاهد من حياة الفلاحين منقو لة عن أحد کتب ال دهية 


« على أن الوت الأسود قد انقض على القری بقوة تقارب فى عنفها حالته فى 
المدن . والعروف أن أكثر من نصف قسوس يوركشير لقوا حتفهم ؛ وخلت 


) جم‎ tl ( . پلندن السين التقاعدین‎ EL )١( 


4 AY 


مناصب ثلی الأروشيات فى أسقفية نورويتش فشغلها آخرون : وفسد نظام العمل 
با کله ۰ وصار من العسير على صغار الستأجرین أن یقوموا Slab‏ اللازمة 
لأراضهم لقلة اليد العاملة » ول يحمل الفلاحين على الامتناع عن هجر مزارعهم إلا 
تنازل أصعاب الأراضى تنازلا موقا عن لصفب JAY!‏ . وأصبحت الزراعة ‘mane‏ 
ردحاً من الزمان . ويقول معاصر : إن الأغنام والاشية كانت نهم على وجوهها 
a‏ الحقول والقمح لا AE‏ من يتصدى لدفعها » . 

ومن هذه النوازل نشأت حروب الفلاحين ف القرن الرابع عشر . إذ حدث هناك 
نقص كبير ف اليد العاملة ونقص كبر فى السلع » وكان الرهبان الأغنياء والاادرة 
الثرية الذين كانوا يملكون قدراً عظها من الأراضى ؛ والنبلاء والتجار الموسرون ؛ من 
owl Wh et!‏ الاقتصادية بحيث لم يدركوا أنه لا يحسن مهم أن يضغطوا على العال , 
الكادحين فى زمان BAL‏ العامة ذاك . فرأوا أملا کهم تتداعى ورأوا أراضهم وق 
ولا تزرع © وأصدروا اللوائح القاسية لإجبار الرجال على العمل دون أى زيادة فى 
'الأجور وانع فرارهم بحثاً عن عمل pail‏ . وطبيعى Tae‏ أن پستثر هذا « تمرداً 
جديداً على نظام عدم المساواة الاجاعی بأ كله وهو الذئ ظل حتى ذلك اليوم معمولا 
به لا يناقشه dol‏ حساباً بو صفه النظام الذى قضت به الإرادة الإلهية dla‏ . ووجدت 
صيحة الفقراء ترجماناً فظيعاً هو قسيس « قسيس مجنون من كنت )كا يسميه فرو اسار( 
(Froissart)‏ المؤرخ (۱۳۹۰--۱۳۸۱) - فإنهذا القسيس ظل عش رين سنة gh‏ بالفلاحن 
الاشداء الذين کانوا جتمعون فى أفنية كنائس كنت ویجد فهم مهو رآ يستمع لمواعظه 
التى نحدی ہا الخرمان الدینی والسجن . ومهما يكن Bye‏ » كرا كان Al Moet‏ 
sab E‏ آصغت لير لاول مرة ی مواعظ چون بول Ball)‏ عطمل إلى ” 
إعلان بالمساواة الطبيعية وحقو ق الانسان وكان ذلك الواعظ يصيح : «أما الناس 
الطيبون > لن تستقم الامور ف bold]‏ ما ظلت السلع فى غير متناول الجميع » وطاما 
كان هناك سوقة وسادة ( جنثلانية ) . فبأى حق OS‏ من نسم ېم لوردة9) أناساً أعظم 
منا ؟ وعلی أى أساس استحقوا ذلك ؟ ولاذا یتخذون منا موالى للأرض ؟ وما دمنا 


)1( هو چان فرواسار ( ۱۳۳۸ Vet‏ ؟) الژرخ الفرنسى ؛ الذى ماش یفرنسا وانلارة 
ومات قسپسا لشیمای . (الرج ) 
(؟) اللوردة : جم للورد » كا أن المنتلائية هم چتتلان . (gl)‏ 


۹۸ ۱ 
جميعاً نحدر من أب واحد وأم واحدة 6 من آدم وحواء 4 فأنى كان هم أن يقو لوا 
أو يقيموا لبرهان على orl‏ خر منا ؟ إن لم يكن لانم يجعلوننا 0 
باسنا ما فقو نه ف کريائيم ؟ فهم .رتدون القطيفة ویستدفتون بفرائهم وقاققهم 
لین » » على حين لا يستر أبداننا pt ea‏ والأفاويه وان الأبيض » 
gf bl‏ فافراصس الشوفان مطعماً والوقش مرقداً والماء شراب . ولدمم أوقات 
الفراغ والمنازل الحميلة . ولدينا RR‏ ال ا ی 

ی سای ی عدي الوه 
aS ae acer eeen ty err‏ 
من ذا كان الحنتلمان ؟ ‏ . 


. واغتيل » وات تيلر (Wat Tyler)‏ زعم العصاة الانجلیز على يد عمدة لندن 
بحضرة الملك الشاب ريتشارد Gill‏ ( ۱۳۸۱) فانهارت سحرکته . 


وكانت الناحية الشيوعية فى حركة أتباع هس فرعاً من تلك الجموعة من 
الإضطرابات . وحدث قبيل شبوب الثورة BWA‏ » أن شبت نار « الا کری 
الفر .4 26006۲16[ (۱۳۵۸) وهی ثورة الفلاحن sil‏ نسيين ll‏ قاموا فپ | 
بإحراق القصور والعيث سادا ف نواحی الريف الحيطة مهم . وقدر لفس ذلك 
الدافع املح أن يجتاح ألانيا بعد ذلك بقرن من الزمان جارفا إياها فى سلسلة من 
حروب الفلاحين الدامية . وابتدأت هذه الحروب متأخرة فى القرن اندامس عشر . 
وكانت الاضطرابات الاقتصادية والدينية مختلطة بعضها ببعض ‏ حالة Will‏ على 
صورة أوضح مها فى حالة إنجلارة . 


و هنال دور بارز ذه الاضطرابات الألمانية هو ثورة التعمیدیین() . ظهرت 
شيعة التعميدين فى وتدرج ( 11 ) برياسة ثلاثة « آنییاء » والقلیت إلى عصیان 
ت ت ت 

Aa )۱(‏ : فراء حيوان من فصيلة بات مرس  .‏ (المتر بم ) 

20 النعميديون Anabaptists‏ : طائفة دينية كانت تمتقد بوجوب التمميد پالنمر الكامل فى 
tall “AM‏ 3 ووجوپ إعادة التعميد عند سن الشياب Crt)‏ 


۸۵ 


( ۱۵۲۵ ) . وظل العصاة ہن ( ۱۵۳۲ — ۱۵۳۵) قابضن على مدينة مونسر 
(Munster)‏ عقاطعة وستفاليا 1 وبذلوا Al aba‏ لتحقيق wl‏ الخاصة بشيوعية 
thal polo . Lbs‏ موستر > ودب ف المدينة نمت ضغط ويلات الحصار ضرب 
من ابلنون » فيقال نیم أكلوا وم البشر » وقبض على السلطة شخص معين 
بدعى چون (Leydén) Gall‏ ۰ وأعلن نفسه خليفة للملك داود » واقتدى بقدوة 
ذلك العاهل السيئة بعارسته تعدد الزوجات . وبعد تسام المديئة أمر الأسقف الظفر 
بزعماء التعمیدین فعلبوا نعذیباً مرعباً جداً » ثم أعدموا فى ساحة الوق » وعلقت 
جشهم بعد المثيل ما ف أقفاص مدلاة من برج جدى الكنائس لنشهد أمام العام cal‏ 
أن الوقار والنظام قد أعيدا إلى مونستر . . ۰ . !! 

هذه الثورات الى قام .با العال العاديون فى الأقطار الأوربية الغربية فى القرنين 
الرابع عشر واللحامس عشر » كانت أكثر خطورة وأطول آمداً من كل ما سبقها 
من أحداث التاريخ . وأقرب الأحداث السابقة شما مما » حركات إسلامية شيوعية 
حدئت فى فارس . وقد حدثت ثورة للفلاحين فى نورمائدى قرابة ( ٠٠١١‏ م) ؛ 
كنا حدئت ثورات للفلاحين ( باجوداى EO Bagoudae‏ الامبر اطورية الرومانية 
الشرقية » ولكن هذه لم تقارب تلاك فى ضخاستها وشناعتها » وهى كلها تظهر روحاً 
جديدة تنمو فى الشثون الإنسانية » وهی روح محالفة تمام tale‏ لبلادة الاحساس 
المستسلمة الى طبع علما موالى الأرض والفلاحون فى الأراضى الأصلية للمدثية > 
أو حالة اليأس الفوضوية لدى موالى الأرض والأرقاء الهال عند الرأسماليين الرومان . 

كانت كل هذه من عصيانات المال المبكرة الى ذكرنا تقمع بقساوة بالغة » 
بيد أن الحركة نفسها م تخمد قط Tote}‏ تما . ند ذلك الى نإلى هذا الزمان وروح 
القرد موجود فى المستوبات Wall‏ من هرم المدنية . نعم كانت هناك أدوار عصيان ( 
وأدوار كبح ؛ وأدوار تفاهم ومسالمة نسبية » ولكن الکفاح لم بنقطع قط انقطاعاً Le‏ 
. منذ ذلك الأوان إلى وقتنا هذا فلسوف نراه منداعاً أثناء الثورة الفرنسية فى نهاية القرن 

)1( الباجوداى م ماعات الفلاحين الذين ثاروا على دولة الروم الشرقية بين القرن الثالث 
والحامس الیلادی . ( الرج ( ۱ 


۹۸ 
الثامن عشر » ومشتعلا مرة ثانية فى منتصف القرن التاسع عشر وعند مفتتح الریع 
الأخير منه > ونراه يصل إلى نسب ضخمة فى عالم اليوم . ولم تكن الحركة الاشتراكية 
فى القرن التاسع عشر إلا صورة من ذلك المرد التواصل . 

وقد حدث فى بعض الأحيان أن حركة العال هذه اتخذت فى كثير من الأقطار » 
کفرنسا وألمانيا والروسيا مثلا خطة العداء للمسيحية » ولكن لا مجال ela‏ أن هذا 
الضغط المستمر التزاید إجمالا الذى يظهره الرجل العادى فى الغرب ضد. حياة الشقة 
والنصب والتبعية all‏ پرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتعالم السيحية . وربا لم تقصد الكنيسة 
ولا المبشرون المسيحيون أن ينشروا مبادی" الساواة » ولكن كان من وراء الكنيسة 
شخصية يسوع الناصرى الى لا مكن ale]‏ نارها ولا إخفاء Yee‏ »> فالواعظ 
السیحی كان يجتلب معه وان بالرغ, منه ۰ بذور الحرية والمسئولية » ولا بد ها إن 
عاجلا أو آجلا من أن تنبت ays‏ حيما بشر . 

ولا شك أن هذا ابلیشان المتواصل المطرد الزيادة فى نفوس « العال » » وإثماءه 

فهم bes‏ بأنفسهم كطبقة خاصة وبثه فكرة مطالبة العالم فى جملته بمطالب محددة ع 
فضلا عن كرة وجود المدارس وابامعات وعن كثرة وجود الكتب الطبوعة 
ووفرنما » وفضلا عن قيام عمليات للبحث العلمى متطورة متوسعة » هذه كلها أمور 
تفرق بين طراز مدنیتنا الحاضرة « الدنية العصرية »وین أية حالة سابقة مرت ما 
الماعة الإنسانية » كا نپا تسجل de‏ نبا شىء موقوت غير متقن بالرغم من كل 
ما الته من تجاح عارض cle‏ وليد ا سوبة 
أو لعلها شىء حتوم عليه الموت . ذلك بأنها رما استطاعت أن تحل هذه المسألة المعقدة . 
مسألة التوفيق بين الكدح والسعادة ¢ وبذلك توفق بين تفسها واحتياجات الروح 
الإنسانية » أو هى ریما فشلت واننبت BS‏ شأن النظام الرومانى . وربما كانت 
دور افتتاح لنظام للجاعة البشرية أكثر Gist‏ و آوجب للرضی > وربما كانت طريقة 
Law‏ ها أن تتمزق » وأن نحل We‏ طريقة ما من الترابط الانسانی مدبترة بشکل" 
مخالف هذا . 

وربا م تزد مدنيتنا الراهنة شأن سابقتها » عن واسد من تلك احصولات الى یزرعها 
الفلاحون لتحسن تربة أراضهم بواسطة تثبیت الأزوت rll)‏ وچین) الستخلص من 


~ 


AY 


الهواء . وريمالم تم - Ge!‏ تقاليد بأعيانبا إلا لكى تحرث فى الأرض ثانية طلا 

يتلو ذلك من نبت أفضل مها . إن هذه المسائل اما هى flim‏ التاريخ العملية . 
وسنجدها فى كل ما يتلو هذا فى صورة ST‏ وضوساً وأعظ ge il‏ 
تنهى فى فصلنا الأخير » كما تنتهى أيامنا وأعوامنا » پاستعراض WHY‏ ومخاوفنا 
- وبعلامة استفهام 


4 - كيف حرر الورق عقل الإنسان 

كان ظهور الکتب الطوعة Bye‏ هائلا لتطزر البحث الحر فى أوربا آثناء هذا 
العصر الرع بالقلق والتخمر وكان استقدام الورق من الشرق هو الذی جعل فى 
الإمكان الوصول إلى طريقة الطباعة الى كنت کوناً طال آمده . وما یزال من 
السبر علینا تعیین صاحب شرف السبق إلى استعال الوسيلة البسيطة » وسيلة الطباعة 
لتكثر الكتب . وإنه لأمر تافه جرى حوله جدل طويل وعقم . على أن pls‏ 
الأمور توئ إلى of‏ ذلك Gl stl‏ ما کان آمره من نصیب مود إذ كان ف 
هارم شخص يدعى كوسر يطبع بحروف متحركة فی زمان ما يسبق )١455(‏ . على 
آن جوتذر ج كان يقوم بأعمال الطباعة فى (Mainz) pu‏ فق نفس ذلك الوقت 
تقریاً . وكان هناك طابعون فى إيطاليا فى ( Sg )١458‏ أن کا کین أقام 
مطبعته فى وستمنستر ( ۱٤۷۷‏ ) . وتاريخ أول كتاب طبع فى هنغاريا هو ( ۱۶۷۳) . 
على أنه كان ری قبل ذلك الزمان بأمد مدید استعال جز فى للطباعة . فان مخطوطات 
برجم إلى القرن الثانى عشر تظهر ما حروف فى بداية الفقرات رعا كانت مطبوعة 
عن أختام خحشبية . 

بای مت ee‏ و ی و 
بان الورق جعل إحياء آوربا أمرأ فى حز الامکان . اخترع الورق فى الصین » حيث 
برجم استعاله فى الراجح إلى القرن الثانى ق . م . وف (۷۵۱) قام الصینیون بجوم 
على العرب السلمن فى سمرقند ؛ فصدم العرب وأسروا بعضهم » وکان بن الاسری 
جماعة من مهرة صناع الورق » ومنهم تعل العرب تاك الصنعة . ولا تزال هناك lb gee‏ 
على ورق we‏ برجع إلى القرن التاسع فا تلاه . ودخحلت الصناعة فى البلاد المسيحية إما 
بطريق بلاد الروم أو بالاستيلاء علىمصائع الور قالعربية (المغربية) إباناستعادة المسيحين 


AAA 
. أرض أسبانيا . ولكن الإنتاج انحط * ظلال الأسبان المسيحين احطاطاً عزنا‎ 
ول يصنع الحيد من الورق ی آوربا المسيحية حتى قريب من نهاية القرن الثالث‎ 
عشر » وعند ذلك كانت إيطاليا زعيمة العام فى صناعته . ولم تصل تلك‎ 
ذلك‎ Ale الصناعة إلى ألمانيا إلا عند القرن التاسع عشر » ولكنها لم تصل إلا فى‎ 
بجعل من ممارسة طاعة‎ oll القرن إلى الحد الکانی من الوفرة والرخص‎ 
 ىعيبطلا سيرها‎ Ot الکتب حرفة تجارية ناجحة . وسارت الطباعة منذ ذلك‎ 
» الضرورى » ودخخلت الحياة الفكرية للعالم فى دور جديد كر قوة بكير‎ ٠ 
» وكفت عن أن تكون رشحاً طفيناً تنتقل قطراته من عقل إلى عقل‎ 
أنصارت‎ ets من العقول ما‎ ONT وأصبحت فیضاناً عمها ۰ تساهم فيه‎ 
. على الفور — عشرات آلاف ثم مثات آلاف‎ - 
وکانت هناك نتيجة مباشرة لهذا النجاح فى مضیار الطباعة هی ظهور عدد‎ 
موفور من لسخ الکتاب القدس فى العام . وثمة آخری هی جمل تمن الکتب‎ 
i المدرسية زهیداً . وانتشرت العرفة بالقراءة انتشاراً سريعاً . إذ ۸ يقتصر‎ 
على زيادة عظيمة فى عدد الکتب ف العام ۰ بل إن الکتب الى أصبحت تصنع‎ 
عند ذاك » أضحت آوضح قراءة وبذلك كانت أيسر فهماً . وبدلا من العناء‎ 
» والکدح فرق نص عویص ( معقرب ) الط ثم التفكير فى معناه‎ 
: أصبح القراء عند ذاك يستطيعون أن يفكروا دهم بقرأون  دون أن بموقهم‎ 
عائق عن التفكير . وببذه الزيادة فى سهولة القراءه ويسرها » نما عدد احمهور‎ 
القارئ “لتقن الكتاب عن أن يكون لعبة شديدة الزخرفة أو آحد اتلفایا التى‎ 
من العلماء . وشرع الناس يكتبون الكتب ليقرأها الناس العاديون مثلما‎ dle يضما‎ 
. يستمتعون بالنظر إلا‎ 
ويؤذن القرن الرابع عشر بفاتحة التاريخ الحقيق للأدب اور . إذ سرعان ما نجد‎ 
الإيطالية الى والإنجدزية الفصحى والفرنسية المثل‎ Ye أن اللهجات الحلية نحل‎ 
وأصبحت تلك اللغات‎ . is والاسبانية الفصحى ثم تتبعهن الألمانية الى فيا‎ 
. لغات أدبية كل فى موطنها » نعولست وجتربت وصقلها الاستعال و جعلها دقيقة قوية‎ 
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وأصبحت pT‏ الامر على درجة من BUS‏ للبوض بعبء النقاش الفلسی تعاذل 
ما للإغريقية أو اللاينية من كفاية . 
۵ - پروتستانتية الأمراء وبروتستانتية الشعوب 

هنا نورد كلمة موجزة عن الحركة SI‏ حدئت فى فکرات الناس الديئية أثناء 
القرنين الحامس عشر والسادس عشر . وهی مقلمة لا بد مها للتاريخ السياسى الذی 
بعقب ذلك ف القرنين السابع عشر والثامن عشر . 

غير آنه لا بد لنا أن مز تمييزاً واضحاً بن طريقتين مختلفئين كل الاختلاف 
لعارضة الكنيسة الکائوليكية . وهما تتشایکان على مر لا Kus‏ بورث التبلبل 
والحدرة كانت الكنيسة تفقد سبطرئها على ضمائر الأمراء وذوی اليسار والاقتدار 
من الناس » كذلك شرعت تفقد Ole)‏ عامة الناس ما وثقتهم فها . وكان من نتيجة 
Libel‏ سلطانبا الروحى على الطبقة الأولى أن جعللیم ينكرون تدخلها فى شئونیم 
وقيودها الخلقية علبم ومدعیاما بالسيادة العليا فوقهم وادعاءها الحق ف فرضص 
ااضرائب وق سل ارتباطات ولاء . لذلك کضوا عن ع احترام ما ها من سلطان 
وممتلكات . ولقد ظل هذا روج عن الطاعة يصدر عن الأمراء واحکام طوال 
العصور الوسطى بأكلها » بيد أن الأمراء لم پشرعوا فى التفكر جدياً فى الائفصال 
عن المذهب الكاثوليكى وإقامة كنائس جزئية منفصلة » إلا عند ما آنعذت الكنيسة 
فى القرن السادس عشر تنضم Yara Ce‏ القدم : الامبراطور » عند ما قدمت إليه 
التأييد وقبلت منه المساعدة لها ى لما على dab Al‏ . وماكانوا ليقدموا على ذلك أبداً 
لولا ect‏ أيقنوا أن سيطرة الكنيسة على أذهان ابلماهر قد ضعفت . 

وكان تمرد الأمراء بالضرورة تمردا لا Las‏ على حکم الكنيسة الشامل العام أجمع . 
وكان الإمير اطور فردريك Gul‏ هو الطليعة السباق إلى ذلك برسالاته إلى نظرائه 
ol‏ . وكانت ثورة الشعب على الكنيسة من الناحية CAM‏ ۰ دينية بالضرورة 


كذلك . فلم يكن اعتر اضهم على قوة الكنيسة بل على مساومها ونواحى الضعف فما . 
fla -۲۰( ۱‏ ) 


۹۹۰ 
وكائوا رپلون كنسة شديدة الصلاح والشجاعة لکی تعينهم وتنظمهم ضد شرور 
BY‏ باه ۱ وكات ا مر ردم على الکنيسة سواء أكانت فى داخلها أو خارجها 
حرکات لا پقصد ما الفکالك من الرقابة الدينية بل طلب رقابة دينية أتم وأو . لم بطلبوا 
قابة gil Ass‏ بل طالبوا بالمزيد منها ‏ ولكنهم أرادوا أن يتحققوا من أنها ديفية 
وقد اعثّرضوا على لبابا لا لأنه الرس الديى العام بل لأنه لم يكن كذلك , آی ay‏ 
كان Lf‏ ثريا ly uso‏ كان يجب أن يكون قاندهم الروحى . 
من أجل ذلك كان التزاع فى آوربا منذ القرن الرابع عشر نزاعاً ذا ثلاثة أركان » 
فالأمراء ریدون أن يستعملوا القرى الشعبية ضد البابا »> على ألا يسمحوا لتلك القوى 
أن تقری وتطفى عل wed‏ وجدم وظلت الكنيسة زمناً مديد تنتقل من أمر 
إلى أمير طلباً Wale Gal‏ دون أن تدرك أن الحليف المفقود الذى علما أن تسترده 
lel‏ هو توقير الشعب ها . 
ومن أجل هذا الوضع الثلاثی المنازعات الفكرية واللحلقية الى تواصلت بان 
القرون الرابع عشر واللامس عشر والسادس عشر » فان سلسلة التغيرات المثرتبة 
علها » تلك اتغیبرات الى يعرف جموعها ف التاريخ باسم الاصسلاح الدیی 
(Reformation)‏ اتخذت وضعاً مثلث الأشكال . فكان هناك الإصلاح الدپی كا aly‏ 
الأمراء » الذين كانوا ریدون أن يقفوا UST‏ التقود إلى روما > وأن يستولوا على 
ااساطة انللقية > والنفوذ لتعلیمی > ۳ الكئيسة من متلکات dat‏ داخل celal‏ 
وكان هناك الاصلاح gull‏ كما راه الشعب الذی كان ييتغى أن عل المسبحية قوة 
تناهض الفسوق وعدم التقوئ » وتناهض مخاصة فسوق أهل cl di‏ والقوة . Lol,‏ 
كان هناك الإصلاح الذى كان القديس فرنسيس الأسيسى بشیرا به ورائداً » والذی 
Age‏ فى استرجاع صلاح الكئيسة gle pul dy‏ قونها بوساطة ذلك الصلاح . 
Ay‏ الاصلاح الدیی حسما راه الأمراء صورة إحلالالأمر » بوصفه BLU ply‏ 
والرقیب على ضمائر شعبه » محل البابا ولم يكن يخالج الأمراء أية نية ولافکرة عن 
إطلاق سراح عقول رعاياهم کی تتولی So‏ على الأشياء ؛ وبخاصة وقد مثل أمام أعينهم 


Converted by Tiff Combine 


۹۹۱ 


موذج cecal‏ والتعمندين Lae‏ قوب » فحاولوا أن بوسسوا کنائس قومية تعتمد 
على صاحب التاج . ولا أن انفصلت إنجلارة واسکتلندة والسوید والتر ويج و SEM‏ 
وشمال LW‏ وبوهیمیا عن الارتباط بروما » آظهر الامراء ares‏ من الوزراء 
أقصى بوادر القلق lay‏ بحفظ زمام الحركة فى das‏ أيدهم . ذلك آم کانوا 
لا يسمحون من الإصلاح إلا بالقدر الذى عکنم من فص العلاقة مع روما . Ub‏ 
ما تجاوز ذلك » uly‏ أى انفصام خطر يتجه بالافکار إلى تعالم يسوع البدائية > 
أو التفسير الفج الباشر الکتاب القدس » فآمور کانوا یفاومونبا . والكئيسة الإنجليزية 


۹4۲ 
الرسمية مثال لواحد من أبرز وأنجح ما ترتب على ذلك من تسويات . وهى ما تزال 
كهنوتية قطب رحاها قسيس متكرس وتدين بالقربان ادس( . ولكن هيثها 
التنظيمية ركز فى البلاط وف قاضى القضاة . ومع أنه ربما صدرت عن الصفوف 
الدنیا لرجال الكهنوت فبا الأقل را" آراء هدامة - بل الواقع أن ذلك كان بحدث 
فعلا ‏ فان من المستحيل علهم أن رتفعوا كفاحاً o>‏ يصاوا إلى مناصب النفوذ 

والسلطان . ۱ 

على أن الاصلاح الدبی حسما براه الرجل العادی شىء + والاصلاح لدی 

وقد أسلفنا القول ف المحاولات الشعبية 


وكانت الفورات الروحية 


الأمراء شىء آعر تلف جدا فى روحه . 
فى سبيل الاصلاح الدينى JS‏ من بوهیمیا وألانيا ۱ 
الفسيحة النطاق ( أعبى الشعبية ) فى ذلك الزمان آشرف نضا وأشد اضطراباً وأثبت 
أثراً وأطول Te‏ وأقل LY‏ ماش عاجلا من (صلاحات الأمراء . فقد ندر 
بين ذوى الأرواح المتدينة من الرجال » من بلغ من TAL‏ أن يخرج على كل تالم 
استبدادية أو بلغ من القحة أن یعرف بأنه خرج على ذلك النوع من التعالم » 
وأنه أصبح عندئذ يعتمد اعتاداً كلياً على عقله وضميره . فان ذلك كان 
يحتاج إلى شجاعة فكرية عالية Tae‏ . وكان الانجاه العام للرجل العادى فى تلك 
الفئرة فى أوربا هو أن بتخد من ذلك الشىء الذى أحرزه حديثاً » وأعی به الكتاب 
القدس » حجة وقوة مضادة للكنيسة . وكان هذا بصفة خاصة » حال زعم 
ارو تستائتية au‏ العظم مارتن لوثر ( ۱6۸۳ - ۱۵45) . فان الذى كان يجرى 
" آنذاك فىكل أرجاء آذانیا » بل فى الواقع فى کل أنحاء أوربا الغربية ؛ أن الناس 
قد أكبوا على صفحات الحروف السوداء للكتاب القدس الم جم حديثاً والمطبوع 
orcs‏ »> وعلى سفر اللاويين ونشيد الإنشاد لسلیان ورئيا القديس يوحنا الرسول 
س وهی كتب غريبة رة - یکبون علا قدر ما يكبون على سيرة يسوع البسيطة 
اللهمة فى الأناجيل ؛ وطبیعی ol‏ كانوا يستنتجون آراء عجيبة وتفسبرات مضحكة 

Ges (1)‏ ذلك أنه ليس هناك فارق تقريباً بن الكنيسة الانجلز ية والكاثوليكية فى العقيدة والمذهب 
والطقوس وإن اختلف الاسم والرئاسة . ( الترجم ) 
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غريبة » بل إن مما بدهش له الانسان Lal‏ ۸ تكن عة کی و أشد إا کآوضرابة , 
ولكن العقل البشری شىء عنبد ولا بد له من أن ينقد وينت بارخ من کل ما يعقد 
عليه العز م on‏ تصمم ٠‏ وقد coded‏ جمهرة دار سی الكتاب المقدس هولاء ما تستحسنه 
tee‏ من الكتاب وتجاهلوا ألغازه ومتناقضاته . 

وف کل آرجاء أوربا 4 وحییا أقيمت کنالس الامر اء الر وتستانتية : كانت الى 
الدروتستانت الأقحاح بقية حية ناشطة gb‏ أن تصاغ ها ياتا على تللك الشاكلة . 
وكان هرلاء هم y‏ اخالفون أو المنشقون ١ Nonconformists‏ وم خليط من الشيع » 
لا يجمعهم جامع إلا مقاومتهم لديانة أصعاب السلطان الاستبدادية سواء أكان مصدرها 
البابا أم الدولة . فأما فى UT‏ فقد قضى الأمراء على الانشقاق والمنشقين قضاء تاماً فى 

ل الحالات . فأما بریطانیا فان سرکنپم فا CIB‏ قرية ومتنوعة الأشكال . 

ويلوح أن الکثر من الفوارق بين سلوك الشعبين Uy‏ والر يطانى يمكن تتبعها 
و ارجاعها ال ما تلقاه حرية الرأی وحرية إصدار الأحكام على الأشياء من 
کبت بألانيا . 

وكان جل هؤلاء المنشقن » ولكن لیس كلهم » يستمسكون بالكتاب القدس 
بوصفه مرشداً حافلا بالإلهام لقدسی جدراً بالاعّاد عليه بوجه قاطع . وكان موقفهم 
هذا Lad ys‏ اساراتيجياً لا موقفاً ثابتاً . و والاتجاه العصرى للمنشقين يبتعد ly‏ بعد يوم 
عن تلك الأزعة الأصلية إلى الغالاة فى إجلال الكتاب الغدس ۰ ويتجه نحو التركيز 
على تعالم يسوع الناصرى المجردة تركزا معتدلا tue‏ ملوناً باللون العاطى . وتوجد 
ق الحضارات العصرية ف هذه الأيام Lal‏ وراء جال الانشقاق والمنشقين ووراء مال 
المسيحية العترف ها » كتلة عظيمة ونامية من أقوام يؤمنون بالساواة والتكافوة بن 
البشر وتمتلء نفوسهم بالدوافع pall‏ » كتلة لا شك أنها تدين للمسيحية بروحها كما 
سبق أن أكدنا . ۱ 

ولنقل الآن كلمة عن الدور الثالث لعملية الإصلاح الديى » وهو الاصلاح الدیی 
داحل الکنیسة() . فقد بدأ ذلك الإصلاح فعلافى الفر نن الثانى عشر والثالث عشر 
بظهور جماعتى الرهبان السود والشهب ( الفصل "١‏ القسم ١4‏ ) . وظهر فى القرن 


( الم‎ ( Anti-Reformation الضاد‎ ul يحركة الاصلاح‎ Cal ويسمى‎ )١( 
- ٣ج تاريخ الإنسانية‎ 
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ذلك الدافع الحديد هو جمعية بسوع الى Gl‏ إيفيجولويزدى ريكالدى الشهير ى عام 
اليوم باسم القديس أغناطيوس لويولا . 


استهل إغناطيوس حياته العملية شابا أسبانيا مجتمع القوة عظم الشجاعة + كان ذكياً 
حاذقاً لوه اطمية همة وصيراً عل 
المكاره + وحباً للمجد فى شىء من 
التفاحر + وكانت مغامراته الفرامية 
کثرة خلابة . وی ۱۵۲۱ انزع 
الفرنسيون من الامر اطور شارل 
المامس مدينة پامپیلونا فى آمبانبا » 
ols,‏ اغناطیوس wT‏ الذادة le‏ 
فهشمت إحدى قذائف الدافع ساقيه > 


dst‏ سرا . ورمت عظام إحدى ساقيه 


على خطأ 3 وكان ty‏ أن تکسر من ( شکل ۱۰۷) مارتن لوثر 
جدید : وآوشکت هذه العملیات العدة a tae‏ سا لوا 


الألمة (Ue ga at‏ ناه dal gov‏ تلو pall‏ این الأخير . ولکنه حين امتد به 
الليل بعد ذلك آخذ يتحسن وما لبث حى أصبح فى دور النقه > وأخذ پواجه مقدما 
حياة رما عاش فما مقعداً على الدوام . فاتجهت أفكاره إلى خوض نجربة دينية . 
وتطيف يخاطره فى بعض الأحابين صورة سيدة ما عظيمة ؛ ويخيل إليه أنه سيفوز 
بإعجاءها بالرغ ما به من سوء حال » بعمل رائع عظم ؛ ويطيف به فى آحایین 
أخرى أن يكون فارس المسيح بطريقة ما خاصة شخصية . وهو يحدثنا أنه بيا هو 
يضرب فى أسداس هذه الحيالات واسرات ؛ إذ استرعت انتباهه فى إحدى الليالى وهو 
راقد فى يقظة تامة سيدة عظيمة جديدة » وتمثلت أمامه فى الرویاالعذراء المباركة مرم 
وهی نحم لالمسيح الطفل بين ذراعها . و وتملكته على الفور كراهية عظيمة لما قل مت يداه 


فى حیانه » 5 فعقد النية على أن مجر کل فكرة عن ساء الددنيا 6 وأن یا ححياة 


aie‏ مطلقة وإخلاص تام لام آرب . وقرر الا کثار من الحج إلى تلف الأماكن 
القدسة وآن پنذر نفسه لحياة الر هبنة . 


والطريقة الى حلف با مین الرهب تظهر al‏ كان ممق tl‏ ومواطاً صميا 
للدون کیشوت ! ! فعد أن استرد عافیته » خرج Ele‏ على وجهه فى آرجاء العام 
لا يكاد یکون له هدف معن ۰ جنديا مرتزقاً مفلا لا علك من حطام Wall‏ إلا 
سلاحه والیغل الذى يركب » فألقته القادر فى dae‏ أحد الغارية رمن عرب أسبائيا ) . 
وسارا معا پتجاخبان اشدیث ¢ ثم تنازعا لفور على الدين . وكان المغربى آحسن 
الرجلين تعلها ؛ ail‏ صاحبه فى ابلدل » وتفوه بمارات جارخة عن العذراء 
مریم وجد من العسير أن برد We‏ » ثم افترق عن أغناطيوس فرحا بفوزه عليه . 
وکانت نفس الشاب فارس « مولاتنا مريم » تغلی خجلا وسخطاً . فتردد بين أن 
gall sais‏ ویقتله » وین أن یواصل ما عقد عليه العزم من حج . ولکنه ترك 
الأمور لبغله عند منشعب الطریق فکان فى ذلك نجاة الغرش . 

ووصل إل الدر البندكتيى فى مونتى سرات بالقرب من ماریسا » وهناك قلد 
البطل الذى لا نظر له » أماديس دی جول( بطل قصة الفامرة الرمانسية فى 
القرون الوسطى ۰ وظل طول ليله Tale‏ أمام مذيح ol dal‏ الباركة . ثم أهدى 
pall aby‏ » وأعطى ثيابه الدئيوية لأحد التسولن » ووضع سيفه وخنجره على 
المذبح وارتدى LU‏ حشنة من قاش ابلوالق وحذاء من اليش : ثم حمل نفسه 
إلى إحدى التكايا حيث امتسلم لضروب جمة من التعذیب والتقشف . واستمر 
Te geal‏ كاملا وهو cle‏ صوماً مطلقاً ثم نمض لبحج إلى الأراضى المقدسة . 
٠‏ وظل بضع سنوات يتجول على غير هدى » وهو مستغرق اللب بفكرة تأسيس 
7 عفد جدید من الفروسية الديثية » دون أن يدرى كيف يبدأ هذا المشروع . وأحذ 
يزداد إحساسا بأميته وجهله . وحظرت عليه SH‏ التفتیش (Inquisition)‏ — 
وقد أعذت تم بتصر فاته أن يحاول تعلم الآخرين حتی يقضى ما لا يقل عن أربع 
el OF‏ الغال) : قصة رومانسية تصور الفارس الثال آلفت فى القرن 
۰ ۳ فى أسبائيا أو الب تفال , رالرج ) 
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سنوات فى الدراسة . وان التاريخ ليلتى على كاهل عاك التفتيش من موفور 
القساوات وعدم التامح ما يلذ لنا معه أن نسجل آنا فى معابلتتها أمر ذلك 
المتحمس الشاب العنيد الواسع يال » أظهرت نفا عظهر العاطف عليه 
لمن التصرف . ذلك آنبا أدركت قوته وما رجى منه من نفع Sloat‏ 
آتعطار جهالته . فجد" فى الدرس والتحصيل فى سلامنكا وباريس وغيرهما . 
ونصب قسيسا ( 8م6١‏ ) ۰ وبعد ذلك بسئة تأسست حعیته الى طالا 
حلم مب عو ام اراب يسوع » . وقد رأت  ols‏ جيش Bete!‏ 
اجلترة العصرية — اناج آقرب السبل لوضع التقاليد الكرعة لطريقة تنسیق 
ايوش ونظامپا ی خدمة الدين . 

كان عمر هذا الرجل إغناطيوس لویولا موئسس ta‏ اپلزویت 
( البسوعيين ) ؛ سبعا وآربعن سنة » وكان أبعد ما يكون وأشد حكمة 
Uysal,‏ من ذلك الشاب ge‏ الذى قلد أماديس دی جول تقليد 
القردة وقام الليل كله فى دير مائريسا » وکانت الميئة التبشيرية والتعليمية ای 
أنشأها آنذاك ووضعها تحت تصرف البابا من آقوی Prosi‏ الى oly‏ للكنيسة 


كان هؤلاء الرجال بقدمون أنفسهم بكليتها بختارین لتستتخدمهم الكنيسة . وكانت 
جماعة البسوعيين ( ابلزویت ) هی الى حملت المسبحية إلى الصين للمرة الثانية بعد 
سقوط أمرة منج » وكان الیسوعیون al‏ إرساليات المبشرين المسيحيين ف اند وأمريكا 
الثهالية . ولسوف نشر من فورنا إلى ما بذلوه من جهود للشر الحضارة بن ظهرانى 
اهنود فى أمريكا ابلنوبية » ولكن أجل" ما قاموا به من عمل بنحصر ‏ رفعهم مستوی 
ll‏ عند الکائويك . فأصبحت مدارسپم - وظلت زماناً طويلا ب خبر المدارس 
فى العالم السیحی . يقول اللورد فيريولام sell)‏ فرانسيس با کون ) : « فأما عن 
الناحية البیداجوجية ( الر بوية ) فارجع إلى مدارس اليسوعيين » إذ 0 ارس فى 
التعلم شىء أحسن مہا ) . رفعوا مستوى الذكاء » وأثاروا. ضسر أوربا الكائوليكية 
بأمعها » واستثاروا آوربا البر تستانتية إلى بذل اهود لنافسییم فى مضمار التعلم . 

ولعلنا نشهد فى أحد الأيام جمعية جديدة لليسوعيين » من پنذرون أنفسهم 
لا dade‏ البابا » بل للحدمة البشرية . 


۹۹۷ 
وف نفس اوفت وبإزاء تلك 
الوجة العظيمة موجة الجهود التعليمى » 
تنصلح نغمة الكنيبة وسا انصلاحا 
عظما بفضل ما قام به مجلس رونت من 
تنقية المبادئ وما آدله من إصلاجات 
فى هیا ونظامها . كان هذا المجلس 
at‏ بين الفينة والفينة إما فى ترنت 
وإما ف بولونيا بین سنتی ر ٠١45‏ ) 
و ( Oy , ) ٠٥۹۳‏ عله يضارع 
ی Le‏ حمل المحرویت فى إيقاف ( شکل ۱۰۸ ) لریلا . 
ارام والأخطاء التى كانت تحمل الدولة تلو الدولة على الانفصال عن مجتمع 
الكنسة SH‏ ثوليكية . والتغیر الذی أحدثه الاصلاح الدينى داخل Aa‏ روا 
پضارع ف عظمه التفیر الذی حدث فى الکنائس الر وتستانتية التى انفصلت عن 
الكنيسة الام . فليس هناك من ذلك التاريخ أية فضائح علنية ولا أى صدع ولا 
انقسامات يسجلها التاريخ . ولکن مهما يكن من شىء فان ضبق الأفق فى 
مبادئ الدين قد اشند ولم تعد أدوار انلیال القوى الناشط gil‏ عثلها جریجوری 
ب ولا تلك امجموعة من البابوات المرتبطة بجر يجورى السابع وإربان الثانى» 
و المجموعة التى ابتدأت بإنوسنت الثالث » تتعش قصة التاريخ الحادئ 
العادى . واستقرت الكنيسة إلى ما هى عليه اليوم برصفها Ep‏ دينية 
منفصلة عن السياسة » وهيئة دينية بحنة كغيرها من افیثات الدينية ٠‏ 
لقد رحل OE yall‏ من روما . 


5ك العا aes‏ دو نال 


ينبغى ألا يظن القاری أن النقد المدمر الذى وجه إلى الكنيسة الکائو ليكية والمسيحية 
الكاثوليكية » وأن طبع الكتاب المقدس ودراسته > كانت المناشط الفكرية الوحيدة 
.فى القرئن الرابع عشر وانلامس عشرولا هی كانت pl‏ عمليات النشاط الفكرى . 


۹۹۸ 


op‏ ذلك كله لم يكن | إلا الناحية الشعبية البارزة بقوة فى الانتعاش الفکری ف ذلك 
الزمان . إذ كانت تجرى هناك حلف ذلك التيقظ البارز الشعبى الذى ألم 7 بالفكر والبحث 
تطورات عقلية أخرى أقل استرعاء مباشراً للأنظار ولکن أهميتها النهائية ا 
وسندلى إليك OVI‏ بإشارة موجزة عن اتجاه تلك التطورات . فإنها ابتدأت قبل ١‏ 
طبع الکب بزمن طويل » ولكن الطباعة هي الى نفضت عنها غاشية الظلمات 
ats’,‏ للأنظار . ۱ 

ولقد أسلفنا لك كلمة عن ابنداء ظهور الذ كاء الطلیق أو الفطنة الرة : ر 
اتحری والاستعلام » والادلاء الواضح الصریح ts‏ - نی opal‏ الانسانية . 
وهناك اسم يعد أساسياً فى سجل .تلك الحاولة الأولى الرامية إلى جمع العرفة 
النظمة » وهو اسم الفلسوف أرسطو . وهناك Lal‏ كا لظنا آنفاً ذلك الدور 
الوجز للإنتاج العلمى الإسكندرية . ومنذ ذلك Obl‏ عاقت المتازعات 
الاقتصادية والسياسية والدينية العقدة فى آوروبا وآسيا الغربية » کل تقدم فکری 
آحر . فان تلك الناطق كما رأينا » وقعت آمد عصور طويلة تحت سلطان 
اللکیات ذات الطراز الشرتى وسلطان التقالید الدبنية الشرقية . وقديعاً جربت روما 
فى الصناعة نظاماً عاده الرقيق ثم عادت فنبذته وفپا تطور أول الأنظمة 
الرأمالة » ثم مزقته الفوضى بسبب ما جبل عليه من عيوب متأصلة . وارندت أوربا 
إلى حالة عامة من عدم الاستقرار . وثار السای على الآرى » وأحل” ثنافة 
عربية محل الدنية الهللينية فى کل أرجاء آسيا. الغربية. ومصر . ثم وقعت آسيا 
الغربية كلها ونصف أوربا فى قبضة Gl ٠‏ المغولى dye‏ يحدث إلا فى 
ov jal‏ الثانى عشر والثالث عشر أن الذكاء الآرى شرع يكافح من جديد Tule)‏ 
للتعبر الواضح الصحيح عن ذات نفسه . 

وإنا لنجد عند ذلك فى جامعات باريس واكسفورد وبولونيا النامية Td‏ متزايداً 
من البحث الفلسنى . ومن حيث الشكل كان الطالع الغالب على ذلك البحث هو 
الموضوعات المنطقية . والأساس الذى قامت عليه هذه الأحاث إتما هو جزء و اعد من 
تعالم آرسطو » وهو «منطقه) فحسب و ليس مجموع مالف من كتابات . 3 زادت معرفة 
الناس فيا بعد بتواليفه بواسطة الترجمات اللاتينية اللقولة عن Baill‏ العربية gM‏ علق 
علا ابن رشد . وفیا عدا.هذه الرجمات لارسطو - وکانت كلها رديئة الترحة إلى 
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أبشع حد -لم یکن الناس يقرأون فى أوربا الغربية حى القرن الحامس عشر إلا النزر 
الطفيف من الأدب الفلسى الاغریی . 

Lig الختلفة‎ woul يكد لناس يعر فون شین عن أفلاطون ذى العقلية المبتكرة‎ dy 
عن أرسطو ذی الزعة العلمية . فكأن آوربا كانت تملك النقد الاغریی دون الروح‎ 
والدافع الإغريى . أجل إن بعض كتاب الفلسفة الأفلاطونية الحديثة كانوا معروفین‎ 
Lady بها » ولكن شتان بن الأفلاطونية الحديئة وبين أفلاطون » إذ أن شقة الحلاف‎ 
, الللاف بين الط ف البلاد المسبحية ون الیدة المسيحية نفا‎ LS” 

د جرت dole‏ الكتاب انحدئن بالتشیبر بالأبحاث الفلسفية لعلاء القرون الوسطی 
الدرسانین برميها بالإملال وعدم HEA‏ . ولکنها م تكن كذلك بای حال . ونما کان 
لرام علپا أن متفظ پقالب فى شديد الحمود » OY‏ کبار رجال الكنيسة » 
وهم على ما هم من DYE!‏ وعدم القسمح » کانوا على أهبة الترقب BY‏ بادرة لاز ندقة . 
هذا » كان يعوزها ذلك الصفاء اللو الناشی" عن الفكر الذى لا يعوقه خوف ٠‏ وكدراً 
ما كانت تللك الأببحاث تلمح إلى ما ل تكن تجرر' أن تقوله Hye‏ . على ہا كانت ۱ 
تعالج موضوعات جوهرية الأهمية » وکانت کفاحاً طويلا ضرورياً لا بد منه لتصفية 
وإصلاح عيوب معينة متأصلة فى العقل البشرى ؛ وان الكثير من الناس اليوم ليعخطئون 
أفحش الاحطاء بسبب إهالى للمسائل الى كان علاء القرون: الوسطى الدرسانیون 
ينناقشون فا . 

وهناك ميل طبیعی فى العقل البشری إلى البالغة فى الفروق وأوجه الشبه الى GS‏ 
علباعملية الثرئيب والتصنیت ‏ ول الظن ob‏ الاشیاء ذوات الأسماء احختلفة متباينة 
غتلفة . وأن الاشیاء المسماة بفس الاسم '» تكاد تکون متطابقة . وغی عن 
. البيان أن هذا الیل إلى المبالغة فى التصنيف ينتج ألف شر وظلم . فى dle‏ العتصر 
(Race)‏ أو القومية (Nationality)‏ مثلا » Las‏ ما يعامل Gold‏ » أخاه 
١‏ الأسيوى » كأتما هو حيوان تلف » على حن راه ميل إلى اعتبار « آوری » 
le pT‏ هو A‏ الضرورة معادل له فى الفضيلة والروعة . وإنه لينضم AGS‏ إلى 
الأوو من ضد الأسيويين . ولك الواقع كا يجب أن يدرك ذلك قاری* هذا الكتاب- 


ied by registered version 


(ae 
هذء الفوارق الى يدل علپا التضاد بين تلك الأسماء أمر لا وجود له . وانغا هو‎ 
خلقه وجود الاسمن‎ dle فارق‎ ab 
Cael (Realists) وکانت انفصومة الکبری ف القرون الوسطی قائمة بين الواقعین‎ 
ومن الفرورى أن ننبه القاری أن كلمة « الواقعى » فى أبحاث‎ . (Nominalists) 


العصور الوسطى فا معي يكاد يكون مضادا على خط مستقم للفظة « الواقعى » ف 
lal‏ فى اللغة العادية للنقد العصری . فإن « الواقعى » العصرى لا هو من يصر على 


دادن 


(شكل ۹ ) کاتدرائية رمس ( رانس ) 
مثال رائع الکنائس القوطية الكبرى الى بنيت فى القرئين ۱۳ » ١4‏ 


التفاصيل المادية > يما كان « الواقعی » فى القرون الوسطى أقر ب كثراً | إلى ما قد 
| 
یوم « بالثالى » » وكان احتقاره للتفاصيل العارضة شديداً وعبيقا . وكان الواقعيون a‏ 


۱۱ 
الاس Te‏ بذلك الیل البشرئ الشائع إلى البالغة فى acl‏ « الصنف (class‏ 
أو الطبقة . وكانوا يعتقدون ob‏ مناك شيئاً فى الاسم ر أى فى التسمية العامة ) له 
بالضرورة ظل من الحقيقة . مثال lh‏ ہم كانوا يؤمنون بان هناك د أورييا ) 
نموذجباً » أوربيا مثالياً » وجوده pa tee‏ أورلى فرد , ومن ثم 
يكون كل آوریی عينة al et eae‏ الحقيقة الأكثر عتا 
إن صح هذا التعبير . ومن الناحية الأخرى » كان الاسميون OUT‏ المذهب الاسمى 
يرون أن الحقائق الوحيدة فى الأمر ما هى الأوربيون الأفراد » وأن الامم « أورلى ‏ 

زا هو جرد اسم » ولا یتجاوز أن يكون اسما » يطبق على کل هاته الأفراد . 
ولیس هناك شىء آصعب من ضخط واختصار الجادلات الفلسفية الى هی بطبيعتها 
ضخمة atl‏ منوعة > كا أنها مصطبغة بالصباغ العقل de gost‏ منوعة من العقول . 
والقارى ی" العصرى غير ال بالاحاث الفلسفية رما جنح ‏ وقد قدمنا له الفارق بين 
الواقعين والأسميين على هذه الشاكلة الساذجة الرداء ‏ إلى الوثوب من فوره إلى 
تأبيد رأى الامین . ولكن ليس الأمر من البساطة بحيث یکی مثال واحد Sod)‏ 
عليه » وقد تعمدنا هنا اختيار مثال متطرف . ele abt,‏ والتصئيفات فى 
قیمتها وحقيقتها . فبينا ترى أنه من السخف أن يظن الناس أن هناك Ge‏ كيرا فى 
الفارق الصنى بين رجال اسمهم توماس وآخرین اسمهم ولم » أو أن هناك مثلا 
أعلى أو حلاص نقية لتوماس أو لولم > إلا أنه قد تکون هناك من الناحية الأخری 
. فوارق GAT‏ بکثر بن رجل أبيض وبن زنجى من الموتلتوت ۰ فضلاعن أخرى 
عيقة بان الإنسان العادى (Homo Sapiens)‏ وبين الإنسان النباندرثالى . وكذللك بيا 
لمییز بين صنف الیوان الدلل وصنف ایوان النافم يعتمد على فوارق طفيفة ف 
العادات والتطبيق » فان الفارق بن القط والكلب من العمق at‏ يستطيع انجهر 
الیکر وسکوب ) أن پقفوه ويكتشفه ولو ق قطرة دم أو شعرة مفردة . وبينا تكون 
بعض التصئیفات ثافهة » إذا بالبعض الآخر جوهری حقبی , فإذا نحن تأملنا هذه 
الناحية من المسألة أمكننا أن نفهم كيف أن الاسمية و« الأسميين) اضطروا ف العهابة 
إلى التخبی عن الفكرة القائلة ob‏ الأساء تعادل فى قلة أهميما بطاقات الزجاجات » 
وکیث أن تنقیح الذهب الاتبی وتصحبحه مخض عن الحاولة المنظمة للعثور على 
التصنيف  » Gly‏ آشد التصانيف أهمية وأعظمها فائدة — للأشياء و الواد وهو الى 

پسمی بالبحث العلمى , 


۱۰۲ 

ولسوف يقارب هذا فى الوضوح أنه ly‏ ميل الواقعین والذهب الواقعی الذى 
هو الیل الطبیعی لكل عقل غر مثقف > کان متجهاً إلى الاعتقاد الحتمى (Dogma)‏ 
والتقسمات انلشنة الفجة والأحكام الحشنة الساذجة والمواقف والاتجاهات الحالية من 
كل تساهل + فإن ميل المذهب الاسمى والاسین القداى والمتأخريّن كان متجهاً نحو 
الأقوال احددة بالأوصاف » ونازعاً نحو اختبار الأمثلة الفردية ونحو البحث والاستعلام 
والتجرية والتشکك . ۱ 

وعلى ذلك فانه بيا من فى الاسواق والحياة العامة من الناس پنشککون فى أخلاق 
رجال الدين و صلاحهم ومدی إخلاصهم فى عزوبمم وصدق يقيمهم فہا و نقاء سر م 
مها » ومبلغ العدالة فها يفرضه البابا من ضرائب » وییها تنشغل أذهان من فى الدواثر 
اللاهوتية عسألة الاستحالة ومسألة قدسية أو عدم قدسية الحيز والنبيذ فى القداس > 
كان يصدر عن دور الدراسة وقاعات احاضرات نقد أوسع مدى لطرائق التعلم 
الكاثوليكية المادية . ٠‏ 

ولیس فى استطاعتنا أن نقدر فى هذا المقام مبلغ الأهمية الى اجتمعت أثناء تلك 
العملية لاشخاص من أمثال بطرس آییلارد( (۱۰۷۹- ۱۱٤١‏ ) ۰ وألير توس 
ماجنوس ( ۱۱۹۳- ۱۲۸۰) » وتوماس أكويناس (۱۲۲۵- ۱۲۷4) . فان هرلاء 
الرجال حاولوا أن يعيدوا بناء العقيدة ASS SIS‏ على أساس عقلى price dol‏ 
صوب مذهب الاسميين . ومن بين أبرز نقادهم mrs‏ دنز سکوتوس (؟ - ۰0۱۳۰۸ 
وهوراهب فرنسکی من اكسفورد » لن يشلك القارى” فى أنه اسكتلندى قح 
لو اطلع على اجهاده فى التفكير وخفاء عباراته المتعمد ۰ ومن بيهم كذلك اكام 
وهو CHE]‏ ( ؟ ۱۳۵۷) . ۱ 

وقد lil‏ کلاهذین الأخيرين ‏ شأن ابن رشد - حدا فاصلا Tat‏ بن الق 
للاهوتی Aly‏ الفلسى » فوضعا اللاهوت من فوق قبة عالية » ولكنهما وضعاه حيث 
لم يستطع أن يعترض بعد ذلك طريق البحث : فأعلن دنز سکوتوس أن من المستحيل أن 
پثبت الرء بالتفكير العقلى وجود الله أو وجود الثالوث أو إمكان تصديق عملية GEN‏ » 
وكان أ كام آشد إصراراً على فصل اللاهوت من الحق العملى — وهو فصل «أطلق سراح 
البحث العلمى إطلاقأبيناً منک الاعتقا دا تمی (Dogma)‏ . ولكن خلف من بعد هم جیل‌تال 
(۱) أنظر » لتر جم » كتاب أعلام وأفكار ( الميئة الماء للتأليف والس ) . ( المترجم) 


۱۰۳ 


فاته وقد def‏ بستفید من hob dl‏ هدفت إلا جهود هولاء الرواد + إدراك 
للم بمصادر حریته - فبلغ من کفرانه بابلمیل أن يتخذ من امم سكوتوس 
رمزاً للغباء » ومن ثم نشأت كلمة (Dunce)‏ الإنجلزية التى معناها الغى مشتقة من 
اسه (Duns)‏ . يقول الأستاذ پر نجل پاتیسو Oho: OY‏ اكام اذى كان مع 
ذلك عالما مدرسانبل) ليعطينا الدرير المدرسانى للروح الذى استولى بالفعل على . 
' روجر باكون » والذى قدر له أن ينضج ویستکل نموه فى أثناء القرنين انمامس 
. عشر والسادس عشر ). 


وروجر با کون هذا پقف وحيداً بارزاً لا له من عبقرية ALS) ant‏ ۱۲۱۰- 
۳ وكات els”‏ لديا Susp lal wir.‏ من اکسفورد » کا آنه ی 
الواقع رنجل إنجليزى نموذجى حقا » إذ هو سریع اياج منسرع شریف حصیف 
العقل . وکان يسبق dle‏ بقرنین من الزمان . پقول عنه ه .| . تايلور» : 


« كانت حياة با کون مأساة ذهنية » تطابق الاصول القديعة لفن gall‏ : القاضية 
ob‏ تكون أخلاق البطل كرية نبيلة » وان لم تخل من العیوب » وذلك نظراً OV‏ 
النهاية القاضية احتومة بجحب أن تصدر عن الق » وألا حدث نتيجة الصدف . ومات 
شيخ فى سن عالية , وکان نی شیخوشته شأنه فى صباه Le‏ مخلصاً للمعرفة اللموسة . 
وكان طلبه العرفة الى لا تصل إلى مرتبةالعلم بمعناه لام » يلتى Lal fel‏ من تلك dbl‏ 
الى انتمى إلى عضويتها وكان فما عضوا تسا ثائراً "كما أضر به من الناحية الأخرى » 
أن ما حصله من منجزات قد ر فيه من الداخخل المبادئ gil‏ تقبلها لقلا عن 
عصره . ولكنه يعد مسئولا عن قبوله للآراء السارية ؛ واستارت آرائه شكوك 
إخوانه الرهبان » کا جر عليه نعلقه الستصى ھن عداءم . فان القدرة على 
الإقناع واللباقة شرطان ضروريان لمن رغب ف التأثير pe‏ هذه الاراء الحديدة على 


« Scholasticism الموسوعة البريطائية » الطبمة الثائية مشرة » مادة الدرسانية‎ )١( 
(؟) كلمة المدرسانى تطلق عل معلبى القرون الوسطى وعل كل فیلسوف متحذلق » بفلسفة العصود‎ ۰ 
(gall) . الوسلی الى تسمى أيضا بالفلسفة الدرسانية أو الإسكولائية‎ 
7 أوسبورن تایلو ر‎ oye Gault The Med'eval Mind (۳) 
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آقرانه » آولن شاء الفرار نی القرن اثالث عشر من الاضطهاد لاذاعته Lu)‏ 
فقد ee‏ با کون وی الکانة ولفضل من الرجال > الاحیاء مهم والاموات 
فى غير حنكة ولا عدل dle dy‏ ونزق . ولا نكاد نعرف yt‏ عن حياته البئة » 
الهم إلا من إشاراته إلى نفسه Uy‏ الآخرين ۰ وهی إشارات لا نکن 
لتکوین صورة طفيفة متصلة الحلقات لياته . ولد ودرس فى أكسفورد » 
وذهب إلى باريس ودرس وأجرى التجارب » ثم عاد إلى أكسفورد ثائية » 
وأصبح راهباً فرنسسكيا ؛ وتابع دراساته ثم تولى التدريس وأصبح عند جماعته 
Ope‏ الظنة والريبة » ثم يعست به ثانية إلى ياربس ۰ ويوضع تحت الرقابة ؛ 
ويتلتى DL‏ من البابا > ویکنب » ويكتب » ویکتب — مولفاته الثلاثة 
الأبعد شهرة » ثم تعود لتاعب فتغشى حياته » وإذا هو يسجن سنوات كثيرة 
ويطنق سراحه ويموت » عوت كل الموت بجسده وبشهرته على السواء ge‏ يبعث 
Ure ey‏ بعد ذلك بخمسة قرون » » 


والادة الرئيسية فى هذه « LIAL‏ الثلاثة الأبعد شهرة » LE]‏ هى هجوم لاذع 
العبارة يكون فى الأحايين مفعماً بالسباب . ولكنه هجوم عادل تماما على ما ريم على 
عصره من جهالة » alle‏ مجموعة ثرية من القترحات لزيادة المعرفة . وإن روح 
أرسطو لتتبدى فيه حية من جديد فى الحاحه الحار على الحاجة إلى التجربة وإلى حع 
العارف , فلقد كانت الصيحة النی Wh‏ جلها روجر باكون على عاتقه هی 
ه التجربة » التجربة » . 


ومع ذلك فان روجر با کون اختصم أرسطو نفسه وهاجمه . احتصمه لأن الرجال 
بدل آن پواجهوا الحقائق فى جرأة » كانوا يجلسون فى حجرات ويكبون على 
ارجات الاتلة الرديثة gh‏ كانت عند ذاك کل ما يسطاع للوصول إليه عن « الم » . 
كتب يقول بلهجته غير المعتدلة ٠‏ لو کان الأمر بيدى . . . . لأحرقت كل كتب 
آرسطو » لان دراستها لا يمكن أن تؤدى إلا إلى مضبعة الوقت وإنتاج اللعطاً وزيادة , 
الخهالة » » وهو إحساس ما کان أرسطو نی الراجح إلا لر دده لو أنه عاد إلى de‏ لم . 
. تكن فيه مؤلفاته تقرأ قدر ما تعبد - وکان ذلك التقديس كله موجها لهذه الرمات 
غير الحدرة تماما al,‏ ثقة كا بين ذلك روجر باكون . 


۱۰۰۵ 


وروجر با کون فى کل مولفاته متتکر بعض Sua‏ بسپپ ضرورة ظهوره ف کل 
آموره عظهر من يطابق بين آرائه وين العقيدة السلفية الصحيحة خثية السجن 
آو ما هو شر من السجن » لذا كان بصیح بالإنسانية من وراء هذا Sell‏ والعتية 
« أن کی عن أن حکلی الاعتقادية ( الذوجما ) والسلطات الاستبدادية » وانظری 
إلى الم » . 


وقد شر بأربعة أسباب الجهل هی : احترام السلطة » والعرف والعادة » 
وروح اللتمهور ابعاهل » وما عليه میولنا من عدم . قابلية للتعلم alt‏ بالغرور 
والکریاء . فلو تغلب الناس على هذه وحدها لانفتح أمامهم dle‏ من القوة . 
« فإن فى الامکان أن توجد آلات للملاحة البحرية تسیر السفن من غير جدفن ؛ 
خیث آن سفناً ضخهة تتاسب البحر وال tem‏ ء ويقودها رجل فرد » عکن أن 
تسیر بسرعة اعظم مما لو كانت ت غاصة بالرءجال ٠‏ وعلى هذا النحو يمكن أن تصنع 
العربات الى تتحرك بلا حيوان بجر ها (cum impetn inoestimabili)‏ > شأن العریات 
ذات الناجل الى كان ببحارب Lyle‏ الأقدمون فا يقال . وف الإمكان استحداث 


الا لات لطيارة » Ge‏ أن الرجل ليستطيع أن بلس فى وسطها يدير 217 ما فتضرب 
المواء doesent‏ اصطناعية على مثال ple‏ الطاثر » . 


ون nist‏ وروجر با کون لمما البشيران الباكران يحركة عظيمة فى أوربا تنبذ. 
المذهب الواقعی (Realism)‏ وتنجه إلى الواقع (Reality)‏ . وانقضت فرة من الزمن 
اشتد فا الصراع بن الوثرات القديمة وبين و الطبيعية »۲۱2 عند .أصعاب الذهب 
الاسمى ابلندید . وى ( ۱۳۳۹) حرمت کتب ATT‏ وصدر قرار جدی‌وقور باستنکار 
الذهب الاسمى وتسفيه . وبذلت ف عام ( 1١410‏ ) » محاولة متأحرة فاشلة » لحمل 
معلمی باريس على تدريس المذهب الواقعى بقسم يقسمونه . وق القرن السادس عشر 
ابتداً طبع الكتب وزاد الذكاء . وعندئذ أصبحت حركة الانتقال من مذهب التجريد 
(Absolutism):‏ إلى التجريب حركة ضخمة » dehy‏ الباحثون Og yey‏ بعضهم 
مع بعض . 

(۱) الطبيعة أو الطبعانية Naturalism‏ هى مذهب مجاراة الطبيعة ومطابقتها Cpr).‏ 

(flea - ۲۱ ( 


۱-۹ 
وكان التجریب على الأشياء الادية TT‏ بأسباب الزيادة طوال القر نين الثالث عشر 
والرابع عشر ؛ فأحذ dle J‏ یفوزون OLN‏ منتابعة من العرفة » ولکن ‏ يكن هناك 
تقدم Gals‏ يقوم على العلاقة التبادلة بن رجال العلم > بل كان العمل يم بصورة 
انعزالية متدابرة وخفية غر كريمة . فقد أخذت آوربا عن العرب تقاليد البحث 
النعرل > وكان هناك قدر كر من SEM‏ العلمية الى تم بشکل خاص وسری 
والى يقوم ہا الکیاویون القدای (Alchemists)‏ الذين يجنح العصريون إلى ASU‏ 
فى احتقارهم إلى حد ما . على أن هولاء الكهاوين القدای کانوا على اتصال وثيق 
بصناع الزجاج والعدن وبأعحاب صناعة الأعشاب والعقاقر وصناع الادوية فى 
. زمانهم » وقد تدسسوا فى أسرار كثيرة للطبيعة » ولكن كانت نفوسهم مشبعة بفكرة 
« المنافع العملية » ذلك أنْهم لم يكونوا يطلبون المعرفة » بل القوة . وكانوا يرغبون 
فى أن يصطنعوا الذهب من المواد الأزهد منه Le‏ » وأن يجعلوا الناس من أهل اللحلود 
بوساطة | کسر الحياة » وما إلى ذلك من الأحلام السوقية المبتذلة . وحدث wh‏ 
عرفوا Las‏ أثناء erie!‏ » الشیء الکثبر عن السموم والأصباغ dey‏ المعادن وما tll]‏ 
واكتشفوا مواد منوعة تسبب إنكسار الأشعة ؛ وشقوا طريقهم صوب الزجاج 
الصا » ومن ثم إلى العدسات والالات البصرية . ولكن الواقع UAT‏ رجال 

07 الدوام » وکا لايزال العمليون ورجال الأعمال پرفضون أن يتعلموه - 

هو أن العرفة لا حو نخدامها بات غالية وعطیا غبر متوقعة فی اى قدر من الوفرة 
إلا عند ما تطلب العرفة من أجل العرفة نفسها ۱ 

وما یزال dle‏ اليوم أميل كثيرا إلى نفاق الال على البحث الفنى العملی (التکنیکی) 
منه على العلم البحت . وما يزال نصغ من فى معاملنا Wl joey‏ العلمية من الرجال 
يحلمون بار عات السجلة (Patents)‏ والعمليات السرية . وحن إنما تعب" نعيش البوم فى ١‏ 
۱ معظم أمرنا ded‏ الكيائيين القداعی بالرغم من كل هزئنا بذ كرام = بزال « رجل 
الأعمال » فى عصرنا هذا يفكر فى البحث بوصفه نوعاً من الکیمیاء القدعة 

و النجمون الذين کانوا برتبطون بالکیاوین القدماء ارتباطاً وا plas‏ 
كذلك فئة تطلب « المنافع العملية » فکانوا پدرسون النچزم لينيئوا الناس بطوالعهم . 


۱۰۰ 


و کان يعوز مم ذلك الإخلاص والتفهم الأوسع Tat‏ اللذان يحملان الناس على جرد 
در اسة النجوم فی حمد ذامها 2 


ولم تشرع wl Sal‏ اتی برجم عنها روجر باكون فى أن dig‏ ثمارها الأول من 

المعرفة ابلعديدة والنظرة الشاملة والأفق ell‏ إلا فى القرن yell‏ عشر . ثم حدث 

على حين بغتة مع بزوغ فجر السادس عشر » ومع قيام العام من كبوته فى عاصفة 

الفان الاجتاعية التى أعقبت أوبئة القرن الرابع عشر » أن تفجرت أوربا الغربية عن 

مجموعة من الأسماء لالاءة كسفت بضيائها آعحاب أبعد الناس Gee‏ علمياً فى أزهى 

" عصور الاغریق . وآسپمت فى ذلك كل الشعوب YB‏ » كا .سرف پلحظ 
القارئ > وذلك OF‏ العلم لا يعرف القومية . ش 


ومن أبكر أفراد هذه المجموعة اللألاءة من الكواكب > وأعظمهم جلالا » ذلك 
الفاور نسى ليوناردو دافنشى ر ١485‏ - ۱۵۱۹ ) ؛ وهو رجل تكاد تکون له 
« بالحقيقة » بصيرة إعجازية . كان عالا بالطبيعة والتاريخ الطبيعى وبعلم التشريح » 
وكان مهندسا » كما كان فنانا عظم الشأن جداً » وهو أول رجل عصرى أدرك 
الطبيعة اللحقة للحفريات » tas‏ دفائر مذكرات ملأها بملاحظات ما تزال تذهل 
ألياينا إلى اليوم » وهو يظهر اقتناعا پزمکان الطبران الميكانيكى إمكانا عمليا . 
ds‏ اسم عظم آخر هو امم کوپرتیکوس وهو پولندی ۱٥٤۳ NEV)‏ ) ع 
قام بأول تحليل واضح Id‏ الأجرام المياوية ably‏ أن الأرض تدور حول 
الشمس . وقد رفض تلك الفكرة تيخوبراهى CVV - VET)‏ وهو دانمركى 
كان يشتغل فى جامعة براج » ولكن ملحوظاته عن الحركات السياوية كانت على ٠‏ 
أقصى غاية القيمة لخلفائه » ومخاصة للألانى کپلر ( الاه١‏ ل ١5٠‏ ) . وكان 
جالیلیو جالیل ( ۱۵14 - ۱۱۲ ) هو مواسس علم الديناميكا . فكان الاعتقاد 
السائد قبل زمانه أن وزنا يكر عن وزن AT‏ مئة مرة پسقط آسرع من الثالى بمئة ٠‏ 
مرة , فأنكر جاليليو ذلك . وبدلا من أن يناقش الأمر بالجادلة على طريقة الدرسانیین 
واتلمانية فى عصره » وضعه تحت الاختبار التجريى Gl‏ بإسقاط كتلتن غر 
متعادلتتن من طابق علوى من رج پزا اللائل ‏ مشرا بذلك انزعاجا فى قلوب کل 
be J‏ اللوذعیین من علماء عصره . 


۱۰۸ 


AT طور‎ Bly ؛‎ (galt) she pw جالیلیو ما یکاد یکون آول‎ Lut, 
کوپرنیکرس الفلكية » ولكن + الكنيسة قرررت -- وهی تکافح اللور بشجاعة ! | س‎ 
أن الاعتقاد نی أن الأرض آصغر من الشمس وأدلى مہا مرتبة » لا يجعل اسان‎ 
والمسيحية وزنا ؛ ولا حمل جالیلیو على الأراجع عن هذا الرأى » وعلی ارجاع‎ 
الأرض إل مكانها الأول کرکز ثابت للكون لا يتحرك ۱ ۱۱ .. وقضى عليه‎ 
سبعة من الكرادلة بالسجن مدة من الزمان » وأمر بتلاوة مزامير الندم السبعة مرة‎ 
. كل أسبوع طوال سنوات ثلاث‎ 

ولد نيوتن ( 154197 ۱/۲۷ ) فى السنة التى توف فا جاليليو . فأتم باكتشافه 
قانون ابغاذبية » إزاسة الستار تماما عن dle‏ النجوم الذى بين أيدينا اليوم . على 
أن نيوتن bbe‏ إلى صمم القرن الثامن عشر . فهو يحملنا إلى ما يتجاوز 


7 الفصل الال شرا‎ (Seka 


ومن بن أقدم الأماء اسم الدكتور جلبرت ر ۰-۱۵۰ CVV‏ من كولشستر 
اللی رز خالدا أبدياً . كان روجر 
با کو : قد بشر بالتجريب » وکان 
جلارت yi oy‏ | ئل من مارسوه . 
ولا سبیل إلى الشك ق أن عمله » 
الذى كان موجهاً فى جل شأنه إلى 
المفناطيسية » ساعد على تكوين 
فكرات فرئسيس باكون » لورد 
ثريولام ( ۱۵۰۱ ۱۸۲۲ )2ع 
وهو قاضى القصاة ف عهد جيمس 
الأول مات إجلارة . ولقد سى 
فرنسيس باكون هذا باسم ۱ أن 
الفاسفة التجريبية ) » ولكن ما آثر 
سول تیه ف تطوبر Agel‏ العلم یکان bah‏ من OD aim‏ يقول السار زر . . CFF‏ 


\( انظر كعاب و الا كتشاف Discovery‏ « تأليف بر جو رى الفصل السادس , 


(شكل )١5١‏ جالبلیر 


: ۱۰۰۹ 
م يكن. الوسس للطريقة العلمية بل الرسول البشر ما » . وكانت أعظم dats‏ أداها 
en‏ ¢ كتاباً Ue‏ عجبباً 3 هو كتاب الأطلانطيس اطحديد (The new Atlantis)‏ . 
وفرسيس باکون فى كتابه الأطلانطيس الحديد بصم فى لغة كشرة الزخرفة -حافلة 
پابیال شيئاً ما » خطة قصر للاخختراع » ومعبد عظم العلوم + حيث ينظ طلب المعرفة 

. » فروعها على أسس ومبادئ فى الذورة العليا من الكفاية‎ aad 


وعن ذللث الم Sieg gad‏ نشأت ابلسعية الملكية Madd‏ » التى تلقت مر سوم 
USL‏ من شارل الثانى ملك امجليرة في (۱۱۲۲) . والفائدة ‏ بل الميزة ‏ اللدوهرية 
old‏ التمعية كانت وما تزال « نشر العلم وإذاعته » . ویسجل إنشارئها gas‏ ة oust‏ 
تفتقل ddl,‏ من البحث المنعزل إلى العمل التعاونى ببن العلماء » ومن أماث الكهاوين 
القداى السرية المنفردة إلى التقر ر الصر بح والبحث الخهرى » الذى هو عصب Bled‏ 
فى الطرائق العلمية العصرية » ذلك أن لهج العلمى ات بقوم على : - ١‏ ألايفترض 
أى فرض لا ضرورة له » ألا يقبل أى حر أو بيان من غر kid‏ » أن wh‏ 
كل الأشياء بأشد دقة مستطاءة ‏ ألا حتفظ pl oh‏ او : ألا dye‏ أحد أى 
احتكار » وأن يقدم الإنسان خبر ما لديه فى تواضع ووضوح > وألا يخدم أية 
غاية أخرى غير المعرفة » . 


۱ وأنعش de ) ۱۲۵۷ - VOVA) dole‏ التشريح الذى طال نعاسه » کا کشف 
الدور ة الدموية . وما لبث المولندى Syed‏ ( ۱۹۳۲ - ۱۷۲۳) أن استخدم أول 
wet‏ (ميكروسكوب ) ساذج فى الکشف عن الدقائق RAL‏ الحياة . 

وما هؤلاء إلا قلیسل من كدر من أسطع النجوم فى ذلك انمع النزاید من 
الرجال الذين مهضوا ميل القرن اللحامس عشر إلى زماننا هذا » همة وثابة ونشاط 
تعاونى (جماعی ل پرحا بتزايدان على كر الأيام ‏ ممضوا بإثارة الكون أمام 
ابصارئا » وزادرا من سیطرتنا على ظروف الحياة . ۱ 


3 تاريخ الإنسانية ج٣‏ 


۱۰۹۰ 
۷ - الو الجديد للمدن الأوربية 


قد توسعنا فى معالية odd‏ نشاط الدراسات العلمية فى العصور الوسطی » لا له 
من LAT‏ قصوى ف الشثون الإنسانية . ولا شلك أن روجر باكون كان فى جملة 
val a 0‏ جنس البشرى من أى ملك فى زمانه . ولكن العام العاصر ظل 
نر أمره لا يعرف شيا عن ذلك النشاط well‏ تحت الرماد فى غرفات البحث 
13 احاضرات ومعامل الکماوپین القداى » ذلك النشاط الذی قدر له أن بغر 
كل أحوال الحياة . والواقع أن Lys‏ آدرکت ما كان یجری »© ولکن لم 
يكن مرد ذلك إلا شعورها بعدم احترام قراراما الخاممة . فإنها كانت قررت 
أن الأرض هی مركز خليقة الله » وأن البسابا هو حاکم الأرض الذی ندبته 
الساء لهذه الهمة . وقد أصرت الكنيسة على أن فكرات الناس عن هذه النقاط 
ابلموهرية » يجب ألا پمترضها أى تعلم پناقضها . ومع ذلك فإنها ما کادت تجير 
جاليليو على القول ob‏ الأرض لا تتخرك حتی قلعت بذاك ورضيت . والظاهر با 
لم تكن تدرك أن الأرض برغم كل ما تبذل كانت تتحرك فعلا وأن موقفها من تلك 
السألة كان نذدر ثبور علا . 
ذلك أن آوربا الغربية كانت مسرحا لتطورات اجتاعية عظيمة جد وأخرى 
فكرية ق کل هله الفثرة من العصور الوسطى التأعرة . ولكن العقل البشرى 
يفهم الحوادث بصورة أوضح كديرا ما يفهم التغيرات » كنا أن الناس واصلوا 
آنذاك كفعلهم اليوم - القسلك بتقاليدهم الخاصة بالرغم ما يلم بما حولم من الناظر 
من تغرات وتقلبات . 
ومن المحال علينا فى كتابنا هذا أن نکدس أحداث التاريخ المتراصة الى لا تبن 
بوضوح العملية الرئيسية لتطور الإنسان » مهما بلغت من بريق وجمال . ولا بد لا 
من أن نسجل العو التواصل للمدن كبيرها وصغير ها » وانتعاش قوة التجارة والنقود » 
وعودة القانون والعرف إلى نصام‌ما شيثاً Gas‏ » وانتشار الأمان » والقضاء على 
الحرب اللخاصة التى دامت فى أوربا الغربية فى الفترة oy‏ الحرب الصليبية وبين ن الفرن 
السادس عش . ۱ 
وهناك أشياء كثيرة »نثراءىلنا ضخمة فى وار ينا القومية ولکننا سنضربعلها صفحا 


۱۰۹۱ 


ولس لينا مقسع نذكر فيه قصة الحاولات المتكررة الى بذها الملوك الإنجليز شتح 
اسكتلندة وتنصيب أنفسهم ملوكاً لفرنسا › ولا عن كيف استقر HEY‏ النورمانديون 
ف إرلندة استقراراً غر وطيد ای القرن الثانى عشر » وكيف ألحقت وياز بالتاج 
الإنجلازى ( ۱۲۸۲ ) . وقد تواصل كفاح انجلارة مع اسكتلئدة وفرنسا طوال العصور 
الوسطى جميعاً . وجاءت أزمان بدا فا أن اسكتلندة قد أخضعت إخضاعا UY‏ 
وحدث إبانما أن ملك اتجلثرة كان يتملك فى فرنسا من الأرض أكثر من عاهلها 
الإسمى . Wes‏ ما تصور كتب التاريخ EY‏ بة هذا الكفاح مع فرنسا فى صورة محاولة 
حاولت فما انجلترة عفردها أن تقهر فرنسا وكادت أن تبلغ التوفيق . والواقع أنها 
كانت مشروعاً مشنرکاً قامت به مجتمعة مع الفلمنلك والبافارین أولاء ثم بعد ذللك 
مع ولاية برجنديا الفرنسية القوية لغزو تراث هيوكابيت واقتسامه . 

ولسنا على أن نحدثلك عن تشتیت شمل WEY!‏ على يد الاسکتلندین فى بانوكيرن 
( 114 ) ولا عن ولم والاس وروبرت بروس البطلن الوطنین الاسکتلندین » 
ولا عن معارك کریسی( ۱۳4۲ ) وبواتيبه ( 105 ) وأچینکور( ١1416‏ ) ف فرسا » 
الى يشرق ضياها فى الحيال الإنجليزى » وهی معارك صغيرة قام فما رماة نبال 
أقوباء المراس فى بعض الساعات المشرقة Se lege diy?‏ 1 بالفرسان الفرنسيين فى 
دروعهم السابغة ؛ ولا عن الأمر الأسود(ا“وهارى ltl‏ ملك إتجلئرة » ولا عن 
كيف دفعت فتاة ريفية هی چان دارك » عذراء أورليان ؛ الإنجليز مرة ثائية عن وطنها 
۱٤۲۹ (‏ - ۱:۳۰۱) — فلن پقص هذا الکتاب عن ذلك كله شيثاً . ذلك أن لكل قطر' 
مثل تلك الاحداث القومية الى بعتز ها . فهى طنافس التاریخ الى تعلق للزينة 
والزخرفة » وليست جزءا من البناء ch‏ حال . OB‏ راچهوتانا أو پولندة وانجر 
والروسيا وأسپانیا وفارس والصين تستطيع كلها أن تبارى أو تز أقصى ما دار على 
مسرح التاريخ الأورنى Gal‏ من مغامرات رومانسية بظهر فما فرسان لا يقلون عن 
الأودبيين dali‏ » وأميرات لسن أقل من الأوربيات إقداماً » وقلا وصبنا لايقل 

. عن تلف‎ nics icy 

ولن نحدئلث فى آی‌تفصیل كيف أن لويس الحادى عشرالفرنسى VEN)‏ = 6۱4۸۲ ۱ 


(۱) هو إدوارد : الأبر الامود ) Cv a1‏ ابن |ادوارد الثالث ملك اتجلئرة , 
(gal)‏ 


۱۰3 


وابن شارل gill‏ صديق جان دارك » أذل برجندیا ووضع آساساً للكية مركزية 
پفرنسا . إذ أن الذی ہمنا أكثر من ذلك أنه حدث ف القرنین الثالث عشر والرابع عشر 
أن البارود » تلك A‏ المغولية » وصل إلى آوربا » فاستعلاع بفضله الملوك ر يما 
فم لويس الحادى عشر) والقانون- معتمدين على نصرة الدن النامية » أن يحطموا 
قلاع الفرسان والپارونات اللصوص نصف EL‏ فى العصور الوسطى الأولى وأن 
يجمعوا نی أيدمهم أشتات سلطان أشد مرکزا . 


| رت التجارية ال سيف 


( شكل ٠١١‏ ) شريطة الطرق التجارية الرئيسية پارربا فى القرن الرابع عشر 


gts‏ نبلاء وفرسان الشرة الحصجية التقاتلون سس التاریخ ی thy‏ أثباء تلا 
الفرون » ذللك أن اروب الصليبية استنفدتهم » كا أفنهم أيضاً أمثال حرب cies gl‏ 
من اروب بن الأسر المالكة » فكانت الأسهم المرسلة من القسى الإنجيزية الطويلة 


۱۰۱۳ 


تنفذ من أجسامهم ناشبة فيا وراعم بياردة » وکان الشاة السلحون Wp‏ الأو 
يجتاحو مهم ويقذفون و إلى ميادين Ag phl‏ » نأعدوا درو شون انفسپم على التجارة 
وغيروا من طبعهم . واختفوا من الوجود وزال کل أثر م إلا وجود ای ed‏ 
وجنوب آوربا . قبل أن اختفوا من ألانيا . وذلك أن الفارس فى ll‏ ظل لوب 
ge Ue‏ صم القرن السادس عشر . 

وحدث Ob]‏ الفيرة المنصرمة بين القرنين الحادى phe‏ وال جامس phe‏ فى أوريا 
الغربية » وبخاصة فى فرنسا وإنجلئرة » أن نشأت كالرهرات باقة كبيرة من الما 
والكاتدرائيات والأديرة وما إلا طرازها شديد jel‏ وابلهال وهوفن العارة القوطى . 
وقد سبق أن أشر نا إلى آهم خصائص ذلك الطراز . ویسجل هذا الازدهار البديع تلهور 
هيئة من أرباب ادرف ترتبط بدايات نشوئها bury)‏ وثيقاً بالكنيسة , وشرع العام 
المرة الثانية فى إيطاليا وأسبائيا كذلك » يكار من تشييد SLM‏ بوفرة وحال . وف 
بداية الأمر كانت آموال الكنيسة وثرونها مى الى تقوم معظم هاتيك SW‏ + ثم أقبل 
الاوك والتجار أيضاً على البناء . ومن ثم فإلى جوار الكنسة والقلعة بظهر القصر 
الریی والمازل 

وقد حدث فى كل أرجاء أوريا مع زيادة النجارة > انتعاش كبر فى سياة المدن 
منذ القرن Gill‏ عشر فا تلاه . ومن أبرز هله المدن البندقية وتابعتاها ر اجوزا 
وكورفى » م چنوة وفرونا وبولونيا وپزا وفلورنسا Goldy‏ وميلانو ومرسيليا 
ولشبونة وبرشلونة وناربونه وتور واورليان وبوردو وباريس وغنت وبروج وبواوى 
ولندن وا کسفورد و کردچ وسوممبتون ودوقر وانتورب وهمبورج وبریکن وكولونيا 
ومایلس ونورمرج ومیونخ ولیزیج وجدبر ج وبرسلاو وستین ودالزج وكوتجزبرج 
ورا ویسکوف ونوفجورود وویسی وبرجن + 

« وکانت المدينة بأمانيا الغربية بن OC ٠١٠١ ( » ۱4۰۰ ( ate‏ تضمكل ألوان 
التقدم الى ا کتملت الناس فى ذلك الأوان » ون كانت- من وجهة النظر العصرية - 


)\( نفلا عن الد کتور تیل ف كتاب « تاريخ العالم » طلموت , 


0 
يعوزها الشیء الكثير . . . فكانت معظم الشوارع ضيقة » غير منتظمة البنی . وكانت 
النازل تبی ف الغالب من الحشب» على حن كاد كل سا کن من سكان المدينة يحتفظ 
بماشيته فى منزله » کا أن قطیع poet‏ الذی يسوقه ى کل صباح راعى المدينة إلى 
الرعی كان Tee‏ لا پتجراً من حياة الدينة » . ويذكر شارلز ديكنز فى كتابه 
«مذكرات أمريكية » أن pill‏ كانت موجودة فى برودواى ونيويورك ق منتصف 
لقرن التاسع عشر . وذلك بيا كان القانون يحرم » فى فرانکفورت على نهر المبن بعد 
(VEN)‏ > تربية الخنازير فى المدينة (Altstadt) Saal‏ .ولکن هذه العادة ظلت قاعة 
فى المدينة الخديدة ( نيوستاد ) وفى ساخسنهاوزن - phe‏ عادی بحت . ولم تتمکن 
السلطات من هدم حظائر الحنازير فى المدينة الداخلية فى لييز ج إلا ق ( 1548 ) بعد 
محاولة فاشلة قامت ما فى ( ٠٠١١‏ ) . وكان سكان المدن الأغنياء الذين کثرا 
ما كانوا یشترکون فى شركات التجارة العظيمة من اعصاب الأأراضى الواسعى البراء » 
وكانت لم أفنية فسيحة مها أجر ان كبيرة داخل أسوار المدينة . وكان أوسعهم ثراء 
يملكون تلك البيوت الضخمة الفاخرة الى ما نزال نعجب مها إلى يومنا هذا . 

« ولكن جل بيرت القرن اللامس عشر قد yl‏ حى فى المدن القدعة نفسها » 
ولم بعد بای إلا بناء هنا أو هناك يتجلى فيه اللعشب والطوابق البارزة بعضها فوق 
ean‏ کا ی مدينة (Bacharach) cle‏ أو ملتنبورج » وهی تذكرنا بطراز 
العارة المألوف ۲ نذاك فى يبوت سكان المدن . فأما الأغلبية الغالية من الطبقة الدئيا من 
السکان > الين كانوا يعيشون عيش النسول » أو حصلون على معاشهم بمارسة 
الصناعات الدنيا » فکانوا پسکنون أكواه) قلرة حارج المدن . وكثراً ما كانت 
اسوار المدينة هی الدعامة الوحيدة هذه البانی التعسة . وتعتشر تنظمات ومرافق SAM‏ 
الداخلية حى عند السکان الأغنياء » ناقصة شوو din‏ النظر العصرية » 
كنا أن الطراز القوطى كان مكيفاً بشكل رائع لبناء الكنائس وقاعات البلديات 
بقدر ما كان أقل الطرز صلاحية لإبراز التفاصيل الصغيرة فى وسائل الثرف . على أن 
عصر الهضة أضاف الشىء الکثر من وسائل الراحة إلى البيوت . 


۷۱۰۱۵ 


« وشهد القرنان الرابع عشر وانفامس phe‏ بناء عدة کنائس للمدن وقاعات 
لبلدیات(۲۱ قوطية الطزاز فى کل آرجاء آوربا > ما تزال فى كشر من YI‏ لخدم 
الغرض الأصلى النشود مها . ولا أدل على قوة المدبئة ورغدها من هذه البانف 
و التحصینات » ما حوت من أبراج فوية وبوابات ضخمة . وما من صور لدينة فى 
القرن السادس عشر أو ما يتلوه من فرون الا وتظهر بشکل بين هذه النایات 
الأخيرة البتناة QL‏ الدينة وتشریفها ٠.‏ 

۰ «وکانت المدينة تتولى أشياء کشرة تقوم مما الدولة فى زماننا هذا . فان إدارة 
المدينة كانت تنولى المسائل الاجاعية أو يتولاها ما بقابل- ذلك من مجالس بلدية . 
وكان تنظم الحرف من اختصاص الثقابات بالاتفاق مع yall‏ + على أن العناية 
بالفقراء من شأن الكنيسة » على حن كان من واجب امجلس وقاية أسوار المدينة 
والعناية بفرق الطای العظيمة الضرورة و PY‏ . وتها من الس إلى عنايته 
پواجبانه الا جتاعية » فإنه يشرف على ملء خارن الحبوب التابعة للبلدية » لكى يكون 
لديه الطعام اللازم فى سنوات القحط . ول تخل مديئة واحدة من هله الخازن 
Ob) by‏ الفرن اللخامس عشر . ول ينقطع قط صدور تعريفات لاسعار بيع السلع 
كلها » وهي على درجة من الارتفاع تكفل لكل صانم ماهر أن یکنسب رزقاً 
طيباً ؛ وتضمن المشترى جودة صنف اسلعة وكانت الدينة کذااث هی 
الممول الرأسمالى ؛ وبالتزامها بيع الرتبات السنوپة على ALT‏ وعند البراث »> 
أصبحت تقوم بعمل البنوك ونحظی بثقة لا حد ها . وكانت حصل مقابل. تلك 
الحدماث على الال اللازم لابتناء التحصينات أو الحصول على حقوق السيادة من 
پدی أمر مفلس ) . 

وکانت هذه الدن الأوربية فى معط شأنها مهوريات أرستقراطية مستقلة أو 
شبه مستقلة . وكان معظمها يعترف بسيادة عليا مہمة من جانب الكنيسة » أو 
الامراطور أو أحد الملوك . على أن بعضها الآخركان جزءاً من مالك؛ أو حتى cole‏ 


)1( قاعة البلدية ger : Town Hall‏ عام يستسمل لاجماع مجلس المدينة رلاعال آحری . 
(eo)‏ 


۱۰۹ 


دوقات أو ملوك . وف مثل هذه OV‏ كانت حریانها الداخلية مكفولة الاستمرار 
بأمر ملکی أو إمير اطوری . وف Bel‏ قامت على مر sul‏ مدينة وستمنفسر 
الملكية مللاصقة کام الملاصقة و ندا مساويا لمديئة لندن المسورة » التى کان اللاك 
لا يدخلها إلا بإذن ومراسم ele‏ . 


Re‏ ههور بة البندقية المستقلة سر اطورية من ابلیزر التابعة والثغور 
التجارية » على طريقة 'تقارب طريقة ابلدمهورية الآثينية . كذلك كانت جنوا 
منفصلة ومحدها . 


وكانت المدن BUN‏ فى منطقة البلطيق وبحر الثمال من رجا إلى میدلبرج فى 
هولندا ودر ولند وكولونيا متحدة اتحادا كنفدراليا مفککا » هو احاد مدن أهانسا » 
نحت زعامة هامرج وبريمن وليويك » وهو انحاد كان ارتباطه بالاممر اطورية 
أضعف واشد تفككا . وقام هذا الاتحاد الذی يحتوى على أكير من سبعين مدينة 
فى مجموعه » والذی كانت له مستودعات ف وفجورود ورج ولندن وبروج © 
يبذل ght‏ الكشر للاحنفاظ بالبحار الشمالية خالية من القرصنة > تلك اللعنة الى 
نكب ما البحر التوسط والبحار الشرقية . ۱ 


وكانت الإمراطوزية الشرقية Ob)‏ دورها الأخير پا کله » منذ الفتح العیانی 
لأراضها الأوربية بالبلقان فى القرنين الرابع عشر وأوائل اللحاسس عشرحتی سقوطها 

ی ( ه4١1‏ ) > تكاد تقتصر على مدينة القسطنطينية التجارية ليس غر » نکانت 
ets‏ مدينة » مثل چنوا أو البندقية » لا يفرقها عنهما إلا وجود بلاط 
pal‏ اطوى فاسد يرهقها ويثقل كاهلها . 


وقد بلغت حياة المدن تلك ف العصور الوسعلى التأخرة » أعلى ذری تطورها . 
وفسخامها فى إيطاليا . فبعذ القراض أسرة هوهنشتاوفن فى الفرن الثالث عشر » 
ضعفت قبضة الامر اطورية الرمانية القدسة على شال ووسط إبطاليا »> وإن ظل 
الأباطرة الألمان كنا سنذكر فيا بعد يتوجون ملوکاً وأباطرة لإيطاليا ge‏ زمان 
شارل الخامس ( قرابة ۱۵۳۰) . ونشأ عدد من دول مدن شبه مستقلة » إلى الشمالا 


من روما العاصمة البابوية . ولكن جنوب إيطاليا وصقلية ظلتا مع ذلك نحت السيادة 
الأجنبية . وكانت جنوة ومنافسنها البندقية أكير اللغور التجارية فى ذلك العصر ؛ 
وما تزال قصورها الشخمة ونقوشهما الفاخرة حظی بإعجابنا . وانتعشت كذلك میلانو 
عند سفح مر سان جوثارد ففازت Wk‏ اء والقوة . ولعل أسطع المدن ضياء فى کل 
تلاث peel‏ من النجوم الإيطالية » مدينة فلورنسا » وهی مركز CE‏ مالى » 
حظیت بعصر كعصر « بريكليس » نحت حم عائلة میدیشی شه الملكى فى القرن 
الحامس عشر . على أن فلورنسا انتجت قبل زمان هؤلاء « الكبراء » الیدیتشین 
المثقفين » الكثير من آیات الفن ابشمیل . فان برج چوتو؟ ١7١6‏ ۱۳۳۷) 
ومبى ديومو ( الذى عله برونللسکو » ۱۳۷۷ - ١445‏ ) کانا موجودين قبل 
عهدم . وقد أصبحت فلورنسا قرب نباية القرن الرابع عشر » مركز اكتشاف 
فنون القدماء واستر جاعها Wy‏ . على أن dag‏ الفنون الى قامت فما فلورنسا 
بدور عظم کر › من الأوفق أن نتکام عنها فى قسم تال ۱ 


dal - A‏ الادية 
پرتبط Wp‏ التیقظ العام ابلعدید الذى بالذكاء الأوری u all‏ انفجار عظم فی 
الأدب الابتداعی الحلاق . ولقد سبق أن لحظنا ظهور الأدب نى اللغة الايطالية بفضل 
مبادرات الإمراطور فردريك lil‏ 7 وق نفس الوقت كان المنشدون ار وادور" 
ف كل من شهال فرنسا وپروفانس() يدفعون الناس إلى نظ الشعر باللهجات الشمالية 
و ابلنوبية » وما أغانى الب والأغانى القصصية وما شاكلها . وقد انفجرت هذه 
الأمور جمیعاً إن صح لنا هذا التعبير » کنیار سفلی يجرى تحت ميل إلى كتابة اللاتينية 
وقراء۱ . وكان صدورها عن العقل الشعبى وعن العقل المهاون الرسل على سجیته وليس 
عن العقل المتعلم . وولد بفلورنسا فى (۱۲۹۵) » داتى penal‏ ی» الذى اہی أمره إلى 
)1( برج چوتو (Giottotower)‏ : هو برج الحرس الكبير بكاتدرئية فلورنسا . 
۱ رالد ج ) 
(؟) الروبادرر : مغنون جوالون فى القرون الوسلی ينشدون آغای الحب ٠.‏ (الترج ) 
(۲) يروقانس : القسم اللو من فرنسا المطل على البحر المتوسط . ( المج ) 


۱۸ ۱ 
ای بعد نشاط سیامی عنيف » ثم کتب بين ما کتپ من أعمال » قصيدة رصينة جزلة 
فى شعر إيطالى مقتفی » هى « الکومیدیا + » وهی وشى من الاشارات الرمزية 
والأحداث التقطعة غير المترابطة والبحث الدبى . وهی تصف زيارة للجحم و الطهر 
" والفردوس . وما يلوح بعلاقتها Gol‏ الأجداد اللاتبی ااذ دانی من فرچیل دلبلا 
ديه فى المناطق السفلى ر gel‏ المحم ) . وهی فى ألرجمانها WAY‏ اختلفة تسبب 
لقاری مللا وسآمة > ولکن أهل الفكر الذين أوتوا من العلم ما بسمح لم بالحديث فى 
الموضوع لا یکادون لفرط إعجاهم يستطيعون أن یروا عما يحسونه إزاء الجال 
الرائع > واللذة والتككة الى تتجلی فى الأصل . وقد كتب دانی Lal‏ باللائينية فى 
السائل السياسية وفى الدفاع عن حق اللسان الإيطالى ob‏ يعد لغة أدبية . فرجه إليه نقد 

لاذع لاستعاله اللغة الابطالية » وانهم بعدم المقدرة على كتابة الشعر باللائينية . 

وبعد ذلك برمن وجيز Sole al‏ ر ۱۳۰۶ ۱۳۷) كذلك يكتب الأهازيج 
Sonnets)‏ والقصائد الغنائية Odes‏ باللغة الإبطالية ما أثارحمية جميع من بلغ من 
الثقافة حدا يمكنه من التأثر مهما . مئال ذلك ما کتبه چون أدينجتون سيموندس : « إن 
القافية فى قصيدة حياة الادونا لورا ووفابا (Vita e Morte di Madonna Laura)‏ 
لا عکن أن يتقادم علا العهد مهما طال الزمن » وذلك OV‏ الصبغة العروضية البالغة 
حد الکال قد قرنت فا إلى الألفاظ المنتخلة الصافية » . على أن القصائد تتركنا فى 
شلك من أمر وجود الادو نا لورا . وكان پارارك أحد dela‏ من الابطالین الذين دأبوا 
جاهدين فى اسار جاع alel‏ الأدب اللاتيى . وان كناب معالم تاريخية کهذا قد لا تستطيع 
فيه هذه ote‏ أن تبلغ حد السمو الذى لاحت به فى عين جبل من الإيطاليين أشول ree‏ 
عينيه ثانية على ما الجمال الأدبى من روعة jp‏ الأنفس . ثم ذوت عملية الكتابة بالإيطالية 
ردحاً من الزمان انتعش أثناءه التأليف UWE‏ . فكتب رارك ملحمة باللاتيلية هی 
« أفريقا ۲ . وظهر حصول صخ من الكتابة الكلاسبكية الكاذية (Pseudo-classical)‏ « 
وهی ملاح ومامى ( تراجيديات) زائفة ومهازل ( کومیدیات) زائفة باللاتينية »لاشك 


200 الأهازيج أو لسونینات : ضرب من القصائد الأرر بية مكون من ١4‏ بيناً وله عر شاس . 
(earl)‏ 


فى شبها الكبير الأشعار والتر البيانى النمق النى يصدر فى الإنجليزية من بعض 
الموهوبين من شباب انود . ولم حدث أن عاد الشعر الإيطالى من جديد إلى رفعته 
وغزه إلا بعد ذلك بزمن » بظهور بوياردو ثم آريوستو ( ۱8۷۵ - 1988 ) , 
ولم تكن قصة آریوستو المسماة ( آورلاندو فوريوسو ) إلا الآية المتوجة لعدد جم من 
القصائد الرومانسية القصصية cal‏ كانت تدخل المبحة إلى قلوب قراء عصر البضة القليلى 
الاطلاع . وکانت هذه القصائد القصصية تعترف على الدوام بالفضل لذويه بإشارا 
ومحا كاءها بشكل ما لتفالید الملحمة الشر چيلية المصطنحة » الى هى ف حد ذاما عمل جليل 
ينطوى على الحا كاة وموفور الاطلاع . وتتكون کنلة هذا الأدب من الكوميدبات 
والقصيدة القصصية ¢ والقصائد القصرة ی آشکاها المتنوعة . ولم يلغ النثر من 
التكلف والدماثة الدرجة التى مجعله موضم استحسان الثقاد . 
وكذلك رانت على تيقظ ath!‏ الأدبية فى الجتمع الناطق بالفرنسة ذكريات للأدب 
اللاتينى . وكان هناك بالفعل أدب من الأغانى المرحة كتب ق فرنسا بلاتيئية القرون 
الوسطى » وهى أغانى الحان والطريق ( وهی ما يسمى بالشعر ابلولیاردی DAS‏ 
الثالث عشر ) » وظلت روح هذه الكتاية الأصيلة تعيش ف الأشعار الصادقة التعبر 
لشعراء مثل قيدون ١451" - ١481 ( Villon‏ ) ؛ ولكن انتعاش الدراسات اللاتيلية 
انتقل من إيطاليا وفرض التكلف على الناس عامة اللهم إلا أصعاب أقوى العقول ٠‏ 
وتأسس أسلوب متك فيه شىء من جلال المبانى الحجرية الأثرية . وأنشئت قصائد 
فاخخرة وروايات تمثيلية كلاسيكية قصد ما إلى استثارة إعجاب الخلف ر الأجيال 
التالية ) Ast‏ من إدخال السرور mle‏ ومع هذا فان عبقرية الحياة الفرنسية لم 
تقتصر اقتصارا تاماً على هذه المارسات الرفيعة ؛ فان ثرا يتصف بالامتياز By My‏ 
قد ظهر . وكتب مونتان ( ۱۵۳۴ - ۱۵۹۲) ؛ وهو أول کاتی القالات » کتابات 
لطيفة عن الحياة وكرمبة عن العلاء » وانفجر رابليه (11490؟- "ه١١‏ ) كسيل من 

احرق الصاحب الضاحك » انفجر (be‏ ما للعلاء المتحذلقن ف عصره من 
مظاهر الکر امة واللياقة . ۱ 

ly a الذكرية الحديدة جاءت فى نفس الوقت‎ Bl وهولندة فان لد و‎ LIU فى‎ LG 
الذى لت فيه الآثار السياسية والدينية الضخمة للإصلاح الديى » كا أنهما أنتجتا أشكالا‎ 
) (إيرازم‎ veld روحها الفنية أقل نقاء . يقول چ . أدينجتون سيموندس : إن‎ 


۱۰۳۰ 


هو المثل العظم لعصر النهضة فى هولندة Ube‏ كان لوثر فى Ll‏ » ولکنه لم یکتب 
باهولندية بل‌باللانيلية . 


وحدث ق اجلترة انفجار فى النشاط geil‏ برجم إلى القرن الرابع عشر . gail‏ 
جفرى شومر ١840(‏ 9 1400) شعراً قصصياً متعاً نېج فيه بشكل ظاهر نيج 
الماذج الإيطالية » على أن قدراً كبراً من الشعر القصمى الرومانسی كان موجوداً من 
قبل . ولكن الحروب الأهلية وحروب الوردتين والوباء والمنازعات الدينية قضت على 
هذه البداية الأولى » ومن عة لى jee‏ الأدب الا از ی مرحلة الحياة القوية إلا مع 
اسپلال O all‏ السادس عشر بعد عهد هری الثامن . فحدث ق مسهل الأمر انتشار 
سريع للدراسات الكلاسيكية وسيل من الرحات عن اللاتينية والإغريقية والإيطالية 
بعث انب فى الأذهان . وظهر محصول فجالى من الكتابات الإنجلزية الممتازة . 
dol,‏ الكتاب یداعبون اللغة الإنجليزية ويخترونها ويعشلونها . وكتب مپذسر قصته 
( الفبری كوين ) » وهی مل رمزى مل له جمال زخرق عظم . ولكن الدراما فى 
أيام ۹ إلزابث » كانت المضوار الى ومجدت فيه العبقرية الاشحلزية خبر مجال للتعیبر 
هن تسم ا قط للتقاليد الكلاسيكية » بل كانت الدراما ف عصر Cal je)‏ 
شکلا أو Lol Ue‏ جديداً آ.د اکقالا ely‏ تمرراً وأعفلم قوة و أحفل بالسمة الطبيعية 
التامة . ووجدت فى شكسبير ( 1515-1854 ) et‏ من جلما إلى أقصی حد ؛ 
BEE A E‏ القليل مر الاق و لأف oy‏ لاش 
وکانت أجزل فقراته وأحفلها بالراعة مستقاة من SLL‏ المتواضعة بل حتى السوقية , 
کان رجلا ذا فكاهة dale‏ وحلاوة ذهنية عظليمة > بول كل مل Tet Th Ye‏ ۴ 
وولد ملتون ١508(‏ - 151074 ) قبل وفاة شكسبر بائية أعوام 0 اونش 
دراساته الكلاسيكية الأولى فى صباه على كل من شعره ody‏ سمة شتالة من 
الكرياء والفخامة لم ترل مهما قط زوالا Ub‏ رحل إلى إيطاليا وشهد روائع التصور 
فى par‏ الهضة . وترم تصاوير رافاييل وميشيل انجلو شعراً Tae idle)‏ دونه فى 
ملحمتيه العظيمتين « الفردوس الفقود » و « الفردوس الستعاد » . ومن حسنحظ الأدب 
7 ا ليوازن ملتون Ling‏ قدراً كبيراً من الروح ابلرهری 
لادب من ati‏ بالروح الكلاسيكى 


¥ 


وأنتجت الرتغال بلمسة الها من الأبضة الأدبية » ملحمة اللوسيادة الى وضعها 
كاموينس ( ۱۵۲4 - ۱۵۸۰) ولكن كان من حسن ح ظأسبانيا ‏ شأن انجاترة ؛ 
أن وجدت رجلا ذا عبقرية فائقة » لا يثقل فرط العلم كاهله » يعر لما عن روحها . 
فان سرقانتيز ( ۱١۱١ ۱۵٤۷‏ ) تناول سخريته الفكاهات والسخافات الى أثارها 
ف رأس رجل هزيل فقير نصف نون ۰ نزاع نشب بن تقاليد الفروسية فى العصر 
الوسيط وبن احتياجات الحياة السوقية ودوافعها . وان بطليةه دون كيشوت 
وسانکوپانزا - شأن بطل شكسبر السر چون فالستاف وبطلة شوسر زوجة باث » 
وبطل رابيليه جارجنتوا - لیقتحمان كرامه الأدب ASH‏ القدم و بطولاته مدخلن 
علهما الحرية والضحك . ولمما ليقتحان خلالما ها اقتحم روجر باكون والرجال 
العلميون علم العلاء الدرسانین العتمد على الكتب وحدها » وكا اقم الصورون 
والمثالون الذين سنتكل عنهم فيا بعد ¢ o gall‏ والتضييقات الزخرفية sll‏ ام الاحتشام 
الديى فى فئون العصور الوسطی . ولم تكن القيقة ابلوهرية الى اجتذما عصر النهضة 
هى الروح الكلاسيكية بل إطلاق السراح وتحطم القيود ؛ ول يكن إحياء العلوم 
اللاتينية والإغريقية إلا إسهاما فى القم الإيجابية لعصر المضة Us‏ لتلك القم من AG‏ 
مدمر للتقاليد الكاثوليكية والقوطية والإمراطورية . 


٩‏ - الهضة الفنية 

لا شلك أن ما یتجاوز جالنا وحدودنا أن نقفو Glas‏ التعددة فى الفنون 
الحلية والزخرفية فى هذه الفّرة العظيمة من الانتعاش البشرى العام » وأن ننبئكك كيف 
يض الفن القوطى الشمالى GU‏ البلديات والبای الخاصة » ثم كيف أدخلت عليه 
التعديلات » واستبدل إلى حد كبر بأشكال مستقاة من الفن ( الرومانسكى) الإيطالى » 
ومن إحباء التقاليذ القديمة فى ایطالی . وا يحدث قط أن مالت Way‏ إلى القن 
القوطى الذى اجتاحها من الشعال ۰ أو إلى الأشكال العربية انى دخلها من ابلنوب. 
وی القرن اللحامس .عشر ثم اكتشاف الكتابات اللاتبنية الى سطرها فيرو فيوس 
(Vitruvius)‏ ف فنالعارة » وکانت. منباً قوياً زاد OWE‏ التغيير الى كانت نجرى فعلا . 

۱ ) ۲۲ - معام ) 


۱۲۲ 
فانتشرت الوثرات الكلاسيكية القديمة الى كانت تهمر فى الأدب بقوة » منتقلة 
إلى de‏ الق والاپتکار الفنى التفزز بالنشاط آنفاً . 

ولکن کا أن الانتعاش الأدنى قد سبق إحياء الدراسات الكلاسيكية ( إحياء 
العلوم القدمة ) » فقد جر ىكذلك أن اليقظة الفنية بلغت أقصى مراتب تقدمها قبل 
انجاه الأنظار إلى الفن Laat‏ 9 الكلاسيكى . فان أوربا أحذ يشتد فها على التدريج 
منذ أيام شرلان بروز الیل إلى الحا كاة المثياية للطبيعة وإيثارها على الفن الزخرف . 
فحدث LUL‏ بان القرنن الثانى عشر والثالث عشر تطور قوى فى فن التصوير ». 
وأعی به تصوير أشياء حقيقية على اللحشب . فأما فى إيطاليا ‏ حیث كانت الأشكال 
المعمارية تتيح لأهل الفن پراحاً أرحب مما ينيحه الفن القوطى » فإن أهمية التصوير 
على الحدران كانت تتزايد . وقامت أول مدرسة محددة التصوير BUM‏ مدينة 
كولونيا (۱۳۷۰ فا تلاها) . وبعد زمن غير کر ظهر ى مولندة الأخوان هوبارت. 
وجان فان آيك ( قرابة ١١8٠‏ ۱84۱) . ويمتازسملهما بالإشراق والنضرة 
والپجة وهو يشبه ما فى كتاب القداس ( اللحولاجى ) من تصويرات . ولکنا حية 
تتنفس المواء على السطوح الأرحب للوحاث المصورة (Panels)‏ . 

وکان تشیابوبه (Cimabue)‏ پصور ف القرن الثالث عشر » وهو أستاذ جوتو 
oll » ۱۳۳۷-۱۲۹۹ (‏ يبرن بوصفه الشخصية الضليعة المبكرة نی تلك المرحلة 
الأول من مراحل مبوض الفن إلى سابق عهده . وهی مرحلة بلغت ذروما فى .شخص 
فرا أنجليكو دا فيسولى ( ۱۳۸۷ ب 1406 ) وختمت به . 

وعند ذاك ابتدأ فى إيطاليا وبخاصة فى فلورنسا » بحث علمى بالمی الدقيق فى 
الوسائل الفنية للفن العثيل الواقعى . ولا حاجة بنا أن ASG‏ بقوة أن جوهر التغدرات 
الى كانت تحدث نى الفن والنحت فى أوربا فى عصر البضة هو التخلى عن 
الاعتبارات ابلمالية والاستمساك بالاعتبارات العلمية » وهی‌حقيقة Wald‏ على الدوام . 
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Representative art jell gall ) ١ (‏ : مر موعت فنون الرسم و التصریر والتشكيل وس 
رالتمثبل لانه مدل الطبيعة والمحياة , ( التر جم ( ش 


جيم الکتب الى تبحث ف الفنون . فنشأ فى مكان تصميم الحليات وصوغ أشكال 
الزخارف بما فا من شكلية وتجريد وجمال » بحث وراء الواقع كان فى خير أحواله 
جريثاً بديعاً وغالباً ما كان La‏ صميحاً إلى حد موم . فعلى ابلحدران والأحجار ظهر 
من جديد ما للجم الإنسانى فى هيثته الساذجة من تمايس ولدونة حركة بعد أن 
قضى علهما الفن العرلى وجمدها الفن البيزنطى . فقد أخلت الياة تدب ثانية فى 
الفن وأخذت من فورها تتنفس وتتحرك وتتصبب عرقاً وتادی الإشارات المعبرة م 
ودرست مشاكل النظور ووجدت ها الحاول » وشرع المصورون لأول مرة مع 
المكن والاطمئئان فى أن يمثلوا « العمق » فى الصورة . daly‏ الفنانون يدرسون 
التکرپن التشريحى البدن دراسة استقصاء مدققة . وقد ظل الفن فترة من الزمان 
عملا نسكره خرة القثيل التشکیلی . فأقبل المصورون على التفاصیل بظهرونبا إظهاراً 
دقيقاً صادقاً - الزهور وابلواهر ۰ والثنيات فى Mal‏ والانعکاسات فى الأشياء 
الشفافة . ووصل الفن إلى دور من الال الزخری المتطرف وتجاوره . 


وليس فى إمكاننا أن نقفو هنا الضی المتواصل مله الدوافم Ball‏ خلال 
المدارس احتلفة بمدن إيطاليا وشال ألمانيا » ولا أن تتأثر التفاعلات المتبادلة بن 
جماعات الصورین الفلمنكيين والفلورنسیین والامر یانین() وغيره, . وسنقتصر فقط 
على ذكر أسماء بعض کبار أساتذة القرن Guill‏ عشر الفلورنسين © فیلیپولیی 
وبوتیشالی وغرلنداچو ۰ والأمبريانين : سليورالى وپروچینو ومائتليا . فأما 
۱٤۳۱ ( Lisl‏ س (Lom‏ فإنه پیز هم جميعاً لآن الإنسان يلحظ فى عمله وحده آکار 
. من أى معاصر له » روح الفن القدیم‌الکلاسیکی المسرجعة . وإن له فى شير أحواله 
لصرامة لا GE‏ 

و ظهر مع القرث السادس عشر ليوناردو دافنتثی ( ۱۰۲ ۱۵۱۹ GA‏ 
أسلفنا' لك القول فى ALT‏ العلمية . وکان هناك فى نورمر ج شخص ذوروحقريبة من 
روسيه هو آلرعت دورر ) CVEVA—VEVN‏ , وارتفع فن البندقية إلى ذروة شیاه ۾ 


)1( الأمبريائيرن (Umbrian)‏ : نسبة إلى آمریا وهی مندلقة بوسط إيطاليا . 
(eo)‏ 


۱۰۳ 
بفضل کل من تیان ( ۱۵۷۹ ۲ 1905 ) وتنتورتو ۱6۱۸ (NOME‏ وپول 
فر ونيزى ( ۱۵۸۲ - ۱۵۸۸) . ولكن ليس يعنى قاری فى کشر ولا قليل أن نقوم 
لسر د الأسماء له ¢ ولن تستطيع جود صور مس ةلس حكة مم » نقد‌مها للمار ی » أن تقدم 
إليه إلا إشارات قليلة عن as”)‏ وکیف اشولاء الأسائذة 6 و ما س تطيم بواسطة المطبعة 
إلا أن نل کر علاقنهم العامة بالفن والحياة بو صفهم ae‏ یی اشجاه جدید غو الجسم 
والأشياء الملموسة . ولا بك للقارئ الدارس من الرجوع إلى صورهم الأصلية إطلب 
فا Audis‏ درا کا واقعيا سام المميزة ور عا 1 له إل صورة OLA‏ العر وفة 
بالاسم غير الطابق ها » وهو « اللاب الطاهر والحب الدنس » »© أو إلى تلف 
صور العر افات (Sibyls)‏ و إلى « لو تی آدم ) ١‏ ای رسها مابکلا يجاو على ست كنيسة 
ااسمتن ۰ بوصفهن من آبدع all‏ تلاث الروضة فعنة وحالا . وانتقل فن التصوير 
یر عل يد ها ر هوليين ee ae cone — ۱14۹۷ ( uu‏ 
ان is de ahh‏ ا ٠‏ بل إن ASI‏ الزابث تش نفسه ‏ و اهیاث 
پر atl‏ ف الأدب و Awad‏ ف Goll‏ 5 ل ينتج ol‏ تصو بر أو نحت عکن أن Vi sla‏ 
بمثيامهما فى إيطاليا وفرنسا . وم تلبث الحروب والشغب السياسسى أن عوقت فن ألانيا 
عن التندم » واكن الدافع الفنى الفامنکی استمر إلى روبز ر ۱۵۷۷ س CCVNES‏ 
وراميراندت ( ۱۹۰٩‏ = ۱۱۵۹ ) » وال ode‏ عظم من سور ی eg pl‏ 
اليج والمناظر الطبيعية البرية الذین أنتيجوا Toye‏ زيلية £ غر ب آوربا الاقصی ¢ 
oily‏ كان إنتاجهم شما re)‏ رو حه وموضسوعه شما عجیبا بطائفة من أقدم 
المستور الصينية دون أن يكون هناك ul‏ احال او جود علا أو Je‏ أب * 
محاکاة . ورعا كان هذا المائل راجعا إلى وجود عائل ما غامض فى الظروف 

. Lele 
عظمة مصوری إيطاليا تنحدر وتخبو منذ نهاية القرن السادس عشر. فذوت‎ coe و‎ 
ماه الناس و سسا سوم بطر افة تور یسم الإنسالى المغمور باإضياء بکل ما تمل أن‎ 


محتویه من لیات » ومن امتداد ومن التقصیر الامای (Exiension & Foreshortening)‏ 


وچ جع me‏ جد eared‏ بمج مت یس سم سای موم mgm‏ 


(Genre) Got! (1)‏ : نوع وطرال من تصوير مداظار الحياة المادية . (rl)‏ 


بان أحضان خلفيات (Backgrounds)‏ ها نصاعة وإشراق يفوق ما للطبيعة من شراق . 
كنا أن AL Sly pe‏ النحت LL‏ الميثولوجيا ) الكلاسيكية موضوعات للائیل 
الى تمثل oly jel‏ الجهانية قد استنفدت آغراضها إلى حد كبر . ولم تعد تستشر العقو اء 
الأصيلة الصور الى تقوم بتمثيل الفضائل والرذائل والفنون والعلوم والدن والام 
وما لها بأشكال نسائية مكشوفة كشفاً حرا ومقدمة فى tte‏ تسر الأعين ؛ وظهر 
طراز من tA‏ فين أقل ميلا للاجنهاد وا ا ge.‏ کات 
ق jo‏ أحوالها جرد مطاولة لصور موجودة من قبل . نأما فن النحت الاوریی لدي 
تطور ية بطيتة طببعية نى ألمانيا وفرنسا وشال إيطاليا منذ القرن الحادى عشر فا 
أعقبه من قرون » والذی‌کان أنتج VET‏ متازة من أمثال ملائكة الكنيسة المقدسة 
بباريس ٠‏ ثال الفارس لكان" جر اندی‌فی فبرونا » وتمثال کلیونی ف البندقية رالذی 
صنعه قر وتشیو ولیوپاردی ) - فلم پلبث أن جرفته أمامها احاولات الى أنفقت 
لإحياء الصفات الخاصة الى عتاز ما صناعة القاثيل الكلاسيكية الى كان الناس عند 
ذلك قد استخرجوها من الأرض وأخذوا ينظرون لپا معجبن . فأنتج مايكلا نجلو 
وهو سکران بنشوة هذا الإهام أعالا WL‏ الذروة فى القوة والكرامة مع تمكن فى 
تکویها التشريحى لا بشق له غبار وهی أعمال أذهلت خلفناءه ودفعتهم إلى التقليد ؛ 
فآوردهم ذلك موارد الندهور . ومع تقدم الزمن بالقرن السابع عشر أحذ فنا التصویر 
الأورى والنحت يتخذان لنفسيهما سمة الریاضی الذى أفرط تمريناً حى بلغ حد الاعیاء » 
۱ أو الوردة الى أفرطت ف التفتح . 
على أن حاجات الناس المادية تدم فن العمارة عند ما تضمحل الفنون الا قل منه 
ضرورة » ولذاك تواصل بان القرنن السادس عشر والسابع عشر إنتاج مستمر 
منوع لبان رقيقة the,‏ فى کل أرجاء آوربا . ولن SU‏ لك إلا اسم پالادیو 
٠١۸۰ ۱۰۱۸ (‏ ) » الذى تملأ أعاله مدينة فيشرا مسقط رأسه » والذى نشرت 
as”‏ وتعالعه فى کل أقطار آوربا Uy a‏ أسلوبه الکلاسیکی المتعث Te‏ وإنه ليجااكى 
ينبوعاً عظیا يفيض بالأفكار الممارية , ولسنا ,عستطیعین هاهنا أن نقص أثر التفريعات 
والتغيرات المعقدة الى ألمت بعارة فهر ارالك ase‏ ار ارا يا 
ومتواصلا حى زمائنا هذا . 


تاريخ الانسانية ۲ . 


۱۳۹ 

dy‏ يكن فن التصوير فى GL hal‏ أصيلا فى أراضها كما كان حالم 
انیا وإيطاليا ٠‏ فإن المصورين الاسپان کانوا بطو ن إيطاليا للدراسة ثم يعر 
ort‏ . ولكن حدث ف الثصف الأول من القرن السابع phe‏ » فى البلاط 
المتقلص الذی كان ما يزال حتفطاً براثه » أن ازدهر التصوير الإسباق * 
فيلاسكريز ( ۱۵۹۹ 1550 ) العظم الأصيل . فكانت له إلى الأشياء نضا 
بالطرافة والقصد الباشر إلى الغاية » وكانت فى مرقاشه قوة جدیدة ؛ فهو , 
فى ذللك Cuil uly‏ الهولندى ‏ پرز متفوقاً على بقية مصوری‌عصر الهصة و 
والکیف کا أله یسر فى طريق أقوى ما آنتجت أحريات القرن التاسع عشر و 
زماننا هذا من أعمال . 5 


٠‏ أمريكا تدخل التاريخ 

سقطت القسطنطينية فى ( «ه4١)‏ كا أسلفنا إليك القول . وظل البح 
على أوربا طوال القرن التالى قوب لا ينقطع . فإن الحد الفاصل بين اللغولى و 
الذی كان مد فى مکان ما شرق هضبة الباسر فى أيام بريكليس » تراجع 
إلى هنغاريا . وتحولت القسطنطينية boy‏ طويلا من الزمان إلى جرد ب 
السیحیین حيط با شبه «جزيرة البلقان الذى حکنه الارلك : و أفضی سقوطها 
التجارة مع الشرق إل حك کار . 

فأما bide‏ البحر التوسط التنافستان چنوة والبندقية » فکانت الأخبر ة 
وجه الإجمال آحس Bde‏ بالترك من الأولى . لدا كان کل ملاح چنوی ذ 
من احتکار البندقية .نجارة فى الپحر التوسط » ويحاول أن پستتبط طريقا 
نطاق ذلك الاحتكار أو الدوران من حوله . وظهرت عند ذاك شعوب بجا 
هويت التجارة البحرية » ومالت إلى البحث عن طرق جديدة تؤدى إلى 
القديمة » وذلك OF‏ الطرق العتيقة كانت مغلقة' وجوههم . 

فكان البر تغالیون مثلا ٠‏ يطورون تجار مم بإزاء شواطئ الحيط 
وبذا أخمل ذلك احیط يستيقظ من جديد بع مدة (همال مترامية ترجع إلى وا 


قرطاجة على يد الرومان . ومن العسر علينا الفصل فیا BL‏ كان الأورلى GA‏ 
يتدفع إلى الخيط من تلقائه أم كان يدفعه SA‏ له دف » وهم الذین كانت م 
السيادة ف البحر المتوسط حتى يوم معركة لیپانتو ر ٠١۷١‏ ) . فان السفائن البندقية 
A yds‏ كانت تتسلل بمخاذاة الشواطئ حتى تبلغ Mo SI‏ 6 وكان ملاحو مدن 
المانسا أحذوا پنحدرون‌جنوبا ويوسعون Ale‏ . وحدثت أثناء ذلك‌تطورات ضخمة ى 
فنون اللاسحة وبناء السفن . ولا خی أن البحر المتوسط بحر قوادس() وملاحة ساحلية . 
ولكن احیط الأطلسبى وبحر الشمال » أكثر رياحاً وأشد موجا والشواطيء فما 
ق کثر من الأحيان مصدر حطر أكثر مها کفا يحتمى به . فاستدعت البحار العالية 
وجود السفينة الشراعية الضخمة » ومن ثم يتم ظهورها فى القرنين الرابع عشر 
والحامس عشر ء وتمخر البحر مسارشدة فى طريقها بالبوصلة والنجوم . 

وکان نجار المانسا عندما واف القرن الثالث عشر يقلعون بانتظام عبر البحار البار دة 
الشهباء » من برجن إلى أهل الثمال سكان أيسائدة . وعرف الناس من أيسلندة خر 
جرپنلندة » وکان الرحالة الغامرون قد وجدوا من زمان مدید أرضاً آحری خلفها » 
هی فبنلندة » حیث الناخ لطيف معتدل وحیث بستطيع الئاس أن jy‏ لوا ویستقروا 
إن آثروا أن يقطعوا الصلة بينهم وین بقية الحنس البشری . وفينلندة هذه إما أن 
تكون نوقاسکوتشیا أو ۰ نیوانجلند(۳) وهو الأرجح . 

وکان التچار والبحارة ىكل بقاع آوربا فى القرن انلحامس عشر یقلبون الفکر 
فى شأن طرق جديدة تفضى إلى الشرق . وكان الر تغاليون يتساءلون غير عالین Ob‏ 
الفرعون تخاو قد حل المشكل قبل زمانهم بعصور مديدة :۰ أليس ف الإمكان أن يصل 
wll‏ إلى المند بالدوران حول ساحل أفريقيا ؟ . واتبعت سفهم ( ٠٤٤١‏ ) 
نفس الطريق الذی سلكه هانو إلى رأس فردی » فانطلقوا فى البحر غرباً ووجدوا 
جز اثر الكانارى ومادیرا والأزورس . وکانت تلك خطوة طويلة نوعاً ما صر الأطلسى . 
يقول السر هاری چونستون متحدلاً عن هذه الغامرات الپحرية فى Lath‏ الاطلسی ۱ 
الشرق ey‏ الشاطی* الافریتی_الفری : « إن الر تخالیین قد سبقهم فى القرنين 
elicits )۱(‏ ۰ ونقم الآن فى بلجيكا . وكانت شا آهمية تجارية عظيمة . (المع جم) 

(؟) القادسأوالغليون Galley‏ : طراز قدم من‌السفينة الشراعية الكبيرة ذاتالجاديف . (المتدجم) 


(۳) هو الإسم الذى يطلق عل المنطقة الثالية الشر قية من الولايات المتحدة ويغم ولايات : ماين 
ونيو مشر وفرمولت وماساشو سئس © 5999 ~ AT‏ » و کولیکیکت . (الرج ) 


۱۳۸ 
الثالث عشر والرابع عشر وأوائل اللامس عشر کل من النورمان والقطالونين . 
وابلنوین . ولکن مناشط الر تغالین سمت إلى الذروة فى القرئن الرابع عشر والحامس ٠‏ 
ae‏ ومهما يكن الامر فهم وحدهم الذين ثبتوا المكتشفات » وركزوها بعد 
أن كانت gm‏ ذلك الحين مجرد زبارات مهمة عارضة . فكانوا رواد علم الاك 
البحرى » . وف ( ۱4۸۲ ) أعلن برتغالى اسمه برثولوميو دياز أله دار حول جنوب 
آفریقیا . وبذلك انفتحالسبيل أمام مغامرة فاسکودا جاما الکری بعد ذلك بإحدى عشرة 
سنة . وقبل أن any‏ الأسبان إلى الغرب كان الرتغاليون ينشئون طريقهم إلى 
الشرق فعلا . 

وشرع جنوى امه خرستوف کولبس معن فى التفکر فيا نعتدره الآن مشروعاً 
واضحا .وطبيعياً جد » ولكنه مشروع أجهد خيال القرن انللامس عش ر إل wail‏ 
حد ء وهو SMe‏ نحو الغرب مباشرة عبر الأطلسى . ول يكن أحد يعرف فى ذلك 
الزمان بوجود أمريكا بوصفها قارة منفصلة . كان کولبس یعرف أن العالم کروی 
الشكل » ولكنه أخطأ فى تقدير حجمه » فزعه أقل من حقيقته » وذلك OV‏ 
رحلات مارکوپولو أدلت إليه بفكرة مبالغ فها عن مدى اتساع آسيا » فظن تبعاً لذلك 
أن الابان ما لها من صيت بعيد فى ثروة عظيمة من الذهب كانت تقع عير الأطلبى 
فى ما يقارب موقع المكسيلك . وقد قام برحلات متنوعة Lath‏ الاطلسی 4 ووصل 
إلى أيسلندة و لعله “مع هناك شيثا عن فينلتدة ؛ وهو أمر لابد أنه شجع فى نفسه فكراثه 
تلك » وأصبح ذلك المشروع » مشروع السفر إلى be‏ ب الشمس CAM‏ الامی 
التسلط على ail‏ . 

كان رجلا like‏ » تقول بعض الروايات عنه إنه كان مفلا » ول تكن أمامه من 
وسيلة الحصول على سفيئة إلا أن يحمل أحد الناس على أن يسند إليه قيادة سفيلته . 
فذهب بادى” ذى بدء إلى الماك چون الثانى البرتفالی » فأصغى إليه وأقام فى سبيله 
الصعاب » ثم دبر أمر رحلة تقوم بغبر علم منه ؛ وتکون رحلة برتغالية صرفة . وأحفقت 
هذه احاولة الغرقة فى « الدبلوماسية » الملتوية gly‏ قصد مها استراق السبق إلى السفر 
خفية عن رجل عبقرى أصيل » وبحق ما أخفقت » فإن اللاحن نمردوا » 


۱۰۳۹ 


وفقد الربان شجاعته وعاد آدراجه ( ۱4۸۳ ) . عند ذلك اجه کولبس إلى 
البلاط الأسبانى . 


ولکنه لم يتمكن فى بادی" الأمر أن حصل لا على سفن ولا على نفويض . وذلك 
of‏ أسبانيا كانت gle‏ غرناطة + آخر معقل للمسلمين فى آوربا الغربية . 
السیحیون قد استردوا معظم أسبانيا إبان الفرة بين القرن الحادى عشر والقرن 
الثالث عشر » ثم تلا ذلك فترة توقف . فلما أن أصبحت کل أسبانيا المسيحية AST‏ 
واحدة بزواج فردیناند الأرجونى من ایزابلا القشتالية » مضت لاستحال الفتح 
السیحی . حى إذا غلب اليأس على نفس کولبس من مساعدة أسبانيا له بعت atl,‏ 
اي إلى og yin‏ السابع ملك انجلرة > ولكن المغامرة لم ترق فى عبن ذلك الملك 

لحذر . Lol,‏ سقطت غرناطة ( 1447 ) . وهی شىء طفيف من التعویض عن 
ا ا . وما عم کوابس أن حصل 
على سفائنه عساعدة بعض تجار مدينة پالوس > وهی ثلاث سفن لم يكن منها إلاواحدة 
ذات سطح هى ر السانتاماریا » yay‏ مثة طن . وكانت السفینتان الأخريان زورقين 
مكشوفين مما نصف الحمولة . 

واحدرت العملة لمدرة حر Ss‏ أفرادها عانية eset‏ 35 
Lae‏ إلى جزائر الكنارى > ْم انطلقت تعر البحار الجهولة » فى جو حیل ونحت 


ريح مواتية . 


a‏ ا 


رمملا دك Ay oe‏ وه 
hon‏ افتارات ۷6۱ مل‌لها الاو ردا الود واي .ای شور پاک 


( شكل dye (yyy‏ العام تبين رحلات الاستکشاف الرئيسية إلى سنة ۱۵۲۲ 


a+ 


ولا بد للقارئ من أن يقرأ بالتفصيل قصة تللك الرحلة ALL!‏ الشأن الى دامت 
شهرين وتسعة أيام حى يقدرها قدرها . كانت نفوس البحارة تفیض باشخاوف 
والشكوك ؛ فكانوا يخشون أن يظلوا يسرون ف البحر إلى الأبد » ولكن piss‏ بعض 
الطيور وعثورهم على قضيب من الحشب فيه UT‏ بعض COW‏ وعلى خصن 
يحمل بعض مار غريبة أدخلت الطمأنينة على أفتدتهم . وف الساعة العاشرة من ald‏ 

۱ أكتوبر 5 آ نس کولپس آمامه ورا حون الصباح التالى شوهدت الأرض + 
ونزل کولبس والصبح ما يزال ey‏ » ال أرض العالم امداق ثاب ناخرة وهو 
يحمل. راية أسبائيا الملكية . 

وعاد rgd‏ إلى آوربا فى مستهل ( ١149"‏ ) » لا مه ذهياً وقطناً وحیوانات 
وطيوراً غريبة وهنديين هائجين منقوشی اسم ما ليث أن عدها نی الكنيسة » 
وذعم أنه لم ag‏ اليابان ۹ بل وجد المند .. ولذلك Cae’‏ ابلتزر الى اكتشفها پاسم جزر 
افند الغربية . وف نفس السنة رحل مرة أخرى تصحبه حملة عظيمة من سبع عشرة 
سفينة وألف وخسملةارجل بفن gett‏ من الاب با يتملك تلاث الأراضى الخديدة 
للتاج الاسبانی . 

er ۱‏ د عن الحديث عا + مر e‏ ی 
حشد من الخامرپن بان پرتادون ۳ ۳ الحديدة ات أن نسجل 
أن كولمبس مات وهو يجهل أنه اكتشف قارة جديدة . فإنه ظل يعتقد حی يومه 
الأخير أنه دار حول العام إلى آسيا . 

. وأحدثك حبار اكتشافاته هز ة عظيمة ۱ کل أزجاء غرب آوربا ۲ وحفزت 
البرتغالي ن أن بددو! اولانهم لو صول إلى هن بطريق جنوب إفريقيا .وق (۱4۹۷) 
أقلع فاسكودا جاما من لشبونة إلى زنجبار » ثم سار من هناك مهداية دلبل BAU‏ 
احیط المندى إلى قاليقوط فی wl‏ . 

وأصبحت لارتغال ( ۱۵۱۵) سفائن تی جاوه وجزر مولوقا0) (ISL)‏ .وی 


(۱) جزر مولوقا أو جزر الهار ات : مانیع من ابلزر البركانية تقم J,‏ اندونسپا الشرقية . 
(geal) | ileal ats‏ ۱ 


۱۰۳۱ 


(۱۵۱۹) سار ملاح برتغالى اسمه ماجلاان » يعمل فى خدمة ملك أسبائيا جنوي 
be‏ لشاطئ آمریکا ابلنوبية ۰ فاجتاز « مضيق ماجلاتن » المظلم احیت 4 وبذا 
وصل إلى Lol‏ امادی الذى سبقه إلى مشاهدته الکتشنون الاسبان الذين عر وا 
برزخ پا . 

وواصلت Bey‏ ماجلان سی‌ها قدا إلى الغرب عم BAL‏ افادی. وکانت تلك 
رحلة يتجلى فما من OUT‏ البطولة قدر أوف Tes‏ مما ف رحلة کولبس » SES‏ 
ماجلاآن و تسعين وثمانية من الأيام » يسير بسفائنه غير هياب ولا متردد على أمواه 
ذلك المحيط الحائل Gel‏ المرامى الاطراف » دون أن ری‌فیه شیا إلا جزیرتن 
صر أويتين صغيرتين . وتفشى مرض الاسخربوط وعمل عله فى البحارة » ول Ga‏ 
إلا القليل الفاسد من الاء والتالف من البسكوت . وكان البحارة يصبدون CN ASL‏ 
. بلهفة شديدة ويقرضون جلود البقر ويلّهمون نشارة انلشب لكى يفوا عضات 
gt!‏ فى أحشائهم . وصلت البعثة إلى جزائر اللادرون وهی على هذه SIL‏ السيثة د 
. فاكتشفوا جزر الفلبين » وهناك قتل ماجلاان أثناء عراك مع الأهالى . وقتل كذللك 
كثير من الربابنة . وقد خرج ماجلاآن نی أغسطس (۱5۱۹) بخسس سفن علا مثتات 
و گانون رجلا » ولکن ۸ تعد مها إلا « Vitoria Lo get‏ ) فى يولية ( 6۱۵۲۲ 
وعلما البقية الباقية وعددها واحد وئلائون رجلا . عادت مصعّدة فى BAL‏ الأطلسى 
إل مرساها ا ف نهر الوادی الکیبر — وهی أول سفينة دارت 
حول هذا الکوکب . ۱ 

Lbs‏ الإنجلز والفرنسیون والهولنديون ونوتية مدن افانسا » ppp‏ هبطوا إلى 
ميدان بمغامرة الارتياد هذه متأخرين نوعاً ما . إذلم يكن الجهم نفس الاهام الشديد 
بالتجارة مع الشرق . فلما أن احدروا إلى الميدان فعلا » اتجهت أوائل جهودم إلى 
المسر بسفهم حول شال أمريكا > مثلا سار ماجلا ن حول جنوبما » وإلى EM‏ 
من حول شمال آسيا » كما أبحر فاسکودا جاما حول جنوب آفريقية . ولکن طبيعة 
الأشياء قضت على هذين المشروعين بالإخفاق التام . فسبقت کل من الرتغال وأسبانيا . 
فى أمريكا والشرق » Bild]‏ وفرنسا وهولندة بنصف قرن . 


۱۰۳۲ 


و تبدأ Wl‏ قط » ذلك أن ملك tiled‏ كان إمير اطوراً على WT‏ فى تلك السنین 
الخاسمة > وکان البابا أعطى احتکار آمریکا لأسبانيا إلا أنه لم عنجها لاسبانیا نفسها بل 


) إلى ساسع المغامرات الأمريكية 7 و کات مل اطانسا شیاه مستقلة‎ J gil of food “gal 


فلم يكن من حلفهم مللك يعتمدون على مساندته » ول ربطهم وسدة تستطیع الپوض 
بااشروعات الکبار كعملية ارتياد احیعلات مثلا . ومن سوء حظ آلانیا » بل لعله من 
سوء حظ العام أجمع > أن استفدت قواها عاصفة هوجاء من الحروب ؛ كنا سنبين 
ذلك من فورنا » على حن كانت الدول الغربية بأجمعها تنطلق إلى الدرسة الفتوحة ٠‏ 
٠‏ حديثاً وراء البحار CPA‏ » تتعلم فما التجار ة والإدارة . 

isl,‏ طالع قشتالة افائل الميمون يتكشف فى بطء إبان القرن السادس عشر آمام 
عون أوربا النهر 3 . ذلك أنها اكتشفت Ue‏ جدیدا ثريا موفور ذهبه وفضته Whe‏ 
بخجیب االات استبطانه والمقام فيه . كان كله ملك يميا » لان البايا قال بذلك . 
وكان بلاط روما وهو نی إحدى نوبات أريحيته قد قام تمن به الفخامة وابللال » 
پتقسم fle‏ الأراضى العجيبة ابشدید » الذى كان بتبدی ۲ نذاله أمام LLL‏ الأأورف > 
بن الأسبان الذين جعل م كل الأراضى الواقعة غربى خط يقمعلى ۳۷۰ فرستخاً غر 
جزائر رأس فردى ٠‏ وبن الرتغالین الذين منحوا کل شىء يقع إلى الشرق من 
ذلك الط ۱ 

وف بادی* الأمر كان الناس الوحیدون الذین لقم الأسبان فى آمریکا متوحشین 
من الطر از شبه CO sll‏ . وکان الكثر من هولاء التوسشن‌من UST‏ البشر . ومن 
سود حظط العلم أن كان أول من بلغ أمريكا من الأو ربیین ۰ هم هوالاء الاسبان القلیلو 
الاستطلاع ¢ الجردون من أية رغبة Lele‏ والظامئون إلى الذهب » والشبعون بروح 
التعصب العمياء الراجعة إلى حرب ديلية قريبة العهد  .‏ يصدر عم غير ملاحظات 


١ (‏ ) البسار المالية : ما تحاوز من البسار الشقة الإقايميه الساسلية للدرل . ml)‏ جم( 
at )۲(‏ النول ) (Mongoloid‏ : انظر + ۱ س ۱۷۰ من الما ط " , Cea!)‏ 


٠‏ قليلة ذكية عن طرائق هذا الشعب‌البدانی وفكراته . وقد آعملوا فهم السیف؛ وسرقوهم 

وام » واستعیدوه هم واوش سیحین ( ولكهم م يدركوا إلا قليلا العرف 
والعادات والأفكار الأضلية الى تغيرت واختفت أمام هجمتهم . کانوا فى تدمير هم 
وعدم pe Ys‏ وقلة تقدي رهم أشبه شىء بالنازلن البريطانيين الأوّل فى تسمانيا » الذين ' 
كانوا يطلقون الرصاص عند رؤيمم رجال العصر احجری القدم الذين كانوا ما يزالون 
باقن هناك ؛ ويضعون لم الحم مسما ليأكلوه . 

وكانت مساحات عظيمة من الأراضى الداخلية فى آمریکا أرض برارى » كانت 
قبائلها الرحل الضاربة فما تعتمد فى معاشها على قطعان ضخمة من ( البيزون ) 
الحاموس الری الذى انقرض الآن أو كاد . وكان هنود الرارى هولاء على تشابه 
che‏ فى طريقة pple‏ » وف orld‏ النقوشة وى إسرافهم فى استعال الصباغ وى 
عوام نخصائصهم ابلمانية برجال العصر الحجرى القدم فى عهده الثانى الأخير coll‏ 
عاشوا فى العصر السَولیوتری بأوربا . ولكن لم تكن لدمهم خيل . وياوح أنهم لم 
يتقدموا تقدمآ يذ كر عن ety‏ الحالة البدائية » الى يرجح أن تكون هى الحالة الى 
۰ وصل عليها أجدادم إلى أ مريكا . ومهما یکن من شىء فقد كانوا على عام ال 
وبصفة خخاصة على استخدام كبر لحاس GA‏ » ولكنهم لم يعرفوا الحديد . 

وبیها كان الاسبان يتوغلون ف القارة » وجدوا بأمريكا حضارتين منفصلتين 
ومتطورتین‌فهاجموها وانن‌پوها وقضوا علمما » ولعلهما تطورتا ععزل تام عن المدنيات 
الا ة فى العالم القد م . وکانت [حداهما مدنية الکسيك الازتيكية » والأخرى حضارة 
يرو . ولعلهما نشأتا عن مرحلة و شبه الدنية » للعصر الحجرى الحديث » الى انتشرت 
ree‏ الحادى من جزيرة إلى جزرة » خطوة فخطوة » وعصراً بعد عصر » 
0 أرض أرومتها الأصلية حول البحر التوسظ وبالقرب منه . ,.لقد سبق أن 
ذکرنا بضع نقاط مشوقة فى هذين التطورين الفريدين ف نوعهما . وهما Ol she‏ 
عن بلاد. الشرق والبحر التوسط بآلاف السنين . وقد بلغ هذان الشعبان الامریکیان 


الميحضران دارجین ف طریفهما احاص مرتبة توازی موازاة خشسنة ٠‏ ثقافة 


۱۳ 
مصر قبل الأسرات وثقافة الدن السومرية الباكرة . وکانت هناك قبل الأزتيك 
والپروزین ( أى هل پرو) بدايات حضارات أقدم Lape‏ » إما أن خلفاءهم دمروها > 

“وإما أن تکون خنقت وذهبت من ثلقاء نفسها . 
ويبدو أن الأزتيك کانوا شعبآ a‏ أقل Gad‏ بتسلطون على مجتمع أكثر مهم 
مدنية » شأن الارین فى تسلطهم على بلاد الإغريق وثمال اند + وكانت دیانهم 
نظاماً بدائيا معقداً وقاسياً » كانت القرابين الانسانية وأكل وم البشر أثناء الطقوس 
تلعب فما دوراً كبراً . وکانت ملگ عقوم فكرة الحطيثة والحاجة إلى اسار ضاء 
ULV‏ بسفك الدماء . فکانت دیانهم آشبه شىء بصورة کاریکاتورية فظيعة كاملة 
لدیانات الما لقدم البدائية ذات القربان . ۱ 
وقد دبرت الحضارة الأزتيكية حملة عسکرية بقيادة کورتز . كانت لديه 
إحدى عشرة سفينة وقوة مكونة من أربعمئة Bol‏ ومثی هندى وستة عشر 
حصاناً وأربعة عشر مدفعا . ولكنه التقط من يوقطان رجلا أسبانيا شارداً : ظل 
أسراً لدی امنود بضع سئين » فتعلم إلى حد ما عدة لغات هندية : وعرف أن 
الک الأزتيكى كان مثار استیاء عميق لدی الكشرين من رعاياه : وبتحالفه مع 
هولاء OLLI‏ تقدم كورتيز فوق ابلبال حى دخل ودیان الكسيك ٠١١۹(‏ ) . 
فأما كيف دحل إلى المكسيك ۰ وکیف feo‏ مونتزوما رئيسها وقائدها فى الحرب 
على يد مواطنيه WW‏ الأسبان » وكيف حوصر كورتيز فى الکسيك ۰ ثم هرب 
We‏ وراءه مدافعه وخيله » وكيف استطاع بعد تقهقر رهيب إلى الساحل أن یمود 
ويمخضع البلاد بأ كلها  »‏ فقصة رومانسية جميلة لا نستطيع حى أن نحاول أن نقصبا 
عليك هاهنا . وما يزال الدم افندی يغلب على سكان المكسيك إل پومنا هذا , 
ولكن اللغة الأسبائية حلت هناك محل اللغات القومية القديمة » غير أن الثقافة 
الوجودة الآن ثقافة كائوليكية وأسبانية . 
Ub‏ دولة پرو الأعجب شأناً فقد وقعت فريسة بين برائن مغامر آخر هو 
يزارو . فإنه alll‏ من برزخ با فى ۱۵۳۰ » ومعه حملة مکونة من ۱۹۸ أسباتيا . 


۱۳۰ 


فحذا حذ و کورتز ob‏ آفاد من الاختلافات الداخلية بين الأهالى وضمن بذاك 
الاستیلاء على تلك الدولة المنكودة الحظ . وعلی غرار ما فعله کورتبز Lal‏ حين 
الخد موننزوما أسراً وألعوبة فى يده » فإنه قبض على Pua‏ برو باحديعة 
وحاول أن SA‏ البلاد ياسمه . 


وهنا Cal‏ لا نستطيع أن نوف الأحداث العقدة الى تلت ذلك » حقها من 
الإيضاح » أو نسب القول فى otal‏ الفاشلة السيئة التدبير الى قام ما الوطنيون > 
و وصول مدد أسبانى جديد من المكسيك » ثم تحویل الدولة إلى مقاطعة أسبانية . 
كذللك لسنا crating,‏ أن نريدك Bly‏ عن انتشار المغامرين الأسبانيين انتشاراً سريعاً 
فوق بقية أمريكا خارج منطقة المرازیل الى كان الرتغاليون يحتفظون ما لآنفسهم . 
وكانت قصة كل مها تكاد تكون فى كل OVI‏ قصة مغامرين وقساوة وهب 
واستلاب . وكان الأسبان يسيئون معاملة الأهالى » ويتشاجرون فيا بيهم » وذلك 
OF‏ قانون أسبانيا ونظامها » کانا مهم عناة تمتد شهوراً بل سنوات » فلم ينتقل دور 
Gl‏ والفتح إلى دور SS‏ واستقرار إلا بغاية البطء . ولكن قبل أن پستقب النظام 
بزمن مدید فى أمريكا dele‏ فيض متواصل من الذهب والفضة ينهمر عر الحيط 
الاطلسی إلى الأسبان حكومة وشعاً . 

و بعد ما انى طور اصطياد الكنوز العنيف الأول » جاء طور الزراعة وفتح 
الناجم وبذاك نشأت أول الشکلات العالية فى العام الحديد . فاستعنید امنود بادى* 
الأمر فى شى ءكشر من الوحشية والظلم ؛ ولكن ما يشرف الأسبان ألهم لم يدعوا الوضوع 
عر بلا انتقاد . فوجد الوطنيون أنصاراً يعطفون علمهم . أنصاراً عامرة أفئدتهم 
بالشهامة » فى هيئة الرهبان الدومینیکین وق شخص قسيس علانى هو و لاس كاساس 
Las Casas‏ » الى قضی eo‏ من الزمان يشتغل مزارعاً ومالکاً للرقيق فى كويا 
o>‏ وخزه ضمره . وابتدأ أيضاً استيراد العبيد الزنوج من أفريقية الغربية ف 
وقت مبكر جداً من القرن السادس عشر . وبعد فرة غير طويلة أحذت المكسيك 


)1( إنكا : لقب ملك پيرو قبل أن فتحها الأسبان . paul)‏ ) 


شل 

والر ازیل وأمريكا الحنوبية الأسبائية تتحول إلى بلاد مالكة العبيد منتجة للثروات : 
و لسنا عستطیعن أن نحدثلك هنا كما نشبى : عن الجهود الحضارية المتازة الى 

قام ها فى آمریکا الجنوبية » وبوجه أحص بن الوطنین » الرهبان الفرنسکیون ثم 

اليسوعيون ر الجزويت ) الذين هبطوا آمریکا فى النصف الثانىمن القرن السادس عشر 

ر بعد )۱۵۹٩‏ . ۱ 


وهکذا سمت آسبانیا من الشتون UW‏ إلى مرتبة موقونة من القوة والتریز ف 


سس BRE‏ 
[TT‏ عوك ۲۰ هن 
۲۲ وی ۰ Qa‏ 


(شکل ۱۱۳ ) الکسيك دپیدو 
شئون العالم . كان ارتفاعها Ges‏ جلا بارزاً ومرموقاً . وکانت تلك الشبه 
ازير ة القحلة الوعرة التضاريس » منقسمة على نفسبا منذ القرن oll!‏ عشر > 


۱۰۳۷ ۰ 


كا أن سكاها السیحین ظلوا CUTE‏ مستمر مع العرب ؛ ثم حدث بطريقة تکاد تشبه 
الصدفة المحضة آنا أحرزت الوحدة فى أنسب الأوقات بى أول ثمار اكتشاف أمريكا . 
وقبل ذلك الزمان » كانت آسبانیا على الدوام قطراً فقيراً » وهی ما تزال حتی البوم 
قطر 1 فقراً + وتكاد تكون ثرونبا الوحيدة منحصرة فى مناجها . ومهما يكن من 
شىء فإنها ظلت قرنا من الزمان سيدة العام بسبب احتكارها لذهب أمريكا وفضتها . 

وکانت ظلال رابات الأتراك والغول ما تزال ترفرف على شرق آوربا وجنوبها 
وتددما ؛ وکان | كتشاف أمريكا فى حد ذانه ننيجة AS ale gill‏ . ول الاختر اعن 
الغوليين » البوصلة والورق ۰ وال الثر اه الراجع إلى الرحلات فى آمیا » ول 
tg dl‏ پثروة آسيا الشرقية وحضارتها ‏ برجم الفضل الأ كبر فى حدوث ذلك 
التضرم ( التأجج ) الدهش ف الطاقات العقلية GEL,‏ والاجاعية الى تأججت على 
و حافة امحبط الأطلسى» . ذلك أن فرئسا وانجلئزة دخلتا الميدان rie‏ دخول البر تغال 
وأسبانيا مباشرة » ثم ثلتهما gil‏ هولندة » فقامت كل واحدة من الثلاثة فى حینبا 
يدور التوسع وتكوين إمير اطورية وراء البحار . 

وعندئذ ينتقل مركز الاهمام فى التاريخ الأوربى الذىكان محصوراً فى بلاد 
المشرق Levant‏ ¢ متحولا عن جبال SM‏ والبحر المتوسط إلى احبط الأطلسى . 
وانقضت بضعة قرون احدرت فما الإميراطورية الأركية ؛ والروسيا وآسيا الوسطی 
والصين إلى مزلة ثانوية نسي على المسرح We o>‏ الّرخ الأورلى ولم يعد يسلط 
علپا آنواره الوهاجة . ورغم هذا فإن مناطق العالم المركزية هذه تظل مركزية على 
الدوام » ونظل رفاهینا ومشارکنها ضروریتن اسلام البشرية الدام . 


۱ - رای ما کیافللی فى العا 


الآن سنلی نظرة إلى النتائج السياسية المرتبة على هذا التحرر الحائل » وهذا التوسع 
الضخم اللذين ألما بالفکرات الأوربية Wi ob)‏ الرابع عشر pally‏ عشر » 
تنيجة للتطور الحديد العم ) وارتياد العام والانساع العظم للمعرفة يوساطة الورق 


۱۳۸ 


والطباعة ؛ ولاننشار تهافت جدید على الحرية رالساواة . فکیف كان تأثر تلك 
الحال فى عقلية البلاطات والملوك اتی كانت تدر الشئون الرسمية للبشرية ؟ لقد سبق 
أن أريناك كيف أخعذ الضعف يدب إلى قبضة الكنيسة الكاثوليكية على ضمائر الناس ف 
ذلك الأوان ول يبق أحد على أى حظ کببر من الحماسة للكئيسة إلا الأسبان > 
وذلك لقرب العهد بخروجهم من حرب دينية طويلة انّپت آخر الأمر بالنصر على 
الإسلام . وکان من ثار اله وح التركية مع زيادة واتساع القدر العروف‌من العالم أن 
حرمت الإمبراطورية الرومانية من كرامما التليدة الى أضفت علا صفة الشمول 
العالية » ذلك بأن نظام أوربا العقلى والخلق القدم كان قد شرع یتحط . فاذا كان 
يحدث لدوقات وأمراء وملوك النظام القدم إبان عصر التغير هذا ؟ 

فى ple]‏ 8 كنا سنخرك فيا بعد » كانت هناك نزعات خفية وشائقة جداً تدفع 
الان صوب طریقة جدیدة ی ا هی طريقة الحم الرلانى » الى قدر ها أن 
تنتشر فما بعد فى كل يقاع العام تقريباً اا ا ور 
Cole yl‏ فى القرن السادس عشر . 

وقل من الملوك من تركوا لنا يرميات تتجلی فبا الصراسة والإخلئص ؛ فإن 
الملكية والصراحة أمران لايجتمعان ؛ واللكية فى ذانها «وضعة OG‏ تتخذ . ومن 
ثم فالمؤرخ مضطر إلى أن يعمل فكره حدساً وتخميناً فيا تحويه الرأس الى تلبس التاج 
بقدر ما يستطيع . ولا مراء فى أن سیکولو چيا الملوك تغبرت تغيراً كبر مع تقدم 
العصور . ومهما يكن الأمر » فان لدينا کتابات رجل من رجال ذلك الأوان بالغ 
غاية الاقتدار نصنب نفسه لدراسة وبسط و أساليب الک اللکی » على ما كانوا 
يفهمونه فى أواخر القرن انلحامس عشر . 

ذلكم الرجل هو الفلورنسی البعيد الذكر نيقولو ما كياقالى ( ۱61۹ ۱۵۲۷) ۰ 
نشأ فى أسرة طيبة و”رلى فى بحبوحة معقولة من العيش » ودخل اللحدمة العامة الجمهورية 
و هوق الخامسة والعشرين . وظل يعمل ف الوظائف الدبلوماسية الفلورنسية ALE‏ عشر ٠‏ 
عاماً ؛ فأسند إليه عدد من السفارات . dy‏ (۱۵۰۰) آرسل إلى فرنسا لينفاهم مع الملك 


)1( الوضعة : ۳۵۵6 كا فى التصوير ؛ وضع خاص يذه الناس لانفهم © وكثيرا ما 
يكون متكلفا . (التر جم ) 


۱۰۳۹ 


الفرنسى . وظل من ۱۵۰۲ إلى ۱۵۱۷ اليد gel‏ ( لرئیس فلورنسا مدى CBI‏ 
سودریی ately . (Soderini)‏ ما کیافللی تنظم ابلیش الفلورنسی » وکتب اللعطب 
الرئیس مدی (gontalonier) BLL‏ » وکان ى الواقع هو ال کاء السیطر على الشتون 
الفلورنسية . وعند ما تخلبت أسرة میدیشی الى كان الأسيان یناصرونها على سودرينى 
الذى كان يعتمد على معاضدة الفرنسيين » حاول ماکیافللی أن يحول خدماته إلى 
الظافرين ولكنه we‏ على المطاطة(!» » ثم طرد من الخدمة . فانخد لنفسه مقاماً فى 
فيلا على مقربة من سان کاستشانو » تبعد عن فلورنسا اثى عشر ميلا تقريباً » وهناك 
Jol‏ يروحعن نفسه من ناحية مجمع وتأليف الأقاصيص الشبوانية الداعرة BLY‏ إلى 
أحد أصدقائه فى روما » ومن ناجية أخرى بكتابة كتب فى السياسة الابطالية » الى 
م يعد يستطيع أن يقوم فہا بدوو . وکا ننا مدينون بكتاب رحلات ماركويولو إلى 
جنه » فإنا ندين لكتب ما كيافللى « الأمبر - والتاريخ الفلورنسی - وفن الحرب » 
إلى عزله وإلى شعوره بالسآمة filly‏ فى سلن کاستشانو . ۱ 

وتنحصر القيمة الداعة لهذه الکتب فى الفكرة الواضحة الى تعرضها علینا عن نوع 
العقول الى كانت SF‏ ذلك العصر » والتحديدات الى كانت تغلها . فإن جوها كان جوه 
الذى فيه يعيش . فإذا كان fool‏ ذكاء حاداً مفرطاً إلى عبط piel‏ » فإنه لم بزد 
عن جرد وضعها نحت ضياء أسطع . 

وقد أثر ذهنه الخساس Tb I‏ عظما عكر سبز ار بور چیا وقساوته وجرأته وأطاعه » 
وهو دوق فالنيئو الذى قضى ما کیافللی ق معسکره بضعة شپور مبعوثاً من قبل مولاه 
فصور ذلك الشخص الباهر فى صورة مثالية فى كتابه « الأمير » . وينبغى للقارئ أن , 
يفهم أن سيزار بور چیا ۱۷۲ - ۱۵۰۷) کان ابن البابا اسكندر السادس : رودرجو 
بورجيا ( ۱4۹۲ -۱۵۰۳۰) . ورا دهش القاری" من وجود بابا له ولد » ولكن 
لا بد لنا من تذكر أن هذا اليابا كان من البابوات السابقين على الاصلاح 
gull‏ . وكانت البابؤية فى ذلك الأوان فى حال تراخ خخلى » ومع أن اسكندر > 
كان بوصفه قسيساً قد نذر أن يعيش أعز ب » فان ذلك لم يمنعه من أن يعيش صراحاً 
)١( 0‏ الطاللة أو المدراء . آلة be cell‏ ابلسم والأطرات . ( امارج ) 


~ 


of 
. مع نوع من الزوجة بلازوجية » ومن توجيه موارد العالم السیحی لرفع شأن عاثلته‎ 
وكان سز ار شاباً قوى الطموح والجرأة » بدرجة تكاد تتجاوز طاقة الزمان الذى‎ ' 
وقد دبر منذ وقت مبكر مقتل أخيه الا کر » وكذا زوج أخته‎ caso 
لوکریشیا . والواقع أنه غدر بعدد من الناس وقتلهم . وأصبح عساعدة والده دوقاً‎ 
على شقة كبيرة من وسط إيطاليا حیث زاره ما کیافللی . ول يظهر إلا الشیء القلبل‎ 
من القدرة العسكرية » وإن أبدى مهارة فائقة وقدرة إدارية جسیمتن . وکانت‎ 
عظمته من ذلك النوع العارض غير المستديم إلى أقمى حد. . فا أن مات والده حى‎ 
ت کا تنهار كرة منفوحة وخزها دبوس . ولكن ماكيافالى لم يتبين ما کان يهم‎ ll 
دواعى اهمامنا بسيزار بور جية‎ del تلك العظمة من ضعف وعدم سلامة . والحق أن‎ 
. ينحصر فى أنه حقق أعظم مثل أعلى ارتا ماكيافللى عن أمير فائق تاجح‎ 

وقد کر ت المو*لفات الى حاول کنامها أن ييبنوا أن ما کیافللیکان بری من وراء 
کتاباته السباسية إلى مقاصد عريضة الآفاق شريفة الأهداف : بيد أن كل أمثال هذه 
الحاولات الى يقصد ما رفعه إلى موضع النبل > حرمه من تحمس واهمام القارى* 
المتشكك الصر على قراءة السطور ذانپا فى سفر ما کیافللی بدل قراءة أشياء خیالية 
بن السطور » ومن الجلى أن الرجل لم يكن يؤمن البتة بای تقوی ولا صلاح » 
ولا يخامره أى اعنقاد فى SA all‏ العام ولا وجود رب تی قلوب الناس 6 ولا أى 
فهم لقوة الضمر وسلطانه على الرجال . ولم يكن من يمون بروی النظام الانسانی 
الیوتوی العالمى العام » ولا ab‏ محاولات لتحقیق « مدينة الرب » . فانه لم يكن 
يريد مثل هاته الأشياء . وكان يلوح له أن الحصول على القوة » وإشباع رغبات 
المرء وحاجاته ابلسمية وأحقاده » والأرئح بنشوة الظفر ف العالم » يجب أن تكون 
التاج الذى يكلل الرغبات الانسانية جميعها . ولا يستطيع أن يحقق مثل هذه الحياة 
نحقيقها الكامل إلا sol‏ وواضح أن مسحة من این » أو إحساسا بحقارة مدعياته 
" الشخصية »> جعلته يتخلى عن مثل تلك الأسحلام بالنسبة لنفسه + ولكن لعله يأمل على 
الأقل أن يخدم أحد الأمراء »> وأن يعيش على مقربة من الجد ٠‏ وآن يشارك فى 
eu‏ والسلب و اللدات الحسية والبرعات الشريرة المشبعة . و لعله يستطيع أن عل 


1١ 


من نفسه شخصاً لا بستخی عنه ! ومن ثم نصب نضسه لطلب التعمق والحرة ف فن 
الامارة » فساعد سودریی‌حی آورده موارد الفشل . فلما مطه المديتشيون فى المطاطة 
ونبلوة » وانقطع به ما بی لدیه من أمل حتى فى أن يكون فى ابلاط طفيلياً ناجحا » 
کتب هذه الکتب الصغيرة الدائرة حول الدهاء لیظهر أى خادم ماهر فقده بعض 
الامراء ! ۱ . والفكرة المتسلطة على عقله » الى هی مدار مساهمته العظيمة فى الأدب 
السيابى » نتلخص ف أن الالتزامات الخلقية على الرجال العادین لا عکن أن 
ید مرا ۱ ۱ 

ومن الناس من يميلون إلى نسبة فضيلة الوطنية إلى ماکیافللی ؛ لأنه فکر فى 
أن إيطاليا يجوز أن تنحد ونتقوی» - وهی الى كانت ضعيفة منقسمة عل لفسا 
إذ غزاها الأثراك ولم ينقسذها من فتحهم إياها إلا موت السلطان محمد الثافی + 
كذلك اقتتات على امتلاك أرضها ابميوش الفرنسية والأسبانية كأنما كانت شيثاً فاقد 
Are‏ ؛ ولكنه لم ير فى هذا الاحهال إلا فرصة عظيمة نتاح لأمير . ول يطالب 
بوجود جیش قوى إلا لأنه رأى طريقة الإيطاليين فى القيام بالحرب بوساطة استئجار 
رجال من المرتزقة الأجانب » طريقة لا يرجى من ورائها خر . فان اند فى مثل 
هذه الحالة قد تفتقل إلى سيد بزيد لها فى أعطيانها » أو هى قد تقرر اهاب الدولة 
الى فى حماها . وقد أثرت انتصارات السويسرين على أهل ميلان فى نفسه تأثراً 
ميقا » ولكنه لم يسير قط سر الروح الحرة الى مهدت السپیل لتلك الانتصارات . 
و حففت اليليشيا الفلورنسية الى أنشأها Lu Busy‏ . وكأنى به رجلا ولد Tape‏ 
وعمیت عيناه عن الصفات الى fad‏ الشعوب حرة والأم عظيمة . 

ومع هذا فان هذا الرجل الضريرمن الناحية الأخلاقية + كان بعيش بن ظهر ای 
dle‏ صغير كل رجاله صم وعمیان من الناحية الخلقية . وواضحأن أسلوب تفکره » 
نما هو أسلوب تفکبر کل بلاط فى أيامه : فقد كان هتاك فى کل مكان من خلف 
أمراء الدول الصغيرة الى نبقت عن نحطم الامر اطورية وفشل الكنيسة » مستشارون 
وسكرتيرون ووزراء موتمنون من‌الطر از ا ماكيافالى. فان توماس کرومویل مثلاء وزير 
هيرى الثامن الاجلزی بعد انفصاله عن كنيسة روما » كان يعد كتاب ما کیافلای 
«الامر » زيدة ren‏ السياسية . فإذا كان الأمراء أنفسهم على درجة كافية من الذكاء 


تاريخ أستانية ج٠‏ 
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والهارة > أصبحوا هم كذلك ما کبافالی الئزعة . وإذا هم يدبرون الي وة" 
أحدهم على الاخر > وليسليوا معاصر مهم الأضعفن » ولیدمروا آندادمم و منافسمم » 


لكى يصعروا حدم تا فر ة قصيرة من الزمان 


.. ول يدر بخلدم فى قليل ولاکثر 


af -‏ حطة لتنظم مصائر الإنسانية » تعظم تلك اللعبة الى کانوا يلعبوما فيا بيهم ٠‏ 


إلى 


۲ - جمهورية سويسرا 


من الشائق المتم أن يلحظ الرء أن هذه « الشاة » السويسرية الى أثرت فى ما کیافالی 
هذا الحد » لم تكن تنتسب إلى نظام الأمراء فى آوربا . ذ ty‏ فى المنطقة 


علا صر 


۳ 
TIE ساك‎ 


fog fio) 


۳ He aS 


وتو برلل یوس 


i |‏ لا 


مسح ارلا لدا ۱6۹۸ 


ا 

لوس ہے سمج هو ناوارف : 
ال 

| ۲ م‎ PY 

aden مسيم مجعم یس بسا هرهس‎ i اج وو سس شم سس سدس مج‎ a 


( شكل Way om (VTE‏ لسويسة توضيح él‏ الطرق و السر امت 


المركزية نفسها من النظام الأورى » احاد كونفدرالى صخر من الدول الخرة » هو 
الاتحاد الكونقدرالى السويسرى» الذىما لبث أن حول صراحاً فى (۱5۹۹) إلى النظام 
ابشمهورى بعد بضعة قرون من الاستمساك بالدولة الرومانية المقدسة أسمياً . فى زمن 


Ke‏ رجع إلى الفرن الثالث عشر » اعتّزم الفلاحون الساكنون فى الوديان الثلاثة 
by sel‏ لبحيرة لوسرن » أن يستغنوا عن كل سید یسودهم > aly‏ پدروا شئومم 
الخاصة » على طریقهم اللداصة . وكان آکر مصدر لتاعهم مدعيات عائلة نببلة ى 
وادى الآر » هی أسرة هابسرح . وف ( Gal ) ۱٠۲٤١‏ رجال شويئن Schwyz)‏ 
قلعة « هابسرج ابلديدة » » الى كانت أقيمت قرب لوسرن لإرهاءهم » وما تزال 
أطلاها باقية هناك إلى اليوم . 

كانت عائلة هابسير ج هذه عائلة نامية ميالة إلى زيادة ممتلكاتها » فكانت ها 
الأراضى والمتلکات فى كل أرجاء ألانيا » وق (۱۲۷۳) بعد انقراض بيت 
هوهنشتاوفن » انتخب رودلف آل هابسرج wl‏ اطوراً على WUT‏ » وهو انتیاز 
أصبح آخر الأمر ورائياً ی عائلته . ومع ذلك فإن رجال أورى (Uri)‏ وشوييز 
وأنتر فالدن (Unter Walden)‏ صموا على ألا كلهم أى هايسرجى © قكوئوا فيا 
بيهم حلفا دائماً فى ۱۲۹۱) » ثم صدوا پین الحبال من ذللك الزمان إلى يومنا هذا » 
فكانوا فى بادى* الأمر أعضاء أحراراً فى الامر اطورية : ثم أصبحوا اتحاداً كو نفدرالياً 
مستقلا استقلالا مطلقاً . ويضيق بنا امقام حا لج Sie‏ بطولة ولم تل > 
كذلك لیس لديا متسع نتعقب فيه اتساع الاتحاد الكونفدرالى تدرعيا إلى حدوده 
الراهنة . وم تابث أن أضيفت للفور وديان تتکلم بالر ومانشیة۱) والإيطالية والفر سية 
إلى هذه المجموعة الحمهورية الصغيرة الباسلة . وقد أصبح de‏ الصليب AM‏ وهو 
عل يت رس Ee‏ ی بسن اخرويت . وصارت مدن سويسرا المشرقة 
الناجحة تعد على الدوام Gel‏ الرجال وملاذ الأحرار الفارين من جميع آنواع المظالم 
والاستيداد . 

۳ ب )1( ble‏ الامبراطور شارل الخامس 2 

doa of‏ التخصبات الي فر ف Le] > CLIN‏ پم ها ذلك يسبب إتصافها بیعض 
الصفات الشخصية الاستشائية » سواء أكانت حستة أم سيئة » وهی الى تجعل A‏ وزثاً 
يرجح وزن قرام . ولكن ولد فى غنت من أعمال بلجيكا فى ( ١16٠١‏ ) رجل عادى 
التدرة سوداوى الزاج > أمه امرأة ناقصة العقلية » تزوجتلاغراض سياسية › 


١ (‏ ) الرومانسية هى اللهجات الموجودة فى أعالى نهر الراين . (pal)‏ 


۱:۶ 
وقدر له - ولم يكن ذلك نتيجة خطأ منه ولا فضل له - أن يصبح محط أبصار أوربا 
وان توضع على كاهله متاعبها المتكدسة . والورح ملزم أن يعره عظمة عارضة 
لا يستحقها ab‏ حال » وأن يضعه إلى جوار أفراد ناين مرموقين من أمثال 
الإسكندر وشرلان وفردريك الثانى . ذلك هو الإمبراطور شارل الحامس . وقد ظل 
buy‏ وابلمو الذى ht‏ به يوحى بأنه del‏ من تولى الاک فى أوربا منذ أيام شرلان . 
على أن الواضح أنه هو وعظمته الوهمية مرة سياسة الزواج الى انهجها جده الإمير اطور 

مكسميليان الأول ( ٠١۱۹ - ۱٤٥۹٩‏ ) . 
وذلك OL‏ بعض العائلات بلغت اند قتالا » كنا درت بعضمها الأخمرى المؤامرات 
لوصول إلى السيطرة الدنيوية » أما أسرة هابسيرج فإنها شقت طريقها لها زواجاً . 
ايتدأ مكسميليان حياته بميراث هابسرج الکون من السا واستيريا وجزه من الألزاس 
ونواح أخرى › فتزوج الأراضى المنخفضة وبورجنديا ‏ إذ أن اسي السيدة لا يكاد 
يعنينا . ولكن أفلت منه معظم پرجندیا يعد وفاة زوجته الأولى » على أنه استفظ 
بالأراضى المتخفضة . ثم حاول أن يزوج (! ! ) بریتی ولكنه لم يوفق . وتول 
الإمير اطورية بعد أبيه فردريلك الثالث ر ١491"‏ ) ثم تزوج دوقية میلائو . Tol,‏ 
زوج ابنه من الضعيفة العقل ابنة فردیناند وايزابلا » وهما فردينائد و ایزایلا اللدان 
عرفناما مع کولس ؛ واللذان لم محکا فقط أسبانيا ابلدیدة الموحدة » وسردينيا » 
Key‏ الصقليتين بل أصبحا - ll St‏ البابوية لأسبانيا ‏ حا کین على كل أمريكا 
ae‏ الر ازیل . وهكذا اتفق أن حفيده شارل ورث معظم القارة الأمريكية » وبين 
ثلث y‏ نصف مالم يستول عليه الا رال من آوریا . ومات والد شارل فى ( ٠١١٦‏ ) 

وبذل مکسمیلیان قصاراه لیضمن انتخاب حفیده للعرش الامبر اطورى . 

وتولى شارل حکم الأراضى المتخفضة فى ( ۱4۰5 ) » وأصبح بالفعل ملكا على 
. . المتلکات الاسبانية dal Al‏ رلان أمه كانت بلهاء ) عند ما توی جده فردیناند ف 
C1014)‏ . فلا أن مات جده مكسميليان ۱۵۱۹ ) » انتب فی ( 155١‏ ) بر اطورا 
وهو ما يزال فى العشرين تلك السن الغضة نسبياً . 

واعترض على انتخابه إميراطوراً اللاك الفرنسى الشاب الذكى فرنسيس الأول » 


الذى تولى العرش الفزلسى فى ( ٠١١٠١‏ ) وهوفى الحادية والعشرين . وكان بعضد 
فرنسيس فى ترشيحه البابا ليو العاشر ( ۱۵۱۳) ۰ الذى يقتضى منا أن نلقبه 
بلقب الذكى هو Lat‏ . كان ذلك العصر فى الحق عصر ملوك ASST‏ . فهو عصر 
بار (Baber)‏ ی ایند ۱۵۲۲ - ۱۵۳۰) وسلمان pill‏ فى ترکیا ١6٠١ ١‏ ) 6 
وكان كل من ليو By‏ نسيس خشی رکز مثل هذا القدر الضخم من القوة فى يد رجل 
واحد » الأمر الذى پنثر به انتخاب شارل . وكان الاك الآخر الوحيد الذى يبدو 
ذا بال فى أوربا cpa ga‏ الثامن ملك إنجلارة » الذی آل إليه الملك فى ( ۱۵۱۹) وهو 
ق الثامنة عشرة . وقد رشح نفسه هو Lal‏ للمنصب الإمراطورى , ويستطيع القارى* 
الانجلز ی الناشط SLL!‏ أن يسلى نفسه باستنتاج العواقب الى كان يحتمل ارتا على 
ذلك الانتخاب . 


واتسع le‏ انشاط الدبلومامى بين هذا التالوث اللكى . وقد عرج 
شارل وهو فى طريق عودته من أسانيا إلى UU‏ على انجلترة واستطاع 
أن ينال مساعدة هنری ضد فرنسيس بتقديمه الرشوة لوزيره الكردينال ولزى . 
وکذاك قام هنری بمظاهرة عظيمة للصداقة ببنه وين فرنسيس » فأديت 
بفرنسا المآدب » وأقيمت ألعاب الفروسية وما إلى ذلك من ضروب الشهامات 
ای أكل We‏ الدهر وشرب + فى نزهة ملكية يعرفها المؤرخون باس «ميدان 
الاش الذهى » (۱0۲۰) . وكالت الفروسية قد أحذت تصبح‌تصنماً جیلافی القرن 
الساذس عشر . وما يزال موكرخو الأآلمان يسمون الإمبراطور مكسميليان الأول پامم 
و آحر الفرسان ) ۰ 


ويجدر بنا أن لاحظ أن انتخاب شارل (عا ثم بعد بذل قدر عظم من الرشی . 
وكان أكير مناصريه ودائنيه » دار الأعمال الألمانية العظيمة التابعة لاسرة فاجار , 
ذلك أن sal‏ للواسعة النطاق لشئون المال والائمان > وهی الى hed‏ باسم 
١‏ الالية » » lly‏ ولت من الحياة الأوربية السياسية مع shel‏ الاسر اطورية 
الرومائية » قد أحذ يدب فى عروقها SILT‏ دبيب الفوة . ولاشك أن ظهور 
آل فاجار » الذين كانت ديار وقصورهم تز ما للأباطرة من ديار وقصور 2 


( شكل ١١١‏ ) آررپا ی عهد شارل اتلامسي 


بسجل حركة إلى yet‏ لقوى جديدة ابتدأت قبل ذلك بقرنن أوثلاثة بكاهور فى 
فرفسا وفلورنسا ومدن إيطالية أخرى . وتعود التقود والديون العامة » والتقافل 
الاجهاعی والتذمر » إلى الظهور عل مسرحنا الصغير « فى هذه العام » . ول يكن 
شار ل انامس لمر اطرر؟ هابسربجياً قدر ما كان فاجارا 

وظل هذا Gill‏ الأشثر الذى لا يبدو عليه سياء الذكاء الكثير » والذی له 
شفة عليا غليظة وذقن طويل eed‏ » رفحاً من الزمان ألعوبة فى أبدى وزرائه 
إلى حد كبير . فإن رجالا مقتدرين طبعوا علن غرار ما كيافالى کانوا فى البداية 
برشدونه ويوجهونه ف فنون الملكية » وأساليما ثم أنشأ بظهر ذاتيته بطريقة Rigas‏ و لكا 
فعالة . وكان أول ما واجهه UG‏ منذ بداية حکمه اللحلافات المربكة الناشية ف 
السيحية . فان الثورة على الحكم البابوى الى لم تنقطع متذ أيام هس وويكليف » 
فد جج فيا من عهد قريب العودة من جديد إلى بيع صكوك الغفران bag‏ تتجل فيه 


4¥ 


الاستهاتة واب حرأة المفرطة » وذلك تمع المال لإتمام كنيسة القديس بطر س فى روما + 
ob‏ راهباً اسمه لوثر » تکرس قسیساً » وعكف على الكتاب المندس ety pe‏ » 
فد انزعج أبما انزعاج عند زيارته روما لبعض شون طائفته لا رآه من خفة البابوية 
وبلخها الدنیوی » فائبرى ف ویتترج ( ۱۵۱۷ ¢ پنحی WE‏ عل هذه الوسائل 
الى ياجأ إلما البابا رافعاً ضدها fe‏ احصومة شارعاً بعض الماحث الدينية ٠‏ 
ونشبت ننيجة لذلك معركة جدلية ذات شأن . 

وقد خخاض لوثر فى بادی" الأمر تلك اللحصومة باللغة اللاتينية » ثم انقلب لوقته 
إلى الألمانية » وسرعان ما دخل الشعب كله فى وطيس الحومة . وألی شارل هذا 
النزاع متأججا عندما عاد من أسبانيا إلى WUT‏ . فدعا إلى عفد ( Diet Cola‏ ) آی 
Len‏ إسراطورية بمديئة ورس على نهر الراين . واستدعى لوار إل مجلس الدايت 
هذا » وكان البابا ليو العاشر طلب ad]‏ أن يسحب آراءه فأ أن يفعل ذلك . فحضر 
إلى اجلس > ولكنه « فى نفس روح هس ماما » ای أن يسحب أقواله » إلا أن 
يقنع hat‏ بالمناقشة المنطقية أو بسلطان من الکتب القلسة . ولکن ائه یمن الأمراء 
كانوا أقوى من أن dues‏ ما أصاب چون هس . 


(شكل 11 ) الاسبر اطور شارل goth!‏ ( شكل (any‏ فرانسيس الارل 
( تصوير تیتبان ) ( بريشة تیتبان) 


ركان فى ذلك موقف ير للامر اطور الشاب » وهناك آسباپ het‏ على الظن 


۱۹۸ 
أنه كان ى بادئ الأمر میالا إلى نصرة لور 
على البابا . ذلك أن ليو العاشر كان من العتر ضين 
على انتیخاب شارل G‏ وكان على صداقة وود مع 
منافسه فر سلس الأول 2 ولكن شارل انحاس 
ل يكن ماكيافاليا Tal‏ » كنا أنه اكتسب فى 
أسبانيا قدراً جسیا من الإخلاص للدين . لذلك 
وقف ضد لور . فانضم إلى المصلح الدپی كثير من 


iia oe ۱‏ ( فکل ۱۱۸ ) هاری الثامن 
الأمراء الألمان Lely‏ منتخب سكسونيا . واعتی لور ( تصویر هولبين ) 


عن الأنظار Glad‏ النتخب السکسونی ۰ وألى شارل نفسه آمام بدايات الصدع 
الذی قد “ر له أن پشق المسحيه إلى معسكرين متناحرين . 


وجاء على أثر هذه الاضطرابات » والراجح أنه كان ذا صلة مها عصیان واسع 
الانتشار oy‏ الفلاحين ى كل أرجاء WU‏ . على أن هذه الاضطرابات ملأت 
فؤاد لوثر ath‏ الشديد . إذ هاله ما رأى فما من إسراف القتل والعنف . ومن 
ذلك الحين كف الاصلاح الدينى الذى كان يدعو all‏ عن آن يكون اصلاحاً بوساطة 
الشعب و آصبح (صلاحاً بواسطة الأمراء . وذلك أنه فقد لقته ی ذلك « OAL SA‏ 
wlll‏ فام يناضل عنه .رجولية UG‏ 


وف الوقت ذاته أدرك شارل أن إميراطوريته الشخمة كان بحدق ما خطر عظم 
جد من ناحيتما الغربية والشرقية . فكان إلى الفرب منه منافسه الناشط القوى فرنسیسن 
الأول » وكان الأرك إلى الشرق يحتلون هنغاريا وقد تحالفوا مع فرنسيس » وأخذوا 
يطالبون castle‏ بمشعرات من الحزية على الممتلكات الفسوية . وكان جيش أسبانيا 
وأموالها رهين إشارة شارل » ولكن كان من أعسر الأمور عليه أن حصل على أى 
عون مالى فعال من ألانيا . وقد أنشأ جده جیشاً من الشاة الالان على الطراز 
السويسرى » يغلب عليه الأصول الى بسطها كتاب ماكيافللى « فن oI‏ ولكن 
كان لا بد مده opt‏ من الاعطیات > وکان لا يد لرارده الامبر اطورية من آن 


تستكمل بقروض بغر ضانات » ورتب علا آخر الأمر أن جرّت نصراءء آل فاجار 
إلى وهدة الإفلاس . ۱ 

وجملة القول أن شارل:قد وفق بتحالفه مع هنرى الثامن » إلى التغلب على فر سيس 
الأول والأثراك . وكان معتركهما الرئيسى هو شال إيطاليا » واتسمتالقيادة ق كل 
من الحانبين بالغباء »> فكان ما يقوم به الطرفان من التقدم والتقهقر متوقفاً فى أعظم 
شأله على وصول الأمداد » واجتاج الیش GUY‏ فرنسا ‏ وأفق » دون الاستیلاء 
على مرسيليا » ثم ارند إلى ابطالیا »> وخسر ميلان » وحوصر ف پايا . وضرب 
فرنسيس الأول على پايا -حصاراً طوبل المد لم یکلل بالنجاح ؛ ثم قطعت السبيل عليه 
قوات ألملئية جديدة وهزمته وجرحته وأخذته آس را » فأرسل إلى زوجته الملكة 
پلفها « أنه فقد کل شىء إلا الشرف » ۰ وعقد صلحا Cage‏ ثم نقضه بمجرد أن 
أخلى سراحه - فکان خلاص الشرف نفسه لم يكن إلا شيا وقتاً .| ۰.۱ . . 

وعند ذلك انضم na‏ ى الثامن والبابا - عملا منهما بقواعد الاستراتیجیا الا كيافللية 

إلى جانب فرنسا » لمنع شارل من أن يصل إلى حد بالغ من القوة . آما ابلیوش 
TU‏ فى ميلان تحت امرة کوستابل بوربون » فما لالم تسم Kebbel‏ ؛ قامت على 
روما بغارة كانت فما Bal‏ إلى دفع قائدها أمامها منها إلى السر تحت مرته . ففتحوا 
المدينة قسراً وأعملوا فما GUST‏ (۱۵۲۷) . واعتصم ابابا بقلعة سان أنجلو a‏ كان 
البب والقتل يعملان عملهما فى الناس . واشتری رحيل القوات الألمانية آخر الأمر 
بدفع أربعمئة ألف دوقية . ودامت تلك الحروب الحمقاء المربكة عشر سنوات > 
فعادت على أوربا كلها بالفقر Ol tly‏ وخلفت الامبر اطور ونی يده ميلانو. وق 
( ۱۵۳۰) وجه البابافى بولونيا » وكان آآخر [سراطور UT‏ ترجه البابا . ولايسع ٠‏ 
الرء إلا أن يفكر فى ذلك الوجه الأشقر الذى تبدو عليه مسحة من الغباء » بما رکب 
فيه من الشفة الغليظة والذقن الطويل » والذی حمل التعببر الوقور تعبير من يتجلد 
إزاء مرامم مريبة Oy‏ جاز أن تكون شريفة . 

وف الوقت ذاته كان الآنراك يشقون طريقهم فى بلاد الجر بقوة عظيمة » 


بو ۱۰ 


فلم كانوا هزموا ملك الجر فى ( ٠٥۲۹‏ ) وقنلوه » واستولوا على مديثى بوداوپست 
ی ( 6۱۰۲۹ > وکا ذكرنا al WT‏ سلمان القانونی أن يستولى على aS‏ . وقلق 
الاسر اطور قلقاً عظما هذا التقدم > وپذل قصاری جهده لصد غائلة الا راك » ولکنه 
ایی acl‏ الصعوية ىمل الأمراء الألمان على الانحاد »> حى وهذا العدو المرعب 
على آبواممم 


وظل فر نسيس الأول boy‏ من الزمان حاقداً حانقاً » ثم شبت حر ب فرنسية 
آحری » ولكن شارل استطاع فى (۱۵۳۸ ) أن قوز حمل منافسه على أن تخد Wye‏ 
آقرب إلى المودة بإعاله الب والتخريب فى جنوب فرنسا . وعندئل عقد قرنسیس 
شار لا هه dale‏ ضد الأثراك » ولكن الأمراء الروتستانت »وهم الأمراء الأللان 
الذين عقدوا العزم على الانفصال عن روما . كونوا فما بيهم عصبة على الإمير اطور » 
هی العصبة الشمالكادية ر نسبة إلى مدينة شمالکالدن الصغيرة من أعمال هيس » الى 
وضم فہا دستور العصبة ) » وبدلامن أن يقوم شارل محملة لاسترداد الجر إلى أحضان 
المسيحية » اضطر أن يوجه فکره إلى الکفاح boll‏ الذى آحذت بوادره تتجمم ق 
ألمانيا . بيد آنه ۸ pty‏ من ذلك الكفاس إلا حرب الا فتتاح ,کان Glas‏ قوامه مناوشات 
دموية حقاء بين الامر اء » الذين کانوا بطلبون لأنفسهم الرفعة والجد » وكان يندلج 
UT‏ حرباً وتدميراً » ويندلى آونة إلى الوامرات والديبلوءاسيات الدئيئة » وکا ما Woe‏ 
EL‏ بأفاعی السياسات الماكياقلاية الى قدرلا أن تواصل تلومبا om‏ صم القرن التاسع 
عطي » وأن تمر الدمار col bly‏ عل أوربا الوسعلى مرة بعد Os ol‏ ۲ 

والظاهر أن الامراطور لم يدرك قط القوى الحقيقية الى كانت تعمل ف هذه 
المتاعب المتجمعة . كان بالنسبة لزمانه ومرتيته رجلا طيباً طيبة استثنائية » ويبدوأنه 
كان يعتقد أن اللعلافات الدينية الثى كانت تمرق أوربا بدد ای معسكرات متقاتلة س 
نما مى خلافات دينية حقا . فطفق يجمع الدايت بعد الدايت والجلس ار الجلس 
فى عاولاته غير الجدية لاصسلاح ذات البن . ونظرت من جدید قوانن ale‏ 
والاعترافات ١‏ ولا بد لدارس التاريخ الألمانى من أن يكب على ae‏ تفاصیل 


٠١6١ 


الصلح الديى الذى عقد ى أورميرج ؛ والنسوية الى تمت فى دايت راتسبون وصلح 
آوجز برج وما إلها . ولن نتجاوز هنا حد ذكرها بوصفها تفاصيل فى حياة الوم 
والقلق الى كان يحياها ذلك الإمراطور الفاخر اليل . 


والواقع أن أحداً من هذه الكثرة الكببرة من الأمراء "واحکام فى أوربا لا يبدو 
أنه كان يعمل بنية صميحة وإخلاص . فقد كانت الاضطرابات الدينية الفسيحة الانتشار 
فى العام ؛ ورغبة عامة الناس فى الصدق والصلاح الاجماعى › وال الخد فى الانتشار 
فى ذلك الزمان » كانت كل هذه الأشياء تعد فى عيلة الأمراء ودبلوماسياتهم مجر د أضداد 
تناصیم العداء . وانضم هترى الثامن ملاث إنجلئرة الذى ابتدأ حياته العملية بكتاب كتبه 
مناهضياً bi‏ طقة » والذی كافأه البابا بان el‏ عليه بلقب « حاى الدین » ۰ إلى جماعة 
الأمراء الروتسئانتفى ( ۱۵۲۰) » لاهامه بطلاق زوجته الأولى لعقمها » رشغفاً 
منه ا اسمها آن بون » ولرغبته كذاك فى الانقلاب على الامعر اطور و الا حیاز 
إلى فرنسيس الأول ؛ وأن ek‏ ثروة الكنيسة EAI‏ إتجلارة . وكانت السويد 
الا غارك والترویج » انضمت من قبل إلى ابانب الروتستانی . 

ونشبت ارب الديفية LU‏ فى ( ٠١١١‏ ) بعد موت مارتن لور يبضعة شهور . 
وما نحن بحاجة إلى الاهیام بأحداث الحملة وتفاصیلها . لقد هزم اليش البروتستانی 
السکسوی هر که منکرة ف لوشاو ٠‏ وقبض على فیلیب آمر هش earl (Hesse)‏ 
الا كر الباق للإمبراطور بطريقة تقارب نکث المهد ثم سجن » واستبعد شبح الراك 
بدفع جزية سنوية . وق ( ۱08۷) مات فرنسیس الأول فاراح الامبراطور راحة 
عظيمة . ولذا فان شارل وصل فق ( ۱۵۹۷ ) إلى نوع من التسوية » وقام پبذل pT‏ 
جهد لديه لإنشاء سلم حيث لا سلم ولا سلام . 

وی ( ۱۵۵۲) عمت المرب کل أرجاء المانيا مر ة أخرى ؛ ول ينقذ شارل من الأسر 
إلا هربه ley‏ من إنسروك » وجاءت معاهدة پاساو (Passa)‏ فأوجدت ‏ البلاد 
توازناً غر مستقر . وكان التترم Cele‏ وفخامة الإميراطورية » قد بلغ بنفش شارل 
ناته القتصوى » فإنه ۸ نتوفر له فى أى يوم من الأيام بنية كاملة السلامة » وكان بطبعه 


۱۰۲ 
کسولا متر انعباً » وکان يقامى عظم الالام من النقرس . فتنحی عن العرش . ونقل 
كل حفوقه اللكية فى أمانيا إلى شقيقه فردیناند » وننازل عن أسبانيا والأراضى 
النخفضة لولده فيليب . م تقاعد فى أحد الأديرة فى يوست وف قلبه نوع من الحقد 
الدفين الفاخر » بين غابات البلوط والقسطل ف التلال الواقعة إلى الشماك من وادى 

التاجه » Shay‏ توق ( ۱۵۵۸ ). 

ولقد أكثر الکتاب من الكتابة فى نغمة عاطفية عن هذا التقاعد » ذلك الاعتزال 
ita!‏ الذى اجه إليه ذلك LAR‏ التعب الفاشر » اللى سم العالم » وأحذ يطلب 
سلامه مع الله فى وحدة تقشف صارم . ولكن تقاعده لم يكن بالنعزل AREY‏ 
إذ كان معه ما يقارب المثة واللحمسين من الأتياع ؛ وكان مقامه موی کل ملذات 
البلاط دون متاعبه » وفضلا عن ذلك فان فيليب الثانى كان tl‏ بارا » نصائح أبيه 
لديه آوامر واجبة الطاعة . فأما تقشفه وزهده فخير شاهد علمبا هو بریسکوت حيث 
يقول : و لایکاد يوجد ف المراسلات اليومية a‏ المتبادلة ین تابعيه کویکسادا 
أوجاز تلو وبين الوزی الم فى بلد الوليد » رسالة لا تدور قليلا أوكثيراً حول طعام 
الإ راطور أو مرضه » . ويلوح طبيعياً » أن يجىء أحد الأمرين LEAS‏ هو تعليق مستمر 
على الحر . ویندر فى التاريخ أن ٹکون منل هانه الموضوعات قوام مراسلات تتيادل 
مع إدارة الدولة . ولا بد أنه لم يكن من ان على الوزير أن يحافظ على وقاره أثناء 
تلاوته الرسائل الى كانت فما السياسة وفن الطهمى والائدة ختلطن معا بمثل تلك 
الدرجة . وآمر الساعی القادم من بل الوليد إلى لشبونة أن يعدل طريقه بحيث كر 
عل بلدة جار اندلا » لبحضر الموأن للمائدة الملكية . وكان عليه فى أيام اللبعيس أن 
بحضر السمك لتقديمه ف « يوم الصيام jourmaigre‏ » الذی يتلوه وكان شارل ری 
أن سل الط فى المنطقة By shel‏ صغير جداً ؛ ولذا كان من اللازم أن ترسل أسماك 
آعری ذات حجم أكر » من بلد الوليد . وكانت الأسماك على احتلاف أنواعها تروقة 
وتلذه » وکذا کل شىء بقارب السمك فى طبيعته وعاداته . ومن ثمة احتلت ثعابين 
البحر والضفادع وأم الحلول مكانا Ue‏ فى قوائم طعام الامبراطور وكانت الأسماك 


۱۳ 


احفوظة ويخاصة الأنشوجة Go‏ منه قبولا كيرا ؛ وأبدى أسفه لاله لم حضر معه من 
الأراضى المنخفضة صنفاً أجود » وکان مشغوفاً بوجه حاص بفطرة ثعيان الاء(16۱ , 


وحصل شارل فى (eek)‏ على مرسوم من البابا يوليوس الثالث » يمنحه 
إعفاء من الصيام » ويسمح له بأن يفطر فى بكرة الصباح حى ولو کان ينوى أن 
پتناول القربان . 

ub»‏ أن شارل ۸ ینس مطاقاً وهو نی يوست بزة ثيابه 3 فأمر يمكن استنتاجه 
من الحقيقة الواقعة » وهى أن دولاب ثيابه لم يكن يحتوى أقل من ستة عشر ثوباً من 
الحرر والقطيفة المبطنة بفرو القاقم أو زغب البط ‏ أو الشعر الناع لعز لثر esp‏ 
فأما أثاث چناحه الحاص وتنجهده - وكم بيجب ألا نعتمد على الشائعاث المتداولة عنها فى 
غير تحفظ _ فأمر يمكن إدراكه بنظرة واحدة إلى UG‏ منقولاته الى آنشأها کویکسادا 
وجازتلو » بعيد وفاة سيدهما . فنجد من ييا أبسطة وسجاجيد من بلاد الترك 
وألكاريز ((Alcares)‏ ومظلات من القطيفة وما ماثلها من أقشة » وأستارا of‏ 
التهاش الاسود البديع ؛ الذى اختاره منك وفاة أمه لحجرة نومه اللحاصة » بيا كانت 
الشقتق الأخرى مفروشة با لا يقل عن خسة وعشرين Ub‏ من الطنافس العلقة من 
نسج مناويل فلاندر » وهی موشاة توشية مينة بأشكال الحبوانات وصور المناظر 
الطبيعية . 

Oly‏ لنجد فما نجد من الأطباق مجموعة صنعتمن الذهب الخالص : وأخرى 
ملحوظة بصفة خاصة لغرابة صناعتها . ولا كان عهده عصراً ارتفع فيه فن صناعة 
المعادن النفيسة إلى أسمى درج الكال » فليس لدينا خلجة شك فى أن كشرآً من آبدع 
الأنواع صنعاً كانت ملك مین الإميراطور . ویر اوح وزن جميع الأطباق بن اثنى عشرة 
Gall‏ و قلاث عشرة ألف OAS F‏ 


(۱) نملا عن تذییل ر يسكوت fe‏ تاب رو ر تسول « تاريخ شارل الخامس » . 
al gall (1)‏ ری . آی GA‏ مراعی بلاذ الإدير . Cent)‏ 
(ع) الکارژ . مدينة بأمبانیا . (pal)‏ 
Ce}‏ نفلا عن تذييل بر پسکوت على كتاب رو WO ged a‏ تاربخ شارل wlll‏ » . 
re)‏ - معام ) 
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dy‏ يكتسب شارل قط عادة القراءة » ولكنه كان يستمع إل قاری“ يقرأ عليه 
أثناء تناوله طعامه على طريقة شرلان » وكان يدل يما يصفه أحد الرواة بأنه 
« تعليقات حلوة سماوية » . كذلك كان og‏ نفسه باللعب الفنية و بالاسماع إلى ee‏ 
أو المواعظ » وبالالتفات إلى الشئون الاممراطورية الى كانت ما ترال تتوارد عليه م 
وجاعت وفاة الامراطورة » الى كان متعافاً بها عظم التعلق + فحولت ذهنه إلى 
الدين تحويلا Ld‏ فيه التدقيق الشدید والتزام لطقوس والراسم » فكان بجنلد 
نفسه فى أيام الجمعة من الصوم الكبير ومعه بقية الرهبان بعزم قوى يلغ حد 
استيزال اللماء . 


وکان من أثر هذه الارسات ومعها انقرس أن انطاق فى نفس شارل عوامل 
تمصب دبی ¢ کالت تبه Ge Lae‏ ذلاك اين الاشتبارات wages lll‏ ۾ فاستتار 
حنقه إلى أقمى حد فلهور التعالم الر و تستانتية فى المنطقة لمجاورة لبلد اوليك . وم 
رئيس Ste‏ التفتيش وعلسه نقلا عى بأن يتولوا oy diel‏ يعملوا الفأس فى جاور 
الشر قبل أن استشحل e.)‏ عن شكه ی أن لا يكون من الستحسن 7 مثل 
هذه المسألة القاتمة » أن پستفی عن شا کم العدالة العادية » وأن flag‏ استعال الشفقة 
AS 1‏ تکون آمام ارم إذا عق habe‏ فر صب ایک ار (Aa yom‏ . و شرب الثل قينا 
بطريقة ab pat‏ الأراضى النخفضة : «حیث أحرق حرا کل من ساث athe‏ عناداً » 
و قلعت راس كل cy‏ قبلت mre‏ | » 

و اهیام شارل بابلنازات یکاد یکون رمزاً إلى مکانه ودوره ف التاريخ . وكأ به 
كان rts‏ بالحااجة إلى كتابة كلمة Maly‏ ما لا مهاية . فإنه لم ha Cass‏ 
عضور کل موئازة فعلية تام a‏ دوست » بل كات yb‏ بإقامة الصملاة على rer‏ 
الغائيين er ols,‏ صلاة جئازة كاماة ۴ دم الد در ی ااسو Ay‏ از و جنه 3 وأنهى با 
yu‏ آن أقام AT jhe dla‏ . 

و فجللت حرائط الكنيسة بالأستار السوداء » ول يكد وهج مثات الشموع 
یکی لازلسة دیاجر الظلمات الى أطبقت على الکان » واجتمع الرهبان فى geld‏ 


١١6 


لد بر & ; وكل أتباع الإمبراطور > رتدون ثیاب الحداد Acta‏ 4 حول نعش 
ضحم » وقد كسى هو أيضاً بالسواد » ورفع فى وسط الكنيسة ۱ ثم أقيمت صلاة 
دفن الونی » وارتفعت بن ولولة الرهبان الزينة أصوات الصلوات لأجل الروح 
الراحلة » ابنهالا إلى الذات الإلحية أن تر ها منازل الأرار . وذابت لفوس احضود 
dH!‏ آسی ودموعاً ۰ ذ طاف ہم خيال مات سيدهم » أو قل إن أفئدتهم رعا 
مستا رحمة مذا المظهر المئسف للضعف والوهن . وكان شارل وهو ملتف لباب 
أسود » حاملا فى يده شعة مضاءة » یشار أفراد حاشيته » ویشهد جنازته ومأئمه » 
وانمی الاحتفال الحزين بوضعه الشمعة لى يد القسپس » رمزاً إلى تسليمه روحه إلى 


قوی القادر » . 


وتجعل بعض الروایات شارل رتدى كفناً ورقد ف التابوت : ثم يبى فيه وحيداً. 
حى يغادر الكنيسة آندر المشيعين . 


clay‏ شارل فى مدی شهرین من مهز لته هذه . ومانت بموته عظمة الامبر اطورية 
الرو مانية المقدسة . حقاً إن الامبر اطورية الرومانية القدسة واصلت بعده Vale‏ بعسر 
كبير حی أيام نايليرن » ولکن بوصفها شيا علبلا على فراش الموت . وما ترال 


١‏ _(ب ) روتستانت إذا رغب الأمير فى ذلك 


عل فردیناند شقيق شارك لاس لواء الوحدة Le coll‏ عنه آخوه والتی 
بالأمراء OU‏ فى أوجز بر جر ههه )١‏ . وهنالك حدثت اولة أخرى لإقامة سلام 
an‏ ۱ ول أدل على en‏ ثإلك السو ية ۾ وما الامر el‏ ورجال السياسة lal‏ مين و 
ve‏ أسعداث ذلك الزمان الأكثر عقا Tells‏ .من dhl‏ ان بای القسوية . 
رر أن يرمع الاه, اف پاس وا الا د 0 sath‏ لل os‏ إلى آفر اد المواطنين 8 


. ¢ Cujus regio sius relirio AMI الر هب تدین بدین‎ 5 


۱۰۵ 


yy‏ (س ) التبار الفكرى السفلى الضاد 


لقد وجهنا ما وجهنا من الالتفات الكبير إلى كتابات ماكياقللى وإلى شخصية 
شارل احامس » لا يلقيانه من فيض الضياء على حصومات الفرة التالية من LAU‏ > 
وقد تعدث هذا الفصل بقصة الاتساع الضخم فى GUY!‏ الإنسانية » والزيادة العظيمة 
والانتشار الكبير للمعرفة + فرأينا ضمير عامة الناس يستيقظ وشهدنا بوادر تشر 
إل ظهور عدالة Lele‏ جديدة أشد عقا تنتشر بصورة عامة فى كل آرجاء 
الحضارة الغربية . ولكن إشاعة النور والفكر هاته كانت تغادر البلاط وححياة العام 
السياسية دون أن تمسهما بأى تغير . وقل إن يوجد بين كتابات ماکیافللی شی ء 
لم يكن لمستطيع أن يكتبه أحد مهرة الوزراء فى بلاط كسرى الأول أو شی هوالج تی 
آوحی سرجون الأول أو wy‏ فزعون مصر . فعلى حن كان العالم يتقدم إلى الأمام 
كل شىء آخر » فإنه كان يقف جامدا لا يتحرلك من حيث الفكرات الساسية » 
والفكرات التعلقة بعلاقة الدولة بالدولة وعلافة AU‏ بالمواطن » بل الواقع أنه كان 
برجع القهقری > ذلك أن الفكرة العظيمة القائلة مجعل الكنيسة الکائو ليكية مدينة الرب 
العلانية » قد دمر ها الكنيسة نفسها فى أذهان الناس JB yo‏ الحا بالسيادة الامبر اطورية 
العالمية مثلا فى شخص شارل اللحامس » شكل دمية » ومر من خلال آوربا کلها 
م هوى إلى مثواه الاخر . وبدا على العام من الناحية السياسية دلائل الرجوع 
إلى الملكية الشخصية المستبدة ذات الطراز الأشورى أو التدوی 
وليس معنى هذا أن الطاقات الفكرية الحديثة التبقظ قى شعوب آوربا الغربية » 
كانت من الامهماك فى dole]‏ الشئون اللاهوتية إلى نصاما » وق إجراء البحوث 
العلمية » وف الارتياد الاستكشاف والتطور التجاری » يحيث جعلت القوم لايستطيعون 
أن يلقوا يالا إلى مدعيات (ISU‏ ومسشولاتهم . إذ لم pall‏ عامة الرجال فقط على أن 
ينيلوا من الکتاب القدس  Sill‏ آصیحق متناول الایدی ؛ أفكار ce I‏ نظم الحم 
. هد تکبون كهتوقية ر ثثبوقراطية ) آو جمهوررية أو شبوعية الطابع یل ترتب على العودة 
ی هررناسنة wl‏ الإغريقية الكلاسيكنة » أن عاست ربو أفلاطوت الخلاقة انعصبة 
it dl‏ تى السقلل الغرق ‏ 


۱۰ ۰۷ 


als السسير توماس مور حا کاة غريبة و لجمهورية » آفلاطون هی‎ gil 
«الیوتوپیا » » الذى جعل الأساس فيه نوعاً من الشيوعية الاستدادية . وبعد ذلك‎ 
بقرن من الزمان أظهر راهب اسمه کامپانللا" فى نايولى » مثل ما أظهر مور من‎ 
ار أة بكتابه « مدينة الشمس » . ولكن لم يكن لثل هاته الأبحاث أى تأثير مباشر‎ 
» السياسية ابلتارية : ولو قورن هذان الكتابان بضخاسة العمل المرجو مهما‎ fal فى‎ 
فد وا‎ eb لبدت فهما غلبة التزعات الشاعرية والنظرية وافزال .. (ومع هذا‎ 
. ) الإلجلزية‎ Pol al مارها فما بعد فى « قو انن‎ Sip لپوتوپبا » أن‎ 0 

وظل التطور الفكرى Ply‏ للعقل الغرنى وهذا الأتجاه صرب الملكية الا کبافللية 
فى آوربا » يسيران ردحاً من الزمان بحي لب از نفس العام » ولكتهما كانا 
پتساران مستقلن تقریاً . وظل رجال السياسة پدبرون EET‏ ویقومون بالداورات 
( التاورات ) » كأنما ليس هئاك شىء ينمو إلا قوة الملوك امذرین افعظوظن . 

ولم يحدث إلا فى القرنن السابع عشر والثامن عشر » أن هلين التبارين من 
النزعات — تيارا الفكراث العامة وحركة الديلوماسية الملكية التقليدية الأنانية ‏ تداخلا 
بعضهما ف بعض واشتجر بيهما البزاع . 


( ۱) قوانين الفثر اء . القو انين الحاصة بإمالة التشر دين . ( الوم ) 


9 الكتاب السابع 
ويلية الثامن 
ف 
التاريخ odd]‏ 


« عصر الدول العظمى » 


فهرس دی A‏ 


)2 
أباميا vio‏ 
ial‏ ۷۹۸ 
ابر اهام tal)‏ ) )۹ 
ابن رشد الترطبى ۵۸۳۰ AAA‏ ۲ء٠‏ 
ابن سينا ۸۲۰ 
أبو بكر ۷۸۸ ۵ ۷۹۰ AEH‏ وعم CAA GC‏ 
AYN ۰ ۱۳ ۶۰‏ 
أبى العباس ۸۲۲ 
أبر لفضل 404 
الأبيشررية vie‏ 
اتحاد مدن ٠٠٠١ badd‏ 
الأتراك MEY ۸۸۵ ¢ AVY ¢ VEY‏ ¢ ممه 
الأثراك السلجوقیون 44١ ۰ AVA‏ 
الأتراك العمائیین ۰۷۲۹ ٩۱‏ 
أثيلا AYA «yoo‏ 
الأثر النسطورى ۷۹۳ 
الناسيوس ۰۷۱۱ ۰۷۲۰ ۷۸۰ 
أثينا ۷۷۷ 
tle‏ ۷۷۷ 
آرت وم 
rl‏ رسيس 44١‏ 
آجهارد 5٠م‏ © ۸۵۸ 
آچینکورت ۱۰۱۱ 
الأحباش ۷۸۲ 
VAY ۱۳۹‏ 
إحياء الملوم ۱۰۲۱ ۱۰۲۲ 
الأدب ۱۰۱۹ 
٠‏ الأدب gel‏ 4 ۷۲ 
'الأدباء avy‏ 
الأدرية ۷۱۰ 
الأدريين ۷۲۲ 


۲4 veg ۱۲ أديرة‎ 

أدينجتون سیموندس (ج ) ۱۰۱۹ 

أذينة ۰۷۸۱ ۷۸۲ 

الارامین ۰۷۰۸ ۷۸۱ 

CAME © AAL © ۸ إديان الثانى‎ 
aay 6 AVY ۲۱ 

إربان السادس ؛ ۱ه 

٩۳٩ آرچرن‎ 

vey over آردشر الأول‎ 

CAMA Aes CANN CAT? ۸ أرسطو‎ 
۱۰۰۵ ¢+ 44 

AYY الأرشكية‎ 

الآرشكيين البارثية ۷۰ . 

آرض البودية ۹۱۰۱۸٩‏ 6 ۹۰۳۰۸۲۹۰۱۸۲ 

٩۲۱ الأرغن‎ 

آرلس ۷۱۹ ¢ 

أرميتية ۷۲۲ 

NA“ ¢ VY 4 ¥ ° ¢ VEN ¢ ¥1۲ آرپوس‎ 

الآريرسية ۷۱۱ 

الآريوسيين ۷۱۲ 

۱۰۱٩ آریستو‎ 

الاز تيك ۱۰۳4 

الأزتيكية ۰۱۰۲۳ 

الاستحالة ۱۰۱۲ 

٩٩۱ آستوپا‎ 

أستوفن ولام 

٩۸۸ wil 

أسرة تشو ۷۷۲ 

آسرة صنج TAYE‏ 

٩ ٤۸ أسرة الانشو‎ 

الاسکندر ال کر ۷۰۵ ۰ ۰۷۱۷ ۰۷۳۸ 0۷۰ 
۸4٩ ¢ VON‏ © ۸۸4 ۰ ۲۳۳ ¢ ۱۰44 


تاريخ الإنسانية Yop‏ 


vets 


اٍسکندر الثالث ٩۱۱‏ 
إسكتدر السادس ۱ 
الاسكتدرية 4 ۷۲ 
الإسكيذيون ههلا 6 ۸۷۰ 


RIY AV\ ¢ Ae¥ ۰ ۸۰۱ ۹ الاسلام‎ 


6 Ao? AYY GAVE ۲ ANY 


٩۰۷ 2) ۲۵ ۵ ۲ + 
feel 3 Yere الامعیو ن‎ 


0 


إسورس ۸۰۱۷ 
آسوکا ۰۷۰۰ AND : ۹۰۷ © AVA‏ 
آسیا ۸۱۹ 

آسیا الوسطی AVA‏ 

آسیسی ( دير ) ٩۰۷‏ 

الاسینین ۷۳۰ 

٩۱۸۷ آشرر‎ 

٩۹۹۷ ۰ ۹۹۲ ۰ ٩۹۰ ° ۰٩۸۰ الاصلاح الدیی‎ 
۱۱4۸ 

ال صلاح آلدیی الضاد ٠٠٠١١۹‏ 

الاعتقاد الحتمى ٩۰۱۲‏ 

الاعتقادى ۷۱۲ 

اغناطیوس ليولا ۹٩٩ ۰ ۹۹۰ ۰ ANE‏ 
| لأغنسطيين ۷۲۲ 

الأقار ۷:۰ 

الإفثاليين ۷۰۰ ۰ ۷۷۸ 

AVA افریقها‎ 

۱۰۰۷۰ 10%" CAAA VEY أفلاطون‎ 
٩۹٩ ۰۷۱۰ الأفلاطونية الحديغة‎ 

أثتيرن ٩۷۰۰۹۸۷۰۹۸۷ ۰ ٩۱4‏ 
فیس س ۷۲۱ 

الإقطاع ۸۳۹ 

AYA الإقطاعی‎ 

٩۳۱ إقطاي‎ 

أكام ۲ ۰۳ ۱۰۰۵ 

آ کر 40% ۰ ay‏ 6 4هة ¢ are‏ 
sl‏ كول 

آل کون ۸۷۳ 

آ ل ميمون ۸۲۹ 


ayy grate آل‎ 

آل هوهتشتاوفن ٩۱۲‏ 

آلب آرسلدن Avy‏ 

آذر توس ۱۰۰۲ 

۱۰۲۳ عت دورد‎ ul 

٩۰۱۷ ¢ 5١4 الألبيجتسيين‎ 

٩۷۰ ۰ ۷۰۲ الأكسر‎ sg. al 

ألكسيو س کومنینوس ۷۷۸ 

۸۰٩ ألکوین‎ 

ألمانيا ۷۲۲ 

الألمائية الدنيا والعليا ( اللغة ) ۸۸۳ 

۷۰۰ نينوى وبابل الأقدمين‎ UT 

۱۱۲ » ٠١٠١ أليزاييث‎ 

AAV GANG TAAL ۸۸۰ ۰۸۷۸ اليكسيوس‎ 

الأهانى 15م 

أمريكا ۱۰۲۳ 

آم قسطدطين ( هيلهدا ) ۷۱۲ 

أماديس دی سول 440 6 ٩۹٩۹٩‏ 

إمارات لاثيئية ۸۸۰ 

الإمبر اطورية البيزللية ۸۰۸ © ۰۸۱۲ ۸۳۲ 
ACY ¢ ۰۴ ۰ ۷‏ ¢ أكم AAMAS‏ 4 
AVY ۰‏ ¢ ۸۰۰۱ 

الإمبر اطورية الحوارزمية ٩۲۷ ۰ ٩۲۳‏ 

٩۲ اطو رید خیوه ه‎ pal 

, ۷4١ ۰ ۷۳۷ ۲ ۷۲۷ لإمبر اطورية الر ومالية‎ 
۸۷۰ © ANN © AOE ¢ “.لم‎ ۳ 
Lego ۰۱۰۳۸ CVT ۱ 

الإمبر اطورية الرومائية اللاثينية ۷۳٩‏ 

اللقدسة باهم ¢ مو.وا 


n 


35 


» » 
y‏ الشرقية الا © ولالاء GAYA‏ ۱۱۱۱ 
« الصينية ۷۲ 
« الغرفية ؛ الا ¢ ۰۷۲۰ LAYY ¢ AYA‏ 
avy‏ 

بر اطورية التسلنطيلية ٩۱۲‏ 
1 الکن ۹۲4 ۰ ٩۲۹‏ 


۱۰۳۷ یکا‎ yl ۱ 

AYA ۰ AYE اطورية الحسيا‎ ul 

الأمير يانيين ۱۰۲۳ 

آمون ۷۲۱ 

الأمير الأسود ٠١١١‏ 

۸۸۷ کو منینا‎ Ul 

ane الأثيار‎ 

vyo الأنجل‎ 

Avo shel 

الأنجلوسكسون ۷۲۳ 

الأناجيل الأربعة 594٠.‏ ۰ ۰۷۱۳ ۷۲۰ 

٩4۳ آندرونیکوس‎ 

٩۲۰ الانسجام‎ 

۸۸۷ ۰۸۸۵ ¢ VEO ۷۲4 أنطاكية‎ 

٩۸۸ أنطيوخوس‎ 

الانكشارية 4ty‏ ۰ 4م4 

CAG AMY ۸۸۲ ۸۵۱ آنوسنت الثالث‎ 
CAN CAA ۷ ۲ ۶ 
٩٩۷ ayy 

أنوستت الراب ۰۸۹۰ ۸۹۹ ۰ ٩۳۳‏ 

إنكا ۱۰۳۰ 

۷۵۱ » ۷۰۰ dle pl 

آمل الثمال ۸۷۱ 

آرتو ANA‏ 
و الأول ۰۸۸۷ ۰۸۷۰ “ye‏ 
۰ الا ANY‏ 
و . الثالث ۸۱۷ 

آرجز برج ۱۱ 

٩۲۰ آربدای‎ 

ALY آردن‎ 

آودوا کر ۸-۰۷ 

oy اورائغزیب‎ 

٩۱۳ آررسیی‎ 

> “AA ۷ TATE ۲ ۸ أو رشيم‎ 
vey 

آورلیان ۰۷۲۱ ۷۱ 

آوستر اسیا Ato‏ 


%1 


AoA & ۷ أوغسطلوس‎ 

۸۸۱ قیصر‎ ٠ 
AVA ¢ ۸۵6 ۲ ۷۷۰ © VIN أوغسطين‎ 
۱ AVY آرلیج‎ 
۱۰۱ اهوس‎ oul 
۷۲۲ إيرلئدة‎ 
۱۰ 4 إيزايلا‎ 


ایسرس ۸۸4 

| يطاليا "۷۲ 

إيقان الرابع ٩۰۲‏ 

۹0۳ ۰ ۹۱۸ ° ٩۳۷ ؛‎ ٩۳۲ الايلخائية‎ 

الإين ) الایسن ( معركة Ago‏ 

اپنیجو لوبيز دى ريكالدى 44% 
رب ) 

٩٩۰ ۰ ۸۱۰ ۰ ۷۲4 الباپا‎ 

البابرية هوم ۰ ۹۱۲ 6 ٩۱4‏ 

بابر مهو ۰ ٩۵٩‏ 

۷۰٩ بابل‎ 

۷4۰ doll 

الپار سیون ۷۰ a4)‏ 

۱۰۱۲ © AYA ۰ ۷۹۰۵ البارود‎ 

باريس ۱۱۱۳ 

پاساو ۱۰۵۱ 

۱۰۸٩ پاثبا‎ 

الباقار يدن هوم 

٩۰۳ LS 

بالمير | ه74 

پالادیو ۱۰۲۰ 

VEO بابیکی‎ 

بانوکر ن ( معرکت) ۱۰۱۱ 

۷۲۲ Gish 

پانیهات ۵ ۵ 4 

445 GU! بایزید‎ 

بيين الأرل AVE‏ 

پهین التصير 45م » ۸4۹ ۲ ۸۵۱ 

پر ارك ۱۱۱۸ 


AVY © ۸۷۰ اليتشنس‎ 


۱۹ 


البحر العوسط ۸۱۸ © AVA‏ بلدوین الفلاندری ۸٩۰‏ 


خيرة الیل ۷۰۲ پلیساریوس ۷۳۲ 
Re‏ بلیی ۸۳۱ 
پرپرية ۷۲۲۷ Wall‏ ه ٩۰‏ 
پرتو لومیودیاز ۱۰۲۸ البندقية ۳۹ ° ۱۰۱۴ ۰ ۱۰۱۱ ۰ ۱۱۲۲ 
برج جیوتو ۱۰۱۷ بند کت ۷۳۱ ۰ ۷۳۲ ¢ ۷۳۳ ۰ ۷۳۷ 
پرقندیا ۱۰۱۲ ۸ AVE‏ 
oul‏ غندیین ۷۲۱ لبند کی ۷۳۳ 
پرثار الأ الثرنسکی ٩۰۷‏ بی أمية ۸۱ MY OMY EAE‏ 
پرجل باتیسون ۱۰۰۳ بوانييه ۱۰۱۱ 
الرامة ۷۷۷ VAS‏ , بو ثیثیوس ۸۳۰ 
البرهمانية Voo‏ » ۷۷۸ ش بوف 85" ۰ ۷۰۱ 
البر وتسمانتية ٩٩۲ ۰۹۸۹ ۰ AVY‏ بوتيشالى ۱۰۱۲۳ 
يروقانس ۱۰۱۷ پرذا Yor ۰۷۳۱ ۰ ۷۳۰ ¢ 54١‏ ء ۷۷۹ ۰ 
پروکوب المظيم VAR ٩۸۰‏ 
اروئ ۷۷۲ Ub yell‏ وملا ۰ ۷۷۸ © Ayo «AYE‏ 2 ۱۵۱ 
۱ پوربون ( کونستابل ) ۱۰۸۹ 
Ph oo‏ البررسلان Noe‏ 
بريسكون ۱۰۰۲ 
پریسکوس ۸۳۸ tle sll‏ ۱۰۱۲۷ 
بریطانیا ه ۷۲ بوريس AVE‏ 
پریکلیس ٩4۹4‏ ۰ ۰۱۰۱۷ ۱۰۱۲۰ ا ۷ 
Veeco‏ البوشن 4 ۷۰ 
الیسفور ووم ۰ ۸۲۳ پولس ۷۰۱ ۰ ۰۷۰۱۷ GVEA‏ وإلا COVE‏ 
البطالمة NAN‏ 1 يكف 
' بطرس أبيلارد ۱۰۰۲ بوك ۱۰۲6 
پولو ٩۳٩‏ 


دو الناسلك AA)‏ & ۸۸4 
بولين (JT)‏ ۱۰ 


بطوطة ( اين ) ٩۸۱‏ 1 

بعل ماردوخ ۷۳۱ 0 
يعلبك VAY‏ 0 

بغداد ۸۲۳ ۰ ۸۲۵ ام 
بلاد العرب ut VAY‏ 0 

پلاد الپودية ۸۰ ؛ ۷۰۰۰۱۸۷ AYA‏ بيت المقدس ۸۱۰ 
البلغار ۷۲۷ ۰ Aev‏ لمجو AYA‏ 

۷۱۸ lati ۷۱۷ پلوتارك‎ 


البلوئو قر اطية ۷۷۸ بيد ۷۲۹ ۰ ۸4۸ 


۸۲۲ i پیز‎ 

يبرو 4 ۱۰۲ 

بير وجيلو ۱۰.۲۲ 

۱۰۳4 ارو‎ oy 

٩۰۷ Sad 

پیلاطس البتطی ۰۷۰۲ ۷۰۳ 


۰( ت ) 

تاج محل any‏ 

٩۷۹ تاحوش‎ 

نا كسيلا ۷۷۷ 

CAE ۰۷۱۳۰۷۸۱۰۷۸ ۰۷۰۷ تانج‎ 
ayy 7 و‎ 

تانكريد ۸۸۷ 

CATTCVVYA ¢ VVE SVAY CVT تاى نسنج‎ 
Aye 

تاپلور ۱۰۰۳ 

تیان ۲ ۱۰ 


التجریب ۱۰۰۰ ۰ ۱۰۰۸ 

الشجرید ۱۰۰۰ 

VAY ۰۷۸۸ 6 VEO ¢ ۷۸۱ دمر‎ 

VAY ۰۷4۸ 6 ۷۸۰ تراصان‎ 

455 ATV ۰۰۲۲ الترسل‎ 

avo CATT CATT ۸۲۱ ۰۷۷۰ Al 

۷۵۲ ۰ ۷۲۲ OS ll 

البر کرفنلندية ( اللغة ) ولام 

۱۱۱۷ ١ ٩۲۰ الثرو بادور‎ 

انیا ۱۰۳۳ 

شی إن ۷۷۱ 

التشكيل السثيل AVA‏ 

تشو (أسرة) ۷۷۲ 

التصویر ۵ 6 ۱۰۳۲ ۰ ۱۰۲۰ 
ةو الحدارى ٩۱۸‏ 

٩٩۱ 6 ۰۸4 التحميديين‎ 

التميينات ۸۷ 

" مثيل الطبيعة ( فن ) ٩۱٩‏ 


۱۳ 


تنتوریتو ۱۰۲6 

توئیلا ۷۲۲ 

توماس أكويناس ۱۰۰۲ 

توماس مور ۱۰۵۷ 

تیار يوس جرا كوس VOR‏ 

٦۸۸ تيتوس‎ 

تپخو براهی. ۱۰۰۷ 

٩۰۵ تیمور‎ 

MAY ۰۹۱۳ ۰۹۱۲ ۰٩۹۵ تیمورلنك‎ 
۷۲  نونویتلا‎ 


تیودور الطر سوسی ALA‏ 


رث ) 


الثالرث 1۱4۲ 

الغالوثية ۷۱۱ 

الغالرثيين ۷۱۲ 

الثقافة العربية ۸۲۸ 

الثورة الفرنسية ٩۸۰‏ ش 1 
ثورة الفلاحين ٩۸۰‏ 

ثیودورا ۷۳۹ 

تيودوريك الأول ۷۲۰ ۰ ۸۳۰ 
لودو سيو س wl‏ ۷۳۹ 
ثيودوسيوس الأول ۷۲۲ 
الثیوقرازپا ۷۰۸ ۰ ۷۰۱ 


(a) 
٩۸4 الحا كرى‎ 
۷۱۵ يوس‎ ale 
Lele ۰ ۰۲۰۰ eg ۷ جالهلو جاليل‎ 
AYA ۰ ۷۳4 چامعاث‎ 
AMA جامعة سالرئو‎ 
۱۰۱۲ ۰ ۱۰۱۱ Sols چان‎ 
۱۰۲۲ إيك‎ OU سان‎ 
۸۱٩ جبال الر انس‎ 
۸۱۸ طو روس,‎ She 


ك1 


جشیماف ۷۰۲ 

جرا كوس AVE‏ 

جر اندى ۵ ۱۰۲ 

جر جوری ۰۷۲۳ ۷۲۳۵ إلالا ۰ ALA‏ 
جرجوری )5 ۰ ۱) ۰۷۳۲ ۱۰۰۸ 

جرجوری الأول المظيم ٩۱۰‏ 

Vo ¢ AAA CAAA 2 AMY جر يجورى التاسم‎ 
MEA ۰ AVE و الحادى عشر‎ 

, السايم AVY‏ ¢ هلام + ٩ ۸۹۰ CANE‏ 
و ءلاوة 


۹۹۱ 6 NEA الحرويث‎ 
CATA ۰۷۳۸ ۰۷۳۵ CVE 6 ۷ Oleh 


- 


6 AON ۰ ۸۵۵ ۰ ALY 6 VSN 2 VEY 
44 


جفرى شورس ۱۰۲۰ 


۱۰۰۸ co phn 
۷۰۲ جلجثة‎ 
۷۰۹ ۰ ۷۰۴ الحليل‎ 
٠١٠١١۹ AKU الحمعية‎ 
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> 5١564 ٩۰۱ ۰۷۵۸ ابلمهورية الرومائية‎ 
۹۷ 

جار ی ۱۰۲4 

any جندهارا‎ 

۰ AYA ۰ AYA ¢ AYO ۰۲۳ Olt چنکر‎ 
) ٩۵۲ ع دوهن‎ MEA CAE ATH 
anv ۰ )لامك‎ Nag 

۱۰۲۸۰ (١5 ۴ ۱۰۱۳ لو‎ 


AoY جوثرام‎ 

٩۹٩۲ ۰ ۷۰۰ الحويتا‎ 

الوت ۷۲۰ 

جوتاماپوذا ۰۸۱ ۰۷۰۳ 44 » ننه 
AAV eee‏ 


جودقرى البويوق AAt‏ 
الحولياردى ۱۰۱٩‏ 


جون ۸۹۰ ۰ ۱۰۲۸ 

جون آدینجتون سیموناس ۱۰۱۸ 

جون بال ۰۹۸۳ ٩۹۸4‏ 

جون الفورنسيى ٩۲۰‏ 

حون الليالق ۰ ٩۸‏ 

AVA ۰ AVA ۰ ALO هس‎ Oye 

جو يسكارد ۸۸۷ 

TA 6 ۷۲ 2 ۷۲۹ 2 ۷۱۸ ۰۷۱۵ جيبروث‎ 
ANN ¢ هلم‎ AYE CATT ¢ ANY 

جير وم البراجى ٩۷۹‏ 

جيمس الأول ۱۰۰۸ 

جیش الام 155 

جپان ( شاه ) ANY‏ 

ها سول 40 


بیوئو ۱۰۲۲ 


( ح) 
VY Ell wl‏ 


الیش ۷۲۲ 
سرب صليبية ( اننار حملة ) ۰۸۸۳ ٩۷۹‏ 
phd‏ ب العمليبية الأول ۸۸٩‏ 
۸۸٩ WU‏ 
1 و السابمة ۸٩۲‏ 
الحروب السليية ۸۸۱ © ۰۸۹۳ ۱۰۱۲ 


جر و ب الفلاسین ٩۸۳‏ 


۱ ١ 


سرب الودديين ۱۰۱۲ ۰ ۱۱۲۰ 
ال رک الاشثر ٩۸۲ SST‏ 
امسن بن مل ۸۱۰ 
Cams|‏ ۸۱۲ 
الیش الذهبى ۵۱ 6 ۵۲ 6 NoV‏ 
امضارة ( اللي مدئية ) ۷۱۱ 
ساره پیر ور ۱۰۱۳۲ 
کوب ديلية AVA‏ 

و عالمية ۷۲۰ 2 Avy‏ 


WAG |‏ 
لحكم الب لمان ۲۸یا 


۱۵ 


QV ٤ الدولة التعليمية المصرية‎ ۷ ۵ yar 
۷۱۳ حلة صليبية ۸۸۸ الدولة الر ومانية‎ 

0 الدولة الرومائية المقدسة 4۲+ 

الملة الصليبية الأول Ane ۰ AAE‏ ولة الرومائية ۱۹۲ 


الدولة السلجوقية ٩۲۳‏ 

AYE 4 ANY الدولة المصرية‎ 

دوماز ليك (معرکة ) ۹۸۰ 

٩۰4 › 4۰۸ ٩۰۷ دومينيك الأسيالق‎ 
٩۰٩ 6 4۰۸ الدرمينيكيين‎ 

دون كيشوت ۹۹۰ © ۱۰۱۲۱ 


« ام الرابعة ۸٩۰‏ 
0 و الخامسة ۸۵۱ 
2 م السادسة ۸۹١‏ 
0 و الشعبية ۸۸۳ 
abe‏ صليبية للأطفال ۸٩۰‏ 


ديكيوس ۷۱۳ 
(Ct)‏ د موقر ٩۱۷۳ abl‏ 
شالد Ato‏ © باءم )3( 
464% ۷۹۸ 
الزر ۸۷۰ ذبم العبيد ۷۷۳ 
اطزق ۰۱۷۷۳ aoe‏ ال کاء الطلیق 44۸ 
UU!‏ الفاطمية 55م 
خلقدون ۷۲۱ )>( 
٩۲۷ ۰ ۹۲4 Gl‏ 
رابیلیه ۱ ۱۱۲ 
١ (>)‏ رافایبل ۱۰۲۰ 
رابزاندت ۱۰۲۱ 6 ۰۰۷۵ 
دارا ۸۰۷ ۰ ٩۱۲‏ راتسبون ٠١١١‏ 
دالاشیا ۷۲۰ رب ٩۱۸۸‏ 
دانی الیچری ۱۰۱۷ ر بوبية قيصر VAY‏ 
الدراما ۱۰۱۲۰ رسم ۸۰۷ ۰ ۸۱۹ 
در عوند ۱۰۱۰ ۱ ]| رستتشائو AYA ۰ ٩۳۵‏ 
الدر دئیل dul ate‏ ۷۰۷ 
ne‏ ۸۳ ۰۷۱۷۰۷۸۸ مر | الرهبان الادمينيكيين ۱۰۲۵ 
GLa "‏ السود ٩٩۳‏ 
بولك الرهبان pill‏ نسسكيون ۱۰۳۰ 
دطى 400 عن 
نا ANN‏ روبرت بروس ١٠١١١‏ 
دمیاط ۸٩۱‏ روبرت جویسکارد ۰۸۷۳ ٩۱۱‏ 
دنز سکو توس ۱۰۰۲ ۰ ۱۰۰۳ Susy‏ )۱۰۱۲ 
دو حانية ( انظر اعتقاد ) ٩.۲‏ روجر الأول ۸٩۷‏ 
درراژو ۸۷۷ روجر با کون ۰۰۰۵ ۰۱۰۰۱۷۱ ۱۰۲۱۰۱۰۱۱۰ 


الدولة ٠١٠١١‏ ۱ روم القدس ۷۲۲ 


۱۰۹۹ 


رودولف اماپسر جى ۰٩۱۲‏ ۱۰۸۳ 
روريك ۸۷۲ ۱ 
رولف ۸۵۲ 

رولف العداء ۸۷۱ 

NAA روما‎ 

٩۸۷ Oley JI 

44١ الرومائس‎ 

الر ومانسکی ( الفن ) ۸۱۱ 
الری‌مائشية ( اللغة ) Age‏ 

۸۸٩ ریتشارد‎ 

۰ ٩۸ 4 GW! ریتشارد‎ 


رز) 


Voy ۰ .ولا‎ & VEY cabal زر‎ 


۸۲۰4 At) 6 VOL & Vow الزرادشتية‎ 


AYA الزررمة‎ 

زرواستر (انظر زرادشت ) ۷۰۰ 
الزند آفستا ۷٠٠١‏ . 

ژوسپنوس ۷۱۷ 

ava زیکا‎ 


Cu) 


ساپور الأول ۷۸۱ ۰ Aol‏ 
الساسانية ۷۰ ۸۲۷ 

Ves الساسائنين‎ 0 

سالرئو ٩۰۰‏ 
الساليانية ( الأسرة ) ۷و۸ 
السامية ۷۸۱ 

٩۲۳ السامیون‎ 

سپاسر ۱۰۲۰۱ 

السبيلية ۷۱۱ 

peor ١ ۷۱۷ سر سون الأول‎ 
۱۰۲۱ ۰ ANT BAD سر‎ 


السكسون ۶ ووم 


السکسو نية ( الأسرة ۸۱۷ 

NEN سکسوئیون‎ 

السلجوقية ( المشيرة ) ۸۷۱ 

السلاجقة سب سلچوق ۸۲٦‏ © ۸۸۲ »© 
44١ ۷‏ 

السلاف bil)‏ صقالبة ) ۷۰ 

السلى ( المذهب ) ۷۱۲ 

السلوقیین ۱۸۷ 

سلم 464 6 ۹:۷ 

سليمان ( ابن عبد الملك ) ۸۱۲ 

سليمام بن الو ليد AVA‏ 

سليمان الثائوی ۸:۷ ) م4١(‏ و ۱۰۵۰ 

“مرقند 4و ¢ مم4 

سنيو الى ۱۰۲۳ 

السئيون 0 ۸۱ 

سواسون 8149 

سو بوقاى ۳۰ 

سوثوليوس ۷۱۷ 

سودريى ۱۰۳۹ ؛ ۱۰۱۸۱ 

سی ریا ۱۸۷ 

السو لار ی ۱۱۳۳ 

سو مر ۲۲ و 

الس مرية ( الثقافة ) ٠١+‏ 

۷۱۰ (pl) سوى‎ 

سوپس۱ ۱۰۳ 

۱۰۸۲ Coley! ( السرپسری‎ 

السویق ۷۲۱ 

سيان فو ۷۷۹ 

vy ۰۱۲۱ , ۷۰۹ © 0١8 سير اببس‎ 

ساز ار بورجيا ۱۱۳۸ yet‏ 

سیمابیی ۱۰۲۲ 


دش ) 


Yrd سس‎ der shal شاءر ل‎ 


۱۰۰۸ J شارل‎ 

۰ (٠١44 (١5 ۰ 444 ۰ ۹۱۵ شارل الخامس‎ 

4 ۱۰۸ © ۱۰۷ ۰ ل١45‎ 
۱۰۵۲6۰۱۰۵۵ ۶ ۱۰۵ ۱۸۰۵۳ 6 ١٠١89 

شارل ديكاز ۱۰۱6 

1°۱۲ gil شارل‎ 

شارل مارئل 1 ۸ 

٩۹۵۱ ۰ ۳۳ شامائیه‎ 

۷/۲ ) أسرة‎ ( gilt 

شاه جبان ۹٦‏ 

۷۲۲ cod الشر‎ 

۰ ۸۵۲ ۰۸۵۰ ۸44 ¢ VY} » ال5٠١ شرلان‎ 
6 ۸۵۷ 6 AON ° وول‎ 6 AOS ¢ ACY 
CAS ع‎ ATI ¢ ANY ¢ ACA ¢ لمعل‎ 
4 AGA ۰٩۳۳ EC ۱۲ ۰ ۱۰ ۶۸ 
۱۰۰۵ ۰ ۱۰8 ؛)‎ ۷ ۰ 

الشعوب التركية ANG‏ 

الشموب الحمجية 4 ۷۲ 

شکسییر ۰ ¢ اليل 

Aros شالکالدن‎ 

٩٩۳ الشبب‎ 


Art شورتژ‎ 


GC ۵ 


شوسر ۱۱۲۱ 
الشيعة ۰۸۱۰ ۸۲۲ 


شی هوج ف ۱۰۰۲ 
( ص ) 


AVA CAEN ۰ ٩۱4 الصدع الكبير‎ 
SAN الضدرقيوث‎ 

الصفدية ۷۰۳ 

السقالبة ۷۸۰ Koo CAEN‏ 6 وم 
الصقليتين ٠١44‏ 

٠١645 4 ٩۰۰ صكوك الغفران‎ 

٩۲۳ ۰ ۸۸٩ صلاخ الدين‎ 

۸۱۰ ۰۷۱۳ © VEY الصلیپ‎ 

الصلیبین ۸۲۷ 

AEA ۳۱ CATA ¢ ۷۱ صلب‎ 


۱۷ 


1۸۸ J gue 
٩ ٤ ٤ صوفیا‎ 
۸۱۹ ۷۵۰۹ ¢ ۸ ألصين‎ 


(ض) 
الضفيرة ٩٩‏ 
)+( 
طامون ٩۸۱‏ 
الطب ۱ ۸۳ 


ATA ¢ AAA ¢ AAA ¢ AY CARY الطباعة‎ 
۷۳۰ bi الظر از البز‎ 

الطراز الفوطی 4١١‏ ۰ :۱۰۱ 

الطوائف ۷۷۷ 

الطورانین ۸۲۰ 

طبر يوس الثانی ۷۰۲ 

طيير پوس قپمس ٩۸٩‏ 


(ع) 
عائشة CAVE‏ ۸۱۵ 
العام السیحی ۷۲۰ ۰ ٩۱۱‏ 
dle‏ المسيصية ۷۲۷ ۰ ٩۱۰‏ 
dle‏ المسيحية الغربية ۸۷۰ 
الماهل ٩۱٩‏ 
العباس ۱ ۸۲ 
العبامو أ ۸۲۲ ۰ AVA‏ 
عبد الملك ۸۱٩‏ 
yl‏ اثیر ۵ ۷۸۱ 
مان AVY‏ ¢ ۰۸۱ ۸۱۰ 
العمرب ۷۱۳ ۰ ۰۸۲۱ ۸۷۰ 
العصر الچری الحديث ٩۱٩‏ + ۱۱۳۳ 
العصر الجر القدم ۱۰۱۲۳ 
العصر الرومالبى ٩۱‏ 
عصر الولایات العش ٩۲4‏ 
العقيدة النيقية ۷۲۰ 
| ۹۹۷ 
AYA iat‏ 


١١كم‎ 


AYY © لالم‎ CAVE ¢ YAA عل‎ 

المارة ۸۷۱ ¿ ۱۰۲۰ 

MAY ۸۱۳۰۸۱۰ CARR ¢ عمر دالج‎ 

٩۰۰ عملة‎ 

السودی 4۱۷ 

عمو رید ۱۹ ۸ 

¢ ۱۹6 ۹۹۳۰۹۱۹۲۰۹4۰ ۰۷۰۷ ) عیسی (یسوع‎ 
6 ۷۱۲ 6 ۷۱۱ ۰ ۷۱۰ ۰ قدلا‎ ved 
GS ۷۵۲ 4 ۷۳۰ 4 ۸۷۲۰ CVI / VIE 
٩۱۷ ۰ ۹۰6 ۰ ۰: ۷۲ 

العيلاميين ٩۲۳‏ ش 

(غ) 

الغال ۰ ۷۲ 

٩۰۱۳ ۰ ۹۰۲ الفجر‎ 

الفر بیین ۷۲۲ 

غرناطة ۱۰۲۹ 

علیوم الغا ۸۶۸ 


غليوم دی نوجاریه ٩۱۳‏ 
عمالائیل ver‏ 
)>( 
فاتيبو سيكرى ٩۵ ٩‏ 
فاحار ١٠١48 4 Lego‏ 
ارس ۷۲۲ 
الفر AVY ree‏ 
فاسكودا جاما ۱۰۲۸ Lee lore‏ 
فاطمة ۸۱4 
الفاطميون ۰۸۸۲ ۸۸٩‏ 
Vey db wl‏ 
فر وفیوس ۱۰۲۱ 
فر|لكفورت ۱۰۱4 
فرا أنجليكو دافيسول ۱۰۲۲ 
فردريك الأول ٩۹۰۰ ۱ AAA‏ 
فرذريك. بربروسا AI ¢ Aes CARY‏ 
فردريك GUI‏ ۰۰۷ ۰۸۸۰ ۰۸۸۱ ۸۹۷ ۰ 


۰. 5 6۷ ۲6۱۷۵۹۰۱ ع‎ Qa 
© ۹۸۹ 6 ٩۷۵ 6 ۳۰ ¢ ۲۹ ) كله‎ 
۱۰44 ۷ 

فردر پك الثالث ۶ ۱۰۶4 

فردريك مارجریث براندنیرج ٩۷۹‏ 

فردیناند الأٌرجوای ۱۰۲۹ < ۰۱۰84 ۱۰6۸۲ 6 
۵ ۵ ۰ ۱ 

۸۸ ۰۸۳۹ ۰۷۲۲ 4c all 

الفر نجة ,البورغنديين ۸1۱ ; 

۱۰4۵ 6 ۱۲۰4۶ ۰ 4۰۹4 ۰ ٩۰۷ فرئسیس‎ 

فرئسيس الأول ۱۰۵4۸ 6 (٠١44‏ ¢ ۱۰۵۰ )© 
1+0۱ 

۹٩۰ ۰4۰٦ فرنسيس الأسيسى‎ 

فرنسيس با کون ۱۰۰۸ 

الفر نسيسكانية 4٠5‏ 

الفر نسیسکانیون (الفرنسيسكيون) ۹۰۹0۹۰۸ ۰ ۹۷۰ 

فريدرجو العظم ٩۰۰‏ 

الفر یسیون ٦۸۸‏ 

فرییا ( الربة ) ۸۱۷ 

SAA تسبازيان‎ 

فسيفساء ۷۳۵ 

الفطئة اطرة ۹14 

VEY الفلاسفة‎ 

فلافیوس پوس 

الفلك ۸۳۱ 

٩۱۰ نلنج‎ 

فلورنسا ۱۰۱۳ 6 ۱۰۱۷ 

۰ ۷۷۲۱ ۰ ۷۰۸ ۰ VON ۰۷۴۳۰ ) الفن ( فنون‎ 
YF ۲ ٩ CAND ۲۳۲ 

الفن البوذی 4517 

فن التشکیل 414 

الفن التمشيل ۱۰۲۲ 

الفن الرومانسکی. ۸۱۳ ۰ ۱۰۲۱ 

الفن السیی ٩:4‏ ۱ 


الفن العرف ۸۲۳ 

فن المارة ۱۰۱۳ 

قن المارة الاسلای ANY‏ 

الفن القوطى ٩۱۷‏ ۰ ۱۰۲۱ © ۱۰۲۲ 
الفن اطلیی 4 ۸۳ 

الفن اطندی ٩۱۱‏ 

فن لالد ۸۰۱ 

الفنون ۷۱۱ 

VEN OU gd Oyu 

فى ۰۷۰ ۷۱۱ 

فوستا ۷۱۷ 

فار وشو ۱۰۲۰ 

٩٩۲ فيريولام‎ 

٩ ۵٩ فيضى‎ 

۷۷۲ ۰ ۸۰۱ sal ch 
۳۹ فيلا سکو بر‎ " 

فيليب yeah 4 ٩۱۶‏ ۰ ۱۰۰۲ 
فیلیبد لیبی ۱۰۲۳ 

۱۰۱٩ فيرن‎ 


(3) 


القانون الدائیرکی ۸۰۲ 

تالپقر ط ۱۰۳۰ 

Ato ۷۸4 ۰ ۷۸۸ SUS 
hot ۰۹۰۱ ۰ ۷۳۲ القبحاق‎ 

قبدرقية ۸۱۹ 

القدس 4 ۷۲ 

الئدیس بطرس ٩۱۳‏ 
القدیس لويس ۸٩۳‏ 
القرآن ۸۲۰ » ۸۲۱ 
طاسنة ۱۱۲۷۰۱۸۸ 
قرطبة CAVA‏ ولام 
قره ٩۰۷ past‏ 

قريش ۷۸۹ , 


۱۹۹ 


قسطنظين الا کر ۷1۴ د VAY OVEN‏ ۱۱۱۸۰ 
A1 ۰۹۵۷ EVA ۰۷ ۰ ۰/۸‏ 
التسطنطينية ۹ ۰ 


eo ۷۲۵ cv¥t ۱ 
4 ۸۱۷ ۰ ۷۳۹ BH ۷۴۸ ۰ ۷۳ ۷ 
۰. ۵۷ ¢ Ao" ¢ AIA CAVA ۴۳ 
) ۱۰۱۱ ۰۹۱ د‎ ۹4۰ * ٩۳۹ ۰ ۶۸ 
4 ليل‎ 

١٠١١ فشتالة‎ 

٩۰6 6 AME © AVA 6 ANA قصر اللاتران‎ 

التطالرنيين م١١٠١‏ 

قطب ه ٩۲‏ 

of ۰ 4۳۲ قطبغا‎ 

التلموق ۰و4 

aye ۳ ۳۲ © ٩4۳۱ قوبلاى شان‎ 
4 ALY © ۳۹ د‎ ۲۷ ۲ ۶۰ 
Ave GALA 

٩9۰ © ٩۸۷ قورش‎ 

٩۵۱ زاق‎ sill 

القو ط ۰۷۲۱ VY‏ ¢ ۰۷۲۹ ۸۷۱ 

القوط الثربین ۲۷ ۰ ۸۲ 

ANE dy salt 

۷۰۳ OLS 

القيصر الرب ۷۱۳ 


(4) 


4١١ رائياث‎ ols 
Arg الكاثاديين‎ 
٩۰ ۰ AMY كاثاى‎ 
٩۷۷ © ANY الكاثوليكية‎ 
۷۰ کار ای‎ 
الكار لرئئجيين هام‎ 
Vio كاريا‎ 
Ao ¢ AYA ¢ YY کاسیو دو راس‎ 
٩۸۷ کا کسان‎ 
٩4۰ ۹۲۷ كامبالرك‎ 
۱۰۱۰۷ كابالللا‎ 
) س معام‎ Ye) ‘ 


oV 


كامونس ۱۰۲۱ 
byw‏ ۸4۸ 
كانوسا ٩۱۰‏ 
کانوت الا کر ۸۷۱ 
کائیشکا ۷۰۰ ۰ AVA‏ 
الکاهن ata‏ 
کپلر ۱۰۰۷ 
الكعابة بدلا 6 ۷٦4‏ 6 ۷۱۷۷ 
کراسوس ۷۰ ۰ ۸۰۱۷ 
کروم ۸۵۷ ۰ AVE‏ 
کرو مرپل ٠١4١‏ 
كريس ۱۰۱۱ 
کرپسپوس ۷۱۷ 
کسری الأول ۱۷۸۲ voor‏ 
کسر ی الثالى ۲ ¢ Ato‏ ع AAV‏ 
الكعبة ۷۸۳ 
الكلت ١ء۸‏ 
الكلدائيرن VAY‏ 
کلمنت الخامس ٩۱‏ 
کلمت اسایم ALE‏ 
کار مونت ۸۸۰ 
ayy Ol‏ 
الکن ٩۲۸ «AYN‏ 
الكنيسة ۲ CAY CAAA CARO‏ ۱۲ 
A‏ ولو »للك CACY‏ 
CANN © AMY © AMY « AAA Avo‏ 
۷ ۱۰۳۸ 
الكنيسة الأرثوذكسية ۷۲۳ 
د الإنجليزية اوه 
و الغربية ۷۲۳ 
0 الکائو ليكية "اهم ¢ eo"‏ 
كبدرتية ۷۲۰ 
کوپرئیکرس ٠٠١0‏ 


كررتيز ۰۱۰۳4 ۱:۳۰ 


٩۸۷ کوسر‎ 

كوشان ۷۰۵۰ 

كوكاى تشه ۷۷۲ 

الکو لوزیوم ۷۳۰ 

کولبس ( خرستوف ) ۱۰۱۲۸ 6 ۱۰۳۰ ۰ ۱۱۶ 
كوماجين ۰ 4 ۷ 

کونراد الثالث ۸۸۸ 

کو راد الثاف ANY‏ 

کونستاس ۰ ¢ 7 أنان 

Ver 6 VEY ¢ 1۹۹ كو للوشيوس‎ 


yout الكيمار يرن‎ 
٩۲۹ 2 AYA کیپ‎ 
(J) 
٩۱۲ ۰۱۱ ۰ AHL CAVA ۰ ل١5‎ Ol اللاثر‎ 
۱۰ ۳۰ لاس کاساس‎ 


AYE ۰ ۷۸۰۱ © VTE ۰ ۱۹۸ col ey 
اللغاث الألمائية 48م‎ 

۸۷۰ الصقلية‎ cabal 

ال ر کر فدندية ۰ ۸۷ 

۱۰۱۱ ۰ ۱۰۱۲ dal 

٩۸۰ لوتزو‎ 

لوثر ۱۰۲۰ ۰ ۱۰۸۷ ۰ ۱۰4۸ 

٩۱۸ المصورة‎ dm sll 

اللوسيادة ۱ ۱۰۲ 

لوشاو ۱۰۵۰۱ 

اللوميارد ۷۲۷ ۰ ۷۳۲ ۰ ۷۳۹ 

ATE ¢ AAA CANE ۰۸۸۱ لريس‎ 
١١١١ لويس الحادى مشر‎ 

لیبانتو ( معركة) ۰۹۸ ۱۱۲۷ 
ليجاز رسركة ) ayy ۰۲٩‏ 

ليكيا ۸۱۸ 

لير الاپسودی AVA‏ 

ليد الثالث AAT‏ لامم ) كوم )دوه 
ليو الماشر ١18‏ ۱۰۷ ۰ ۱۰۸۸ 


ليرفهوك ۱۰۰۹ 
ليوناردى دا ثنقى ۱۰۰۷ 6 ۱۱۲۳ 
لیویو ۷٦۱‏ 
Ce)‏ 
ماجادث ۱۰۳۱ 
ماجئو س | 


aya ۰۷۸ CAVA ۰۱۰ مارتن ااس‎ 

مارتن لوثر SAY‏ ¢ ۱۰۵۱ 

AYE 6 VEY مارك سایکس‎ 

» 4£ ٩۳۸ ۰ ٩۲۷ ۰ ٩۳۵ مارکو پولو‎ 
۱ eA ۰ ۰ ۸ 

ما کیاقللی ۱۰۳۷ ۱۰۳۸ ۱۰۱۴۹ ۰ ۱۱۵۱ 
feet ۰ ۱۰۶۲ ۸‏ ۰ ۱۰۵۱ 

مائتلها ۱۰۲۳ 4 

مالكو كان ۳۱ ٩۳4‏ 

الماندرين ۷۹۸۸ ۰۷۸۸ ۷۷۱ 

٩۳۷ مالژی‎ 

مائژیکرت ( معركة ( AVY‏ 

المانشى ( أسرة ) ۹4۸ 

٩۰۱4 ۰ ۸۰۲ ° Yo) GL 

۸۲۱ 6 Yo) المائرية‎ 

الانریین ۷۲۲ 

البموثون الائویون ۷۰۳ 

٩۱٩ ۰ ANY ) حلة ( الشعرب‎ ll 

۱ ٩٩۰ می‎ 

مار اس ٩۳‏ + 

المثرائية حودلا ¢ ۸ اهلا 

المجالدرن ۷۰۱۷ ۰ ۷۱۳ 

مجمع العز مة والارادة any‏ 

. العقيدة والطاعة اكه ؛ aya‏ 

aye 6 Avy > 444 الإرادة‎ clase 

مات الطامة a4‏ 

احریرن ۷۲۷ 


۱۰۷ 


اغلس الامبر اطوری ٩۲۹‏ 

مجلس بال ٩۸۰‏ 

4٩۷ ترلت‎ « 

« شیوخ ( سناتو ) ۷۱۸ 

> (کلسی عالی ) ۷۲۰ 

AVA کونستانس‎ ۱ 

٩۱۵ باز ل‎ pat 

یم نیقیا ۷۲۱ 

احوس ۸۰۱ ۰ ۸۰۱۳ 

محاکاة الطبيعة ( التشكيل التمثیل ) ٩۱٩‏ 

حا کم التفتیش ۰۳۵۱۰4 GAO‏ )ابه 

٩۰۸ التفتیش البابوية‎ ike 

¢ Vee CA ) محمد ) صلل الله عليه وس‎ 
خيلاء‎ © VATS VAL ¢ خالا ¢ لاكلا‎ 
CALE ۸۱۳ ۰ ۸۰6 CASS ۰ VAG 
2 ۲ ۲ CATT ۲ ۹ 
۹۸ 

محمد ( الفانح ) (Ago‏ ا4٠‏ 

محمد بن موسی ۸۳۰ 

محمد الثانى ۱۰4۱ 

٩٩۳ الخالغرن‎ 

الخطرطات 8514 

۷۲۳۲ ۰ ۷4٦ ver المدائن‎ 

۱۰۰۷۵۹۹۸ Calta ( الدرسانیون‎ 

الدث ۱۰۱۳ 

الدیشیون ۱۰4۱ 

المدنية الصيلية ۷۷۱ 

VY age‏ ع “روك ¢ CAV! GANG‏ ننه 

CAVA C ۸۱۳ ۰ ۷۹۰ ۰ ۷۸۱ ¢ ۷۸۳ المديية‎ 
۱". ۰ ۲۳ ۰ ۰ 

۱۰۵۱ ۰ 5١١ الرب‎ dade 

مديئة الشس ۰۷ ۱۰ 

مديئة الله ٩۰۱‏ 


مذهپ الاسميين ۵ ۱۱۰ 


المذهب الاعتتادی ( الحسى ) ۰ ٩۰۲‏ ۰ میفائیل سكوت ۸۹٩۹‏ 


G ۵‏ ۱۰۰۸ ميديتثى ۱۰۱۷ 2 ۱۰۳۹ 
إلمذهب الواقبى “o‏ المير وقنجيين KEN‏ 
مراد ٩۹٤۲‏ الميزوزى ٩۱۷‏ 
مرقص ٩۹۰‏ ميشيل آنجلو ۱۰۲۵۵۱۰۲4۰۱۰۲۰ 
مريم ۷۰۱۹ ميكلا جارد ۸۰۲ 
الزد کية VOY‏ ۰ ۸۰۳ مبير اجولا وه ۷ 
مىيا ٠‏ ۷۰ 


السیم ۰ :باه )0( 

(١هم‎ › 4٠٠ المسيحية ۰۷۱۷ ۷1۹ © ۰۷۲۲۰۷۲۱ ۷۲۳ ۰ | نابليون الأول‎ 
4 ۸٩۹ ۶ ۸۷ CAST ۰ V¥V GC VTE 
Avy ¢ AYO cC Ao دوم‎ 


Ve ) يون ( اللاسری‎ poll 


vyy Iu 

المسيحيين ۸۲۰ E‏ 
مصر 1۸۷ 
معاوية ۸۱۸ Goel) eet‏ نصا 
معرکة الاپسن ۸۱۰ gl‏ ۱۰۲۷ 
الشرل ۱۲۳ ۰ ٩۲۱‏ النساطرة ۸۲۸ ۰ ٩۳۶‏ 
NYY cal‏ اللسطلورية ٩۲ ۰ VEY‏ 
مکابیین 1۸۸ النسلوریین ۷۱۲ ۰ ٩۳۸‏ 
مک AVE 6 VAY‏ © ۸۲۱ نظام الإقطاع AYA‏ 
مكسمهليان ١١44‏ | نظام الامسان ۷۹۹ 
ملتون ۱۱۲۰ نظام تعلیمی ٩٩۱‏ 
ملكا asl shall oad ٩۲۸‏ ۷۱۹ 
الماليك Kot‏ ثنر ر. ۸۰٩‏ 
ملكة المماء ۱۸۲ ۰ ۱۹ النثرد ۷۰٩‏ 
منج ( آس5) ۰۷۸۸ ۰۹۳۰۰۷۱۸ ۹۱۸ | توجاريه ٩۱۳‏ 

gal Age ۹‏ رما ۱۰۲۸ 
التصور ۸۲۳ الثورماندین ۸۷۲ ۰ ۸۷۷ ۰ ۸۸۲ 
dl ye‏ ارس ۷۱۹ لوف ۵۸۲ ٩۸۵‏ تورميريم ۱۱۰۱ 
الرث الأسود ٩۸۱‏ ابشة ۱۰۱۲۱ 
موست ( مدينة ) ٩۷۹‏ لوسكريا Abo © ALY‏ 
الوسیی ۷۳۲ ۰ AVA‏ لوفجورود الکري ۰۸۷ الام ۰ ۱۱۱۳ 
Rye‏ وما ۱۰۳۸ ۱۹ 
Atl se‏ ۱۰۱۸ نارون ۰۷۱۸۷ ۷۳۱ 
مو Gi‏ کاسینو ۷۲۱ نیقولاس الميرى VIA‏ 
مرها کس ٩4۷‏ يرميديا ۰۷۱ VIA‏ ۷۱۹ 
ميشائيل پالیو لو چرس 4١ه‏ نيقية ( أنظر مجم ). 


VEY ۰ ۷۸۰ ahd ۸۷۷ السايم‎ 0 


۱۷۳ 


نیوتن cole | ٠١١8‏ ۱۰۲۲ 
هولا کو ۳ qo ۰ ۳۹ ATT ATT‏ 4 
0 58 ¢« ۹۸۲ . 
هابسرج |٠١44 ۰ ۱۰۸۳ CANA‏ هرمايون ٩ ٩‏ 
هادريان ۷۳۰ امون ٩۲۳‏ 
هارق ۱۰۰۹ هون أتيلا ه و۷ 
هارون الرشید ۰۸۲۴ GC AYN‏ ۸۱۱ هو نوریوس الثالث ۸٩۸‏ 
هاری چونستون ۱۰۲۷ هوهنشتاو GAVAGE‏ ۱۰۸۳۰۱۰۱۲ 
هات VV¥¥ 6 VoA «¢ ¥o¥‏ هارث ۷۰۰ 
هائز هوليين ۱۰۲4 هر ودوت ۷۳۸ ¢ ¥۷4 ¢ ۸۰۸ 
| اسا ۱۰۲۷ ۰ ۰۱۰۳۱ ۱۰۲۲ ایر و دیین ۱۸۸ ۰ ٩۹۷‏ 
gil‏ ۱۰۱۲۷ ابر وديين المهلنين ۱۹۷ 
المجرة ۷۹۰ ۰ VAL‏ یلاس ۱ ۸۸ 
المراطقة ۰۰۲ هيلاله ۷۱۷ ۰ ۸٩۱‏ 
0 هيلينا ۷۲ 
المرطقة ۷۱۲ 
; هيوكابيت ١١١١‏ 
مرقل CNN EVAL 6 YEA ¢ YEW ¢ ۷۱۲٩‏ 
AAI 4 AVE‏ 
)3( 
هرمز ۷۵۰ ۰ ۷۵۱ ۾ ۷۳۷ 
ef‏ ۰ 
ی رات ثيلر ٩۸‏ 
طسيين ٩٩۱‏ 
١ 9 |‏ الوائقبون ۱۰:۰ ١‏ ۱۰۱۲ 
h‏ 5 
الى د واللو ۰4 ۰ ٩۱۷‏ 
تن الوالدوئيون ١4‏ 
sly ae 5-05‏ ۷۲۹ 
طليلية ۱۸۷ Rae‏ 
اطمجية o‏ ۷۲ . 
اليد ۷۲۲ الررق ۰۸۳۲ ۰۷۸۷ AAA‏ ¢ ۱۱۳۷۲ 
۱ ستملستر ۱۱۱۱ 
Juhl‏ إسكيذيين ۰ 4 Yoo‏ 2 
اهدرس ۵ 4 ولزی ۱۱۸۵ 
المندركية dad sll yoo‏ ۸۱۹ ۰ ۸۲۱ 
هر ی الیامن ۰ ۰2۰۲ ۰۵ ۰2 ولم ۸۷۱ 
ىآ ولم تل ۱۱۸۲ 
هاری الحامس ۱۱۱۱ ولم دالاس ۲۱۱۱ 
هار ی الرایم ٩۱۰‏ الرند ۸۸۸ 
ری السادس ۸۸۷ ويسهى ۱۱۱۳ 
” السابع ٠٠۲١‏ ريكلف GAVE ۰ ٩۰۱٩‏ ۰۱۰ 4۹۷۸۰۹۷۷ 


ye $4 ۰۹۸۱ AVE ؛‎ ANY الصیاه‎ eg هر‎ 


١ 


(ى) 


انج تشو ٩۳٩‏ 
يثرب ۷۸۹۰۷۸۳ 
اللرمرك ۸۰۷ 


۰٦۹٤ ٤ ۱۸۹ ۰ ۱۸۵ عیسی ) الناصری‎ ( Epes 
۸٩۳ 6 Veg 


الینوعیون ۰۳۵ ۰۹۹۱۰۱۰۱۳۹۰۹۸ VAY‏ 
اليوتوبيا ۱۰۰۷ 

٩۲۸ يليويشرتزاى‎ 

VAY أليمن‎ 

AVY ¢ ۸۲۰ ¢ ۷۹6 سرد‎ 

ود أسبائيا ۸۳۷ 

جود التشتت ۱۸۸ 


AYA الجودى‎ 

المودية ١ف‏ أرض أو بلاد السو دية ) 

145 ۰ ۹6۸ ۶ AYO ¢ ٩۳۲ يران‎ 

٩۳۷ ۰ ٩۲۶ يوان تشوانج‎ 

يوان شوانج VVE‏ » هلالا ۸۰ لالالا ؛ ۸۱۱ ۸۲۰ 
٩۳۸ lay‏ 

٩۱۰ CAVA 6 عفر 55م‎ SU يوحنا‎ 

پوسنا الحادى عشر 4٠١ ۱ Ato‏ 


پوسبیوسص ۷۱٩‏ 
پوسیفوس ٩۱۷۲‏ 
يوغوسلاف ۷۰ 

٩۲۰+ البویغور‎ 


| پولیوس الثالث ۱۰۸۲ 


يوليوس قیصر ۸4٩‏ 


التعريف با مرجم 
هو عبد العزيز محمد توفيق عزيز جاوید . 
ولد بالقاهرة سنة ۱٩۰۷‏ < وحصل على لیسانس ف -التربية والاداب من المعلين 
العليا ( ١979‏ ) » واشتغل بالتدريس » حى رق وكيلا لمدرسة مصر اللجديدة الثانوية 
ec (401).‏ فد رآ للمركز الرئیسی للتدریب بوزارة الربية والتعلم ( 195 ). 
شف بيد دا بالثقافة و آداب العربية والإتجليزية Ally‏ سبة . واهم بنوع خاص 
بالر da‏ » فتقل الکتب التالية إلى العربية ! 
( أولا ) فى التاريخ وفلسفة التاريخ : 
١‏ س «معالم تاريخ الإنسانية » . . . . ه. ج .ولز- ay‏ التأليف) 
* لام أعلام وأفكار » لموارخ الهولندى هوير نجا ( الميئة الصرية الغامية ) 
£ - « التاریخ وکیف يفسرونه » OW‏ ويدجرى HAL)‏ المصرية العامية ) 
ر lit‏ ) فى تاريخ الحضارات : 
ه — 1 حضارة الاسلام » [ الألف کتاب ] بلوستاف فون جرویباوم . 
( مكتبة pas‏ ) 
5 « الحضارة البيز نطية ( [ الألف كناب ] رنسیان ٠‏ ( مكتبة الهضة ) 
ج لضان الحلياستية » [ الألف [ots‏ تارن . . . رمكتبة الأنجلو) 
۸ - « ميلاد العصور الوسطی» 1[ الألف كناب ] موص . . (عالم الکتب) 
4 ساو اضمحلال العصور الوسطى » . . . سمویزنجا ( المجلس الأعلى ) 
(BY)‏ فى علم النفس والربية : 
۰-۱۰ مدل إلى عل النفس الدیت ) [الألف کتاب ] زانجویل (مكتبة الآداب ) 
١‏ الحضين والطفل فى ثقافة اليوم ؛ : [ الألن كتاب] جزل (الكرنك) 
Vy‏ — الطفل من الخامسة إلى العاشرة ٠‏ : 0 ) جزل )2 اتألیت) 


1۹۷ 


۳ و الشپاب» . . ۰ . : . . . : [الألف كتاب] جزل ( الأنجلو ) 
وهی [ ثلاثية آرنولد جزل فى ayy‏ الأطفال وسیکولوجینهم 
۱-6 الطفولة وما بعدها » : تحت الطبع سوزان إيزاكس 
۵ - وسلوك الأطفال » : تحت الطبع الد کتوة فرنسپس بلج . 
( رابعاً ) کتب ف السياسة والثقافة العامة والفنون : 
۱-۱5« آسیا والسيطرة الفربية » : السردار بنیکار الندی y‏ الحيثة المصرية العامة) 
eel nes WW‏ منع الحرب ) . . . چون pal‏ اتثى ( الهيثة الصرية العامة ) 
yA‏ التطور فى الفنون» . . . . توماس مونرو ( الهيئة المصرية العامة ) 
۱-۹ الأربية عن طربق الفن » : [ الألف کتاب ] اه ريد ab)‏ 
: ۱ ۱ الأجهزة العلمية ) 
۱-۰ اليس فى أرض العجائب » ۰ . Sikes,‏ 
۱-۱ أحلى کنوز الأقدمين » وق JAB‏ تم 
۱-۲ مدينة اللاهی » ( قصص عالية ) أرنولد بينيت | 
وذلك عدا تر dam‏ مقالات فى كتاب « تاربخ العام (OF pA‏ ( مکتبة hag‏ ع 
ونشر آحاث فى بعض انجلات الأدبية . 


مطابع الهينة المصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب ۱۹۹۶/۰۰۰۹ 
1.5.B.N 977-01-3993-9‏ 


Converted by Tiff Combine 


۰ رشا 


هذا الكتاب ‏ هما يدل dle‏ اسمة ‏ موسوعة تاركب شاملك 
موجزة للحضارة الإنسانية عبر عصورفا ويروو قصتها الأديب الا نجلیرن 
الشهير ج.ف ويز والطبعة العربية من هذا الکتاب سوف تصدر و 
أربعة أجزاء يتناول الجزء الأول منها نشاة الكون والنظريات العلمية 
المختلفة التم تفسر تطوره ثم طهور الإنسان والأجئاس القديمة 


اللغة وتقسيماتها ثم لأقدم الحضارات فى مصر والعراق والهند. أما 
الجز؛ itil‏ فيعرض للحضارة الإفريقية والهلينستية والرومانية. واحة 
عن تاريخ العبرائيين. آما الجزء الثالث فيعنم بحضارات العرصر الوسيط 
ally‏ الرابع بتناول التاریخ الحودیت. 


مطابع الهيشة المصرية العامة | 


